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  الأذان

  بين الأصالة والتّحريف

  

  
  :ملاحظتان مهمتان

كان بالتنسيق   ،لا سيَّما بعض الفوارق مع المطبوع ،كل ما سيجده القارئ في نشرتنا هذه  :الملاحظة الأولى
  .)حفظه االله(المباشر مع المؤلف السيد الشهرستاني 

ولم  ،تــرقيم الهــوامش في الطبعــة الــتي عملنــا علــى ضــوئها كــان بحســب كــل صــفحةٍ صــفحة :الملاحظــة الثانيــة
ــا  ،)٣٤٩باســتثناء الهــامش في الصــفحة (يكــن متسلســلاً كمــا هــو في نشــرتنا هــذه  وهــو الشــيء الــذي أملتــه علين

ل في فبوسـع القـارئ الكـريم أن يتعامـل مـع كـل رقـم هـامش متسلسـ ؛والأمر سهل على أية حال .ضرورات العمل
عنــدها يكـون الترقــيم  ،نشـرتنا علـى أنــه رقـم مسـتقل في كــل صـفحة علـى انفــراد وذلـك طبقـاً لمحلــه داخـل الصـفحة

  .موافقاً تماماً لترقيم الطبعة التي اعتمدناها
  للتراث والفكر الإسلامي) عليهما السلام(شبكة الإمامين الحسنين 
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  الأذان

  بين الأصالة والتّحريف

  لحيّ على خير العم

  الشّرعيّة والشِّعاريةّ

  :تأليف

  السّيّد عليّ الشّهرستاني

  تمتاز هذه الطبعة بتنقيح وإضافات قيّمة من المؤلّف
   



٤ 
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  الإهداء
  .إلى من آمن باللَّه والناس مشركون

  .ء من أجل الرسول والرسالة إلى من تحمّل كلّ شي
  .أحد ،أحد :إلى من صبر على أذى قريش وهو يقول

  .نداء التوحيد وحطّم بتكبيره شوكة قريشإلى من رفع 
  .إلى من لم يؤذّن لأحد بعد رسول اللَّه إلاّ للزهراء والحسنين
  .)صلَّى االله عليه وآله(  إلى من أبُعد أو ابتعد عن مجريات الأحداث بعد رسول اللَّه

  .إلى من وقف أمام التحريف داعياً إلى الأصالة
  .وآل بيته إلى مؤذّن رسول اللَّه ومحبّ عترته

  .أهدي دراستي هذه. .)رضوان اللَّه تعالى عليه( بلال الحبشيّ إلى الصحابيّ الجليل 
  المؤلِّف
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  :مقدّمة المؤلف
وطبـق منـاهج خاصـة  ،وكُتب بأسـاليب ورؤى مختلفـة ،مرّ الفقه الإسلامي بمراحل وأدوار متعددة

 ،ورابـع بتكثـير الفـروع ، بـذكر الأدلـّةوثالـث عُـني .والآخر فصّل ،فالبعض أجمل فيه .لفقهاء الإسلام
وقـد دُوّنـت تلـك . واهتمّ غيرهم بجوانب أُخرى منه ،وسادس بفقه الوفاق ،وخامس بمسائل الخلاف

  .وغير ذلك ،وثالثة نظماً وشعراً  ،وأخرى تعليقاً وشرحاً  ،المصنّفات تارة أصلاً ومتناً 
ــين تلــك المنــاهج مســلِّطاً الضــوء علــى العلــل والأســباب الــتي أدّت إلى  ،وقــد اختططــتُ منهجــاً ب

ــــاسٍ لمــــنهج  ،موضّــــحاً فيــــه ملابســــات التشــــريع ،اخــــتلاف المســــلمين في الأحكــــام الشــــرعيّة غــــير مُتن
آخــذاً بنظــر الاعتبــار مــا يلائــم عقليــّة المســلم المعاصــر مــن التعــرّف علــى  ،الأقــدمين في دراســة الفــروع

  .جذور الخلاف وأسبابه
جمع إلى أدلتّه القرآنيّة والحديثيّة شيئاً من تاريخ التشريع وملابسـات الأحكـام الشـرعية  فالفقيه لو

وكذا المؤرخّ عليه أن يـدرس الأحـداث دراسـة  .لاتّضح للسامع والقارئ حقائق كثيرة في هذا السياق
لواقــدي وأن لا يكتفــي بنقــل الــبلاذري والطــبري وا ،تحليليــة اســتنباطية كمــا يفعــل الفقيــه بالأحاديــث

  .وابن سعد وغيرهم من أعلام المؤرِّخين
وأكّــدنا علــى ضــرورة دراســة  ،"وضــوء النبــيّ "وقــد أوضــحنا بعــض معــالم منهجنــا في مقدمــة كتابنــا 

وأن لا  ،مــع بيــان الجــذور السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة والجغرافيــة للأحــداث ،المــتن والســند معــاً 
ربمـا  ،القـديم أو الجديـد ،لأن اتخّـاذ أحـد الأسـلوبين ؛ون الآخـريكتفي المؤرخّ أو الفقيه بواحد منهـا د

فـالبحوث الإسـنادية مـثلاً هـي بحـوث تخصّصـية بحتـة  ،لا يقنع المطالع وخصوصاً في القضايا الخلافية
ير المتخصّصــين ،)الجــامعي(= لا يستســيغها الأكــاديمي  وكــذلك الحــال  .وقــد تثقــل علــى مســامع غــ

ير فائـــدة في  ،يـــة التشـــريعيةبالنســـبة إلى البحـــوث التاريخ ـــ فرّبمـــا لا يـــرى الطالـــب الحـــوزوي والأزهـــري كث
ــين الأســلوبين ،طرحهــا كــي نخاطــب أكــبر عــدد ممكــن مــن   ،ومــن هنــا سَــعَينا أن نجمــع في دراســاتنا ب

  :وأشرنا إلى بعض أهدافنا صراحةً بالقول .مبسّطين العبارة والفكرة بقدر المستطاع ،القراّء الأعزاء
ء إلاّ لتطـــــوير و إشـــــاعة مثـــــل هـــــذه  هـــــذا الأســـــلوب في دراســـــتنا واتبّعنـــــاه لا لشـــــي لقـــــد انتهجنـــــا

علـى أمـل تعــاون المعنيـّين معنـا في ترسـيخ هــذه  ،الدراسـات في معاهـدنا العلميـة وجامعاتنــا الإسـلامية
دون معرفـــة ملابســـات الحكـــم  ،وأن لا يدرســـوا الفقـــه دراســـة إســنادية متْنيـــة فقـــط ،الفكــرة وتطويرهـــا

ونـــرى في طـــرح مثـــل هـــذه الدراســـات رقُيّـــاً للمســـتوى الفقهـــي والأُصـــولي لـــدى  .التاريخيـــة والسياســـية
  ،المذاهب الإسلامية

   



٨ 

ـــين المســـلمين ـــاح فـــيهم ،وتقريبـــاً لوجهـــات النظـــر ب ـــة للقضـــاء علـــى  ،وترســـيخاً لـــروح الانفت ومحاول
وعـدم السـماح لـتحكّم الخلفيـات  ،لات البحـث العلمـيمختلف النزعات العاطفية و إبعادها عن مجـا

  .الطائفية والرواسب الذهنية في هذه البحوث العلمية النظرية
ولو اتبّعنا مثل هذا الأُسلوب في جميع أبواب الفقه لوصلنا إلى حقيقة الفقه الإسلامي مـن أيسـر 

خلفيـــات صـــدور بعـــض ولاتّضـــحت لنـــا  ،ولوقفنـــا علـــى تـــاريخ التشـــريع وملابســـاته ،طرقـــه وأســـلمها
  .وعرفنا حكم اللَّه الواحد الذي ينشده الجميع ،الأحكام

  :ومماّ يجب التأكيد عليه أنّ مشروعنا سيطبَّق إن شاء اللَّه تعالى في إطارين
  .الإطار التأسيسي - ١
  .الإطار التطبيقي - ٢

ـــين والنســـخ وأساســـيّات نقـــا ،والقـــراءات القرآنيـــة ،ولنـــا دراســـات عـــن الســـنّة النبويـــة ط الافـــتراق ب
وقــد قــدّمنا ســابقاً بعــض النمــاذج  .والاستحســان وســواها ،والقيــاس ،المــذاهب الإســلامية كالعصــمة

آملـين أن نلُحـق بـه الصـلاة  ،"الأذان"ثمّ أردفنـاه بــ  ،هـو الأوّل "وضوء النبيّ " فكان ،التطبيقية للفكرة
  .والحجّ والزكاة وغيرها بإذن اللَّه تعالى

بـل كانـت تلـك الدراسـات بيانـاً  ،هـذا إعطـاء وجهـة نظـر فقهيـه خاصّـة بنـا ولا نقصد من عملنا
لكليّاتٍ عقائدية تاريخيـة فقهيـة ينبغـي أن يعرفهـا و يتعـرّف عليهـا كـلّ مسـلم غـير جامـدٍ علـى مـنهجٍ 

  خاصّ ونسق معروف عند طبقة خاصّة
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  .من الفقهاء والمؤرّخين والكتّاب
وأردت أن أنتقـــل بالقـــارئ  ،وحـــلّ المـــبهم مـــن المســـائلوقـــد عنيـــتُ في عملـــي هـــذا برفـــع الغـــامض 

ومــن فــنن إلى فــنن علــى شــجرة  ،مــن غصــن إلى غصــن ،وميــادين المعرفــة ،الكــريم إلى واحــات العلــم
إلى  ،إلى الرجـــــال ،إلى التـــــاريخ ،إلى التفســـــير ،مـــــن الفقـــــه.. .المعرفـــــة لنقنطـــــف مـــــن الثمـــــار أحلاهـــــا

  .لبحث بصلةء يمتّ ل و إلى كلّ شي ،إلى اللغة ،الحديث
فـلا  ،فالغاية من دراساتنا إذاً هي بيـان كليـّات وأمّهـات المسـائل لا جزئيّاfـا وسـننها ومسـتحباfا

أو جـــواز إعطـــاء  ،أو جـــواز أذان المـــرأة والصـــبيّ وعـــدمهما ،تعـــني بحوثنـــا بمثـــل فضـــل الأذان والمـــؤذّن
  .وغيرها من عشرات المسائل المطروحة ،الأجرة على الأذان أم لا

فلـــم تكـــن الدراســـة متجهـــة إلى البحـــث عـــن الأســـباب والموجبـــات  ،مـــا يتّصـــل بالوضـــوء وكـــذلك
ــة وضــوء  ،بــل متجهــة إلى بيــان حــدود الأعضــاء المغســولة والممســوحة ،والنــواقض والمســتحبات وكيفيّ

  .)صلّى االله عليه وآله(رسول اللَّه 
فهي بحـوث عـن الكليـّات  - هاإن وفّق اللَّه لإتمام - وهكذا الحال بالنسبة إلى دراساتنا اللاحقة

  .والأمّهات لا عن التشعبّات والتفريعات وما يتعلّق بالآداب والسنن
فجـاءت فـي ثلاثـة  ،وقد جعلت دراستي عن الأذان عما هـو الأصـيل منـه والمحـرَّف ،هذا
  :أبواب

  .الشرعية والشعارية) حيّ على خير العمل( :الباب الأول
  ؟شِرعة أم بِدعة) الصلاة خير من النوم( :الباب الثاني
  .بين الشرعية والابتداع) أشهد أن عليّاً وليّ اللَّه( :الباب الثالث

  ،كالأذان لغة واصطلاحاً   ،وقدمت لهذه الأبواب ببعض البحوث التمهيدية
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دء في بـــ - بفرقهـــا الـــثلاث - والشـــيعة ،وكَبيـــان مـــا قالـــه أهـــل الســـنّة والجماعـــة بمـــذاهبهم الأربعـــة
  .ثمّ تحقيق في ما وراء نظرية الرؤيا ،ثمّ كانت لنا وقفه مع أحاديث الرؤيا ،الأذان

فـلا  ،الكريم على أن هذه الدراسـة هـي مواضـيع مـترابط بعضـها بـبعض ترابطـاً وثيقـاً  منبهاً القارئ 
  .)حيّ على خير العمل(يمكن فهم مكانة الشهادة الثالثة في الأذان إلاّ بعد قراءة 

إن معناهــا لا ،)حــيّ علــى خــير العمــل(ا مــا يتعلــق بالحيَعَلــة الثالثــة ونظــير هــذ يتّضــح كــاملاً إلاّ  فــ
  .)أشهد أن عليّاً وليّ اللَّه(بعد قراءة الشهادة الثالثة 

ــا  والموضــح لأســرار محاربــة شــرعية  ،فهــي الجــدار الحائــل بــين البــابَين) الصــلاة خــير مــن النــوم(أ مّ
  .لثتينوشعارية الشهادة والحيعلة الثا

  وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ للَّه ربِّ العالمين
   



١١ 

   



١٢ 

  بحوث تمهيدية
  .الأذان لغة واصطلاحاً * 
  .تاريخ الأذان* 
  .بدء الأذان عند أهل السنّة والجماعة* 
  .أهل البيت وبدء الأذان* 
  .وقفة مع أحاديث الرؤيا* 
  .تحقيق فيما وراء نظرية الرؤيا* 
  ؟بيان لأصول العقيدةالأذان إعلام للصلاة أم * 
  .الأذان وآثاره في الحياة الاجتماعية* 
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داعيـاً عبـاد اللَّـه إلى  ،يرُتلّها المؤذِّن آنـاء الليـل وأطـراف النهـار ،الأذان نغمة الوحي في سماء الدنيا
 ،معلنـــاً حقـــائق الـــدين الحنيـــف بكـــلّ صـــراحة ووضـــوح ،ناطقـــاً بالحقيقـــة الخالـــدة ،عبادتـــه جـــلّ شـــأنه

كلمــــات fــــزّ المشـــــاعر . والــــدخول في حضـــــرة الجليــــل ،راً بحلــــول وقــــت مناجـــــاة الــــربّ الكــــريممُــــذكَِّ 
أسمــاء مباركــة تردّدهــا شــفاه . والعواطــف وتشــدّ الأرواح إلى مالكهــا الــذي إليــه الرُّجعــى و إليــه المصــير

 الطاعــة والرحمــة إنــّه دعــوة الــرحمن أوليــاءه إلى. والكــافر عنــاداً وخســراناً  ،فتزيــد المــؤمن إيمانــاً  ،المــؤمنين
  .وأنُشودة المؤمنين إلى قيام يوم الدين ،وهو نداء ملائكة السماء ،والمغفرة
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  :و إذا بتراتيل الإسلام ،حتىّ يحلّ الغروب وظلام الليل ،وما أن يتمّ المؤذن نداءه للظهر والعصر
  .أشهدُ أن لا إله إلاّ اللَّه ،أشهدُ أن لا إله إلاّ اللَّه

  .تعلو من المآذن.. .أشهدُ أن محمّداً رسول اللَّه ،رسول اللَّه أشهدُ أن محمّداً 
ومــا أن يـتمّ المـؤمن صــلاته ومناجاتـه مــع  ،فـالأذان حينـذاك إعــلام لإقامـة الصـلاة في غســق الليـل

و إذا بالصبح يطلع عليه بفجـره الصـادق هاتفـاً المـؤذن فيـه باسـم الـربّ  ،ربهّ حتىّ ينصرف إلى الرقاد
  :وباسم الرسول الأمين تارة أُخرى ،الجليل

  .أشهد أن لا إله إلا اللَّه ،أشهد أن لا إله إلا اللَّه
  .أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه ،أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه

مْسِ إَِ; غَسَقِ الل3يلِْ وَقُـرْآنََ الفَْجْـ(ليقيم ما أمر به اللَّه في كتابـه  لوُكِ الش3 ُCِ َلاَة قِمِ الص3
َ
رِ إِن3 أ

 ً   .)١( )قرُْآنََ الفَْجْرِ Oَنَ مَشْهُودا
***  

وهـــي دعــــوة الخـــالق لعبــــاده إلى  ،والأذان مـــن الســــنن المؤكّـــدة الــــتي حـــثّ عليهــــا الشـــارع المقــــدّس
في  ،مــؤمنين ،متراصّــين متحــابّين ،فـُـرادى أو مجتمعــين ،الــدخول في أجــواء رحابــه المباركــة اللامتناهيــة

  .يرهبون باجتماعهم أعداء اللَّه وجند إبليس ،وباتجّاه محور وقبلة واحدة ،زمان معينّ ومكان واحد
لكونـه دعـوة الحـيّ القيـّوم لتنبيـه الغـافلين و إيقـاظ النـائمين  ؛إنهّ إذاً من أعظم الشـعائر الإسـلاميّة

حْسَنُ ( :بل هو من مصاديق قوله جلّ شأنه ،وتذكير الناسين
َ
  وَمَنْ أ

____________________  
  .٧٨ :الإسراء) ١(

   



١٦ 

 َSِمِنَ المُْسْلِم Tِ3ِاً وَقَالَ إنYِوعََمِلَ صَا ِ نْ دََ\ إَِ; اب3   .)٢( )قوَْلاً مِم3
ولعلّ من الغرابة بمكان أن نرى وقوع الاختلاف في أمر بديهيّ و إعلاميّ كـالأذان الـذي ينـادي 

بلســـان عـــربي  - اخـــتلاف ألســـنة النـــاسعلـــى  - بـــه مؤذّنـــو المســـلمين في كـــلّ يـــوم وليلـــة عـــدّة مـــرات
  .ومن على المآذن وبصوت عال يسمعه الجميع ،مبين

ــــعيرة الإســــلاميّة ــــازع في فصــــول هــــذه الشَّ ولمــــاذا يكــــون  ؟فنتســــاءل عــــن ســــبب الاخــــتلاف والتن
بــل لمــاذا تـذهب الشــافعيّة إلى تربيــع التكبــير  ؟اخـتلاف في مثــل هــذه المسـألة بــين المــذاهب الإسـلاميّة

 !؟وهــل هنــاك أمُــور خفيـّـة وراء اخــتلافهم في إفــراد أو تثنيــة الإقامــة؟ الكيـّـة القائلــة بتثنيتــهبخــلاف الم
 ،وهل يجـب أن يـؤتى بالتثويـب في أثنـاء فصـول الأذان؟ أوَّلاً وتثويباً ثانياً  )٣(وهل حقاً أنّ هناك تثويباً 

قـد قامـت (أو ) مـن النـومالصـلاة خـير ( :هل هـو ؟بل ما هو المعني بالتثويب ؟أم بعدها قبل الإقامة
  ؟ء آخر أو هو شي) حيّ على خير العمل( :أو) الصلاة

  ثمَُّ لماذا اختلفت رواية عبد اللَّه بن ز يد بن عبد ربهّ بن ثعلبة الأنصاري في
____________________  

  .٤٠: ٢وانظر في ذلك الحاوي الكبير للماوردي  .٢٣ :فصّلت) ٢(
فإنــّه يعــود  ،)حــيّ علــى الصــلاة( :كقــول المــؤذّن  ،العَــود إلى الإعــلام بعــد الإعــلام :ومعنــاه ،التثويــب مــن ثــاب يثــوب) ٣(

ت الصـلاة( :ويرجـع إلى دعوتـه تــارة أخـرى فيقــول وأيّ ) الصـلاة الصــلاة يرحمـك اللَّــه(و) الصـلاة خــير مـن النــوم(و) قـد قامــ
  .ء آخر شي

 ،السّـلام عليـك أيهّـا الأمـير( :مثـل - ومـا يقولـه المـؤذّن بعـد الأذان ،إنهّ التثويب الأوّل :)الصلاة خير من النوم(وقالوا عن 
  .إنهّ التثويب الثاني :- وأمثاله) حيّ على الصلاة

   



١٧ 

  ؟عن رواية أبي محذورة القرشي) ٤( الأذان
برم علــى  ،ولمــاذا تجيــز المــذاهب الأربعــة الأذان قبــل الوقــت لصــلاة الفجــر خاصّــة مــع تأكيــدهم المــ

  ؟ائر الأوقات المعيّنةعدم جواز ذلك في س
وتضـعيفهم لروايـات صــحيحة  ،وكيـف يمكـن تصــحيح خـبر تـأذين ابــن أمُّ مكتـوم الأعمـى للفجــر

  ؟أخرى تطابق العقل والشرع في أنهّ كان يؤذّن بالليل وفي شهر رمضان خاصة
  ؟بل كيف يقولون بتأذين ابن أمُ مكتوم مع قولهم بكراهة تأذين الأعمى

 ،ا الــــداعي إلى اخــــتلاف أذان أهــــل مكّــــة عــــن أذان أهــــل المدينــــةأضــــف إلى ذلــــك كلــــه أنـّـــه مــــ
  ؟واختلاف الأذانين عن أذاني أهل الكوفة وأهل البصرة

 ،منقــول نقــل الكافــّة بمكّــة وبالمدينــة وبالكوفــة( -واللفــظ لابــن حــزم  - ولمــاذا يختلفــون فيمــا هــو
لأنــّـه لم يمـــرّ بأهـــل الإســـلام يـــوم إلاّ وهـــم يؤذّنـــون فيـــه في كـــلّ مســـجد مـــن مســـاجدهم خمـــس مـــراّت 

  .)٥() فمثل هذا لا يجوز أن ينُسى ولا أن يحُرّف ،فأكثر
  ؟فلماذا نُسي أو حُرّف هذا الأذان واختُلف فيه بين مصر وآخر

عنـد جمعـه بـين  -ختلافهـا من صـحّة جميـع منقـولات الأذان علـى ا - ولو صحّ ما قاله ابن حزم
فهـل كـان رسـول  ؟فكيف يمكننا أن نوفّق بين وحدة الشـريعة وبـين تعدّديـة الأذان ؛الوجوه في الأذان

أم وقـع في الأذان تغيـير يشـهد بـه إحـداث عثمـان بـن عفـان لـلأذان الثالـث  ؟اللَّه قـد صـحّح الجميـع
  ؟)٦(يوم الجمعة

____________________  
  .٣٠حة كما سيأتي في صف) ٤(
  .١٥٣ :٣المحلَّى لابن حزم ) ٥(
  عون المعبود ؛باب ما جاء في أذان الجمعة - أبواب الجمعة/  ٤١ :٣تحفة الأحوذي  :انظر) ٦(
=  

   



١٨ 

  :قال ابن حزم جامعاً بين كلّ تلك الوجوه
وكان الأذان بمكّة علـى  ،كلّ هذه الوجوه قد كان يؤُذّن {ا على عهد رسول اللَّه بلا شكّ (... 

ثم عثمــان بعــده عليــه  ،ثمّ يســمعه أبــو بكــر وعمــر ،عهــد رســول اللَّــه يســمعه عليــه الســلام إذا حــجّ 
فمــن الباطــل الممتنــع المحــال الــذي لا يحــلّ أن يظــنّ {ــم أنّ أهــل مكّــة بــدّلوا الأذان وسمعــه .. .الســلام

وكـذلك فتُحـت الكوفـة  ....أو بلغـه والخلافـة بيـده فلـم يغـيرّ  ،)رضي اللَّه عنهم(أحد هؤلاء الخلفاء 
وعمّال عثمان  ،وتداولها عمّال عمر بن الخطاب ،)رضي اللَّه عنهم(ونزل {ا طوائف من الصحابة 

 .وسـعد بـن أبي وقـّاص ،والمغـيرة ،وعمّـار ،وابـن مسـعود ،كأبي موسـى الأشـعري  ،)رضي اللَّه عنهما(
ـــزَل الصـــحابة الخـــارج إلى أن بَـنَوهـــا  ،ون عـــن الكوفـــة يؤذّنـــون في كـــلّ يـــوم ســـفرهم خمـــس مـــراتولم يَـ

فمن الباطل المحال أن يحُال الأذان بحضرة من ذكرنا و يخفى ذلك على عمر وعثمـان أو  ،وسكنوها
  .يعلمه أحدهما فيقرّه ولا ينكره

ثمّ  ،والمدينـةوأنفـذ العمّـال مـن قِبلـه إلى مكّـة  ،ثم سكن الكوفـة علـيّ بـن أبي طالـب إلى أن مـات
فمـن المحـال أن يغُـيرَّ الأذان ولا ينكـر تغيـيره  ،إلى أن سـلّم الأمـر لمعاويـة) رضي اللَّـه عنـه(الحسن ابنهُ 

  ولو جاز ذلك ،عليّ ولا الحسن
____________________  

=  
٣٠٢: ٣.  

   



١٩ 

ولا وحاشـا لهـم مـن هـذا فمـا يَظـنُّ هـذا {ـم  ،على عليّ لجـاز مثلـه علـى أبي بكـر وعمـر وعثمـان
  .بأحد منهم مسلمٌ أصلاً 

  .ليس أذان مكّة ولا أذان الكوفة نقل كافةّ :فإن قالوا
فــإنِ ادّعــوا في ؟ فمــا الفــرق ،بــل أذان أهــل المدينــة لــيس هــو نقــل كافــة :فــإن قــالوا لكــم :قيــل لهــم

  .هذا محالاً ادُّعي عليهم مثله
  .إن أذان أهل مكّة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم :فإن قالوا
مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئـب  ،وأذان أهل المدينة يرجع إلى ثلاثة رجال لا أكثر :قيل لهم

  .و إنمّا أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط ،فقط
  .)٧( )..لم يختلف في :فإن قالوا

ت كمــا  ،ابــن حــزم وســعى لرفعهــا إلى غيرهــا مــن عشــرات الأســئلة الــتي طرحهــا لكــن المشــكلة بقيــ
وهــــل يعُــــدّ هـــذا الاخــــتلاف حقــــاً مــــن ؟ فمــــا الــــذي تكتنفـــه هــــذه المســــألة مــــن الملابســـات إذاً  ،هـــي

بـــل لمِ اشـــتدّ أوُار النـــزاع بـــين المســـلمين في ؟ ء آخـــر أم أنـّــه شـــي ،الاخـــتلاف المســـموح بـــه في الشـــريعة
وهمـــا مـــن الأمـــور العباديـــة الـــتي يؤدّيهـــا كـــلّ مســـلم عـــدّة  - مـــثلاً  - كالوضـــوء والأذان  ،أمـــور بديهيـــة

  ؟مراّت في اليوم والليلة
  ،والإقامة ،والأذان ،الوضوء :أربعة أشياء تنَازعَ الناسُ فيها( :قال ابن حزم

____________________  
  .١٥٥ - ١٥٤: ٣المحلّى لابن حزم ) ٧(

    



٢٠ 

  .)٨() والطواف بالبيت
ــدِّ والصــاع والوســق وهــل يمكــن جعــل معيــار الاخــتلاف 

ُ
في الأذان بمثابــة الاخــتلاف في تعيــين الم

من قبل الأمير والخليفة لحاجـةٍ لـه  - أي يحُدَثُ فيه - أو يغُيرَّ  ،الذي يخُتلف فيه بين منطقة وأُخرى
  ؟فيه

لأنّ كــــل مــــدّ أو قفيــــز أُحــــدث بالمدينــــة  ،ء لــــيس هــــذا مــــن المــــدّ والصــــاع والوســــق في شــــي(كــــلا 
 :والمدّ الذي ذكـره مالـك في مُوطئّـه ،كما عُرف بالمدينة مُدّ هشام الذي أُحدِث  ،وبالكوفة قد عُرف

ولا  .وكصـاع عمـر بـن الخطـّاب ،وكمُدّ أهل الكوفة الحجّـاجي ،أن الصاع هو مدّ وثلث بالمدّ الآخر
 وبقي مُدُّ النـبيّ وصـاعه ووسـقه منقـولاً  ،حرج في إحداث الأمير أو غيره مدّاً أو صاعاً لبعض حاجته

  !)٩( )إليه نقل الكافّة إليه
و يقـــول الآخـــر إنــّـه  ،فيـــذهب بعضـــهم إلى أنــّـه شُـــرعّ في الســـماء ،فكيـــف يختلفـــون في الأذان إذاً 

 ،وهل يصحّ تشريع العبادة بمنـام يـراه أحـد النـاس ؟شُرعّ بعد رؤيا رآها صحابيٌّ أو عدد من الصحابة
ســوغ تشــريع الأذان اســتناداً إلى رؤيــا رآهــا وكيــف ي ؟أم أنّ تشــريعها يجــب أن يكــون بــوحي مــن اللَّــه

و يـرجح هـذا الفهـم وهـذه  ،)١٠(أو ركوناً إلى اقتراح الصحابة  ،عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه في منامه
  الرؤية على أن

____________________  
  .هضمن بحثه عن جواز التقديم والتأخير في الأذان والإقامة وعدم ١٦١: ٣المحلّى لابن حزم ) ٨(
  .١٥٧ - ١٥٦: ٣المحلّى لابن حزم ) ٩(
كتـاب   ١٧٧٥/ ٤٥٦: ١مصـنف عبـد الـرزاق  ،٤٩٨كتاب الصلاة باب بـدء الأذان ح   ١٣٤: ١سنن أبي داود ) ١٠(

  .الصلاة باب بدء الأذان
   



٢١ 

  ؟يكون تشريع الأذان من الحكيم العليم
  !؟وتقلل من منزلتها المعنويةّ ،ألا تحمل هذه الرؤية نَـيْلاً من قدسية الأمور العبادية الإلهيّة

 ؟،)١٢(عمــر ابــن الخطــّاب  :أو ؟،)١١(عبــد اللَّــه بــن زيــد  :هــل هــو ،ثمّ مَــن هــو الــذي رأى في المنــام
 ،؟)١٦( أربعة عشر منهم :أو ،)١٥(سبعة من الصحابة  :أو ؟،)١٤(أُبيَ بن كعب  :أو ؟،)١٣( أبو بكر :أو

  ؟أو أكثر من هذا العدد أو أقلّ 
  ؟ؤلاء ولا يراه النبيّ المرسل الصادق الرؤيا بلا شكّ وريبوكيف يراه ه

وهـل ثمـّةَ تـرابط بـين رفـع  ؟)حـيّ علـى خـير العمـل( :و) الصلاة خير من النـوم( :وماذا نقول عن
أم أنّ الأمـــر جـــاء بشـــكل عفـــوي دون  ؟)الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(ووضـــع ) حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(

  !؟تدبير
لا يقـــول ) حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(اذا نـــرى أنّ مـــن يقـــول بشـــرعيّة فلمـــ ،و إذا كـــان الأمـــر عفويــّـاً 

حـيّ علـى خـير (يرفـع ) الصـلاة خـير مـن النـوم(ومن يقول بشـرعيّة  ،)الصلاة خير من النوم(بشرعيّة 
  ؟من الأذان) العمل

  فأيهّما الشرعي ؟أم أنّ أحدهما شرعيّ والآخر بِدْعيّ  ؟وهل أّ$ما شرعيان
____________________  

  .وفيه روايات كثيرة ،هو المشهور عند أهل السنّة والجماعة) ١١(
  .٣٩٠: ١السنن الكبرى للبيهقي  .٤٩٨كتاب الصلاة باب بدء الأذان ح   ١٣٤: ١سنن أبي داود ) ١٢(
ــع الزوائــــد ) ١٣( ــاب بــــدء الأذان  ٣٢٩: ١مجمــ  ٢٢٥: ٦، تفســــير القــــرطبي ٢٩٩: ١جــــامع المســــانيد  ،كتــــاب الصــــلاة بــ

  .عن الأوسط للطبراني١٣٦: ١شرح الزرقاني على الموطأ  .٥٨ة المائدة الآي
  .٣٥٤: ٨١وعنه في بحار الأنوار  ٣١٢ :١علل الشرائع ح) ١٤(
  .كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ١٢٨: ١المبسوط للسرخسي ) ١٥(
ــ .بـــاب بــــدء الأذان ومشـــروعيته ٣٠٠ :٢الســـيرة الحلبيــــة ) ١٦( ــرة العــــين بمهمـــات الــ ــين لشــــرح قـ دين للمليبــــاري وفــــتح المعـ

  .١٣٦ :١وشرح الزرقاني على موطأ مالك  ،٣٣٠ :١المطبوع في هامش حاشية إغاثة الطالبين 
   



٢٢ 

  ؟وأيهّما البدعي إذاً 
فهل هـي  ،)أشهدُ أنّ عليّاً وليُّ اللَّه(وما هو حكم الشهادة الثالثة التي تقول {ا الشيعة الإمامية 

  ؟من الشرع أم أّ$ا بدعة
  ؟أهي أربع تكبيرات أو تكبيرتان ،ات في أوّل الأذانوما هو عدد التكبير 

  ؟)لا إله إلاَّ اللَّه(أو ) اللَّه أكبر(هل هي  ،ثمّ ما هي خاتمة الأذان
أم أنـّـه مجــرّد  ،...والنبــوة و ،التوحيــد :وهــل أن الأذان بيــان لأصــول العقيــدة وكلّيــّات الإســلام مــن

  ؟إعلام لوقت الصلاة خاصّة
  ؟مر بديهيّ و إعلاميّ كهذاولماذا الاختلاف في أ

أو  ،هـــل نشـــأ هـــذا الخـــلاف في عصـــر الصـــحابة الـــذين يقـــال عـــن قـــرِْ$م إنــّـه خـــير القـــرون ،تــُـرى
وهــل ثمــة ملابســات لهــذه الأمــور في الصــدر  ؟حــدث في عهــد التــابعين وتــابعي التــابعين ومَــن تَلاهُــم

  !؟أم أّ$ا جاءت في العصور اللاحقة ؟الأوّل
  :بقوله - وهو يسعى لرفع الخلاف في ألَفاظ الأذان - كلام بعض المتأخّرينلقد نقل الصنعاني  

وذلــك أنّ هــذه  ؛بــل وفي العبــادات ،هــذه المســألة مــن غرائــب الواقعــات يقــلّ نظيرهــا في الشــريعة(
الألفــاظ في الأذان والإقامــة قليلــة محصــورة معيّنــة يُصــاح {ــا في كــلّ يــوم وليلــة خمــس مــراّت في أعلــى 

شـديدو  ،في غـرّة الإسـلام ،وهم خـير القـرون ،أمُر كلّ سامع أن يقول كما يقول المؤذّنوقد  ،مكان
ثمّ  ،ومــع هــذا كلّــه لم يــذكر خــوض الصــحابة ولا التــابعين واخــتلافهم فيهــا ،المحافظــة علــى الفضــائل

  ء صالح في ثمّ كلّ من المتفرّقين أدلى بشي ،جاء الخلاف الشديد من المتأخّرين
   



٢٣ 

  .)١٧( )تفَاوَتالجملة و إن 
وهـل مـن الصـحيح أنّ الصـحابة لم يختلفـوا  ؟ترى ما مدى مصداقية هذا الكلام وقربه مـن الواقـع

كمـا   ،بل هل يصحّ ما قاله ابن حـزم عـن الصـحابة! ؟في الأذان كما ادّعى هذا القائل من المتأخرين
  ؟)١٨(مرّ بنا قبل قليل 

من البحث وتنقيح المطالب ووضـع النقـاط علـى لابدُّ  ،للإجابة عن أهمّ الملابسات والتساؤلات
  :فنقول مستعينين باللَّه ،الحروف

  الأذان لغة واصطلاحاً 
ـــــى المعـــــنى اللغـــــويّ والمفهـــــوم  ـــــد قبـــــل البـــــدء في تفاصـــــيل هـــــذه الدراســـــة أن نتعـــــرّف عل مـــــن المفي

  .وبيان تاريخ تشريعه وما قيل في الملابسات الدائرة حوله ،الاصطلاحي للأذان
  .مطلق الإعلام :هو ،للغةالأذان في ا
 ،بفصول معهودة في أوقات مخصوصـة -الصلاة  -الإعلام والنداء للفريضة الواجبة  :وفي الشرع

هُمْ قوَْمٌ لاَ فَعْقِلوُنَ ( :قال تعالى غ3
َ
ذَُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلكَِ بكِ 3mلاَةِ ا   .)١٩( )وoَِذَا ناَدَفْتُمْ إَِ; الص3

ِ ( :وقال جـلّ جلالـه لاَةِ مِنْ يوَْمِ اtْمُُعَةِ فَاسْعَوْا إَِ; ذِكْرِ اب3 ينَ آمََنُوا إذَِا نوُدِيَ للِص3 ِ
3yهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

  .)٢٠( )وذََرُوا اْ!َيعَْ ذَلِكُمْ خَْ~ٌ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ يَعْلَمُونَ 
____________________  

  .١٢٢ :١سبل السلام ) ١٧(
  .٢٠ - ١٨مر في صفحة ) ١٨(
  .٥٨ :المائدة) ١٩(
  .٩ :الجمعة) ٢٠(

   



٢٤ 

نْ آمَِنُوا برَِبِّكُمْ فآَمََن3ا( :وقال عزَّ مِن قائل
َ
نَا سَمِعْنَا مُنَادِياً فُنَادِي للإِِْيمَانِ أ   .)٢١( )رَب3ناَ إِغ3
ــــه تعــــالى  ،وقــــد وردت لفظــــة الأذان بمعناهــــا اللغــــوي في الــــذكر الحكــــيم نْ ِ+ ( :كمــــا في قول ذِّ

َ
وَأ

توُكَ رجَِـالاً 
ْ
ِ وَرسَُـو6ِِ إَِ; ا35ـاسِ يـَوْمَ اYْـَجِّ ( :وقولـه ،)٢٢( )...ا35اسِ بـِاYْجَِّ يـَأ ذَانٌ مِـنَ اب3

َ
وَأ

ك7َِْ 
َ
  .وغيرها من الاستعمالات الكثيرة الدالَّة على معنى الإعلام والنداء )٢٣( )...الأْ

إلاّ أنـّه يحمـل في طيّاتـه  ،مـاً للفريضـة الواجبـةمنبّهين القارئ الكريم علـى أن الأذان وإن كـان إعلا
ممـّا يؤكـد لنـا أنَّ الأذان لـيس إعلامـاً  ،سـنذكر بعضـاً منهـا ،جوانب أُخرى وفوائـد كثـيرة للمـرء المسـلم

ت ألفاظهــا معــانيَ  ،بــل هــو فصــول لهــا أكثــر مــن واقــع في الحيــاة الإســلاميّة ،محضــاً للصــلاة تجَمَــع تحــ
  .الإسلام وأصولَه وعقيدته

  تاريخ الأذان
  :هناك أقوال متعدِّدة ومتفاوتة في تاريخ تشريع الأذان من حيث الزمان والمكان

ث أذَّن جبرئيــل وأقــام ،تشــريعه في الإســراء والمعــراج :أحــدها ــ صــلّى االله (ثمّ صــلَّى رســول اللَّــه  ،حي
  .)٢٤(بالأنبياء ) عليه وآله

____________________  
  .١٩٣ :آل عمران) ٢١(
  .٢٧ :الحجّ ) ٢٢(
  .٣ :التوبة) ٢٣(
  .٩٣: ٢السيرة الحلبية  ،٢٦٠ :١، نصب الراية ٩٢٤٣ح ١١٤ :١٠الأوسط للطبراني  ،٣٢٨: ١مجمع الزوائد ) ٢٤(

   



٢٥ 

  .)٢٥( تشريعه بمكّة قبل الهجرة :ثانيها
االله صـــلّى (وذلـــك بعـــد بنـــاء النـــبيّ  ،)٢٦( تشـــريعه في المدينـــة المنـــورة في الســـنة الأُولى للهجـــرة :ثالثهـــا
  .وهذا القول هو المشهور عند أهل السنة والجماعة ،مسجده المبارك) عليه وآله
  .)٢٧(تشريعه في السنة الثانية للهجرة  :رابعها

لكــنَّ تشــريعه في الأرض جــاء بعــد دخــول  ،)٢٨(أن جبرئيــل أوَّل مَــن أذَّن بــه في الســماء  :خامســها
  .المدينة) صلّى االله عليه وآله(رسول اللَّه 

____________________  
في حاشـــية الشبراملســـي علـــى شـــرح المنهـــاج للرملـــي عـــن شـــرح  :٤١٣: ١قـــال ابـــن عبـــد يـــن في حاشـــية ردّ المحتـــار ) ٢٥(

ث تــدلّ علــى أنّ الأذان شــرعّ بمكــة قبــل الهجــرة براني أنـّـه لمــا أسُــري بــالنبيّ  :البخــاري لابــن حجــر إنــّه وردت أحاديــ   منهــا للطــ
  وللدارقطني في الإفراد من حديث أنـس أنّ جبرئيـل أمـر النـبيّ  ،أوحي إليه الأذان فنزل به فعلّمه بلالاً  )صلَّى االله عليه وآله(
  .١٣٦: ١كذلك وشرح الزرقاني   ٩٤: ٢فتح الباري  :وانظر .إلخ.. .بالأذان حين فُرضت الصلاة) صلَّى االله عليه وآله(
واشي الشرواني وابن قاسم العبدي على تحفة المحتاج بشرح ح .٩٣: ٢السيرة الحلبية  ،١٩٠: ١صحيح ابن خزيمة ) ٢٦(

  .١٣٥: ١وشرح الزرقاني على موطأ مالك  .٤٥٩: ١المنهاج لابن حجر الهثيمي 
وبعد أن أتى برواية معمر عن الزهري  ٤٠٧: ٣وفي فتح الباري لابن رجب  ،للعسقلاني ٦٢: ٢فتح الباري  :انظر) ٢٧(

وايــة أن الأذان كــان بعــد صــرف القبلــة إلى الكعبــة وكــان صــرف القبلــة إلى الكعبــة في ففــي هــذه الر  :عــن ابــن المســيب قــال
  .وقد روى فاستبدل به على أن الأذان إنما شرع بعد غزوة بدر بعد صرف القبلة يسير .السنة الثانية

  .٢٣٨: ٢) عليه السلام(عن عيون أخبار الرضا  ٧٠٢٨ح  ٤٣٩: ٥وسائل الشيعة ) ٢٨(
   



٢٦ 

  أهل السنّة والجماعة بدء الأذان عند
 المشـهور منهـا ،مذكورة في الصـحاح والسـنن ،هناك نقولات وأقوال مختلفة في بدء الأذان وكيفيّته

 ،أنَّـه قـد شُـرِّع في المدينـة المنـوّرة في السـنة الأُولى مـن الهجـرة المباركـة - الذي قد استقرّ عليـه رأيهـم -
  :ك الأقوالو إليك أهمّ تل ،على أثر منام رآه بعض الصحابة

  .وخصوصاً عمر بن الخطاّب ،تشريعه باقتراح من الصحابة :الأوّل
عـن عبـد اللَّـه بـن  -والـنصّ لـلأوّل  -وغـيرهم  ،والنسـائي ،والترمـذي ،أخرج البخـاريّ ومسـلم -
 ،لــيس ينُــادى لهــا ،فيتحيّنــون الصــلاة ،كــان المســلمون حــين قَــدِموا المدينــة يجتمعــون  :أنــّه قــال ،عمــر

ذوا ناقوساً مثل ناقوس النصـارى :فقال بعضهم ،وماً في ذلكفتكلّموا ي بـل بوُقـاً  :وقـال بعضـهم ،اتخَِّ
قـم فنـادِ  !يا بلال :فقال رسول اللَّه ؟أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة :فقال عمر ،مثل قرن اليهود

  .)٢٩( بالصلاة
____________________  

، سـنن الترمـذي ١/٢٨٥: ١صـحيح مسـلم  ،٥٧٠بـدء الأذان ح كتـاب الأذان بـاب   ٣٠٦: ١صحيح البخـاري ) ٢٩(
كتــاب الأذان بــاب   ٣ - ٢: ٢ســنن النســائي  ،١٩٠أبــواب الصــلاة بــاب مــا جــاء في بــدء الأذان ح  ٣٦٣ - ٣٦٢: ١

  .مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاّب ،١٤٨: ٢مسند أحمد  ،بدء الأذان
   



٢٧ 

علــى أنّ بــدء الأذان إنمّــا كــان بعــد هجــرة ذكــر الــدليل (قــال ابــن خزيمــة في صــحيحه في بــاب  -
في خــبر  ،قـال أبـو بكـر( :)وأنّ صـلاته بمكّـة إنمّـا كانـت مـن غـير نـداء لهـا ولا إقامـة ،النـبيّ إلى المدينـة
كان رسول اللَّه حين قَدِمَ المدينة إنمّا يجتمـع النـاس إليـه للصـلاة بحـين مواقيتهـا بغـير   :عبد اللَّه بن زيد

  .)٣٠( )دعوة
  :الرأي يشير إلى أن الأذان شُرعّ بالمدينة و إن كانت الصلاة قد شُرّعت بمكّةوهذا 

كـان يصـلّي بغـير أذان منـذ فرُضـت الصـلاة بمكّـة إلى ] صـلّى االله عليـه وآلـه[هو  :قال ابن المنذر
  .)٣١(أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور

ـنْ دََ\ إَِ; ( :لىضمن تفسير قولـه تعـا - الدرّ المنثورلكن السيوطي في  حْسَنُ قَـوْلاً مِم3
َ
وَمَنْ أ

 ً ِ وعََمِــلَ صَــاYِا ت - )اب3  .)٣٢( مــا أرى هــذه الآيــة نزلــت إلاّ في المــؤذّنين :روى عــن عائشــة أّ$ــا قالــ
  .)٣٣(وهذه الآية مكّيّة 

والأذان إنمّـا شُـرعّ في المدينـة فهـي ممـّا تـأخّر حكمـه عـن  :ثمّ علّق الحلبي في سيرته على هذا بقولـه
  .)٣٤( نزوله

 :فأجــاب بقولــه ؟هــل ورد أن بــلالاً أو غــيره أذّن بمكّــة قبــل الهجــرة :وقــد ســئل الحــافظ الســيوطي
ـــت عليـــه  ،ورد ذلـــك بأســـانيد ضـــعيفة لا يعُتمـــد عليهـــا والمشـــهور الـــذي صـــحّحه أكثـــر العلمـــاء ودلّ

  لأذان شُرعّ بعد الهجرة وأنهّ لمالأحاديث الصحيحة أن ا
____________________  

  .٣٦٥كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ح   ١٩٠: ١صحيح ابن خزيمة ) ٣٠(
  .٢٩٦: ٢السيرة الحلبية ) ٣١(
  .٢٣٤٧باب في فضل الأذان وثوابه ح  ،٢٠٤: ١المصنّف لابن أبي شيبة  ،٣٦٤: ٥الدرّ المنثور ) ٣٢(
  .١٣٩: ٥وتفسير الثعالبي  ،٣٦٠: ١٥قرطبي تفسير ال :انظر) ٣٣(
  .٢٩٧: ٢السيرة الحلبية ) ٣٤(

   



٢٨ 

  .)٣٥(يؤذِّن قبلها لا بلال ولا غيرهُ 
تسـاءل عـن  ،وإن النووي بعد أن أتى بخبر ابن عمـر الـدالّ علـى مشـاورة الرسـول للصـحابة ،هذا

ت  ،واختلــف أصــحابنا(...  :فقــال! ؟هــذه المشــاورة هــل هــي واجبــة علــى رســول اللَّــه أم لا هــل كانــ
 ،والصـحيح عنـدهم وجو{ـا ؟المشاورة واجبـة علـى رسـول اللَّـه أم كانـت سُـنّة مـن حقّـه كمـا في حقّنـا

ــرِ ( :قــال اللَّــه تعــالى .وهــو المختــار مْ
َ
ــاوِرهُْمْ ِ+ الأْ والمختــار الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء  ،)٣٦( )وشََ

 ،وفيـه أنـّه ينبغـي للمتشـاورين أن يقـول كـلٌّ مـنهم مـا عنـده .ومحقّقو أهل الأُصول أنَّ الأمـر للوجـوب
  .)٣٧( واللَّه أعلم ،ثمّ صاحبُ الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة

  :جاء تشريع الأذان بعد منامات رآها بعض الصحابة :الثاني
ــس - اهــتمّ ( :قــال ،عــن عُمومــةٍ لــه مِــن الأنصــار ،أخــرج أبــو داود بإســناده عــن أبي عمــير بــن أن
ـــبيّ  ـــةً عنـــد حضـــور الصـــلاة :فقيـــل ؛للصـــلاة كيـــف يجمـــع النـــاس لهـــا الن ـــإذا رأوهـــا آذَنَ  ،انصِـــبْ راي ف

فلــم  -شــبّور اليهـود  :وقــال زيـاد ،يعــني الشـبّور -فـذكُِر لــه القَنْـع  ،فلــم يعجبـه ذلــك ،بعضُـهم بعضـاً 
  .هو مِن أمرِ اليهود :وقال ،يعجبه ذلك

  .هو مِن أمرِ النصارى :فقال ،فذكُِر له الناقوس :قال
____________________  

  .٢٩٦: ٢السيرة الحلبية ) ٣٥(
  .١٥٩ :آل عمران) ٣٦(
  .كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ٣١٨ :٤ - ٣شرح النوويّ على مسلم ) ٣٧(

    



٢٩ 

فغـدا علـى رسـول  ،فـأُريَِ الأذانَ في منامـه ،فانصرف عبد اللَّه بن زيد وهـو مهـتمٌّ لهـمِّ رسـول اللَّـه
  .إنيّ لبَينَ نائمٍ و يقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان !يا رسول اللَّه :فقال ،ه فأخبرهاللَّ 

فقـال  ،ثمّ أخـبر النـبيّ  :قـال .وكان عمر بن الخطاّب قـد رآه قبـل ذلـك فكتمـه عشـرين يومـاً  :قال
  .سبقني عبد اللَّه بن ز يد فاستحييت :فقال ؟ما منعك أن تخبرني :له

  .فأذَّنَ بلال :قال ،قم فانظر ما يأمرك به عبد اللَّه بن زيد فافعله !يا بلال :فقال رسول اللَّه
فأخبرني أبـو عمـير أنّ الأنصـار تـزعم أنَّ عبـد اللَّـه بـن زيـد  :]وهو من رواة الخبر [ قال أبو بشر 

  .)٣٨(لولا أنهّ كان يومئذٍ مريضاً لجعله رسول اللَّه مؤذِّناً 
لمَّـا أمـر رسـول  :-والـنصّ للثـاني  -عن عبد اللَّه بن زيد أنـّه قـال  ،وأبو داود ،وأخرج الترمذيّ  -

رجـل يحمـل ناقوسـاً  -وأنـا نـائم  -طـاف بي  ،اللَّـه بالنـاقوس يعُمَـل ليضـرب بـه للنـاس لجمـع الصـلاة
  ؟أتبيع الناقوس !يا عبد اللَّه :فقلت ،في يده
  ؟وما تصنع به :قال

  .ندعو به إلى الصلاة :قلتُ 
  ؟ك على ما هو خير من ذلكأفلا أدلّ  :قال

  .بلى :فقلتُ 
  اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر :تقول :فقال

  .أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه ،أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه
  .أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه ،أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه

____________________  
  .كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ١٣٤ :١داود سنن أبي ) ٣٨(

   



٣٠ 

  .حي على الصلاة ،حيّ على الصلاة
  .حيّ على الفلاح ،حيّ على الفلاح

  .اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر
  .لا إله إلاَّ اللَّه

  :وتقول إذا أقمت الصلاة :ثمّ قال ،ثمّ استأخر عنيّ غير بعَيدٍ  :قال
  .اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر

  .ه إلاَّ اللَّهأشهد أن لا إل
  .أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه

  .حيّ على الصلاة
  .حيّ على الفلاح
  .قد قامت الصلاة ،قد قامت الصلاة

  .اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر
  .لا إله إلاَّ اللَّه

ا لَرُؤيا حقّ إن شاء اللَّه تعالى :فقال ،فلمّا أصبحتُ أتيت رسول اللَّه فأخبرته بما رأيت فقُـم  ،إ$َّ
تُ مــع بــلال فجعلــتُ ألُقيــه  ،فإنـّـه أنــدى صــوتاً منــك ،مـع بــلال فــألقِ عليــه مــا رأيــت فَـلْيــُؤذِّن بــه فقمــ

  .عليه و يؤُذِّن به
والــذي بعثــك  :و يقــول ،فخــرج يجــرُّ رداءه ،فســمع ذلــك عمــر بــن الخطـّـاب وهــو في بيتــه :قــال

  .)٣٩(فللَّه الحمد  :هفقال رسول اللَّ  ،لقد رأيتُ مثل ما رأى !بالحقِّ يا رسول اللَّه
____________________  

  ١٣٥: ١ســـنن أبي داود  ،)مـــا جـــاء في بـــدء الأذان( :بـــاب ،أبـــواب الصـــلاة ٣٥٨: ١الجـــامع الصـــحيح للترمـــذي ) ٣٩(
  =هكذا رواية الزهري عن  :وفيه قال أبو داود) كيف الأذان(باب  ،كتاب الصلاة

   



٣١ 

وحـدّثنا أصــحابنا  :قــال ،يلـت الصــلاة ثلاثـة أحـوالأُح: قــال ،وأخـرج أبـو داود عــن ابـن أبي ليلـى
واحـدة حـتىّ لقـد  - المـؤمنين :أو قـال - لقد أعجبني أن تكـون صـلاة المسـلمين: أنّ رسول اللَّه قال

وحــتىّ همََمــت أن آمــر رجــالاً يقومــون  ،همََمــتُ أن أبــثّ رجــالاً في الــدُّور ينــادون النــاس بحــين الصــلاة
  .ينقسوا] أن [ على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتىّ نَـقَسُوا أو كادوا 

تُ ! يـا رسـول اللَّـه :فجاء رجل من الأنصـار فقـال :قال  لِمـا رأيـتُ مـن اهتمامـك - إنيّ لمـّا رجعـ
ثمّ قـام فقـال مثلهـا  ،فأذَّن ثمّ قعد قعـدةفقام على المسجد  ،رأيتُ رجلاً كأنَّ عليه ثوبَين أخضرَين -

ت الصــلاة :إلاَّ أنــّه يقــول لقلــتُ إنيّ   - أن تقولــوا :قــال ابــن المثــنىّ  - ولــولا أن يقــول النــاس ،قــد قامــ
  .كنتُ يقظاناً غير نائم

ولم تـأتِ هـذه العبـارة  ،كمـا في روايـة ابـن المثـنىّ  - لقد أراك اللَّه عزّ وجلّ خيراً  :فقال رسول اللَّه
  .فَمُرْ بلالاً فليؤذِّن - في رواية عمرو

  .)٤٠(ولكنيّ لماّ سُبِقتُ استَحييَت  ،أما إنيّ فقد رأيتُ مثل الذي رأى: فقال عمر :قال
كـان رسـول   :عـن يحـيى بـن سـعيد أنـّه قـال ،عـن مالـك ،حـدّثني يحـيى :الموطـّأوأخرج مالك في  -
فــأُريَِ  ،قــد أراد أن يتّخــذ خشــبتَين يضــرب {مــا ليجتمــع النــاس للصــلاة) صــلّى االله عليــه وآلــه(اللَّــه 

إنَّ هاتين لنَحـو  :فقال ،عبد اللَّه بن ز يد الأنصاريّ ثمّ من بني الحارث بن الخزرج خشبتَينِ في النوم
  ىفأت ؟أفلا تُـؤَذِّنون للصلاة :فقيل ،ما يريد رسول اللَّه

____________________  
=  

 ،اللَّـه أكـبر ،اللَّـه أكـبر ،اللَّـه أكـبر ،اللَّـه أكـبر :وقـال فيـه ابـن إسـحاق عـن الزهـري ،سعيد بن المسيب عن عبـد اللَّـه بـن زيـد
  .١٩٣: ١صحيح ابن خزيمة  ::وانظر ،اللَّه أكبر لم يثنيّا ،اللَّه أكبر :وقال معمر ويونس عن الزهري فيه

  .٥٠٦كتاب الصلاة باب بدء الأذان ح   ١٣٩: ١اود سنن أبي د) ٤٠(
   



٣٢ 

  .)٤١(فأمر رسولُ اللَّه بالأذان ،فذكر له ذلك ،حين استيقظ ،رسول اللَّه
 ،عـن ســعيد ،عـن أبي جـابر البياضـيّ  ،وفي مصـنّف عبـد الـرزاّق بإسـناده عـن إبـراهيم بـن محمّـد -

ــني الحــارث بــن الخــزرج  -عــن عبــد اللَّــه بــن ز يــد  بينمــا هــو نــائم إذ رأى رجــلاً معــه  :أنـّـه -أخــي ب
تُ لــه في المنــام :قــال ،خشــبتان يريــد أن يشــتري هــذين العُــودَينِ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنَّ النــبيَّ  :فقلــ

  .يجعلهما ناقوساً يضرب به للصلاة
ير مــن هــذا  :فالتفــتَ إليََّ صــاحبُ العــودينِ برأســه فقــال :قــال فبلَّغــه (أنــا أدلّكــم علــى مــا هــو خــ
  .)٤٢( )فأمره بالتأذين ،)وسلَّم] وآله[صلَّى اللَّه عليه (للَّه رسول ا

فسـبقه عبـد اللَّـه بـن  ،ورأى عمر مثل رؤيـا عبـد اللَّـه بـن ز يـد :قال ؛فاستيقظ عبد اللَّه بن ز يد
 ،إنيّ فضـيع الصـوت !يـا رسـول اللَّـه :فقـال ،قـم فـأذِّن :فقال له النـبيّ  ،فأخبره بذلك ،ز يد إلى النبيّ 

  .)٤٣(فعلَّمه فكان بلال يُـؤَذِّن ،فعلِّمْ بلالاً ما رأيتَ  :هفقال ل
سمعـــتُ عبيـــد بـــن عمـــير  :قـــال عطـــاء( :وأخـــرج عبـــد الـــرزاّق أيضـــاً في مصـــنّفه عـــن ابـــن جـــريج -
فــــائتمروا  ،ائتمــــر النــــبيّ وأصــــحابه كيــــف يجعلــــون شــــيئاً إذا أرادوا جمــــع الصــــلاة اجتمعــــوا لهــــا :يقــــول

أن لا  :فبينــا عمــر بــن الخطــّاب يريــد أن يشــتري خشــبتينِ للنــاقوس إذ رأى في المنــام :قــال ،بالنــاقوس
وقـد جــاء النــبيّ  ،فــذهب عمــر إلى النـبيّ ليخــبره بالــذي رأى :قـال ،تجعلـوا النــاقوس بـل أذِّنــوا بالصــلاة

حــين أخــبره  ،قــد ســبقك بــذلك الــوحي :فقــال النــبيّ  ،فمــا راع عمــر إلاّ بــلال يــؤذِّن ،الــوحي بــذلك
  .)٤٤( )لك عمربذ

____________________  
  .)ما جاء في النداء للصلاة(باب  ،كتاب الصلاة  ٦٧: ١الموطأ ) ٤١(
  .ما بين القوسين ساقط من كنز العمّال) ٤٢(
ــدء الأذان كــــذلك كنــــز العمــــال   ١٧٨٧/  ٤٦٠ :١مصـــنّف عبــــد الــــرزاق ) ٤٣( كتــــاب   ٣٢٩ :٨كتــــاب الصــــلاة بـــاب بــ

  .٢٣١٤٠الصلاة الباب الخامس ح 
  هذه الرواية وإن كانت .كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ١٧٧٥/ ٤٥٦: ١مصنّف عبد الرزاّق ) ٤٤(
=  

   



٣٣ 

 ،عــن علقمــة بــن مرثــد( :-والــنصّ لــلأوّل  - مجمــع الزوائــدلأبي حنيفــة وجــامع المســانيد  وفي -
وكــان الرجــل ذا طعــام  ،أنَّ رجــلاً مــن الأنصــار مــرَّ برســول اللَّــه فــرآه حزينــاً  ،عــن أبيــه ،عــن ابــن بريــدة

ودخـل  ،وتـرك طعامـه ومـا كـان يجتمـع إليـه ،فانطلق حزيناً لِما رأى مـن حـزن رسـول اللَّـه ،يجُتمَع إليه
هـل علمـت مـا حَـزَّن رسـولَ  :فقـال ،فبينما هـو كـذلك إذ نعـس فأتـاه آتٍ في النـوم ،مسجده يصلِّي

  ؟اللَّه
  .لا :فقال
اللَّـهُ أكـبر اللَّـهُ أكـبر  :فعلَّمـه الأذان ،يـأمر بـلالاً أن يـؤذِّن فأتـِهِ فمُـرْه أن ،فهـو لهـذا النـاقوس :قـال
 ،حـيّ علـى الصـلاة مـرتّين ،أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه مـرّتين ،أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه مرتّين ،مرتّين

  ..لا إله إلاّ اللَّه ،اللَّهُ أكبر ،اللَّهُ أكبر ،حيّ على الفلاح مرتّين
ت الصــلاة ،قــد قامــت الصــلاة :وقــال في آخــره ،قامــة مثــل ذلــكثمّ عَلّمــه الإ  ،اللَّــهُ أكــبر ،قــد قامــ

  .كأذان الناس و إقامتهم  ،لا إله إلاّ اللَّهُ  ،اللَّهُ أكبر
فـدخل أبـو بكـر  ،اسـتأذن لي :فمـرّ أبـو بكـر فقـال ،فأقبل الأنصاريّ فقعد على باب رسول اللَّـه

 :فقـال النـبيُّ  ،اسـتأذن للأنصـاريّ فـدخل وأخـبر بالـذي رأى ثمَّ  ،فـأخبر بـه النـبيَّ  ،وقد رأى مثل ذلك
  .)٤٥(فأمر بلالاً يؤذِّن بذلك ،قد أخبرنا أبو بكر بمثل ذلك

ير إلى رؤيــة متقاربــةفهــذه النصــوص  ير  ؛و إن كانــت مختلفــة العبــارات لكنّهــا تشــ فــالنصّ الأوّل يشــ
إلى أن تشـــريع الأذان جـــاء علـــى أثـــر رؤيـــا رآهـــا عبـــد اللَّـــه بـــن زيـــد حينمـــا رأى رســـول اللَّـــه مهمومـــاً 

  فأُريَِ (...  :و يظهر أنّ رؤياه كانت ليلاً لقوله .مغموماً 
____________________  

=  
  .لمناماتترتبط بالأذان عن طريق الوحي لكنا أتينا {ا هنا لارتباطها بروايات ا

  .كتاب الصلاة باب كيف الأذان  ٣٢٩: ١مجمع الزوائد  ،٢٩٩: ١جامع المسانيد ) ٤٥(
   



٣٤ 

فلمّــا أصــبحتُ أتيــت (ففيــه  ،وكــذا الــنصّ الثـاني) فغــدا علــى رســول اللَّـه فــأخبره ،الأذان في منامـه
  .)رسول اللَّه فأخبرته بما رأيت

أنّ الرجــل لمـّـا رأى حــزن رســول اللَّــه  :لكــن الــنصّ الــذي رواه أبــو حنيفــة في جــامع المســانيد فيــه
فأقبــل الأنصــاري فقعــد ... .فبينمــا هــو كــذلك إذ نعــس فأتــاه آتٍ في النــوم(دخــل المســجد يصــلّي 

  .وهو يختلف عن الأوّل...) .استأذن لي :على باب رسول اللَّه فمرّ أبو بكر فقال
فــانطلق  ،م يجُتَمــع إليــهذا طعــا(ويضــاف إليــه أن الرجــل الأنصــاري في نــصّ جــامع المســانيد كــان 

وهذا لم يشتهر عن عبـد اللَّـه ) وترك طعامه وما كان يجتمع إليه ،حزيناً لِما رأى من حزن رسول اللَّه
مــع أن نــص جــامع المســانيد يــدّعي أنّ أبــا بكــر  .بــن ز يــد بــن عبــد ربــّه بــن ثعلبــة الــذي أرُي النــداء

وهـو يخـالف بـاقي النصـوص الـتي  ،بـذلك) وآله صلّى االله عليه(سبق الأنصاري بالرؤيا وإخباره النبي 
  .تسجّل قدمَ السبق للأنصاري

يره مــن الأنصــار الــذين استضــافوا رســول اللَّــه عنــد دخولــه  ،نعــم اشــتهر عــن ســعد بــن عبــادة وغــ
وكــــانوا مــــن الأغنيــــاء المعــــروفين بــــالجود والكــــرم مــــع أنّ نــــص جــــامع  ،المدينــــة) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(

وهـو  ،بـذلك) صـلّى االله عليـه وآلـه(المسانيد يدّعي أنّ أبا بكر سبق الأنصاري بالرؤيا وإخبـاره النـبيّ 
  .يخالف باقي النصوص التي تسجّل قدمَ السبق للأنصاري

يشـير إلى أن رسـول اللَّـه أمـر بالنـاقوس ف - أي مـا أخرجـه الترمـذي وأبـو داود - أما النصّ الثـاني
بلالاً أن يأخذ بمـا ) صلّى االله عليه وآله(فأمر  ،فرأى عبد اللَّه في المنام الأذان ،يعُمل ليضرب للناس

  !!للناقوس) صلّى االله عليه وآله(وهذا لا يتّفق مع عدم ارتضائه  ؛قاله عبد اللَّه
لقد همََمتُ أن أبثّ رجالاً في الدُّور ينـادون ( :يقول) هصلّى االله عليه وآل(  وفي النصّ الثالث نراه

  الناس بحين الصلاة حتىّ همََمت أن آمر رجالاً يقومون على الآطام ينادون بحين
   



٣٥ 

وهـذا لا يتّفـق مـع  ،..).فجـاء رجـل مـن الأنصـار ،ينقسـوا] أن [ حتىّ نقسوا أو كـادوا  ،الصلاة
  .ما قيل عن الرجل الأنصاري في كتب الحديث

ـــأوفي  كـــان رســـول اللَّـــه قـــد أراد أن يتّخـــذ خشـــبتين يضـــرب {مـــا ليجتمـــع النـــاس ( :مالـــك موطّ
  ....)فأُري عبد اللَّه خشبتين في المنام ،للصلاة

أن يشــتري (أنّ عمــر أراد  :إذ فيــه ،وهــذا أيضــاً لا يتّفــق مــع مــا رواه عبــد الــرزاّق عــن ابــن جــريج
  .)لوا الناقوس بل أذّنوا للصلاةأن لا تجع :خشبتين للناقوس إذ رأى في المنام

 - رغــم اختلافاfــا - وقــد حاولنــا أن نوحــدها ،هــذه بعــض النصــوص الدالـّـة علــى القــول الثــاني
  .بقدر المستطاع تحت عنوان واحد

  .و إضافة عمر الشهادة بالنبوّة إليه ،نزول الأذان تدريجياً  :الثالث
حـدّثنا عبـد اللَّـه بـن  -يعني الحنفيّ  -حدّثنا أبو بكر  ،حدّثنا بنُدار :جاء في صحيح ابن خزيمة

حـيّ علـى  ،أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه :أنَّ بلالاً كان يقول أوَّل ما أذَّن :عن ابن عمر ،عن أبيه ،نافع
قـل كمـا أمـرك  :فقـال رسـول اللَّـه ؛أشهد أنَّ محمّـداً رسـول اللَّـه :قل في إثرها :فقال له عمر ؛الصلاة

  .)٤٦(عمر
____________________  

: ٢الســـيرة الحلبيـــة  :وانظـــر .٣٦٢كتـــاب الصـــلاة بـــاب في بـــدء الأذان والإقامـــة ح   ،١٨٩: ١صـــحيح ابـــن خزيمـــة ) ٤٦(
  .٢٣١٥٠كتاب الصلاة الباب الخامس ح   ٣٣٤: ٨كنز العمّال   ،٣٠٣

   



٣٦ 

  .الأذان وحيٌ من اللَّه تلقّاه الرسول من جبرئيل :الرابع
ـــاً لا منامـــاً (للزيلعـــي تحـــت بـــاب جـــاء في نصـــب الرايـــة  روى  :)أحاديـــث في أنَّ الأذان كـــان وحي

عـن  ،حدّثنا زياد بن المنذر ،حدّثنا أبي ،حدّثنا محمّد بن عثمان بن مخلّد الواسطيّ  :البزّار في مسنده
  :قال ،عن عليّ بن أبي طالب ،عن جدّه ،عن أبيه ،محمّد بن عليّ بن الحسين

ـــــبرُاقلمـّــــا أراد اللَّـــــه أن ( ــّـــة يقـــــال لهـــــا ال ـــــل بداب فـــــذهب يركبهـــــا  ،يُـعَلِّـــــم رســـــوله الأذانَ أتـــــاه جبرئي
  .فواللَّه ما ركَِبَك عبدٌ أكرم على اللَّه من محمّد ،اسكُني :]جبرئيل ] فقال لها  ،فاستصعبت

فبينما هـو كـذلك إذ خـرج  ،فركبها حتىّ انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالى :قال
  ؟مَن هذا !يا جبرئيل :فقال رسول اللَّه ،ن الحجابمَلَكٌ مِ 
لـَك مـا رأيتـه منـذ خُلِقـتُ قبـل  ،إنيّ لأَقـرب الخلَْـق مكانـاً  ،والـذي بعثـك بـالحقِّ  :قال

َ
و إنَّ هـذا الم

  .ساعتي هذه
لَك

َ
  .اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر :فقال الم

  .برأنا أك ،أنا أكبر ،صَدَقَ عبدي :فقيل له مِن وراء الحجاب :قال
لَك

َ
  .أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه :ثمّ قال الم

  .أنا لا إله إلاَّ أنا ،صدق عبدي :فقيل له مِن وراء الحجاب :قال
لَك

َ
  .أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه :ثمّ قال الم

  .أنا أرسلتُ محمّداً  ،صدق عبدي :فقيل له مِن وراء الحجاب
لَك

َ
  قد :زيادة مجمع الزوائدوفي [ حيّ على الفلاح  ،حيَّ على الصلاة :ثمّ قال الم

   



٣٧ 

  .اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر :ثمَّ قال الملك .]قد قامت الصلاة  ،قامت الصلاة
  .أنا أكبر ،أنا أكبر ،صَدَق عبدي :فقيل له مِن وراء الحجاب

  .لا إله إلاَّ اللَّه :ثمّ قال
  .لاَّ أناأنا لا إله إ ،صدق عبدي :فقيل مِن وراء الحجاب :قال
لَك بيد محمّد فقدَّمه فأمَّ أهل السماء :قال

َ
  .انتهى. .فيهم آدم ونوح ،ثمّ أخذ الم

فيومئذٍ أكمل اللَّه لمحمّد الشرف علـى  :قال أبو جعفر محمّد بن عليّ  :زيادة مجمع الزوائد وفي[ 
  .] )٤٧( أهل السماوات والأرض

 ،أنَّ النبيّ لمـّا أُسـريَِ بـه إلى السـماء أوُحـي إليـه بـالأذان( :عن ابن عمر الأوسطوروى الطبرانيّ في 
  .)٤٨( )فنزل به فعلَّمه جبرئيلَ 

أي [ لمـّـــا أســــري بي أذّن جبرئيــــل فظنّــــت الملائكــــة أنــّــه  :وروى ابــــن مردويــــه عــــن عائشــــة مرفوعــــاً 
  .)٤٩(فقدّمني فصلّيت  ،يصلّي {م] جبرئيل 

  :الخامس
مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائـد العشـرة جـاء في  :ثمّ بلال إنّ عمر أوّل من سمع أذان جبرئيل

  عن كثير ابن :للبوصيري
____________________  

وانظر فتح الباري في شرح صحيح  .كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ٣٢٨: ١مجمع الزوائد  ،٢٦٠: ١نصب الراية ) ٤٧(
انظـر البدايـة  .لمـا يعضـده ويشـاكله مـن حـديث الإسـراء ...وأخلـق :وقال السهنلي ٣٩٦: ٣البخاري لابن رجب الحنبلي 

  .٢٨٥: ٣والنهاية 
ط للطــبرانيّ ) ٤٨(  :كتــاب الصــلاة بــاب بــدء الأذان وفيــه  ٣٢٩: ١مجمــع الزوائــد  ٩٢٤٣ ،٩٢٤٧ح  ١١٤: ١٠الأوســ
  .)وفيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع ،رواه الطبراني في الأوسط(
  .بل موضوع ،حديث منكر :ال الذهبيق :وفيه ٢٩٦: ٢السيرة الحلبية ) ٤٩(

   



٣٨ 

 :قــــال ،)عليــــه الســـلام(أوّل مَـــن أذَّن في الســــماء جبرئيـــل  :أنَّ رســــول اللَّـــه قــــال ،مـــرة الحضـــرميّ 
فقـال لـه  ،ثمّ أقبـل بـلال فـأخبر النـبيَّ بمـا سمـع ،فأقبـل عمـر فـأخبر النـبيَّ بمـا سمـع ،فسـمعه عمـر وبـلال

ت ،ســبقك عمــر يــا بــلال :رســول اللَّــه ثمَّ أمــره رســول اللَّــه أن يضــع إصــبعَيه في  :قــال ،أذِّن كمــا سمعــ
رواه الحـارث بــن أُسـامة مرسـلاً بسـند ضـعيف لضـعف سـعيد ابــن  .أذُنيَـه اسـتعانةً {مـا علـى الصـوت

  .)٥٠(سنان 
  :السادس

ـــةجـــاء في . إنّ الأذان نـــزل بـــه جبرئيـــل علـــى آدم لمـّــا اســـتوحش وكـــان  ... :للشـــعراني كشـــف الغُمَّ
لمَّـــا نـــزل آدم بـــأرض الهنـــد اســـتوحش فنـــزل جبرئيـــل فنـــادى  :قـــال رســـول اللَّـــه :لأحبـــار يقـــولكعـــب ا
  .فزالت عنه الوحشة ،بالأذان

أشــهد أنَّ محمّــداً رســول  ،مــرتّين - أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللَّــه ،اللَّــه أكــبر اللَّــهُ أكــبر :فقــال جبرئيــل
  .مرتّين - اللَّه

  ؟مَن محمّد :قال آدم
  .)٥١( آخِر ولدك مِن الأنبياء :قال

  ومن أغرب ما وقع في بدء :أقول :قال عليّ بن برهان الدين الحلبي في سيرته
____________________  

ــيرة الحلبيـــة  ،٩٨٣كتـــاب الأذان بـــاب بـــدء الأذان وصـــفته ح   ٣١٧: ٢ - ١إتحـــاف الســـادة المهـــرة ) ٥٠(  ٣٠٢: ٢السـ
فســبق ) رضــي اللَّــه عنهمــا(فســمعه عمــر وبــلال  ،بالصــلاة جبرئيــل في سمــاء الــدنيا وروي بســندٍ واهٍ أن أوّل مــن أذن( :وفيــه

  ...).عمر بلالاً فأخبر النبي ثمّ 
ترجمـة عمـرو  ١٠٧: ٥قريباً منه في حلية الأولياء  :وانظر .كتاب الصلاة باب الأذان وفضله  ٩٦: ١كشف الغمّة ) ٥١(

  .بن قيس الملائي عن أبي هريرة
    



٣٩ 

بــو نعــيم في الحليــة بســند فيــه مجاهيــل أنّ جبرئيــل نــادى بــالأذان لآدم حــين أهُــبط الأذان مــا رواه أ
  .)٥٢(من الجنَّة 

  :ثمّ قال الحلبي
بـذكر اسمـه في الأذان في عهـد ) صلّى االله عليه وآله(خُصّ ( الخصائص الصغرى و{ذا يعلم ما في

  .)٥٣(واللَّه أعلم ) آدم وفي الملكوت الأعلى
في قضــيّة : مــا هــي رؤيــة أهــل البيــت. .ولكــنْ  ،الســنّة والجماعــة في بــَدء الأذانهــذا مــا قالــه أهــل 

  .هذا ما سنتعرّف عليه في الصفحات التالية ؟بدء تشريع الأذان
____________________  

  .٢٩٧: ٢السيرة الحلبية ) ٥٢(
  .٣٠٢: ٢السيرة الحلبية ) ٥٣(

   



٤٠ 

  أهل البيت وبدء الأذان
المـرويّ منهـا عـن طريـق الإماميـّة الاثـني عشـريةّ أو الإسماعيليـّة  - النبـوّةاتفّقت نصوص أهل بيت 

  :وإليك بعض نصوصهم في هذا السياق .على أنّ بدء الأذان قد كان في الإسراء - أو الزيديةّ
  :)هـ ٤٠ت ) (عليه السلام(الإمام عليّ بن أبي طالب 

لمـّا بـُدِي رسـول  :علـيّ بـن أبي طالـبقـال ( :قـال ،عـن آبائـه ،صحيفة الرضا عليه السـلامجاء في 
فمـا ركبـك  !اسـكُني برقـة :فقال لها جبرئيل ،أتى جبرئيل بالبرُاق فاستعصت عليه ،اللَّه بتعليم الأذان

فركبتهـا حـتىّ انتهيـت إلى الحجـاب الـذي يلـي  :قـال رسـول اللَّـه .فسـكنت ،أحد أكرم على اللَّـه منـه
صـلّى (فقـال  ؛اللَّـهُ أكـبر ،اللَّـهُ أكـبر :فقـال ،كٌ مِـن وراء الحجـابفخـرج مَلـَ ،وجَلَّ ] ربُّنا[الرحمن عَزَّ 

لَك !يا جبرئيل :قلت :)االله عليه وآله
َ
  ؟مَن هذا الم

  .والذي أكرمك بالنبوّة ما رأيتُ هذا الملَك قبل ساعتي هذه :]جبرئيل[قال 
لَك

َ
  .أنا أكبر ،أنا أكبر ،صَدَق عبدي :فنودي مِن وراء الحجاب ؛اللَّهُ أكبر ،اللَّهُ أكبر :فقال الم

لـَـك :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال 
َ
 ؛أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللَّــه ،أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللَّــهَ  :فقــال الم

  .لا إله إلاَّ أنا ،]أنا اللَّه[ ،صدق عبدي :فنُودِي مِن وراء الحجاب
لـَك :)صلّى االله عليه وآلـه(فقال 

َ
أشـهد أنَّ محمّـداً رسـول  ،اً رسـول اللَّـهأشـهد أنّ محمّـد :فقـال الم

  ؛اللَّه
   



٤١ 

  .أنا أرسلتُ محمّداً رسولاً  ،صدق عبدي :فنودي من وراء الحجاب
لَك :)صلّى االله عليه وآله(قال 

َ
فنـودي مـن وراء  ؛حيّ علـى الصـلاة ،حيّ على الصلاة :فقال الم

  .ودعا إلى عبادتي ،صدق عبدي :الحجاب
لَك :)صلّى االله عليه وآله(قال 

َ
فنـودي مـن وراء  ،حـيّ علـى الفـلاح ،حيّ على الفلاح :فقال الم

  .قد أفلحَ مَن واظب عليها :فقال الملك ،ودعا إلى عبادتي ،صدق عبدي :الحجاب
) فيومئــذٍ أكمــل اللَّــه عــزَّ وجــلَّ لي الشــرف علــى الأوّلــين والآخــر يــن :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال 

)٥٤(.  
  :)هـ ٥٠ت ) (ه السلامعلي(  الإمام الحسن بن عليّ 

قَــدِمتُ عليــه  ،لمـّـا كــان مــن أمــر الحســن بــن علــيّ ومعاويــة مــا كــان :قــال ،عــن ســفيان بــن الليــل
 :فقـال بعضـنا ،فتـذاكرنا عنـده الأذان :فقـال ،فـذكر الحـديث بطولـه ،المدينةَ وهو جالس في أصحابه

  .إنمّا كان بدء الأذان برؤيا عبد اللَّه بن ز يد
أذّنَ جبرئيـل في السـماء مَثـْنى مَثـْنى  ،إنّ شـأن الأذان أعظـم مـن ذلـك( :علـيّ فقال له الحسن بـن 

  .)٥٥(فأذَّن به الحسن حتىّ ولىّ  ،)وأقام مرةّ مرةّ فعلَّمه رسولَ اللَّه ،وعلَّمه رسولَ اللَّه
____________________  

وانظـــر الإيضـــاح . ١٥١: ٨١الأنـــوار ، وعنـــه في بحـــار ١١٥ح  ٦٦ - ٦٥) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(صـــحيفة الرضـــا ) ٥٤(
وقـد مـرّ عليـك قبـل . ١٩٦: ١دفتر دهـم وكـذا راب الصـدع ) ميراث حديث شيعه(المطبوع في  ١٠٦للقاضي نعمان ص 

  ).٢٦٠: ١نصب الراية  :انظر(ما أخرجه البزاّر  ٣٧قليل في صفحة 
  .باختلاف يسير ،كتاب معرفة الصحابة  ١٧١: ٣، عن المستدرك للحاكم ٢٦١: ١نصب الراية ) ٥٥(

   



٤٢ 

  :)هـ ٦١ت ) (عليه السلام(  الإمام الحسين بن عليّ 
عـن جـدّه جعفـر  ،عـن أبيـه ،حـدّثنا أبي :قـال ،حـدّثني موسـى ،أخبرنا محمّـد :الجعفرياّتجاء في 

أنَّـه سـئل عـن الأذان ومــا ( :عـن الحسـين بـن علـيّ  ،عـن جـدّه علـيّ بـن الحســين ،عـن أبيـه ،بـن محمّـد
! ؟وتزعمون أنَّه أخذ الأذان عن عبد اللَّـه بـن زيـد ،الوحيُ ينزل على نبيّكم :قال ،]فيه[يقول الناس 

أَهــبَطَ اللَّـــهُ عــزَّ وجــلَّ مَلَكـــاً حــين عُـــرجِ  :يقـــول) عليــه الســلام(بــل سمعــتُ أبي علـــيّ ابــن أبي طالـــب 
ــنى ــنى مَثْ ــنى ،برســول اللَّــه فــأذَّن مَثْ ــنى مَثْ ــد :ثمّ قــال لــه جبرئيــل ،وأقــام مَثْ ) هكــذا أذان الصــلاة !يــا محمَّ

)٥٦(.  
عــن  ،عـن أبيــه ،روينـا عــن جعفـر بــن محمّــد :-وهــو مـن كتــب الإسماعيليــّة  - دعـائم الإســلاموفي 

إنَّ السبب كان فيه رؤيا رآها عبـد  ،أنهّ سئل عن قول الناس في الأذان :عن الحسين بن عليّ  ،جدّه
ــبيَّ  ــ(اللَّــه بــن زيــد فــأخبر {ــا الن ين ! فــأمر بــالأذان ،)ه وآلــهصــلّى االله علي  :)عليــه الســلام(فقــال الحســ

والأذان وجــــه ! ؟وتزعمــــون أنَّــــه أخــــذ الأذان عــــن عبــــد اللَّــــه بــــن زيــــد ،الــــوحيُ يتنــــزَّل علــــى نبــــيّكم(
أهبَطَ اللَّهُ عـزّ  :بل سمعتُ أبي عليّ بن أبي طالب يقول( :ثمّ قال) عليه السلام(وغضب  ،)!دينكم

اختصــرناه  ،وذكـر حـديث الإسـراء بطولـه) (صــلّى االله عليـه وآلـه(ل اللَّـه وجـلّ مَلَكـاً حـين عـرج برسـو 
فـأذَّن مَثـْنى وأقـام  ،وبعث ملكاً لم يــُرَ في السـماء قبـل ذلـك الوقـت ولا بعـده( :قال فيه) نحن ها هنا

ــــنى ــــة الأذان  ،)مَثْ هكــــذا أذِّن  !يــــا محمّــــد :)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(وقــــال جبرئيــــل للنــــبيّ (وذكــــر كيفيّ
  .)٥٧() لاةللص

____________________  
دفــتر ) مــيراث ديــن شــيعه(وفي الإيضــاح للقاضــي نعمــان المطبــوع في . ١٧: ٤مســتدرك الوســائل  ،٤٢ :الجعفريــّات) ٥٦(

في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن الأشعث الكوفي عن ابـن الحسـن موسـى بـن إسماعيـل بـن  ١٠٥ :دهم ص
  ...موسى بن جعفر عن أبيه عن جده أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد عن جده علي بن الحسين

  .للقاضي نعمان ذكر الأذان والإقامة ١٤٢: ١دعائم الإسلام ) ٥٧(
   



٤٣ 

  :)هـ ٧٣ - ٩٣ت ) (ابن الحنفيّة(طالب محمّد بن علي بن أبي 
أنّ بــدء هــذا الأذان كــان مــن رؤيــا  :إنــّا لنَتحــدّث :قلــت لمحمّــد بــن الحنفيــّة :قــال ،عــن أبي العــلاء

  .رآها رجل من الأنصار في منامه
عَمَــدتمُ إلى مــا هــو الأصــل في شــرائع  :وقــال ،ففــزع لــذلك محمّــد بــن الحنفيـّـة فزعــاً شــديداً  :قــال

 ديــنكم فــزعمتم أنـّـه إنمّــا كــان رؤيــا رآهــا رجــل مــن الأنصــار في منامــه تحتمــل الصــدق الإســلام ومعــالم
  !؟والكذب وقد تكون أضغاث أحلام

  !هذا الحديث قد استفاض في الناس :)له(فقلتُ  :قال
أذَّن في ) عليـــه الســـلام(أنَّ جبرئيـــل ( :وإنمّـــا أخـــبرني أبي :ثمّ قـــال .)هـــذا واللَّـــه هـــو الباطـــل( :قـــال
  .)٥٨(..) .ثمّ أعاد جبرئيل الأذان لماّ عرج بالنبيّ إلى السماء ،دس ليلة الإسراء وأقامبيت المق
 :قــالا ،وعلــيّ بــن محمّــد بــن الحســن القــزويني ،عــن علــيّ بــن عبــد اللَّــه الــوراّق :معــاني الأخبــار وفي

عن عيسـى  ،حدّثنا أبو نصر: قال ،حدّثنا العبّاس بن سعيد الأزرق :قال ،حدّثنا سعد بن عبد اللَّه
عـن الأصـبغ  ،عـن علـيّ بـن الحـزور ،عـن حمـّاد بـن يعلـى ،عن يحيى بن الحسن بن الفـرات ،بن مهران
  :عن محمّد بن الحنفيّة أنَّه ذكُِرَ عنده الأذان فقال ،بن نبُاتة

نــزل مَلَــكٌ مــن الســماء الســابعة لم  ،وتنــاهز إلى الســماء السادســة ،لمـّـا أُســري بــالنبيِّ إلى الســماء(
  .أنا كذلك :فقال اللَّه جَلَّ جلاله ؛اللَّهُ أكبر ،اللَّهُ أكبر: فقال ،ل ذلك اليوم قطّ ينزل قب

____________________  
. ٢٧٧: ١وعنه في الاعتصام بحبل اللَّه  ،٩٠: ١، أمالي أحمد بن عيسى بن زيد ٣٠١ - ٣٠٠: ٢السيرة الحلبيّة ) ٥٨(

  .دفتر دهم) ميراث حديث شيعه(والمطبوع في  ١٠٦ص  ٣٦٣ والإيضاح للقاضي نعمان بن محمد بن حيون المتوفىَّ 
   



٤٤ 

  .لا إله إلاَّ أنا ،أنا كذلك: فقال اللَّه عزّ وجلّ  ،أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه :فقال
اصـطفيته  ،عبـدي وأميـني علـى خلقـي :فقال اللَّه جلَّ جلاله ،أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه :فقال

  .على عبادي برسالاتي
  .فرضتها على عبادي وجعلتها لي دِيناً  :فقال اللَّه جلَّ جلاله ،حيّ على الصلاة :قالثمّ 

أفلــح مَــن مشــى إليهــا وواظــب عليهــا ابتغــاء  :فقــال اللَّــه جــلَّ جلالــه ،حــيّ علــى الفــلاح :ثمّ قــال
  .وجهي

  .هي أفضل الأعمال وأزكاها عندي :فقال اللَّهُ جلَّ جلاله ،حيّ على خير العمل :ثمّ قال
فَمِـن يومئـذٍ تمَّ  ،فـأمَّ أهـلَ السـماء) صـلّى االله عليـه وآلـه(فتقـدَّم النـبيُّ  ،قد قامت الصـلاة :ثمّ قال

  .)٥٩( ))صلّى االله عليه وآله(شرف النبيّ 
  .وقد جاء ما يماثل هذا في طرق الزيدية

ص بــن  :فقــال ،الأذان بحــيّ علــى خيــر العمــلوأخرجـه الحــافظ العلــوي في  حــدّثنا أبــو القاســم الحفــ
حـــدّثنا جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن  ،حـــدّثنا زيـــد بـــن محمّـــد بـــن جعفـــر العـــامري ،محمّـــد بـــن أبي عابـــد قـــراءةً 

عـن علـيّ بـن  ،حدّثنا أيوّب بـن سـليمان الفـزاري ،حدّثنا نصر بن مزاحم المنقري ،حدّثنا أبي ،مروان
بلغنـا أن الأذان إنمّـا هـو  :لحنفيـة فقـال لـهجاء رجل إلى محمّـد بـن ا :قال ،عن محمّد بن بشر ،جردل

فـأمر بـلالاً فـأذّن تلـك  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(رؤيا رآها رجل من الأنصار فقصّها علـى رسـول اللَّـه 
  !الرؤيا

. .إن أمـر الأذان أعظـم مـن ذلــك ،إنمّـا يقـول {ـذا الجاهـلُ مـن النـاس :فقـال لـه محمّـد بـن الحنفيـة
  فانتُهي به إلى السماء السادسة جمع اللَّهُ له ما) صلّى االله عليه وآله(ه إنهّ لماّ أسري برسول اللَّ 

____________________  
  .١٤١: ٨١، وعنه في بحار الأنوار ٤ح  ٤٢ :للصدوق ،معاني الأخبار) ٥٩(

   



٤٥ 

عرفــت الملائكــة أنــّه لم ينــزل إلاّ  ،فنــزل مَلَــك لم ينــزل قبــل ذلــك اليــوم ،شــاء مــن الرســل والملائكــة
أنـا   :فقـال اللَّـه عـزّ وجـلّ  ،اللَّـه أكـبر ،اللَّه أكـبر :قال ،فكان أوّل ما تكلّم به حين نزل ،عظيملأمر 

  .ء أكبر مّني أنا الأكبر لا شي ،كذلك
  .أنا كذلك لا إله إِلاّ أنا :فقال اللَّه ،أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه :ثمّ قال
هــو رســولي بعثتــه برســالتي وائتمنتــه علــى  ،نعــم :فقــال اللَّــه ،أشــهد أن محمّــداً رســول اللَّــه :ثمّ قــال

  .وحيي
  .أنا افترضتها على عبادي وجعلتها لي رضا :فقال اللَّه ،حيّ على الصلاة :ثمّ قال
  .قد أفلح من مشى إليها وواظب عليها ابتغاء وجهي :فقال اللَّه ،حيّ على الفلاح :ثمّ قال
  .كى الأعمال عندي وأحبها إليَّ هي أز  :فقال اللَّه ،حيّ على خير العمل :ثمّ قال
ت الصــلاة :ثمّ قــال ومــن كــان عنــده مــن الرســل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــام رســول اللَّــه  ،قــد قامــ
لـَك يـؤذّن مَثـْنى مَثـْنى .والملائكة

َ
وهـو الـذي ذكـر اللَّـه  .لا إلـه إلاّ اللَّـه :وآخِـر أذانـه و إقامتـه ،وكان الم

  .)كَ وَرَفَعْنا لكََ ذِكْرَ ( :في كتابه
  .)٦٠( ثمّ نزل فأمر أن يؤذَّن بذلك الأذان .فتَمّ له يومئذٍ شرفهُ على الخلق :قال محمّد بن الحنفية

  :وابنه زيد) هـ ٩٤ت ) (عليه السلام (الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين 
وبــه فرُِضَــت  ،أنَّ رســول اللَّــه عُلِّــمَ الأذان ليلــة المســرى( :عــن علــيّ  ،عــن آبائــه ،عــن زيــد بــن علــيّ 

  .)٦١() عليه
رضـي (قال يحيى بـن الحسـين ( :الأحكامفي كتابه  -من أئمّة الزيديةّ  -وقال الإمام الهادي باللَّه 

  أرسل ،عُلِّمَه ليلةَ المسرى) صلّى االله عليه وآله(والأذان فأصلُه أنَّ رسول اللَّه  :)اللَّه عنه
____________________  

  .١٠٧ :الإيضاح للقاضي نعمان .٥٨وبتحقيق عزّان  .١٨ - ١٩خير العمل للحافظ العلوي الأذان بحيّ على ) ٦٠(
  .)ابن مردويه(عن  ،٣٥٣٥٤/ ٣٥٠: ١٢كنز العمّال ) ٦١(

   



٤٦ 

  .اللَّهُ إليه مَلَكاً فعلَّمه إياّه
) وآلـهصـلّى االله عليـه (فأمّا ما يقول به الجهّال مِن أنهّ رؤيا رآهـا بعـض الأنصـار فـأخبر {ـا النـبيَّ 

وأُصـولُ  ،لأنَّ الأذان من أُصـولِ الـدين ؛فهذا من القول محالٌ لا تقبله العقول ،فأمَرَه أن يُـعَلِّمه بلالاً 
  .)٦٢() الدين لا يعلمها رسول اللَّه على لسان بشر من العالمين

  :)هـ ١١٤ت ) (عليه السلام(الإمام محمّد بن عليّ الباقر 
بإسـناد الشـيخ الطوسـي عـن محمّـد  -والنصّ للأخـيرينِ  - رالاستبصاوالتهذيب و الكافيجاء في 

عـن زُرارة والفُضـيل  ،عـن ابـن أذُينـة ،عـن ابـن أبي عُمـير ،عن علـيّ بـن السـنديّ  ،بن عليّ بن محبوب
  :قال ،)عليه السلام] (الباقر[عن أبي جعفر  ،بن يسار

فـأذَّن جبرئيـل  ،المعمور حضـرت الصـلاةفبلغ البيت ) صلّى االله عليه وآله(لماّ أُسري برسول اللَّه (
  .))صلّى االله عليه وآله(وصفَّ الملائكة والنبيّون خلف رسول اللَّه  ،فتقدَّم رسول اللَّه ،وأقام

  ؟كيف أذّن  :فقلنا له :قال
أشـــهد أنَّ  ،أشـــهد أن لا إلـــه إلاَّ اللَّـــه ،أشـــهد أن لا إلـــه إلاَّ اللَّـــه ،اللَّـــهُ أكـــبر ،اللَّـــهُ أكـــبر( :فقـــال

حــيّ علــى  ،حــيّ علــى الصــلاة ،حــيّ علــى الصــلاة ،أشــهد أنَّ محمّــداً رســول اللَّــه ،محمّــداً رســول اللَّــه
لا  ،اللَّـهُ أكـبر ،اللَّـهُ أكـبر ،حيّ على خـير العمـل ،حيّ على خير العمل ،حيّ على الفلاح ،الفلاح

ت الصــلاة ،قــد قامــت الصــلاة( :والإقامــة مثلهــا إلاَّ أنَّ فيهــا .لا إلــه إلاَّ اللَّــه ،إلــه إلاَّ اللَّــه ) قــد قامــ
فـأمر {ـا رسـولُ  ،)اللَّـهُ أكـبر اللَّـهُ أكـبر( :وبين ،)حيّ على خير العمل ،حيّ على خير العمل( :بينَْ 

  .)٦٣()) صلّى االله عليه وآله(فلم يَـزَل يؤذِّن {ا حتىّ قبَض اللَّهُ رسولهَ  ،اللَّه بلالاً 
____________________  

  .٨٤: ١للإمام الهادي باللَّه الزيديّ  ،الأحكام) ٦٢(
  باب/ ٣٠٥: ١الاستبصار  ،٢١٠/ ٦٠: ٢وفيه صدر الحديث، التهذيب  ١/ ٣٠٢: ٣الكافي ) ٦٣(
=  

   



٤٧ 

حَجَجنـا مـع أبي ( :قـال ،عـن أبي الربيـع ،بإسناده عن أبي حمـزة الثمـاليّ وأبي منصـور :الكافيوفي 
وكـان معـه نــافع  ،ن حـجّ فيهـا هشـام بــن عبـد الملـكفي السـنة الــتي كـا) عليـه السـلام] (البـاقر[جعفـر 

ت وقــد ) عليــه الســلام(فنظــر نــافع إلى أبي جعفــر  ،مــولى عبــد اللَّــه بــن عمــر بــن الخطــّاب في ركــن البيــ
  !؟مَن هذا الذي قد تَداكَّ عليه الناس ،يا أمير المؤمنين :اجتمع عليه الناس فقال

  !هذا محمّد بن عليّ  ،هذا نبيُّ أهل الكوفة :فقال
  .أشهد لآَتينّه ولأسألنّه عن مسائل لا يجيبني فيها إلاّ نبيّ أو ابن نبيّ أو وصيّ نبيّ  :قال
  !فاذهب إليه وسَله لعلكّ تخُجِلُه :قال

إني قـرأت  !يا محمّد بـن علـيّ  :فقال ،فجاء نافع حتىّ اتّكأ على الناس ثمّ أشرف على أبي جعفر
  ...وقد جئت أسألُك عن مسائل ،وقد عرفتُ حلالها وحرامها ،التوراة والإنجيل والزبّور والفرقان

  ؟وكان بينه وبين عيسى خمسمئة سنة )٦٤(من الذي سأل محمّدٌ  :]ومنها[
ــنَ ( :هــذه الآيــة) (عليــه الســلام(فــتلا أبــو جعفــر  :قــال ــلاً مِ ــدِهِ َ<ْ ْ?َى بِعَبْ

َ
ِي أ

3yــبحَْانَ ا سُ
يَهُ مِنْ آيَاَتنِاَالمَْسْجِدِ اYْرََامِ إَِ; المَْسْجِدِ  ِBُِنَا حَو6َُْ لCَِْي باَر

3yا Dَْق
َ
فكـان مـن الآيـات  ،)٦٥( )الأْ

ت المقـدس أن حشـر اللَّــه الأوّلـين والآخــر  الـتي أراهـا اللَّــه تبـارك وتعــالى محمّـداً حيـث أســري بـه إلى بيــ
  ،ثمّ أمر جبرئيل فأذَّن شفعاً  ،ين من النبيّين والمرسلين

____________________  
=  

  .٣عدد فصول الأذان ح 
  .٤٥ :الزخرف) وَسَئَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِلْكَ مِن رُسُلِنَاَ ( :في قوله تعالى) ٦٤(
  .١ :الإسراء) ٦٥(

   



٤٨ 

  .)٦٦() ثمّ تقدّم محمّدٌ وصلَّى بالقوم ،حيّ على خير العمل :وقال في أذانه ،وأقام شفعاً 
 ،)٦٧(أخبرنــا عبــد اللَّــه بــن مخالــد  :للحــافظ العلــويالأذان بحــيّ علــى خيــر العمــل  وجــاء في كتــاب

حـدّثنا  ،حـدّثنا محمّـد بـن سـنان ،حدّثنا محمّد بن عمرو بن عثمـان ،أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد
 ؟كيـف كـان بـدؤه  :سـألت أبـا جعفـر عـن الأذان :عن جـابر قـال ،)٦٨(عن المنتخل  ،عمّار بن مروان

ومعـه محملـة  ،نـزل إليـه جبريـل ،لمـا أُسـري بـه إلى السـماء) صلّى االله عليـه وآلـه(إن رسول اللَّه ( :قال
فـــأذّن  ،إلى الســـماء) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فحمـــل عليهـــا رســـولَ اللَّـــه  ،مـــن محامـــل الـــربّ عـــزّ وجـــلّ 

أشهد أن لا إله  ،أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه ،اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر :فقال ،جبريل
حـيّ علـى [ ،حيّ على الصلاة ،]أشهد أن محمّداً رسول اللَّه[ ،أشهد أن محمّداً رسول اللَّه ،إلاّ اللَّه
]) حيّ على خـير العمـل[ ،حيّ على خير العمل ،]حيّ على الفلاح[ ،حيّ على الفلاح ،]الصلاة

  .)٦٩(وذكر الحديث 
 :أنـّه قـال) عليـه السـلام(وروى محمّـد بإسـناده عـن أبي جعفـر . .:تصـام بحبـل اللَّـهالاعوفي كتاب 

إنمّا علم الأذان من رؤيا رآهـا ) صلّى االله عليه وآله(من جهالة هذه الأمّة أن يزعموا أن رسول اللَّه (
وذكــر .).بــالبرُاق) معليــه الســلا(لمَّــا أراد اللَّــه أن يعلّــم نبيّــه الأذان جــاءه جبريــل  .وكــذبوا واللَّــه ،رجــل

  .)٧٠(الحديث بطوله 
  روى الباقر محمّد بن عليّ السجّاد ،وفي الشفا للأمير الحسن.. .:ثمّ قال بعد ذلك

____________________  
  .٦٠: ٢الاحتجاج  ،٤١٤: ٥وسائل الشيعة  ،١٣٦: ٨١وعنه في بحار الأنوار  ٩٣/ ١٢٠: ٨الكافي ) ٦٦(
  .٣٠٦: ١وكذا في الاعتصام  ،مجالد البجلي :في تحقيق عزّان) ٦٧(
  .)المنتحل( ٣٠٦: ١وفي الاعتصام  .المنخل :في تحقيق عزّان) ٦٨(
مــن الكتــاب نفســه  ٢٨و ٢١ص  :وانظــر ،بتحقيـق الفضــيل ،٨٢ :للحــافظ العلــوي ،الأذان بحـيّ علــى خــير العمــل) ٦٩(

  .٣٠٦: ١ن الاعتصام والزيادات م. ٢٨٦: ١والاعتصام بحبل اللَّه  .٦٠وبتحقيق عزاّن 
  .٢٧٧: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٧٠(

    



٤٩ 

والقاســم بــن إبــراهيم والهــادي إلى الحــقّ يحــيى بــن  ،بــن الحســين الســبط الشــهيد بــن علــيّ الوصــيّ 
) صــلَّى االله عليــه وآلــه(أن اللَّــه عَلَّمــه رســول اللَّــه : والناصــر للحــقّ الحســن بــن علــيّ  ،الحســين الحــافظ

أمـــر اللَّـــه مَلَكـــاً مـــن ملائكتـــه فعلّمـــه  ؛مـــن المســـجد الحـــرام إلى المســـجد الأقصـــى ليلـــة أُســـريَِ بـــه لـــيلاً 
  .)٧١(الأذان 

  ):هـ ١٤٨ت ) (عليه السلام(  الإمام جعفر بن محمّد الصادق
عـن منصـور  ،عـن حمـّاد ،عـن ابـن أبي عُمـير ،عـن أبيـه ،روى الكلينيّ بسنده عن عليّ بن إبـراهيم

لمـّا هـبط جبرئيـل بـالأذان علـى رسـول ( :قال ،)عليه السلام] (الصادق[عن أبي عبد اللَّه  ،بن حازم
فلمّــا  ،فــأذَّن جبرئيــل وأقــام ،)عليــه الســلام(كــان رأســه في حِجــر علــيّ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(اللَّــه 

  ؟سمعت !يا عليّ  :قال ،انتبه رسول اللَّه
  .نعم :قال
  ؟حفظت :قال
  .نعم :قال
  .)٧٢() فدعا عليّ بلالاً فعلَّمَه .ادعُ بلالاً فعلِّمْه :قال
  ذكُِر عند أبي عبد اللَّه بدء :قال ،عن عبد الصمد بن بشيرتفسير العياّشيّ وفي 

____________________  
  .٢٧٨: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٧١(
ـــدوق في مـــــن لا يحضـــــره الفقيـــــه  ،مثلـــــه ١٠٩٩/ ٢٧٧: ٢التهـــــذيب  ،٢/ ٣٠٢: ٣الكـــــافي ) ٧٢( / ١٨٣: ١ورواه الصــ

ت وبعــض أهــل  ،بإســناده عــن منصــور بــن حــازم ٨٦٥ ت عنــد أهــل البيــ أن هــذا الــنص لا يخــالف مــا ثبــ ولا يخفــى عليــك بــ
أمـا التـأذين  ،لأن التأذين في المعـراج هـو في مرحلـة الثبـوت ،السنة والجماعة من كون تشريع الأذان كان في الإسراء والمعراج

ث مــن هــذه الدراســة  ،في الأرض فهــو في مرحلــة الإثبــات نى كلامنــا هــذا أكثــر في البــاب الثالــ اشــهد أن عليــّاً (وسيتضــح معــ
  .فانتظر) بين الشرعية والابتداع ،ولي اللَّه

   



٥٠ 

ل فقصَّه على رسول اللَّه فأمره الرسـو  ،إنَّ رجلاً مِن الأنصار رأى في منامه الأذان :فقال ،الأذان
  .أن يعلّمه بلالاً 

فأتـاه جبرئيـل ومعـه طـاس  ،إنَّ رسول اللَّه كان نائماً في ظِـلّ الكعبـة ؛كذبوا( :فقال أبو عبد اللَّه
ثمّ  ،ثمّ وضــع في محمــل لــه ألــف ألــف لــون مِــن نــور ،وأمــره أن يغتســل بــه ،فيــه مــاء مِــن الجنّــة فأيقظــه

 :وقالـــت ،ئكـــة نَـفَـــرت عــن أبـــواب الســـماءفلمّـــا رأتــه الملا ،صــعد بـــه حـــتىّ انتهــى إلى أبـــواب الســـماء
  !؟و إله في السماء ،إلهٌ في الأرض !إلهانِ 

 :فقالـت ،فتراجعـت الملائكـة عـن أبـواب السـماء ،اللَّـهُ أكـبر ،اللَّهُ أكـبر :فقال ،فأمر اللَّهُ جبرئيلَ 
  !؟إله في الأرض و إله في السماء !إلهانِ 

فتراجعــت الملائكـة وعَلِمــتْ  ،،شــهد أن لا إلـه إلاَّ اللَّـهأ ،أشــهد أن لا إلـه إلاَّ اللَّـه :فقـال جبرئيـل
  .أنهّ مخلوق

 ،فنـَفَــرت الملائكــة عــن أبــواب الســماء ،ثمّ فــتح البــاب فــدخل ومَــرَّ حــتىّ انتهــى إلى الســماء الثالثــة
وفـتح  ،فتراجعـت الملائكـة ،أشـهد أنَّ محمّـداً رسـول اللَّـه ،أشـهد أنَّ محمّـداً رسـول اللَّـه :فقال جبرئيل

  ...الباب ومَرَّ النبيُّ حتىّ انتهى إلى السماء الرابعة
ت المعمــور وهــو في الســماء الســابعة ... :-إلى أن قــال  - فلمّــا فــرغ مــن مناجــاة ربــّه ردُّ إلى البيــ

 ،ثمّ أمـر جبرئيـل فـأتمَّ الأذان وأقـام الصـلاة ،فجمع له النبيّين والمرسـلين والملائكـة :قال ،بحذاء الكعبة
يِنَ فَقْرَءُونَ الكِتَابَ ( :فلمّا فرغ التفت إليهم فقال اللَّه له ،رسول اللَّه فصلّى {موتقدّم 

3yفسَْئَلِ ا
كَ فَلاَ تكَُوغَن3  بِّ   مِن قَبلِْكَ لقََدْ جَآءَكَ اYْقَُّ مِن ر3

   



٥١ 

ينَ  ِLَصـــحيفتان  ثمّ نـــزل ومعـــه ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(فســـألهم يومئـــذٍ النـــبيّ  ،)٧٣( )مِـــنَ المُْمْـــ
فهــذا كــان بــدء ( :)عليــه الســلام(فقــال أبــو عبــد اللَّــه  ،))عليــه الســلام(فــدفعهما إلى أمــير المــؤمنين 

  .)٧٤() الأذان
وروى الصدوق بإسناده عن الصباح المزنيّ وسدير الصيرفي ومحمّد بن النعمان الأحـول وعمـر بـن 

ما تـرى هـذه الناصـبة  !يا عمر بن أذُينة( :فقال ،)عليه السلام(أذُينة أّ$م حضروا عند أبي عبد اللَّه 
  ؟في أذا$م وصلاfم

  .إنَّ أُبيّ بن كعب الأنصاريّ رآه في النوم :إّ$م يقولون ؛جُعِلتُ فداك :قال
وقـال أبـو عبـد  .)إنَّ دين اللَّه تعـالى أعَـزُّ مـن أن يـُرى في النـوم ،كذبوا واللَّه  :)عليه السلام(فقال 

  .)٧٥(فذكر قصّة الإسراء بطولها ..) .عَرجَ بنبيّه إلى سمائه العزيز الجبّار( :اللَّه
ينـزل الـوحيُ علـى نبـيِّكم فتزعمـون أنَّـه أخـذ عـن عبـد اللَّـه ( :)عليـه السـلام(قـال  ،وفي نصّ آخـر

  .)٧٦( )!؟بن زيد
عليـــه (عــن أبي عبـــد اللَّــه  ،عـــن ابــن أذُينـــة ،عــن ابـــن أبي عمــير ،وعــن علـــيّ بــن إبـــراهيم عــن أبيـــه

  ).؟ما تروي هذه الناصبة( :قال ،)السلام
  ؟في ماذا ؛جُعِلت فداك :فقلت
  ).في أذا$م وركوعهم وسجودهم( :فقال
  .إنَّ أُبيَّ بن كعب رآه في النوم :إّ$م يقولون :فقلت
  ).أعَزُّ مِن أن يرُى في النوم) عزَّ وجلّ (فإنَّ دين اللَّه  ،كذبوا( :فقال
  .فأحدِثْ لنا مِن ذلك ذكِراً  ؛جُعلت فداك :فقال له سدير الصيرفيّ  :قال

____________________  
  .٩٤ :يونس) ٧٣(
  .١٢١: ٨١بيان ا0لسيّ في بحار الأنوار  :وانظر ٤٣ - ٤٢: ٤المستدرك  ،٥٣٠/ ١٥٧: ١تفسير العيّاشيّ ) ٧٤(
  .٣٥٤: ٨وعنه في بحار الأنوار  ،١/٣١٢علل الشرائع  :انظر) ٧٥(
  .٦٨١٦/ ٣٧٠ :٥وسائل الشيعة ) ٧٦(

   



٥٢ 

إلى ) صــلَّى االله عليـــه وآلـــه(لمـّــا عَــرجَ بنبيــّـه ) عـــزّ وجــلّ (إنَّ اللَّـــه ( :)عليـــه الســلام(فقــال أبـــو عبــد 
والثانيــة علّمــه فرضــه فــأنزل اللَّــه محمــلاً مــن نــور فيــه أربعــون  ،أمّــا أوُلاهُــنَّ فبــارَك عليــه ،سماواتــه الســبع

ثمّ زادني ربيّ أربعين  :قال )٧٧(.. .نوعاً من أنواع النور كانت محُدِقة بعرش اللَّه تغشي أبصار الناظرين
رَّتْ فنـَفَـرت الملائكـة وخَـ ،ثمّ عـرج بي إلى السـماء الثالثـة ،نوعاً مـن أنـواع النـور لا تشـبه الأنـوار الأُولى

  !؟ما هذا النور الذي يشبه نور ربنّا ،سبُّوح قدُّوس ربُّ الملائكة والرُّوح :وقالت ،سُجَّداً 
  .أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه ،أشهد أنَّ محمّداً رسول اللَّه :)عليه السلام(فقال جبرائيل 

 ،ومرحبــاً بالناشــر ،اشـرومرحبــاً بالح ،ومرحبـاً بــالآخِر ،مرحبــاً بــالأوّل :فاجتمعـت الملائكــة وقالـت
  .محمّد خير النبيّين وعليّ خير الوصيّين

 ،هـــو في الأرض :قلـــتُ  ،ثمّ سَـــلَّموا علَـــيَّ وســـألوني عـــن أخـــي :)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال النـــبيُّ 
  ؟أفتعرفونه
وكيــف لا نعرفــه وقــد نحَــجّ البيــت المعمــور كــلَّ ســنة وعليــه رَقّ أبــيض فيــه اســم محمّــد واســم  :قــالوا

و إنــّـا لنَُبـــاركِ علـــيهم كـــلّ يـــوم وليلـــة  ،وشـــيعتهم إلى يـــوم القيامـــة :]والأئمـــة[والحســـن والحســـين  علـــيّ 
  ...]يعنون في وقت كلّ صلاة[ خمساً 

ثمّ عـــرج بي حـــتىّ  ،ثمّ زادني ربيّ أربعـــين نوعـــاً مـــن أنـــواع النـــور لا تشـــبه تلـــك الأنـــوار الأُولى :قـــال
فاجتمعـــت  ،وسمعـــت دَويــّـاً كأنــّـه في الصـــدور ،فلـــم تَـقُـــل الملائكـــة شـــيئاً  ،انتهيـــت إلى الســـماء الرابعـــة

حـيّ علـى  :)عليه السلام(فقال جبرئيل  ،الملائكة ففتحت أبواب السماء وخرجت إليَّ شبه المعانيق
  .حيّ على الفلاح ،حيّ على الفلاح ؛حيّ على الصلاة ،الصلاة

  .صوتان مقرونان معروفان :فقالت الملائكة
____________________  

  .الحديث طويل أخذنا مقاطع منه) ٧٧(
   



٥٣ 

  ...قد قامت الصلاة ،قد قامت الصلاة :)عليه السلام(فقال جبرئيل 
  .ادنُ من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها وصلِّ لربِّك !يا محمّد :ثمّ أوحى اللَّه إليَّ 
 ،يل مـن ســاق العـرش الأيمــنوهــو مـاءٌ يســ ،)٧٨(مــن صـاد ) صـلَّى االله عليــه وآلـه(فـدنا رسـول اللَّــه 

  .فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ،الماء بيده اليمنى) صلَّى االله عليه وآله(فتلقّى رسول اللَّه 
  .)٧٩(..) .اغسل وجهك :ثمّ أوحى اللَّه عزّ وجل إليه أن

عـن  ،عـن محمّـد بـن أبي عمـير ،عـن أبيـه )سـورة بـني إسـرائيل(وفي تفسير عليّ بـن إبـراهيم القمّـيّ 
إذا مَلـَكٌ يــُؤَذِّن ( :قـال فيـه -في خـبر طويـل جـدّاً  -) عليـه السـلام(عن الصـادق  ،هشام بن سالم فـ

  .صدق عبدي أنا أكبر :فقال اللَّه ؛اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر :فقال ،لم يُـرَ في السماء قبل تلك الليلة
أنــا  ،صــدق عبــدي :فقــال اللَّــه تعــالى ؛أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللَّــه ،أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللَّــه :فقــال

  .اللَّه لا إله غيري
إنَّ  ،صـدق عبـدي :فقـال اللَّـه ؛أشـهد أنَّ محمّـداً رسـول اللَّـه ،أشهد أنَّ محمّـداً رسـول اللَّـه :فقال

  .محمّداً عبدي ورسولي أنا بعثته وانتجبته
فَمَــن  ،ضــتيدعــا إلى فــر ي ،صــدق عبــدي :فقــال ؛حــيّ علــى الصــلاة ،حــيّ علــى الصــلاة :فقــال

  .مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت كفّارة لِما مضى من ذنوبه
  .هي الصلاح والنجاح والفلاح :فقال اللَّه ؛]حيّ على الفلاح [ حيّ على الفلاح  :فقال

____________________  
  .بيان في ذلك فراجع ٨٦ ٢٢ :)أسرار الصلاة(وللشيخ الجوادي الآملي في كتابه ) ٧٨(
وللمزيـد يمكـن مراجعـة خـبر الإسـراء في تفسـير علـيّ بـن  ،١/ ٤٨٦ - ٤٨٢: ٣الكافي كتاب الصلاة باب النـوادر ) ٧٩(

  .١١: ٢إبراهيم القمّي 
   



٥٤ 

  .)٨٠( )...ثمّ أممَتُ الملائكة في السماء كما أممَتُ الأنبياء في بيت المقدس
حــدّثنا الحســين بــن  :قولــهب "بحــيّ علــى خيــر العمــل الأذان"وقــد أخــرج الحــافظ العلــوي في كتابــه 

حــدّثنا  ،أخبرنــا أحمــد بــن عيســى العجلــي ،حــدّثنا علــيّ بــن الحســين بــن يعقــوب ،محمّــد بــن الحســن
عـن  ،حـدّثنا سـلام بـن عبـد اللَّـه الهـاشمي ،حدّثنا أحمد بن عمـر البجلـي ،جعفر بن عنبسة اليشكري

أوّل مَـــن أذّن في الســـماء ( :عـــن جـــدّه قـــال ،عـــن أبيـــه ،عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد ،ســـفيان بـــن الســـمط
فقالـت  ؛اللَّه أكبر ،اللَّه أكبر :فقال ،)صلَّى االله عليه وآله(حين أُسري بالنبي ) عليه السلام(جبريل 
  .اللَّه أكبر من خلقه :الملائكة
  .ونحن نشهد أن لا إله إلاّ اللَّه :فقالت الملائكة ،أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه :فقال
  .عبد بعُِث :فقالت الملائكة ،أشهد أن محمّداً رسول اللَّه ،داً رسول اللَّهأشهد أن محمّ  ،فقال

 :فقال ،أمُِر القوم بالصلاة :فقالت الملائكة ؛حيّ على الصلاة ،حيّ على الصلاة :فقال جبريل
  .أفلح القوم :فقالت الملائكة ؛حيّ على الفلاح ،حيّ على الفلاح

ير العمــل :فقـال  .أمُِــر القــوم بخــير العمــل :فقالــت الملائكـة ؛ العمــلحـيّ علــى خــير ،حــيّ علــى خــ
) عــزّ وجــلّ (إنّ اللَّــه  ،يــا محمّــد :فقــال جبريــل ،تَقــدّمْ صــلِّ بنــا ،يــا جبريــل :فقــال النــبيّ  ،وأقــام الصــلاة

فصــلّى ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(فتقــدّم رســول اللَّــه  ،فلســنا نتقــدّم ولــدَه ،أمرنــا أن نســجد لأبيــك آدم
  .)٨١() بالملائكة

  قول ابن أبي" ذكرى الشيعة " في  -الشهيد الأوّل  -وقد نقل محمّد بن مكّيّ 
____________________  

عـن  ٥٣٠ح  ١٥٧: ١وفي تفسير العياّشي  ،٤٠: ٤كما في مستدرك وسائل الشيعة   ١٢ - ٣: ٢تفسير القمّيّ ) ٨٠(
  .)مر جبرئيل فأتمّ الأذان وأقام الصلاةثمّ أ( :إلى أن قال ،عبد الصمد بن بشير عن الصادق في حديث المعراج

  .٥٩وبتحقيق عزاّن  ،بتحقيق الفضيل ،٢٠ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٨١(
   



٥٥ 

أنَّــه لَعَــن قومــاً زعمــوا أنَّ النــبيَّ أخــذ ) عليــه الســلام(أجمعــت الشــيعة عــن الصــادق  :قــال ،عقيــل
الوحي على نبيِّكم فتزعمون أنَّه أخـذ الأذان مـن عبـد اللَّـه ينزل ( :فقال ،الأذان من عبد اللَّه بن زيد

  .)٨٢( )!؟بن ز يد
  :)هـ ٢٠٤ت ) (عليه السلام(الإمام عليّ بن موسى الرضا 

عــن ) عليــه الســلام(بســنده إلى الرضــا " علــل الشــرائع"و " عيــون أخبــار الرضــا"أخــرج الصــدوق في 
  .)٨٣( )السماء أذَّن جبرئيل مَثْنى مَثْنى وأقام مَثْنى مَثْنى لماّ عُرجِ بي إلى :قال رسول اللَّه( :قال ،آبائه

حــدّثني أبي موســى بــن (...  :صــحيفة علــيّ بــن موســى الرضــاعــن الاعتصــام بحبــل اللَّــه وجــاء في 
حـدّثني أبي علـيّ  :قـال ،حـدّثني أبي محمّـد بـن علـيّ  :قـال ،حـدّثني أبي جعفـر بـن محمّـد :قال ،جعفر

 :حــدّثني أبي علــيّ بــن أبي طالــب :قــال ،حــدّثني أبي الحســين بــن علــيّ  :قــال ،بــن الحســين بــن علــيّ 
 ،بتعليم الأَذان) صلَّى االله عليه وآله(لماّ بدُئ رسول اللَّه ) صلَّى االله عليه وآله(قال رسول اللَّه  :قال

مــن حــديث .. (.فأتــاني بدابــّة يقــال لهــا برقــة ،بــالبرُاق فاستصــعب عليــه) عليــه الســلام(أتــى جبريــل 
 :فخرج مَلَك من وراء الحجاب فقـال :)من حديث طويل.. (.اسكُني برقة :فقال لها جبريل) طويل

لَك ،يا جبريل :فقلت :قال .اللَّه أكبر اللَّه أكبر
َ
مـا رأيـت  ،والذي أكرمك بـالنبوّة :قال ؟من هذا الم

لَك قبل سـاعتي هـذه
َ
لـَك ،هذا الم

َ
صـدق  :مـن وراء الحجـاب فنـُودِي. .اللَّـه أكـبر أللَّـه أكـبر :فقـال الم

  .أنا أكبر أنا أكبر ،عبدي
____________________  

  .٣٧٠: ٥وعنه في وسائل الشيعة  ،١٩٥: ٣ذكرى الشيعة ) ٨٢(
 ٦: ١علـل الشـرائع  ،٢٢باب ما جاء عـن الرضـا في زيـد بـن علـيّ ح  ٢٠٤: ١) عليه السلام(عيون أخبار الرضا ) ٨٣(

  .١٠٨: ٨١وعنه في بحار الأنوار 
   



٥٦ 

  .)٨٤(الخبر ..) .أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه :ال الملكفق
  .)٨٥( )الأذان مأخوذٌ من الوحي النازل على النبيِّ دون الرؤيا والمنام( :قال الشيخ الطوسيّ 

قــد أجمــع الأصــحاب علــى أنَّ الأذان والإقامــة ( :"المــدارك"وقــال الســيّد محمّــد العــامليّ صــاحب 
  .)٨٦( )وأخبارُهم به ناطقة ،كسائر العبادات) عليه السلام(جبرئيل وحيٌ من اللَّه تعالى على لسان 

وهما وحيٌ مـن اللَّـه تعـالى عنـدنا كسـائر العبـادات علـى لسـان جبرئيـل ( :الذكرىوقال الشهيد في 
  .)٨٧( ))عليه السلام(

ــة علــى قداســة الأذان وأنــّه بــوحي مــن الســماء لم تخــتصّ  وهــذه الرؤيــة النابعــة مــن النصــوص الدالّ
فقد حكى الداوديّ عن ابن إسحاق أنَّ جبرئيل أتى النـبيَّ بـالأذان قبـل أن يـراه  ،بمدرسة أهل البيت

و يؤيـّده مـا جـاء عـن عمـر مـن أنـّه ذهـب ليشـتري ناقوسـاً  ،)٨٨(عبد اللَّـه بـن زيـد وعمـر بثمانيـة أيـّام 
ســـبقك بـــذلك ( :فقـــال لـــه ،فرجـــع ليخـــبر رســـول اللَّـــه ،فـــأُخبرِ أنَّ ابـــن زيـــد قـــد أرُيِ الأذان في المنـــام

  .)٨٩( )الوحي
إنّ الأذان كــان  :وقــد روى عبــد الــرزاّق عــن ابــن جــريج عــن عطــاء أنـّـه سمــع عبيــد بــن عمــير يقــول

  .)٩٠( بوحي من اللَّه
  بإسناده إلى - مِن علماء الشيعة الإماميّة - وروى السيّد ابن طاووس

____________________  
  .٢٧٨: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٨٤(
  .٩٥: ١المبسوط ) ٨٥(
  .المقدّمة السابعة من الأذان ٢٥٥: ٣مدارك الأحكام ) ٨٦(
  .١٩٥: ٣ذكرى الشيعة ) ٨٧(
  .٦٥: ٢وفتح الباري  ،٨٦ :تنوير الحوالك :وانظر ،٣٦١: ٣سبل الهدى والرشاد ) ٨٨(
  .٣٠٢ - ٣٠١: ٣السيرة الحلبيّة  :وانظر ،٣٦٠: ١تاريخ الخميس ) ٨٩(
  .كتاب الصلاة بدء الأذان  ١٧٧٥/ ٤٥٦: ١عبد الرزاّق ل ،المصنَّف) ٩٠(

   



٥٧ 

 :قـال ،عـن النـبيِّ في حـديث المعـراج ،عـن جـدّه ،عـن أبيـه ،عـن ابـن حمـّاد ،عبد الرزاّق عن معمـر
حـيّ علـى خـير ( :يقـول في آخرهـا. ).ثمّ قام جبرئيـل فوضـع سـبّابته اليمـنى في أذنـه فـأذّن مَثـْنى مَثـْنى(

  .)٩١( )ه أقام للصلاة مثنى مثنىحتىّ إذا قضى أذان ،العمل
 ،لماّ أُسـريِ برسـول اللَّـه إلى السـماء أوحـي إليـه بـالأذان :)مسند رافع بن خديج(وفي كنز العمّال 

  .)٩٢() عن ابن عمر الأوسطالطبراني في (فنزل به فعلّمه جبرئيل 
 ،بالرؤيــاالــتخلّص مــن إشــكال التشــريع " إرشــاد الســاري"ولــذلك حــاول القســطلانيّ الشــافعي في 

ـــرَّ المنـــامَ لا نفـــس المنـــام  :قولـــه تبـــارك وتعـــالى :فقـــال ،فـــأدّعى أنّ المشـــرِّع لـــلأذان هـــو الـــنصّ الـــذي أقََـ
هُمْ قَـوْمٌ لاَ فَعْقِلـُونَ ( غ3

َ
ذَُوهَا هُزُواً وَلعَِباً ذَلـِكَ بـِك 3mلاَةِ ا معـانيَ عبـادة اللَّـه  )وoَذَِا ناَدَفْتُمْ إَِ; الص3

لكنـك تعلـم أنّ الإشـكال بـاقٍ  .)٩٣( لى مشروعيّة الأذان بالنصّ لا بالمنـام وحـدهواستدلّ ع ،وشرائعه
  .إذ لا معنى للمنام في هذه الحالة ،بحاله

رضي (وروي أنَّ سبعة من الصحابة ... :"المبسوط"في  -مِن أعلام الحنفيّة  -وقال السرخسيّ 
أبـــو حفـــص محمّـــد بـــن علـــيّ ينكـــر هـــذا وكـــان  ،رأوا تلـــك الرؤيـــا في ليلـــة واحـــدة) اللَّـــه عـــنهم أجمعـــين

صلَّى االله عليـه (كلاَّ ولكنّ النبيَّ   !ثَـبَت بالرؤيا :تعمدون إلى ما هو من معالم الدين فتقولون :ويقول
ع له النبيّون) وآله  .فصلَّى {م رسول اللَّـه ،أذَّنَ مَلَكٌ وأقام ،حين أُسري به إلى المسجد الأقصى وجمُِ

أذَّن جبرئيـــل في الســـماء  :حـــتىَّ قـــال كثـــير بـــن مـــرة ،)يـــه الصـــلاة والســـلامعل(نـــزل بـــه جبرئيـــل  :وقيـــل
  .)٩٤( فسمعه عمر

____________________  
نى( ١٠٧: ٨١: وفي مــتن بحـــار الأنــوار ،١٠٠ســعد الســعود ) ٩١( حــيّ علــى خـــير . .فوضــع ســـبّابته اليمــنى في أذنــه اليمـــ

  .إلخ..) .العمل مَثْنى مَثْنى
  .٣٢٩: ١وانظر مجمع الزوائد  .٢٣١٣٨كتاب الصلاة فصل من الأذان ح   ٣٢٩: ٨كنز العمّال ) ٩٢(
  .١٠٢و ٧: ٥عمدة القارئ  .كتاب الأذان  ٢: ٢إرشاد الساري ) ٩٣(
  .كتاب الصلاة باب الأذان  ١٢٨: ١المبسوط للسرخسيّ ) ٩٤(

   



٥٨ 

  :وقفة مع أحاديث الرؤيا
أنّ القـول بتشـريع الأذان في  - من خلال ما مرّ بنا مـن أحاديـث وأقـوال وغيرهـا - اتّضح بجلاء
و إنمّـا قالــت بـه الشـيعة الزيديـة والإسماعيليــة  ،ممـّا لم ينفـرد بــه الإماميـّة الاثنـا عشـريةّ ،الإسـراء والمعـراج

كـان  - بوصفه فعـلاً تعبـّدياً  - وهذا يعني أنّ تشريع الأذان ،إضافةً إلى أعلام من أهل السنّة ،أيضاً 
ومـع  ،وهذا القـول ينسـجم تمامـاً مـع التشـريعات السـماوية الإلهيـة ،اً وأرضياً سماوياً وعُلْوياً وليس منام
  .التي هي واسطة في التشريع بين اللَّه تعالى وبين خلقه ،الاعتقاد بالنبوّة والوحي

فإنـّه مـن منفـردات ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(أمّا القـول بأنـّه كـان عـبر منـام رآه رجـل وأخـبر بـه النـبيَّ 
 ،و إزاء اشـتهار هـذا القـول عنـدهم. والذي أمسى قـولاً مشـهوراً لـديهم فيمـا بعـد ،نّةبعض أهل الس

برز طائفــة مــن التســاؤلات الملِحَّـة الــتي تصــدر مــن الرؤيــة الإسـلاميّة لحقــائق الأشــياء وعمــق التشــريع  تـ
  :ومن هذه التساؤلات. الإلهي

أن يــتلاءم وأصــول  - النــاسالــذي يُســنِد تشــريع الأذان إلى رؤيــا أحــد  - هــل يســوغ لهــذا القــول
  ؟من اللَّه سبحانه) صلَّى االله عليه وآله(الشريعة القائمة على تلقّي النبيّ 

أن تؤخــــــذ الشــــــريعة مــــــن الأحــــــلام والمنامــــــات  - في منطــــــق الإســــــلام والــــــوحي - وهــــــل يســــــوغ
  ؟أو حتىّ من المشاورة كما جاء في بعض أحاديث الأذان ،والأقاصيص

ولا يمكـن أن يعُتمَـد عليـه في تشـريع  ،إنّ المنام لا يصـحّ أن يُسـتنَد إليـه في القضـايا الشـرعيّة :أوّلاً 
  لأّ$ا ؛اللهمّ إلاّ أن يكون رؤيا رآها رسول اللَّه نفسه. .الأحكام

    



٥٩ 

  .جزء من الوحي
 ،ريعتنفـي كـلّ مـا عـدا الـوحي الإلهـي في التشـ) جلّ وعـلا(إنّ التلّقي عن اللَّه وحصر الأخذ عنه 

كمـا   ،وتؤكّد أنّ هذا الوحي هو وحده المنبـع الـذي لـيس للنـبيّ أن يبدّلـه أو يغـيرّ فيـه مـن تلقـاء نفسـه
ت3بِعُ إلا3ِ مَا يوpَُ ( :عرّفنا اللَّه سبحانه ذلك بقولـه

َ
6َُ مِنْ تلِقَْاءِ غَفnِْ إنِْ ك بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
قُلْ مَا يكَُونُ Oِ أ

خَافُ إِنْ عَ 
َ
  .)٩٥( )صَيتُْ رUَِّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ إ3Oَِ إkِِّ أ
ت3بِعُ إلا3ِ مَـا يـُوpَ ( :وقـال

َ
دْريِ مَا فُفْعَلُ Wِ وَلاَ بكُِمْ إِنْ ك

َ
تُ بدًِْ\ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أ قُلْ مَا كُنْ

 ٌSِناَ إلا3ِ نذَِيرٌ مُب
َ
  .)٩٦( )إ3Oَِ وَمَا أ

ت3بِعُ مَ ( :وقال أيضـاً 
َ
مَا ك كُمْ وهَُدًى وَرXََْـةٌ لِقَـوْمٍ قُلْ إِغ3 ا يوpَُ إ3Oَِ مِنْ رUَِّ هَذَا بصََائرُِ مِنْ رَبِّ

  .)٩٧( )يؤُْمِنُونَ 
  .)٩٨( )عَل3مَهُ شَدِيدُ القُْوىَ* إنِْ هُوَ إلا3ِ وَْ\ٌ يوpَُ * وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْوىَ ( :وقال

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  *بلَْ عِباَدٌ مُكْرَمُونَ ( :وقال في ملائكته
َ
  .)٩٩( )لاَ يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُمْ بأِ

إنّ هــذه الآيــات الشــريفة صــريحة في أنــّه لــيس لرســول اللَّــه ولا لملائكتــه أن يســبقوه بــالقول أو أن 
صـلَّى (وقـد انتظـر الرسـولُ  ،إذ ليس لهم إلاّ الاستماع إلى الـوحي وانتظـاره ،يُشرِّعوا من قِبَل أنفسهم

  الوحيَ في تغيير القبلة مدّة ستّة شهر أو سبعة حتىّ ) الله عليه وآلها
____________________  

  .١٥ :يونس) ٩٥(
  .٩ :الأحقاف) ٩٦(
  .٢٠٣ :الأعراف) ٩٧(
  .٥ - ٣ :النجم) ٩٨(
  .٢٧ - ٢٦ :الأنبياء) ٩٩(

   



٦٠ 

ن3َـكَ ( :نـزل قولـه تعـالى ـمَاءِ فلَنَوَُ<ِّ بَ وجَْهِكَ ِ+ الس3 قبِلْـَةً ترَْضَـاهَا فَـوَلِّ وجَْهَـكَ شَـطْرَ يَقَلُّ
  .)١٠٠( )...المَْسْجِدِ اYْرََامِ وحََيثُْ مَا كُنتُْمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

ذلــك أنّ للَّــه الــدين الخــالص  ،أمّــا التشــاور فهــو أبعــدُ مــا يكــون عــن أن يتولــّد منــه حكــم شــرعيّ 
مْرَ ( :هكما قال جـلّ جلالـ  ،وليس لغيره فيه من شيّ 

َ
ءٍ قُلْ إِن3 الأْ ْnَ ْمْرِ مِن

َ
فَقُولوُنَ هَلْ 5ََا مِنَ الأْ

 ِ ــهُ ب3ِ 3cُ( )ــرِ ( :مــن هنــا يكــون قــول الحــقّ تعــالى .)١٠١ مْ
َ
ــاوِرهُْمْ ِ+ الأْ دالاًّ علــى المشــاورة في  )وشََ

ـــة لموقف في كـــا  ،والمواقـــف العمليـــة مـــن بعـــض الحـــوادث ،الموضـــوعات الخارجيـــة وشـــئون الحيـــاة اليومي
  .وما إليها ،الحرب ومواجهة مكائد الأعداء و إمكانيّات سبل السلام

أّ$ــــا تُشــــعِر المشــــاوَرين بالمشــــاركة في صــــنع الموقــــف  :منهــــا ،وهــــذه المشــــاورة ذات ثمــــرات صــــالحة
 .ومنهــا أّ$ــا تَـهَــبُهم طاقــة للانــدفاع في ســبيل تنفيــذ مقــرّرات هــذه المشــاورة وتحمّــل نتائجهــا ،المســؤول

يرة في مقــرّرات المشــاورة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ومــع ذلــك كلّــه تظــلّ لرســول اللَّــه  فهــو  ،الكلمــة الأخــ
فـَإذَِا عَزَمْـتَ ( و يكـون عزمـه في المسـألة هـو السـاري الجـارى ،الذي يحدّد ما ينبغي ومـا لا ينبغـي

 ِ ْ eََ اب3 3fََفَتو(.  
دخّلت في الحكم فإّ$ا تكون قد شاركت الوحيَ ومتى ت ،إنّ الشورى ليس لها دخل في الأحكام

ت مــن شــأن النبــوّة والنــبيّ  ،في التشــريع ــ ذلــك التقــوّل الــذي . .وفتحــت بابــاً للتقــوّل علــى اللَّــه ،وهَوَّن
  .هدّد اللَّهُ تعالى باجتراح ولو بعض منه

إذا مــا غــيرّ . .وهــدّده أيمّــا fديــد ،أيمــا تحــذير - وهــو أحــبّ خلقــه إليــه - ولقــد حــذّر اللَّــهُ رســولَه
وذلــك لمـّــا جــاءه أهــل قريـــة الناصــرة بأحمــال الـــذهب والفضّــة والحريــر وأرادوا إِعطاءهـــا  ؛حرفــاً واحــداً 
  في مقابل أن يبُدّل حرف الباء تاءً في لفظة) صلَّى االله عليه وآله(رشوةً للنبيّ 

____________________  
  .١٤٤ :البقرة) ١٠٠(
  .١٥٤ :آل عمران) ١٠١(
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فُوهُمَا( :بعد نزول قولـه تعـالى) أبوَا( نْ يضَُـيِّ
َ
بوَْا أ

َ
هْلَهَا فـَأ

َ
هْلَ قَرْيَةٍ اسْتطَْعَمَا أ

َ
يَيَا أ

َ
 )ح3kَ إذَِا أ

ــزل التهديــد الإلهــيّ لــيعلم النــاس أنّ ديــن اللَّــه خــالص نقــيّ لا يجــوز بحــالٍ أن يشــوبه  .)١٠٢( وعندئــذ ن
وَلوَْ ( :استمع إلى تعـابير المواجهـة والإنـذار .ء من رأي البشر ولو قَلّ وضَئُل إلى مستوى حرفٍ  شي

قَاوِيلِ 
َ
لَ عَليَنَْا نَعْضَ الأْ هُ بِاْ<َمSِِ * يَقَو3 خَذْناَ مِنْ

َ
هُ الوَْيSَِ * لأَ حَدٍ * عُم3 لقََطَعْنَا مِنْ

َ
فَمَا مِنكُْمْ مِنْ أ

هُ حَاجِزِينَ    .)١٠٤( )نْ هُوَ إلا3ِ وَْ\ٌ يوpَُ إِ * وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْوىَ ( وهو الذي ،)١٠٣( )قَنْ
كمـا يقـول رسـول   ،)خيـرُ موضـوع(إنّ الأذان يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بفريضـة الصـلاة الـتي هـي  :ثانياً 

إلى حـدّ أن جعـل الإمـام الهـادي . .وهـي عمـود الـدين وأساسـه الجـوهري ،)صلَّى االله عليـه وآلـه(اللَّه 
  .بنا سابقاً  كما مرّ   !الزيدي الأذان من أصول الدين

وكلاهمــــا عبــــادة خالصــــة للَّــــه عــــزّ وجــــلّ صــــادرة عــــن حقيقــــة وجوديــــة  ،والأذان مقدّمــــة للصــــلاة
مــن هنــا يكــون مــن الغفلــة الاعتقــاد بــأنّ اللَّــه عــزّ وجــلّ قــد أمــر خــاتم أنبيائــه الكــرام  .توحيديــة عميقــة

ذان الصـــلاة و إقامتهـــا ثمّ تـــرك شـــأن تعلـــيم أ ،بإقامـــة الصـــلاة علـــى وجههـــا الـــذي شـــرّعه اللَّـــه تعـــالى
دون  ،أو إّ$ــم قــد أضــافوا إليهــا مــن عنــدهم مــا يكملهــا !لأنُــاس عــاديّين يقولــون إّ$ــم رأوهــا في المنــام

  .أن يعُلّمها رسولَه الذي هو مبلّغ الوحي وحامل راية الهدى لأجيال البشرية كافةّ
في موضـوع الأذان إلى أنّ تشير بعض النصوص السنيّة التي أوردfا كتب الصحاح والسنن  :ثالثاً 

يرة مــــن أمــــر الأذان حــــتىّ شــــاور  ،ولم يكــــن يعلــــم الحكــــم الإلهــــيّ فيــــه أياّمــــاً  ،رســــول اللَّــــه كــــان في حــــ
  وأمر بناقوس النصارى ليكون ،الصحابةَ في ذلك

____________________  
  .٧٧ :الكهف) ١٠٢(
  .٤٧ - ٤٤ :الحاقّة) ١٠٣(
  .٣ :النجم) ١٠٤(
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  !)كاد ينقس(حتىّ إعلاماً لوقت الصلاة 
 ،مـا لا خفـاء فيـه) صلَّى االله عليـه وآلـه(وفي هذا الرأي من التوهين والتقليل من شأن رسول اللَّه 

ذلـــك أنّ هـــذا  ،و يرفضـــه المنطـــق الإيمـــاني علـــى وجـــه العمـــوم ،وهـــو ممــّـا يرفضـــه منطـــق القـــرآن الكـــريم
و يضـادّ $ـي الـذين آمنـوا أن  ،عظيمـهالتوهين يعارض دعوةَ القـرآن المسـلمين إلى تـوقير رسـول اللَّـه وت

يـنَ ( :تعريفاً بتميّزه وعلوّ مقامـه ،)صلَّى االله عليه وآله(يرفعوا أصواfم فوق صوت النبيّ  ِ
3yهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َ إِن3 اب3 قُوا اب3 ِ وَرسَُو6ِِ وَاي3 مُوا نSََْ يدََيِ اب3  * آمََنوُا لاَ يُقَدِّ
َ
يـنَ آمََنـُوا لاَ يـَا ك ِ

3yهَـا ا فُّ
نْ pَـْبطََ 

َ
rِِّ وَلاَ qَْهَرُوا 6َُ بِالقَْوْلِ كَجَهْـرِ نَعْضِـكُمْ ِ!َعْـضٍ أ صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ا35

َ
 ترَْفَعُوا أ

غْتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
  .وشأنه) صلَّى االله عليه وآله(اهتماماً بمكانته  )١٠٥( )أ

ـــين مَـــن يكـــون موفـــد  ـــازع أبـــو بكـــر وعمـــر في تعي ـــت لمـّــا تن وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ هـــذه الآيـــة نزل
 ،الأقــرع بـن حــابس :وقــال عمـر ،القعقـاع بــن معبـد :فقــال أبـو بكــر. الرسـول المصـطفى إلى بــني تمـيم

ت ،مــا أردت خلافــك :فقــال عمــر ،مــا أردتَ إلاَّ خــلافي :فقــال أبــو بكــر لعمــر  فتمارَيــا حــتىّ ارتفعــ
  .)١٠٦(فنزلت في ذلك هذه الآيات الحكيمة  ،أصواfما

إذا كــان اللَّــه ســبحانه لا يرتضــي التنــازع ورفــع الصــوت بمحضــر النــبيِّ في أيــّة قضــيّة مــن القضــايا  فــ
فكيــف يصــحّ أن ينُسَــب إليــه التحــيرّ في شــأن أمــر تعبّــدي كــالأذان حــتىّ  ،احترامــاً لــه وتــوقيراً لمقامــه

  !؟ناقوس النصارى ينُقس به إعلاماً للصلاة - أو كاد أن يختار - اختار
  أهمل الشيخان البخاريّ ومسلم وكذا الحاكم النيسابوريّ في مستدركه :رابعاً 

____________________  
  .٢ - ١ :الحجرات) ١٠٥(
  .باب وفد بني تميم ،٨١٢كتاب المغازي، باب وفد بني تميم ج   ٢٩٠: ٦٠صحيح البخاريّ  :انظر) ١٠٦(
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سـفيان بـن الليـل عـن الإمـام الحسـن (عـن  المستدركبل في  ،أحاديث رؤيا عبد اللَّه بن زيدذكِْر 
  .ما يُسَخِّف تشريع الأذان بالمنام) السبط

وقد أجاب الحاكم معلـّلاً تـركَ الشـيخين أحاديـث عبـد اللَّـه بـن زيـد الـتي قصّـها علـى رسـول اللَّـه 
ه بن ز يد في الأذان والرؤيا التي قصّها علـى رسـول و إنمّا ترك الشيخان حديث عبد اللَّ (...  :بقوله

بعــد  :وقيــل ،إنَّــه استُشــهد بأُحــد :فقــد قيــل ،لتقــدّم مــوت عبــد اللَّــه بــن زيــد ،)١٠٧(اللَّــه {ــذا الإســناد 
  .)١٠٨() واللَّه أعلم ،ذلك بيسير

و  ،ل اللَّـهويشير إهمال الشيخين لهذا الحديث إلى أنهّ لا أصل لحديث عبد اللَّه بن زيد عن رسو 
 ،في ترجمة عمر بن عبد العزيز عن عبيد اللَّه بـن عمـر حلية الأولياءيؤيدّ ذلك ما أخرجه أبو نعيم في 

ت  ،يــا أمـير المــؤمنين :فقالــت ،دَخَلــتْ ابنــة عبـد اللَّــه بــن زيــد علـى عمــر بــن عبـد العزيــز( :قـال أنــا بنــ
  أبي شهد بدراً وقتُِل ،عبد اللَّه بن زيد

____________________  
ليس فيما روي عن عبد اللَّه بن زيد في الأذان ما رجاله على شرط الشيخين إلاّ مـا رواه بشـير بـن محمـد بـن عبـد ) ١٠٧(

فالحفيــد بشــير لم يــدرك  ؛ولكــن لم يخرجــه الشــيخان في صــحيحيهما لأنــّه منقطــع ،اللَّــه بــن زيــد عــن جــدّه عبــد اللَّــه بــن زيــد
  .زيد جدّه عبد اللَّه بن

ــاكم ) ١٠٨( : ٣قـــال ابـــن حجـــر في تلخـــيص الحبـــير  .بـــاب ردّ الصـــدقة ميراثـــاً  ،كتـــاب الفـــرائض  ٣٤٨: ٤المســـتدرك للحـ
١٦٢.  

لأنّ عبـد اللَّـه بـن زيـد استشـهد يـوم  ؛الروايـات عـن عبـد اللَّـه بـن زيـد في هـذا البـاب كلّهـا منقطعـة :وقال الحـاكم والبيهقـي(
 :دخلت ابنة عبد اللَّه بن زيد على عمـر بـن عبـد العزيـز فقالـت :د اللَّه بن عمر قالثمّ أسند عن الدراوردي عن عبي .أحد

فـإن عبيـد اللَّـه بـن عمـر لم  ؛وفي صـحّة هـذا نظـر .شهد أبي بـدراً وقتـل يـوم أحـد ،أنا ابنة عبد اللَّه بن زيد ،يا أمير المؤمنين
وقـال ابـن  ،تـُوفيّ أبي بالمدينـة سـنة اثنـين وثلاثـين :قـال وروى الواقـدي عـن محمـد بـن عبـد اللَّـه بـن زيـد.. .يدرك هـذه القصّـة

حّ مـــا تقـــدم للـــزم أن تكـــون بنـــت عبـــد اللَّـــه بـــن زيـــد صـــحابية ،شـــهد أحـــداً والخنـــدق والمشـــاهد كلهـــا :ســـعد عـــن  .)ولـــو صـــ
  .١٦٣ - ١٦٢: ٣تلخيص الحبير 

ترجمـة  ٣١٢: ٢لعمـري كمـا في الإصـابة فإن الـراوي هـو عبيـد اللَّـه بـن عمـر ا ،الظاهر أنّ كلام الحاكم هو الصحيح :أقول
 ١٤٥و ١٤٤المتـوفىَّ سـنة  ،وهو عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بـن عمـر بـن الخطـّاب ،عبد اللَّه بن زيد بن ثعلبة

  .١٣٠ - ١٢٤: f١٩ذيب الكمال  :انظر .والمسند إليه صحيح بلحاظ الراوي والمروي عنه ،هـ ١٤٧و
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  :فقال عمر ،يوم أحد
  المكـــــــــــــارمُِ لا قعبـــــــــــــان مـــــــــــــن لــَـــــــــــبنٍ تلـــــــــــــك 

ــــــــــــــــدُ أبــــــــــــــــوالا     ــــــــــــــــيبا بمــــــــــــــــاءٍ فعــــــــــــــــادا بعَ   شِ

  
  .)١٠٩() فسألت فأعطاها ما سألت ،سَليني ما شئتِ 

ت بشــكل قطعــي أنَّ عبــد اللَّــه رأى الأذان لـَـذكَرتْ ابنتــه هــذه المكرمــة لــه وعــدfّا ضــمن  ــ ولــو ثب
بـــل أن فضــيلة رؤيــا الأذان لــو كانـــت واقعــةً فعــلاً لَمـــا  ،حضــوره بـــدراً وقتلــه بأُحــد :منقبتيــه الأُوليــين
وهـــي أهـــمّ مــــن  ،إذ إنّ الـــوحي قـــد وافقـــه في هـــذه المســـألة دون عمـــوم بـــني البشـــر ؛ء ضـــاهاها شـــي

  .وذلك لمشاركة آخَرين له في هاتين الفضيلتين ،حضوره بدراً وقتله بأُحد
في معــرض اســـتعطاف عمــر بــن عبـــد وهــي  - إنَّ عــدم ذكــر ابنـــة عبــد اللَّــه بـــن زيــد لهــذه المنقبـــة

  .ليشير إلى عدم ثبوت هذه المكرمة له في العهد الأوّل - العزيز
إّ$ـم  ،نعـم .لا رؤيـا غـيرهم ،من الثابت عند أهل العلـم أنّ رؤيـا الأنبيـاء وحـدهم حجّـة :خامساً 

  .صحّحوا هذه الرؤيا والمنامات الأخرى بتطابق الوحي معها
لأنَّ رؤيـــا غـــير  ،وقـــد استشـــكل إثبـــات حكـــم الأذان برؤيـــا عبـــد اللَّـــه بـــن زيـــد( :قـــال العســـقلانيّ 

  .)١١٠( )...وأُجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك ،الأنبياء لا يبُنى عليها حكم شرعيّ 
إذ لــو كــان  ،لأنَّ مجــردّ احتمــال مقارنــة الــوحي لا يفيــد ؛لكــنّ هــذا الجــواب غــير علمــيّ ولا دقيــق

  .روايات المعتمدة في الباب ولم تنحصر باجتهادات أمثال ابن حجرذلك صحيحاً لذكرته ال
____________________  

ترجمــة عبـد اللَّــه بــن زيـد بــن عبــد  ٣١٢: ٢وعنــه في الإصـابة  ،ترجمـة عمــر بــن عبـد العزيــز ٣٢٢: ٥حليـة الأوليــاء ) ١٠٩(
  .بن ثعلبة ربهّ 

  .باب الأذان مثنى ٦٥: ٢فتح الباري ) ١١٠(
   



٦٥ 

 ،أي حينمـا قـَدِم المدينـة ، ينزل الوحي على رسول اللَّـه حينمـا كـان متحـيرّاً في أوّل أمـرهثمّ لماذا لم
  !؟ثمّ تطابق الوحي مع الرؤيا بعد ذلك ،حتىّ أخبره عبد اللَّه بن زيد بمنامه

لأنَّ القـول بتشـريع الأذان  ؛إنَّ تعارض النصوص وتخالفها مع الثوابت الأُخرى تخُطِّئ هـذه الرؤيـة
 
َ
وخصوصــاً حينمـــا نشـــم  ،ســرى لا يتطـــابق مــع حـــيرة النــبيّ وســـعيه لمشـــاورة الصــحابة في المدينـــةفي الم

أو علــى  ،رائحــة الغلــوّ مــن بعــض النصــوص وادِّعــاء نــزول مــا يشــابه الــوحي علــى عبــد اللَّــه بــن زيــد
 :وفي آخــر ،)كــأنيّ وأنــا بــين نــائم و يقظــان( :لقــول عبــد اللَّــه في بعــض النصــوص ،أو بــلال ،عمــر

  !!)لولا أن يقول الناس لقلتُ بأنيّ كنتُ يقظان غير نائم(
فســـبق  ،فســـمعه عمـــر وبـــلال ،إنَّ جبرئيـــل أذَّن في سمـــاء الـــدنيا( :أو مـــا جـــاء في نصـــوص أُخـــرى

أفــَلا تــرى أنّ هــذه النصــوص ترفــع مــن شــأن عبــد اللَّــه بــن زيــد  ،..).عمــر بــلالاً فــأخبر النــبيّ ثمّ جــاء
  !؟وتغلو فيهما ،بوّةومن شأن عمرَ إلى مرتبة الن

ء الأكـبر في الأذان علـى عبـد اللَّـه بـن زيـد بـن عبـد ربـّه  بل العجب العجاب أن نرى إلقـاء العـب
ـــاريخ والفقـــه ،الخزرجـــي الأنصـــاري ير الواضـــح المعـــالم في الت والـــذي لم يعُـــرَف ولم  ،هـــذا الصـــحابي غـــ

يـّه عبـد اللَّـه وم .)الذي أرُيَِ الأذان(إذ عرف ب  ،يشتهر إلاّ عبر هذه المفردة ثل ذلك مـا قيـل في سمَِ
الـذي ألقـوا علـى عهدتـه قسـماً مـن ) صـاحب حـديث الوضـوء(بن زيد بن عاصم المـازني الأنصـاري 

  !ء الوضوء الثلاثي الغَسلي وادّعوا أن الأخبار الصحيحة جاءت عنه وهو منها بري
يعرفــان إلاّ في حــديثَي الأذان اللــذان لا ! ؟فلمــاذا هــذان الصــحابيان الأنصــاريان الغامضــا المعــالم

  !؟والوضوء
   



٦٦ 

والعســقلانيّ وغيرهمــا حـــاولوا ) ١١١(لابــدّ مــن الإشــارة إلى إشـــكال آخــر أثــاره السُّــهيليّ  ،وبعــد هــذا
  .الإجابة عنه

مــا الحكمــة في تخصـــيص الأذان برؤيــا رجـــل ولم  :فــإن قلـــتَ ( :إرشــاد الســـاري قــال ابــن حجـــر في
لأنَّه إذا كان على لسـان غـيره كـان أرفـَعَ  ؛لما فيه من التنويه بالنبيّ والرفع لذكِره :أُجيب؟ يكن بوحي

ــبيّ  .لــذكره وأفخَــرَ لشــأنه راســيل أنَّ عمــر لمـّـا رأى الأذان جــاء ليخــبر الن
َ
علــى أنــّه روى أبــو داود في الم

 .ك {ـا الـوحيسـبق :)عليـه السـلام(فقـال لـه  ،فما راعه إلاّ أذان بـلال ،فوجد الوحي قد ورد بذلك
  .)١١٢() وفيه التحديث والإخبار ،ورواة هذا الحديث خمسة

 ،ء ورد فيـه ذكِـر الشـهادتين لأنَّـه لـو صـحّ للـزم لحـاظ هـذا الوجـه في كـلّ شـي ،وهذا التعليل عليـل
ــأنَّ  ،لأنَّ نقــل ذلــك علــى لســان غــيره أرفــع لــذكره وأفخــر لشــأنه وأدفــع لــتهم أعدائــه في حــين نعلــم ب

وبعـد هـذا فـلا يحتـاج إلى  ،)١١٣( )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ ( :شأنه هو الذي رفع ذكِـره بقولـهالباري جَلَّ 
  .أحدٌ ) جلّ شأنه(أن يرفع ذكره بعد الباري 

ت في تشـــريع الأذان عنــد مدرســـة أهـــل الســنّة والجماعـــة وقـــد يمكـــن  ،هــذه أهـــمّ الأقـــوال الــتي قيلـــ
غـير أنّ إعـادة جميـع النصـوص إلى قـول واحـد  ،وتقلـيص حجـم اختلافاfـا ،إرجاع بعضها إلى بعض

لأنّ القـول بتشـريعها والتـأذين {ـا في الإسـراء والمعـراج لا يتّفـق مـع هَـمِّ وغـمّ رسـول  ،محالٌ مـن القـول
ء  اللَّه في المدينـة وجلوسـه مـع أصـحابه يستشـيرهم في كيفيـّة التـأذين وطريقـة جمـع المسـلمين علـى شـي

  .واحد
____________________  

  .٣٥٦: ٢في الروض الأنف ) ١١١(
  .٤: ٢إرشاد الساري ) ١١٢(
  .٤ :الشرح) ١١٣(

   



٦٧ 

وهكــذا الحــال بالنســبة إلى مــا جــاء عــن عمــر وأنـّـه كــان أوّل مــن سمــع أذان جبرئيــل في الســماء ثمّ 
ـــت فيـــه الشـــهادة  ،بـــلال أو مـــا حكـــي عنـــه مـــن أنــّـه أضـــاف الشـــهادة بـــالنبوة في الأذان بعـــد أن كان

  .فإنهّ لا يتّفق مع تشريع الأذان في المسرى ،بالتوحيد فقط
 -جامع المسـانيد كما في خبر   -وكذا القول بأنّ أبا بكر كان أوّل مَن أخبر رسولَ اللَّه بالأذان 

فهو يخالف المشهور بين المحدّثين من أنّ عبد اللَّـه بـن زيـد الأنصـاريّ كـان أوّل مَـن أخـبر رسـول اللَّـه 
  .بمنامه

بعـد  -بة إلى ما اشتهر عن عبـد اللَّـه بـن زيـد وأنـّه أخـبر رسـول اللَّـه في الصّـباح وكذا الحال بالنس
وهـو يخـالف مـا قالـه  )...فلمـا غـدا( :أو) فلمّـا أصـبحتُ أتيـت رسـول اللَّـه( :لقوله -أن نام بالليل 

  .)١١٤(الحافظ الدمياطي في سيرته من أنّ عبد اللَّه بن زيد أتى رسول اللَّه ليلاً وأخبره 
) فلمّـا أصـبحتُ ( :لأنّ جملـة ؛د حاول الحلبيّ الجمع بين القولين ذاهباً إلى عـدم المنافـاة بينهمـاوق

  .إشارة إلى مقاربة الوقت للصباح) فلمّا غدا( :أو
صـريح ) غـدوت(أو ) فلمـا أصـبحت(لأن المتبـادر مـن كلمـة  ،وهذا تأو يل بعيـد يخـالف الظـاهر

الحـــافظ الـــدمياطي وهـــو خـــير لـــه مـــن أن يقـــول {ـــذا  فكـــان علـــى الحلـــبي أن يخطــّـئ نقـــل ،في الصـــبح
  .القول

ففــي بعــض النصــوص نــراه يخــرج حينمــا سمــع الأذان  ،وكــذا الحــال بالنســبة إلى عمــر بــن الخطــّاب
أوَ لا تبعثــون رجــلاً ( :وفي بعــض آخــر نــراه يقــترح علــى رســول اللَّــه بقولــه ،)وهــو في بيتــه يجــرّ رداءه(

لكــــون الثــــاني يشــــير إلى أنَّ ) أو لا تبعثــــون(يختلــــف مــــع ) فخــــرج يجــــر رداءه(ف ،)؟ينــــادي بالصــــلاة
  الأذان شُرِّعَ باقتراح عمر بن الخطاّب وأنَّه

____________________  
  .٢٩٩: ٢السيرة الحلبية  :انظر) ١١٤(
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  .كان بمحضر الرسول
  .فتشير إلى أنهّ سمع الأذان وهو في بيته ،)فخرج يجر رداءه(أمّا جملة 

كــــان ( :-بعــــد أن أتــــى بخــــبر ابــــن عمــــر الســــابق الــــذكر  - إرشــــاد الســــاريقــــال القســــطلاني في 
قـال الحـافظ ابـن حجـر بـأنَّ سـياق حـديث عبـد اللَّـه بـن زيـد يخـالف  ؛)المسلمون حـين قـدموا المدينـة

 :لفســمع عمــر الصــوت فخــرج فــأتى النــبيَّ فقــا :قــال ،فــإنَّ فيــه أنــّه لمـّـا قــصَّ رؤيــاه علــى النــبيِّ  ،ذلــك
  .ا قصَّ عبد اللَّهعلى أنَّ عمر لم يكن حاضراً لم فدلَّ  .رأيتُ مِثل الذي رأى

 ،والظاهر أنّ إشارة عمر بإرسال رجل ينـادي بالصـلاة كانـت عقـب المشـاورة فيمـا يفعلونـه :قال
ت بعــد ذلــك ير ،وتعقّبــه العيــنيّ بمــا رواه أبــو داود عــن أبي بشــر ؛وأنَّ رؤيــا عبــد اللَّــه كانــ  ،عــن أبي عمــ

وكـان  ،إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان(قال  :أنّ عبد اللَّه بن زيد ،عن عمومة له من الأنصار ،عن أنس
لـيس فيـه أنَّ عمـر  ،إلى آخـره..) .مـا منعـك أن تخبرنـا :فقال له النبيُّ  ،عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه

 - ابـــن حجـــرأي  - فهـــو يُـقَـــوي كـــلام القـــرطبيّ و يـــردّ كـــلام بعضـــهم :فقـــال ؛سمـــع الصـــوت فخـــرج
  .انتهى

فســمع  :وأجــاب ابــن حجــر في انتقــاض الاعــتراض بأنَّــه إذا ســكت في روايــة أبي عمــير عــن قولــه
 ،إنمّـــا يكـــون إثبـــات ذلـــك دالاً علـــى أنــّـه لم يكـــن حاضـــراً  ،وأثبتهـــا ابـــن عمـــر ،عمـــر الصـــوت فخـــرج

  .)١١٥(!؟فكيف يعترض بمثل هذا
ــين  ولكــن أنىَّ لهــم الجمــع في  ،بعــض النصــوصومجمــل الكــلام أّ$ــم {ــذه الوجــوه ســعوا للجمــع ب

إ$م كلّمــا رقعــوا منهــا جانبــاً انخــرق منهــا جانــب آخــر ؟مواردهــا الأخــرى ونحــن تركنــا مناقشــة تلــك  ،فــ
  مكتفين بالتعليق ،الروايات سنداً خوفاً من الإطالة

____________________  
  .٣: ٢إرشاد الساري ) ١١٥(
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  .على دلالة بعضها
اهان :خلاصة القولو   :إنَّ الأذان كغيره من الشرائع قد جرى فيه اتجِّ

  .يقول بتشريعه في الإسراء والمعراج وأنَّه من الوحي الذي لا يجوز فيه الزيادة والنقصان :أحدهما
أو أنـّه شُـرِّع  ،يعتقد بأنَّ تشر يعه جاء على أثر منام رآه عبد اللَّه بن ز يد بن عبد ربـّه :ثانيهماو

  .بةبمشورة من الصحا
لأنَّ القائـــل بتشـــريعه في الإســـراء والمعـــراج يربطـــه  ؛وقـــد اختلـــف الاتجّاهـــان في المفـــاهيم والأُصـــول

ث إنَّ حقيقــة الإســراء هــي حقيقــة عاليــة تــرتبط بالغيــب ،بقضــايا إلهيّــة قدســيّة ــ ــت  ،حي و إنَّ أهــل بي
بعكـــس بعـــض  ،عـــراجالرســـالة وبعـــض الصـــحابة المتعبّـــدين كـــانوا هـــم المطلّعـــين بمـــا دار في الإســـراء والم

فلـم تكـن تقبـل بـأن الرسـول الأعظـم تجـاوز  ،قريش التي كانت تنكـر حقيقـة المسـرى وتسـخّف مغـزاه
حاملاً معه مفاهيم ربانية وأفكاراً عالية لا يمكن الوصول إليهـا  ،الحجب حتىّ وصل إلى دار العظمة

ت الرســالة والــوحيإلاَّ بالاســتعانة بالقــدرة الإلهيّــة، ولا يمكــن معرفــة دقائقهــا إلاّ عــ الــذين  ،ن أهــل بيــ
  .وضَّحوا لنا المبهم من هذه الأمور

 ،أو ســبعةٌ آخــرون مــن الصــحابة ،أمّــا القائــل بتشــريعه عــن طــر يــق رؤيــا رآهــا عبــد اللَّــه بــن زيــد
أو  ،في أن يزيـــد في هــذه الشــعيرة المقدســـة ليكـــون لــه مســاغ ،فيعطــي لفكرتــه مســـحة عــدم التوقيــف

  .ينقص منها
 .أوّل مَـن أفـرد الإقامـة معاويـة :بـدليل مـا روي عـن إبـراهيم أنَّ (...  :في المبسوط قال السرخسي

  .)١١٦( )كانت الإقامة مثنى كالأذان حتىّ استخفّه بعض أمراء الجور فأفرده لحاجة لهم  :وقال مجاهد
____________________  

  المصنف لعبد الرزاّق :وانظر ،كتاب الصلاة باب بدء الأذان  ١٢٩: ١المبسوط ) ١١٦(
=  
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وهـو يريـد أن يصـحّح  -في فتح المالك بتبويب التمهيـد علـى موطـّأ مالـك  -وقال ابن عبد البرّ 
روى عـــن النـــبيّ في قصَّـــة عبـــد اللَّـــه بـــن زيـــد هـــذه في بـــدء الأذان ( :اخـــتلاف أحاديـــث الأذان بقولـــه

ق علــى أنَّ عبــد اللَّــه بــن ز يــد أرُي وكلّهــا تتّفــ ،جماعــة مــن الصــحابة بألفــاظ مختلفــة ومعــانٍ متقاربــة
  .)١١٧(..) .وكان ذلك أوّل أمر الأذان ،وأنَّ رسول اللَّه أمر به عند ذلك ،النداء في النوم

فهذا النصّ وما سبقه يتضح منهما أن غالـب أهـل السـنّة والجماعـة يقولـون بعـدم توقيفيـّة الأذان 
شـرعيّة الأذان بمنـام عبـد اللَّـه بـن زيـد حــتىّ إنّ  إذ العامـة يسـتدلون علــى ،بـالنحو الـذي تقولـه الشـيعة

  .بعض أمراء الجور أفرد الإقامة لحاجة له
في حـديث ( :والعجب في هذا الباب ما قالـه ابـن عبـد الـبرّ في موضـع آخـر مـن الكتـاب المـذكور

ا مـن هذا الباب لمالك وغيره من سائر ما أوردنا فيه من الآثار أوضح الدلائل على فضـل الرؤيـا وأّ$ـ
ولـــو لم تكـــن وحيـــاً مـــن اللَّـــه مـــا جعلهـــا شـــريعة  ،وحســـبك بـــذلك فضـــلاً لهـــا وشـــرفاً  ،الـــوحي والنبـــوّة
  .)١١٨() ومنهاجاً لدينه

كـان مـن   ،اختلفـت الآثـار في صـفة الأذان و إن كانـت متّفقـة في أصـل أمـره( :)١١٩(قال أبو عمـر
  .!!!)١٢٠( )وقد رآه عمر بن الخطاّب أيضاً  ،رؤيا عبد اللَّه بن زيد

  !!؟أفلا يدل قوله هذا على أنّ لعبد اللَّه بن زيد وعمر بعض النبوّة
____________________  

=  
١٧٩٣/ ٤٦٣: ١.  
  .٣: ٢فتح المالك ) ١١٧(
  .٧: ٢فتح المالك ) ١١٨(
  .هو ابن عبد البرّ ) ١١٩(
  .٢٧: ٢٤التمهيد لابن عبد البر ) ١٢٠(
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 ،الآراء في مدرســـة الخلفـــاء حـــول بـــدء تشـــريع الأذانكانـــت هـــذه صـــورة مصـــغّرة عـــن اخـــتلاف 
وكيف اتفقت مدرسة أهل البيت ومعها الصحابة المتعبدون على أنهّ كان في الإسراء بتعليم من اللَّـه 

  .العليّ العظيم
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  تحقيق في ما وراء نظريةّ الرؤيا
ـــة تشـــريع هـــذه الشـــعيرة ـــين المســـلمين في كيفيّ  ،الإســـلامية بعـــد أن توصـــلنا إلى وجـــود اخـــتلاف ب

والـدوافع  ،حاولنا تحديـد زمـن النـزاع بـين المسـلمين ،وعلمنا أنّ أهل بيت النبوّة لا يقبلون فكرة الرؤيا
  .الكامنة وراء طرح مثل هذه الآراء في الشريعة

مماّ لا شك فيه أنّ قدرات المسلمين وأفهامهم وإدراكاfم لحقيقة الإيمان والإسلام لم تكـن بمرتبـة 
عضُ مــنهم كــان يفهــم مغــزى الرســالة ومكانــة الرســول ومــا يريــده اللَّــه مــن أوامــره ونواهيــه فــالب .واحــدة

والـبعض الآخـر كـان يـرى  .بدّقة عالية فكان يتعبد بما قاله رسول اللَّه ولا يرى لنفسه الخيرة مـن أمـره
ث أغــرق في النــزع .لنفســه حــقّ التشــريع وإبــداء الــرأي مســمّياً فعلــه بالاجتهــاد فــراح  ،وهنــاك اتجّــاه ثالــ

  ...ورابع وخامس و !يتعامل مع الرسول كأنهّ رجل حارب فانتصر
إّ$ــا  :وقلنــا ،ونتائجــه هــذه الاتجاهــات" منــع تــدوين الحــديث"وقــد أوضــحنا في دراســتنا لأســباب 

  :جميعاً تنخرط وتنتظم في $جين هما
  .التعبد المحض=  المتعبدون - ١
  .الاجتهاد بالرأي=  نالمجتهدو  - ٢

  ء بل نريد الإشارة إلى بعض الشي ،ونحن لا نريد أن نعود إلى ما كتبناه سابقاً 
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مبينــين كيفيــة  ،مؤكــدين الكليــة الــتي رسمناهــا في دراســة ملابســات التشــريع ،عــن هــذين النهجــين
ومــا  ،اء والمعــراجوكيــف ارتبطــت قضــية الأذان بالمنــام بعــد ثبوfــا في الإســر  ،تطبيقهــا في مفــردة الأذان

ت النــبيّ  صــلّى االله عليــه (تلــك الرؤيــا الــتي رأى  ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(هــو ارتباطهــا بالرؤيــا الــتي أقلقــ
زُون على منبره الشريف نَـزْوَ القردة) وآله   ؟فيها بني أميّة يَـنـْ

ــ ؛ء مــن خــبر الإســراء والتحريفــات الواقعــة فيــه وقــد رأينــا تقــديم شــي ا بصــدد لارتباطــه ببيــان رؤيتن
  :فنقول ،وهو بيان لدواعي اختلاف المسلمين في بدء الأذان ،الرؤيا في الأذان

 .وقـد وردت سـورة باسـم الإسـراء في الـذكر الحكـيم ،إنّ خـبر الإسـراء والمعـراج ثابـت لا كـلام فيـه
ومـا  ،إلى السماء) صلَّى االله عليه وآله(وقد اختلف المسلمون في يوم الإسراء ومكانه وكيفيّة عروجه 

وهـــل كـــان  ،)١٢٢(أو أكثـــر مـــن ذلـــك  )١٢١(وهـــل أُســـري بـــه مـــرةّ أو مـــرتّين  ،جــرى في الإســـراء والمعـــراج
ــين إســرائه ومعراجــه ؟عروجــه بروحــه وجســده أم بروحــه فقــط أن  ،علــى أنّ هنــاك مــن فَصَّــل ب ــ فقــال ب

ســماء كــان وأنّ عروجــه إلى ال ،إســراءَهُ مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى كــان بروحــه وجســمه
  ؟بروحه فقط

فالـــذين لا يــــدركون عمــــق الرســــالة ومكانــــة الرســــول شــــكّكوا في حقيقــــة الإســــراء والمعــــراج وقــــالوا 
 ،وقــد ارتــدّ بعــض مـــن أَســلَمَ حينمــا سمــع بخــبر الإســـراء ،بأشــياء لا تتفــق مــع رســالة الغيـــب والــوحي

كــبعض   ،ومغيبّـات وهنـاك مـن ثبــت علـى الـدين وصَــدَّق بمـا قـال الرســول وبمـا حكـاه مــن مشـاهدات
  الصحابة المتعبدين المخلصين الذين شهد له

____________________  
) عليـه السـلام(  وقـد صـرحّ بعـض مـن المتـأخّرين بأنـّه :حيث قـال ٢٢كثير : ٣على سبيل المثال تفسير ابن  :انظر) ١٢١(

  .مرّة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماءو  ،ومرةّ من مكّة إلى السماء فقط ،أسُري به مرّة من مكّة إلى بيت المقدس فقط
  .١٤٩ :علل الشرائع :وانظر .٦٠٠ :الخصال) ١٢٢(
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  .)صلّى االله عليه وآله(التاريخ بصدقهم ووفائهم وبقائهم على العهد الذي فارقوا رسول اللَّه 
صـــلّى االله عليـــه (فـــالبعض منهـــا صـــرحت بأنـّــه  ،قـــد اختلفـــت النصـــوص في مكـــان الإســـراء ،نعـــم

ت فاختـة  ،)١٢٤( والأُخـرى مـن بيـت خديجـة ،)١٢٣(سري به من شـعب أبي طالـب أ) وآله وثالثـة مـن بيـ
  .)١٢٦(ورابعة من بيت عائشة  ،أخت الإمام عليّ ) ١٢٥( بنت أبي طالب )أمّ هاني(

ــريففــي  ــت أبي طالــب في مســرى  ،بإســناده عــن أبي صــالح بــن يــاذم تفســير الطب عــن أمُّ هــاني بن
ت تقـــول ،النــبيّ  فصـــلّى  ،مـــا أُســـري برســـول اللَّـــه إلاّ وهـــو في بيـــتي نـــائم عنـــدي تلـــك الليلـــة :أّ$ـــا كانـــ

فلمّـا صـلّى الصـبح وصـلّينا معـه  ،فلما كان قبُيل الفجـر أهبَّنـا رسـول اللَّـه ،العشاء الآخرة ثمّ نام ونمنا
لمقـدس ثمّ جئتُ بيت ا ،لقد صلّيتُ معكم العشاء الآخرة كما رأيتِ {ذا الوادي ،يا أمُّ هاني( :قال

  .)١٢٧() ثمّ صلّيت صلاة الغداة معكم الآن كما تَـريَن ،فصلّيت فيه
وكـان نائمـاً عنـدي فـامتنع مـنيّ ) صلّى االله عليـه وآلـه(فقدتُه  :وفي بعض الآثار أنّ أمّ هاني قالت

ووصـل  ،أنهّ تفرّقت بنو عبد المطلّب يلتمسونه :و يقال .النوم مخافةَ أن يكون عرض له بعض قريش
  .)صلّى االله عليه وآله(فأجابه  ،يا محمّد ،يا محمّد :س إلى ذي طُوى وهو يناديالعبّا

____________________  
ث الأنبيــاء  ١٦٠: ٧فــتح البــاري ) ١٢٣( ســورة الإســراء عــن ابــن أبي  ١٤٩: ٤الــدرّ المنثــور  ،بــاب المعــراج ،كتــاب أحاديــ

  .حاتم عن قتادة
شرح الأزهار  ،فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكّة ،بيعه وما لا يجوزباب ما يجوز  ٢٤٨: ٩ا0موع النووي ) ١٢٤(
١٩٩: ١.  
تحفـة الأحـوذي  ،١٦٠: ٧فـتح البـاري  ،كتـاب الجزيـة  ٦٢١: ١٠الشـرح الكبـير  ،كتاب الجزيـة  ٦١٦: ١٠المغني ) ١٢٥(
١٩٣: ٩.  
  .١٩٤: ١المصطفى  الشفا بتعريف حقوق ،١سورة الإسراء الآية  ١٥٧ - ١٥٤: ٤الدرّ المنثور ) ١٢٦(
  .١سورة بني إسرائيل الآية  ١٥ :٣تفسير الطبري ) ١٢٧(
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  ؟أين كنت !أعيـَيْتَ قومك ،يا ابن أخي :فقال
  .)ذهبتُ إلى بيت المقدس( :قال
  !؟مِن ليلتك :قال
  .)نعم( :قال
  ؟هل أصابك إلاّ خير :قال
  .)١٢٨(وقيل غير ذلك  ،)ما أصابني إلاّ خير( :قال
) صلّى االله عليه وآله(لماّ أسري برسول اللَّه ( :قال) عليه السلام(عن الصادق  روضة الكافيوفي 

و إنمّــا دخلــه  ،فوصــف لهــم :قــال .صِــفْ لنــا بيــت المقــدس :فقــالوا لــه ؛أصــبح فقعــد فحــدَّثهم بــذلك
 ،فنظـر إلى البيـت فوصـفه وهـو ينظـر إليـه ،انظـر هاهنـا :فأتاه جبرئيل فقـال ،ليلاً فاشتبه عليه النعت

ــير لهــم فيمــا بيــنهم وبــين الشــام ثمّ  ت لهــم مــا كــان مــن عِ ير بــني فــلان تقَــدِم مــع  :ثمّ قــال ،نعــ هــذه عــ
وبلـغ  :قـال ،وبعثت قريش رجلاً على فرس ليردّها :قال .طلوع الشمس يتقدّمها جملٌ أورَق أو أحمر

أتيـت  ألاّ أكون لك جـذعاً حـين تـزعم أنـّك! !يا لهَفا :قال قرطة بن عبد عمرو ،مع طلوع الشمس
  .)١٢٩() بيت المقدس ورجعت من ليلتك

لمـّا أسـري برسـول اللَّـه إلى ( :قـال) عليـه السـلام(بإسناده عـن الإمـام الصـادق  أمالي الصدوقوفي 
فأتيَـا بيـت المقـدس وعـرض عليـه محاريـب الأنبيـاء وصـلّى {ـا  ،بيت المقدس حمله جبرئيـل علـى الـبرُاق

يراً لهــم وكــانوا  ، لقــريشفمــرّ رســول اللَّــه في رجوعــه بعـِـيرٍ  ،وردّه و إذا لهــم مــاء في آنيــة وقــد أضــلّوا بعــ
  .فشرب رسول اللَّه من ذلك الماء وأهرق باقيه ،يطلبونه

____________________  
  .١سورة الإسراء الآية  ١٤٩: ٤الدر المنثور  ،١سورة بني إسرائيل الآية  ١٥ :٦تفسير روح المعاني ) ١٢٨(
  .١٤٩ - ١٤٨: ٤الدرّ المنثور  :وانظر .٣٧٦الحديث /  ٢٦٢: ٨روضة الكافي ) ١٢٩(

   



٧٦ 

ــت المقــدس وأراني  :فلمــا أصــبح رســول اللَّــه قــال لقــريش إنّ اللَّــه جــلّ جلالــه قــد أســرى بي إلى بي
وإنيّ مررت بعِيرٍ لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلوا بعيراً لهـم فشـربتُ مـن  ،آثار الأنبياء ومنازلهم

كم الأساطينُ فيهـا   :فاسألوه ،قد أمكنتكم الفرصة منه :فقال أبو جهل ،كمائهم وأهرقتُ باقي ذل
  ؟والقناديل
ـــت المقـــدس ،يـــا محمّـــد :فقـــالوا ـــا كـــم أســـاطينُه وقناديلـــه  ،إنّ هـــا هنـــا مـــن قـــد دخـــل بي فصِـــفْ لن

  ؟ومحاريبه
ـــت المقـــدس تجـــاه وجهـــه فلمّـــا  ،فجعـــل يخـــبرهم بمـــا يســـألونه عنـــه ،فجـــاء جبرئيـــل فعلّـــق صـــورة بي

تصـديقُ ذلـك أن العـِير  :فقـال لهـم رسـول اللَّـه ،ء العـير ونسـألهم عمّـا قلـت حـتىّ تجـي :قالوا ،أخبرهم
  .تطلع عليكم مع طلوع الشمس يقدمها جملٌ أورَق

 ،الســاعة] علينــا[هــذه الشــمس تطلــع  :فلمــا كــان مــن الغــد أقبلــوا ينظــرون إلى العَقَبــة و يقولــون
فسـألوهم عمّـا  ،يقـدمها جمـل أورَق - طلع القرص حتىّ  -فبينما هم كذلك إذ طلعت عليهم العِير 

ووضعنا ماءً فأصبحنا وقـد  ،ضلّ جمل لنا في موضع كذا وكذا ؛لقد كان هذا :قال رسول اللَّه فقالوا
  .)١٣٠() أهريق الماء فلم يزَدِْهم ذلك إلاّ عُتوّاً 

لمـّــا  ( :)عليــه وآلــهصــلّى االله (وروى البغــوي في تفســيره عــن ابــن عبـّـاس وعائشــة عــن رســول اللَّــه 
عليـه (فـروي أنـّه  ،)كانت ليلـة أُسـري بي أصـبحت بمكّـة فضِـقتُ بـأمري وعرفـتُ أنّ النـاس يكـذّبوني

هـــل  :فقـــال لـــه كالمســـتهزئ ،فمـــرّ بـــه أبـــو جهـــل فجلـــس إليـــه ،قعـــد معتـــزلاً حزينـــاً ) الصـــلاة والســـلام
  ؟ء استفدتَ من شي

  .)إنيِّ أُسري بي الليلة ،نعم( :قال
  ؟إلى أين :قال

____________________  
  .١٤٨: ٤الدرّ المنثور  :وانظر .١الحديث  - ٦٩ا0لس  ،٣٦٣ :أمالي الصدوق) ١٣٠(

   



٧٧ 

  .)إلى بيت المقدس( :قال
  !؟ثمّ أصبحتَ بين ظَهرانينا :قال
  .)نعم( :قال

  ؟أتحُدِّثُ قومك بما حدثتني به :قال ،فلم يرُهِِ أبو جهل أنهّ ينكر ذلك مخافة أن يجحده الحديث
  .)نعم( :قال

فانقضّـت إليـه ا0ـالس فجـاءوا حـتىّ  :قـال .هلمّـوا ،يا معشـر بـني كعـب بـن لـؤيّ  :قال أبو جهل
  ؟فحدِّثْ قومك بما حدّثتني :قال ،جلسوا إليهما

  .)أنهّ أُسري بي الليلة ،نعم( :قال
  ؟إلى أين :قالوا
  .)إلى بيت المقدس( :قال
  ؟ثمّ أصحبت بين ظهرانينا :قالوا
  ).نعم( :قال
وارتـدّ نـاسٌ ممـن كــان  ،ومـن بــين واضـعٍ يـدَه علـى رأسـه متعجّبــاً للكـذب ،فمِـن بـين مصـفّق :قـال

  .)١٣١(.. آمن به وصدّقه
فلمّــا أصـبح صــلى االله عليـه وآلــه غـدا علــى قــريش .... :وحــدِّثتُ عـن الحســن :قـال ابــن إسـحاق

ير لتطــرد شــهراً مــن مكّــة إلى  !هــذا واللَّــه الأمــر البــينِّ  :فقــال أكثــر النــاس ،فــأخبرهم الخــبر واللَّــه إنّ العــِ
  !فيذهب ذلك محمّد في ليلة واحدة و يرجع إلى مكّة ،مُدبرةً شهراً ومُقبلةً شهراً  ؛الشام

____________________  
  .ترجمة عليّ بن أحمد بن المبارك ١٨٩: ١٧مختصر تاريخ دمشق  :وانظر .٧٩: ٣تفسير البغوي ) ١٣١(

   



٧٨ 

  .)١٣٢(ممن كان أسلم  فارتدّ كثير :قال
* * *  

وقـد  ،وارتداد بعض المسلمين ،ء عن الإسراء والمعراج وتكذيب قريش {ما كان هذا بعض الشي
سعت قريش وعن طريق حكّام بني أميّة وبعض علماء البلاط في العصـور المتـأخّرة إلى التشـكيك في 
الإسراء والمعراج والتقليل من عظمة هذا الأمـر الإلهـيّ ومكانـة الرسـول بطـرح تشـكيكات ذات طـابع 

ادة بحيـــث كـــالقول باســـتحالة صـــعود الأجســـام إلى العـــالم العلـــوي {ـــذه الســـرعة الخارقـــة للعـــ  ،جـــدلي
وعــدم تطــابق مــا قيــل في مقــدمات هــذا الســفر  ،يــذهب في آخــر الليــل ويرجــع إلى مكّــة عنــد الفجــر

  .مع العقل.. .البراق و) صلّى االله عليه وآله(الإلهي من شقّ الصدر وغسله بماء زمزم وركوبه 
جاءت مساوقة للتشكيك في مدلول قولـه تعـالى في  ،بل قل التشكيكات ،كلّ تلك التساؤلات

رَينَْـاكَ إلا3ِ فتِنَْـةً للِن3ـاسِ (إذ قـال سـبحانه  ؛من سـورة الإسـراء ٦٠الآية 
َ
ؤْيَا ال3ـvِ أ وَمَا جَعَلنَْا الرُّ

جَرَةَ المَْلعُْونةََ  بجسـمه لا  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(حيث قالوا بأنّ الإسراء والمعراج كان بروحه  )وَالش3
  ...كي يقللوا من واقع الإسراء ويعضّدوا القول بأنهّ كان في المنام لا في اليقظة و  ،وروحه

ما فقدتُ جسـدَ  :قالت ،)رضى اللَّه تعالى عنها(فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عائشة 
  .)١٣٣(ولكنّ اللَّه أسرى بروحه  ،رسولِ اللَّه

  بن أبي سفيان أنهّ كان إذا سئلوأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن معاوية 
____________________  

  .٦٠سورة بني إسرائيل الآية  ٢٨٥: ١٠أحكام القرآن للقرطبي ) ١٣٢(
 ،حدّثنا سـلمة عـن محمـد بـن إسـحاق :حدّثنا ابن حميد قال ١٣: ١٥وفي تفسير الطبري  .١٥٧: ٤الدرّ المنثور ) ١٣٣(

  .ما فُقد جسدُ رسول اللَّه ولكنّ اللَّه أسرى بروحه :ت تقولحدّثني بعض آل أبي بكر أنّ عائشة كان :قال
    



٧٩ 

  .)١٣٤(كانت رؤيا صادقة   :عن مسرى رسول اللَّه قال
رَينَْـاكَ إلا3ِ ( :وقد احتُجَّ لعائشة بقوله تعالى :قال القرطبي في تفسيره

َ
ؤْيَـا ال3ـvِ أ وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

  .فسمّاها رؤيا )فتِنَْةً للِن3اسِ 
ْ?َى بِعَبدِْهِ َ<ْلاً ( :يردّه قوله تعالى وهذا

َ
ِي أ

3yوأيضـاً  ،)أسرى(ولا يقال في النوم  ،)سُبحَْانَ ا
وفي نصــوص الأخبــار الثابتــة دلالــة واضــحة علــى أنّ الإســراء كــان .. ).رؤيــا(فقــد يقــال لرؤيــة العــين 

  .)١٣٥(.. .بالبدن
ولــو كانــت منامــة مــا أمكــن  ،مهــوروالصــحيح مــا ذهــب إليــه الج... :وقــال ابــن عطيّــة الأندلســي

ــــت لــــه أمّ هــــاني ،ولا فضّــــل أبــــو بكــــر بالتصــــديق ،قريشــــاً التشــــنيع لا تحُــــدِّث النــــاس {ــــذا  :ولا قال
  .إلى غير هذا من الدلائل ،فيكذبوك

رَينَْاكَ إلا3ِ فتِنْـَةً للِن3ـاسِ ( :واحتجّ لقول عائشـة بقولـه تعـالى
َ
vِ أ ؤْيَا ال3 يحتمـل و  )وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

فاستيقظت وأنـا (واحتجّ أيضاً بأنّ في بعض الأحاديث  ).رؤيا(لأنهّ يقال لرؤية العين  ؛القول الآخر
  .وهذا محتمل أن يريد من الإسراء النوم ،)في المسجد الحرام

  واعترض قول عائشة بأّ$ا كانت صغيرة لم تشاهد ولا
____________________  

 ،حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق :قال ،حدّثنا ابن حميد ١٣: ١٥تفسير الطبري وفي . ١٥٧: ٤الدرّ المنثور ) ١٣٤(
صـلَّى ( حدّثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنّ معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول اللَّـه  :قال

  !كانت رؤيا من اللَّه صادقة  :قال) االله عليه وآله
  .١سورة الإسراء الآية  ٢٠٩: ١٠تفسير القرطبي ) ١٣٥(

   



٨٠ 

ير مشــاهد للحــال .حــدّثت عــن النــبي عليــه الســلام  ،وأمّــا معاويــة فكــان كــافراً في ذلــك الوقــت غــ
  .)١٣٦( ...ولم يحدّث عن النبيّ  ،صغيراً 

ولمــا بــادرت  ،ولم يكــن مســتعظماً  ،ء فلــو كــان منامــاً لم يكــن فيــه كبــير شــي... :وقــال ابــن كثــير
عبــارة عــن مجمــوع  )العبــد(وأيضــاً فــإن  .تــدّت جماعــة ممـّـن كــان قــد أســلمولمــا ار  ،قــريش إلى تكذيبــه

ْ?َى بعَِبدِْهِ َ<لاًْ ( :الروح والجسد وقد قال
َ
  .)١٣٧(.. .)أ
ْ?َى بعَِبْــدِهِ ( :و يجـري مجـرى قولـه تعـالى

َ
ِي أ

3yفقولـه تعــالى ،مــا في سـورة الـنجم )سُــبحَْانَ ا: 
) yََوَمَا ط ُ{َ ـهِ الكُْـ7َْى* مَا زَاغَ اْ!َ ى مِنْ آيَاَتِ رَبِّ

َ
بـل الآيـة  ،لا يتّفـق مـع الرؤيـا )١٣٨( )لَقَدْ رَأ

فهـي نحـو مـن التخيـّل يتفـق للصـالح والطـالح  ،أمّـا الرؤيـا .في سياق الامتنان وبيـان آيـات ربـّه الكـبرى
  .ولا منزلة للرسول في القول {ذا

والمعجـــزةُ لا تـــدركها  ،ر كـــان معجـــزةً هــذا ويمكـــن إجابـــة كـــلّ التســـاؤلات والتشـــكيكات بـــأنّ الأمـــ
ير  ،وتبــديل العصــى ثعبانــاً  ،العقــول البســيطة، فهــي مــن قبيــل إحيــاء الأمــوات وكــولادة عيســى مــن غــ

َ<كَْ عُم3 ( :وقولـه تعـالى ،وخروج ناقة صالح من الجبل الأصـم ،أَب ْ~ِ فَُ}ْهُن3 إِ رْبَعَةً مِنَ الط3
َ
فخَُذْ أ

  مِنهُْن3 جُزءًْا عُم3  اجْعَلْ eََ ُ�ِّ جَبَلٍ 
____________________  

  .٢٤٨: ٢تفسير الثعالبي  :وانظر ،٤٣٥: ٣المحرر الوجيز ) ١٣٦(
  .١سورة الإسراء آية  ٢٣: ٣تفسير ابن كثير ) ١٣٧(
  .١٨ - ١٧ :النجم) ١٣٨(

   



٨١ 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ن3 اب3
َ
تيِنكََ سَعْيًا وَاعْلمَْ أ

ْ
ِي عِندَْهُ عِلمٌْ ( :وقوله تعالى ،)١٣٩( )ادْقُهُن3 يأَ

3yقَالَ ا
َ<كَْ طَرْفُـكَ  نْ يرَْتد3َ إِ

َ
هِ قَبْلَ أ ناَ آيَِيكَ بِ

َ
مـن عنـده علـم مـن (صـريحٌ بإحضـار  )١٤٠( )مِنَ الكِْتَابِ أ

وهـو يشـبه مـا قالـه  ،لعرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشـام في مقـدار لمـح البصـر )الكتاب
ير بسـليمان سـبحانه عـن الريــا  في لحظــة  )١٤١( )غُــدُوُّهَا شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَــا شَــهْرٌ (ح وأّ$ـا كانـت تســ

  .إلى غيرها من عشرات بل مئات الموارد ،واحدة
والمسـلم ... إذاً رسالة الإسلام هي رسالة الغيب والإيمان بما خلق اللَّه من الجنِ والملـك والـروح و

ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ (: لىهو الذي يسلم بالغيب ويؤمن به لقوله تعا ِ
3y١٤٢( )ا(.  

فلـــو كـــان معـــراج النـــبيّ محمّـــد في ليلـــة واحـــدة ممتنعـــاً لكـــان القـــول بنـــزول آدم مـــن الجنــّـة و إصـــعاد 
  .عيسى إلى السماء ممتنعاً، بل لسرى الشك في المعجزات لأّ$ا في أصلها خرقٌ للقوانين المادية

ينَ ِ+ قلُـُوبهِِمْ مَـرَضٌ ( الشكّ في قلوب المؤمنين من قبلوعليه فهذه الرؤية طرحت لبذر  ِ
3yا( 

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ (أو ) ١٤٣( ِ
3yفي حـين أنّ رسـالة السـماء معناهـا الغيـب والماورائيـات وهـي تتفـق ) ١٤٤( )ا

وهذا ما لا تدركه عقول هـؤلاء مـن الامتحـان الإلهـيّ الـذي سُـنّ لـيمحّص  ،مع الإسراء وما جاء فيه
  اللَّه به المؤمنين و يميزهم عن الكافرين

____________________  
  .٢٦٠ :البقرة) ١٣٩(
  .٤٠ :النمل) ١٤٠(
  .١٢ :سبأ) ١٤١(
  .٣ :البقرة) ١٤٢(
  .٤٩ :، الأنفال١٢٥ :التوبة ،٥٢ :المائدة) ١٤٣(
  .٢٢ :النحل) ١٤٤(
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  .والمنافقين
عمّــا قالــه بعــض المفسّــرين مــن أنّ الشــجرة " الميــزان " هــذا وقــد أجــاب العلاّمــة الطباطبــائي في 

مْ شَـجَرَةُ ( :الملعونة في القرآن تعني شجرة الزقّوم التي قـال عنهـا البـاري جـلّ شـأنه
َ
ذَلكَِ خَْ~ٌ نزُُلاً أ

َ
أ

قُّومِ  المSَِِ * الز3  يلعنهـا بأنّ هذا الاحتمال بعيد جدّاً لأنهّ جلّ شـأنه لم ،)١٤٥( )إن3ِا جَعَلنَْاهَا فتِنَْةً للِظ3
ولو كان مجردّ كو$ا شجرةً تخرج من أصل الجحيم سبباً موجبـاً للعنهـا  ،في موضع من القرآن الكر يم

ولكـان  ،في القرآن الكر يم لكانت النار وما أعدّ اللَّه فيها من العذاب ملعونة وهذا ما لم يَـقُلـه أحـد
صْحَابَ ا35ـارِ إلا3ِ مَلاَئكَِـةً وَمَـا وَمَا جَعَلنَْا ( :الـذين قـال عـنهم جـل شـأنه -ملائكةُ العذاب 

َ
أ

يـنَ كَفَـرُوا ِ يَهُمْ إلا3ِ فتِنْةًَ لث3ِ في حـين نـراه سـبحانه قـد أثـنى علـيهم  ،ملعـونين - )١٤٦( )جَعَلنَْا عِد3
مَرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يُ ( :بقوله

َ
َ مَا أ   .)١٤٧( )ؤْمَرُونَ عَليَْهَا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ فَعْصُونَ اب3

ُ ( :لقوله ؛ولو صحّ هذا الاحتمال لكانت أيدي المؤمنين ملعونة كذلك نْهُمُ اب3 قَـاتلِوُهُمْ فُعَـذِّ
يدِْيكُمْ 

َ
  .)١٤٨( )بأِ

ومثله حال بقية المعاذير التي ذكرها مفسرو أهل السنة والجماعة للـتخلّص مـن كيفيـة صـحّة لعـن 
  .)١٤٩( ومحاولتهم صرف الآية الكريمة عن لعن شجرة بني أميّة ،الشجرة

رَينَْاكَ إلا3ِ فتِنْةًَ ( :و إنكّ لو تدبرّتَ في تفسير قوله تعالى
َ
vِ أ ؤْيَا ال3   وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ

____________________  
  .٦٣ - ٦٢ :الصافاّت) ١٤٥(
  .٣١ :المدّثر) ١٤٦(
  .٦ :التحريم) ١٤٧(
  .١٤ :التوبة) ١٤٨(
  .ففيه جواب تلك المعاذير المطروحة ١٤٣ - ١٤١: ١٣على سبيل المثال تفسير الميزان  :انظر) ١٤٩(
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جَرَةَ المَْلعُْونةََ ِ+ القُْـرْآنَِ  لمـا فعلـوه مـن قبـيح  ؛لعرفـت أنّ المقصـود منهـا بنـو أميـّةِ  )للِن3اسِ وَالش3
  .ولا يصحّ ما قالوه بأنّ المعنيّ من الرؤيا هي الإسراء وغيرها من الأفكار الفاسدة ،الأعمال

و{ـــذا فقـــد عرفـــت أَنَّ جهلهـــم بـــالأمور الغيبيـــة ومكانـــة الرســـول لم يكـــن عـــن قصـــور أو تقصـــير 
  .بل إنَّ جذوره ترجع إلى خلفيات هي أعمق مماّ قالوه بكثير ،بَدْويَّينِ 

  مع الرسول ورؤياه
  :في تفسير آية الرؤيا سيالآلو قال 
بــني ) صــلّى االله عليــه وآلــه(رأى رســول اللَّــه (: قــال ،عــن ســهل بــن ســعد ،وأخــرج ابــن جريــر... 

عليــه الصــلاة (فمــا اســتجمع ضــاحكاً حــتىّ مــات  ،أميّــة يَـنْــزون علــى منــبره نــزو القــردة فســاءه ذلــك
ؤْ ( :وأنــزل اللَّــه تعــالى هــذه الآيــة ،)والســلام ــا الرُّ ــا جَعَلنَْ ــاوَمَ وابــن  ،وأخــرج ابــن أبي حــاتم .)...يَ
صــلّى (رأى رســول اللَّــه  :قــال ،وابــن عســاكر عــن ســعيد بــن المســيب ،والبيهقــي في الــدلائل ،مردويــه

فقــرّت  ،إنمّــا هــي دنيــا أعُطُوهــا :فــأوحى اللَّــه إليــه ،بــني أميّــة علــى المنــابر فســاءه ذلــك) االله عليــه وآلــه
  .إلخ.. .)...جَعَلنْاَوَمَا ( :وذلك قوله تعالى ،عينه

رأيت بني  :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول اللَّه ( :قال ،عن يعلى بن مرةّ ،وأخرج ابن أبي حاتم
) عليــــه الصــــلاة والســــلام(واهــــتمّ  ،أميــّــة علــــى منــــابر الأرض وســــيملكونكم فتجــــدو$م أربــــاب ســــوء

  .الآية.. .)...وَمَا جَعَلنْاَ(: فأنزل اللَّه سبحانه ،لذلك
رأيــتُ ولــد الحَكَــم بــن أبي العــاص (: قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ النــبيّ : رج عــن ابــن عمــروأخــ

ــا(وأنــزل اللَّــه تعــالى في ذلــك  ،علــى المنــابر كــأّ$م القــردة ــا جَعَلنَْ والشــجرة الملعونــة  ،إلخ.. .)...وَمَ
  .هي بنو أميّة :وفي عبارة بعض المفسرين ).الحكم وولده

  أّ$ا قالت لمروان بن :عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها ،وأخرج ابن مردويه
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تُ رســول اللَّــه  :الحكــم إنّكــم الشــجرة الملعونــة ( :يقــول لأبيــك وجــدّك) صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــ
  ).في القرآن

والكــلام علــى مــا قيــل علــى حــذف  ،فعلــى هــذا معــنى إحاطتــه تعــالى بالنــاس إحاطــة أقــداره {ــم
ومعـنى جعـل ذلـك فتنـة للنـاس  ،أو الرؤيا فيـه مجـاز عـن تعبيرهـا )عبير الرؤياوما جعلنا ت( أي ،مضاف

  .وبذلك فسّره ابن المسيب ،جعله بلاء لهم ومختبراً 
ومــا  ،وعــدلوا عــن ســنن الحــقّ ومــا عــدلوا ،وكــان هــذا بالنســبة إلى خلفــائهم الــذين فعلــوا مــا فعلــوا

ث عــاملاً ممــن كــان عنــدهم عـ ،بعـده بالنســبة إلى مــا عــدا خلفـاءهم مــنهم أو ممــن كــان  ،املاً وللخبائــ
  .من أعوا$م كيفما كان

وفيه مـن المبالغـة في  ،)ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلاّ فتنة(ويحتمل أن يكون المراد 
أو للشجرة باعتبار أن المراد {ا بنو  ،على هذا لما كان له أوّلاً  )نخُوّفُهم(وجعل ضمير  .ذمهم ما فيه

وأخـذ الأمـوال مـن غـير  ،والفـروج المحصـنة ،م لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصـومةأميّة ولعنه
عليـه (والحكـم بغـير مـا أنـزل اللَّـه تعـالى علـى نبيـه  ،وتبـديل الأحكـام ،حلها ومنـع الحقـوق عـن أهلهـا

إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام الـتي لا تكـاد تنُسـى مـا دامـت  ،)الصلاة والسلام
  .الليالي والأيام

فقـد  ،أو على العمـوم كمـا نقـول ،وجاء لعنهم في القرآن، إما على الخصوص كما زعمته الشيعة
ُ (: قـال سـبحانه وتعـالى َ وَرسَُـو6َُ لَعَـنَهُمُ اب3 ينَ يؤُذُْونَ اب3 ِ

3yغْيَـا وَالآْخَِـرَةِ إن3ِ ا ُّCوقـال عـزّ  ) ِ+ ا
عوا أرحامَكُم أو.كَ اyينَ لعََـنهَُمُ (: وجلّ  تُم أن تفُسِدوا + الأرضِ ويُقَطِّ فَهَل عَسِيتُم إن توََ<3

هُم وأع0 أبصارهَُم ُ فأصَم3  ودخولهم في عموم ذلك يكاد يكـون دخـولاً أوّليـّاً  ،إلى آيات أخر )اب3

  موضع انتهى ،)١٥٠(
____________________  

  هذا ومن المفيد الرجوع إلى التفسير الكبير للرازي ،١٠٨ - ١٠٧: ١٥تفسير روح المعاني ) ١٥٠(
=  
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  .الحاجة من كلام الآلوسي
أي نَــزْوِهِم علـى [ فنزلت الآية مخبرة أنّ ذلـك مـن تملّكهـم وصـعودهم ( :وقال القرطبي في تفسيره

وقــرأ الحسـن بـن علــيّ في خطبتـه في شـأن بيعتــه  .اللَّـه فتنــة للنـاس وامتحانـاً  يجعلهـا] منـبره نـزو القــردة 
ولا  ،وفي هــذا التأويـــل نظـــر :قـــال ابــن عطيـــة ).وإن أدري لعلــّـه فتنــة لكـــم ومتــاع إلى حـــين(: لمعاويــة

وعليه فـلا يصـحّ مـا قـالوه  .)١٥١( )ولا معاوية ،ولا عمر بن عبد العزيز ،عثمان ،يدخل في هذه الرؤيا
مـع وضـوح أنّ الملعـونين في القـرآن هـم جنـد  ،من تكلّفات في كلمـة الرؤيـا والشـجرة الملعونـة في الآيـة

 ،والـــذين يكتمـــون مـــا أنـــزل اللَّـــه ،والـــذين مـــاتوا وهـــم كفـــار ،والمنـــافقون ،والمشـــركون ،إبلـــيس واليهـــود
م ولا غيرهــا مــن التــأويلات الــتي صــيغت بــأجرة لا شــجرة الزقــو  ،والــذين يــؤذون اللَّــه ورســوله وغيرهــا

  .)١٥٢(لإبعاد الآية الكريمة عن معناها الحقيقي 
____________________  

=  
  .لملاحظة سائر الأقوال في الآية المباركة ٢٣٧ - ٢٣٦: ٢٠

  .سورة الإسراء ٢٨٣: ١٠تفسير القرطبي ) ١٥١(
تى تقـــف علـــى الفهـــم الســـائد في  ٥٧ - ٥٨: ١٠خ الطـــبري كتـــاب المـــأمون العباّســـي في تـــاري  :وللتأكيـــد انظـــر) ١٥٢( حـــ

ني أميـّه وأن أهـل البيـت هـم العـترة - والكتـاب طويـل نأخـذ مـن قولـه - القرون الأولى بالنسبة للشجرة الملعونة وأّ$ا تعـني بـ
وورثـة  ،ومعـدن الحكمـة ،أذهـب اللَّـه عـنهم الـرجس وطهـرّهم تطهـيراً  ،فجعلهم اللَّه أهل بيت الرحمة وأهل بيت الـدين.. .:

وكـان ممـن عانـده ونابـذه وكذّبـه وحاربـه مـن عشـيرته  ،وألـزم العبـد لهـم الطاعـة ،وأوجب لهم الفضـيلة ،وموضع الخلافة ،النبوة
وينصـبون  ،ويبادونـه بالعـداوة ،ويقصـدونه بالأذيـّة والتخويـف ،يتلقّونـه بالتكـذيب والتثريـب ،والسواد الأعظم ،العدد الأكثر

وأوّلهـم في   ،وأشـدّهم في ذاك عـداوة وأعظمهـم لـه مخالفـة ،وينالون بالتعذيب مَن اتبّعه ،ويصدّون عنه من قصده ،ةله المحارب
 ،وأحـد ،لا يرفع على الإسلام راية إلاّ كان صاحبها وقائدها ورئيسها في كلّ مـواطن الحـرب مـن بـدر ،كلّ حرب ومناصبة

  بني أميّة الملعونين في وأشياعه من ،أبو سفيان بن حرب :والفتح ،والخندق
=  
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  :المجتهدون الأوائل ودورهم في التشريع
ــت دراســاتنا الســابقة عــن  تــاريخ الحــديث النبــوي "و "منــع تــدو يــن الحــديث"و "وضــوء النبــيّ "أبان

  :كان موجودين في حياته) صلّى االله عليه وآله(بروز $جين بعد رسول اللَّه  )١٥٣( "الشريف
ولا يرتضـــــي الـــــرأي  ،و يتّبـــــع القـــــرآن والســـــنّة ،يتّخـــــذ المواقـــــف مـــــن خـــــلال الأصـــــول :أحـــــدهما

  .والاجتهاد مع وجود النصّ 
ت النصــوص :الآخــرو فهــؤلاء يشــرّعون  ،يتّخــذ الأصــول مــن خــلال مواقــف الصــحابة وإن خالفــ

 ،ئيصـيب و يخطـ ،الرأي ويأخذون به مقابل النص، ويتعاملون مع رسول اللَّـه كأنـّه بشـر غـير كامـل
خفـــي عليـــه أمـــر ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه( أو أنـّــه  ،)١٥٤(ثمّ يطلـــب المغفـــرة للملعـــونين  ،ويســـبّ و يلعـــن

وهذا يخالف ما ثبـت مـن أنّ خـاتم النبـوة كـان مكتوبـاً علـى   !الوحيٍ حتىّ أخبره ورقة بن نوفل بذلك
  .كتفه

____________________  
=  

 ،ونفـاقهم ،لماضي علـم اللَّـه فـيهم وفي أمـرهم ؛للَّه في عدة مواطن وعدّة مواضعثمّ الملعونين على لسان رسول ا ،كتاب اللَّه
فتقــوَّل  ،وعــلا أمــر اللَّــه وهــم كــارهون ،وأقــام منابــذاً حــتىّ قهــره الســيف ،ودافــع مكابــداً  ،فحــارب مجاهــداً  ،وكفــر أحلامهــم

 ،فعرفــه بــذلك رســول اللَّــه والمســلمون وميــّز لــه المؤلفــة قلــو{م فقبلــه ،وأســرَّ الكفــر غــير مقلــعٍ عنــه ،بالإسـلام غــير منطــوٍ عليــه
وَالشَّــجَرَةَ الْمَلْعُونـَـةَ فيِ الْقُــرْآَنِ وَنخُــَوِّفُـهُمْ فَمَــا ( :ممـّـا لعــنهم اللَّـه بــه علــى لســان نبيــه وأنــزل بــه كتابـاً قولــه ،وولـده علــى علــم منــه

وقـد رآه مقـبلاً علـى ) عليه السلام(ومنه قول الرسول  ،لاف بين أحد إنهّ أراد {ا بني أميّةولا اخت) يزَيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيَاناً كَبِيراً 
  ...والسائق ،والراكب ،لعن اللَّه القائد :ويزيد ابنه يسوق به ،ومعاوية يقود به ،حمار

  .)السنّة بعد الرسول(تحت عنوان ( ٥٣ - ٦٠الأعداد (طبع سابقاً في مجلة تراثنا ) ١٥٣(
: ٢ ٤١٩مســند أحمــد  ،ســورة الإســراء ١٢٣٠ح  ،٧٣٦بــاب  ،كتــاب الــدعوات/  ٨ :٤٣٥حيح البخــاري صــ) ١٥٤(

  .٤٠: ٣وج  ،٣١٧ - ٣١٦
   



٨٧ 

واعترض علـى رسـول اللَّـه  ،فوق صوت النبيّ  -في ممارساته اليومية  -وبين هؤلاء من رفع صوته 
أو  ،وتنـزّه في أمـرٍ رخّـص فيـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وتعرّف المصـلحة وهـو بحضـرته  ،)١٥٥(في أعماله 

  .تزهّد في أمرٍ $ى عنه
فبلــغ النــبيّ  ،أنّ النــبيّ رخّــص في أمــر فتنــزهّ عنــه نــاس صــحيح البخــاريفجـاء في كتــاب الآداب مــن 

) فواللَّــه إنيّ لأعلمُهــم وأشــدّهم خشــية ،ء أصــنعه مــا بــال أقــوام يتنزّهــون عــن الشــي( :فغضــب ثمّ قــال
)١٥٦(.  

واللَّـه لأصـومنّ النهـار  :أُخبر رسـول اللَّـه أنّ عبـد اللَّـه بـن عمـرو بـن العـاص يقـول :وفي خبر آخر
لأصــــومنّ النهــــار ولأقــــومنّ الليــــل مــــا ( :أنــــت الــــذي تقــــول: (فقــــال لــــه رســــول اللَّــــه ،ولأقــــومنّ الليــــل

  !؟))عشت
  .قد قلت ذلك يا رسول اللَّه :قال

 ،وصُـم مــن الشــهر ثلاثــة أيــّام ،ونمَ وقــُم ،إنـّـك لا تسـتطيع ذلــك فصُــمْ وأفطــرِ ( :فقـال رســول اللَّــه
  .)وذلك مثل صيام الدهر ،فإنّ الحسنة بعشر أمثالها

  .إنيّ أطُيق أفضلَ من ذلك :قلت ،قال
  .)فصم يوماً وأفطِر يومين( :)صلّى االله عليه وآله(فقال 

  .إنيّ أطيق أفضل من ذلك :قلت :قال
  .)وهو أفضل الصيام) عليه السلام(فذلك صيام داود  ،فَصُم يوماً وأفطِر يوماً ( :قال :فقال

____________________  
! ؟أتصـلّي عليـه وهـو منـافق :وقولـه لـه ،كاعتراض عمر بن الخطاب على رسول اللَّه لماّ أراد أن يصلّي على المنـافق) ١٥٥(

بـاب فضـائل  ،كتـاب الفضـائل  ،مصحيح مسـل :انظر .وإنكاره على رسول اللَّه فعله في أخذ الفداء من أسرى بدر وغيرها
  .عمر

  .٩٧٩ح  ،باب من لم يواجه الناس بالعتاب ،كتاب الدوب  ٣٥٣: ٨صحيح البخاري  :انظر) ١٥٦(
   



٨٨ 

  .أطيق أفضل من ذلك :فقلت
  .)١٥٧( )لا أفضل من ذلك( :فقال النبيّ 

يحمــل ) صـلّى االله عليــه وآلـه(إن مثـل هـذا التحكــيم للـرأي الشخصـي في مقابــل قـول رســول اللَّـه 
ومن شـأنه أن يحـول الـدين الإلهـي إلى  ،و يفتح مسارات للتحريف والتبديل ،في طياته مخاطر عديدة

وهــو يجــرّ مــن ثمّ إلى تجــزُّء الــدين والى النزعــة  ،ديــن مشــوب بــآراء النــاس ووجهــات نظــرهم الشخصــية
ة والأهـواء المتبّعـة ومن هنـا ظهـرت في الصـدر الأوّل ومـا بعـده الأحكـام المبتدعـ ؛التلفيقية في الشريعة

وهــو الــذي كــان  ،ولا تمــت إلى الحيــاة الإســلامية النزيهــة بصــلة ،ء الــتي ليســت مــن ديــن اللَّــه في شــي
وقـد صـرحّ الإمـام علـيّ في خطبـة لـه بأنـّه لـو أتيحـت لـه الفرصـة  .رسـول اللَّـه يتخـوف علـى أمتـه منـه
 ،الفــتن أهـــواء تتبّــع وأحكــام تبتـــدعو إنمّــا بـــدءُ وقــوع .. .( :فقــال ،لأرجــع بعــض الأمُــور إلى أصـــلها

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم . .( :إلى أن يقول )...يتولىّ فيها رجالٌ رجالاً  ،يخالف فيها كتاب اللَّه
ورددت صـاع رسـول  ،ورددت فـدك إلى ورثـة فاطمـة ،فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول اللَّـه

لأقــوام لم تمــض لهــم ولم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ل اللَّــه وأمضــيت قطــائع أقطعهــا رســو  ،اللَّــه كمــا كــان
ورددت قضــايا مــن الجــور قضــي {ــا  ،)١٥٨(ورددت دار جعفــر إلى ورثتــه وهــدمتها مــن المســجد  ،تنفـذ

واســـتقبلت {ـــنّ الحكـــم في  )١٦٠(ونزعـــت نســـاء تحـــت رجـــال بغـــير حـــقّ فـــرددfن إلى أزواجهـــن  ،)١٥٩(
  وسبيت ،الفروج والأحكام
____________________  

  .٢٣٣ح  ،باب صوم الدهر ،كتاب الصوم  ٩١: ٣صحيح البخاري  :انظر) ١٥٧(
  .كأ ّ$م غصبوها وأدخلوها في المسجد) ١٥٨(
  .كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث وسواهما) ١٥٩(
نّ كـــلّ قطيعـــة ألا إ :وقـــد يكـــون فيـــه إشـــارة إلى قولـــه بعـــد بيعتـــه ،كمـــن طلــّـق زوجتـــه بغـــير شـــهود وعلـــى غـــير طهـــر) ١٦٠(

ولـو وجدتـه قـد  ،ء فـإن الحـقّ القـديم لا يبطلـه شـي ،أقطعها عثمان وكلّ مال أعطـاه مـن مـال اللَّـه فهـو مـردود في بيـت المـال
  .١٤خ  ٤٢: ١$ج البلاغة  :وانظر ،إلخ. .تزوج به

    



٨٩ 

وأعطيـت   ،)١٦٢( ومحوت دواويـن العطايـا ،ورددت ما قسّم من أرض خيبر ،)١٦١(ذراري بني تغلب 
وألقيـت  .ولم أجعلهـا دولـة بـين الأغنيـاء ،يعطـي بالسـويةّ) صلَّى االله عليه وآلـه(كما كان رسول اللَّه 

 ،)١٦٥( وفرضـه) عـزّ وجـلّ (وأنفذت خمس الرسول كما أنزل  ،)١٦٤(وسوّيت بين المناكح  ،)١٦٣(المساحة 
وسـددت مــا فـُتح فيـه مــن  ،)١٦٦( إلى مــا كـان عليـه) صــلَّى االله عليـه وآلـه(ورددت مسـجد رسـول اللَّـه 

وأمـرت  ،وحَـدَدت علـى النبيـذ ،)١٦٨( وحرّمت المسح علـى الخفـين ،وفتحت ما سُدّ منه ،)١٦٧( الأبواب
تعتينَ 

ُ
وألزمـتُ النـاس الجهـر ببسـم  ،)١٧٠( وأمرت بالتكبير على الجنـائز خمـس تكبـيرات ،)١٦٩( بإحلال الم

  ،)١٧١( اللَّه الرحمن الرحيم
____________________  

روي أنّ عمـر بـن  :قال محيي السنّة البغويّ  ،فيحلّ سبي ذراريهم ،لأنّ عمر رفع الجزية عنهم فهم ليسوا بأهل ذمّة) ١٦١(
ولكـن خـذ منـّا كمـا يأخـذ بعضـكم  ،نحن عـرب لا نـؤدّي مـا يـؤدّي العجـم :فقالوا ،الخطاّب رام نصارى العرب على الجزية

 ،فـزد مـا شـئت {ــذا الاسـم لا باسـم الجزيــة :قــالوا .هـذا فــرض اللَّـه علـى المسـلمين :فقـال عمـر .بعنـوان الصــدقة ،مـن بعـض
  .فراضاهم على أن ضعّف عليهم الصدقة

 ،إشارة إلى ما ذهب إليه عمر من وضعه الخراج على أرباب الزراعة والصناعة والتجـارة لأهـل العلـم والـولاة والجنـد) ١٦٢(
  .فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء ودوّن دواوين ،بمنزلة الزكاة المفروضة

  .راجع تفصيل هذا الأمر في كتاب الشافي للسيّد المرتضى) ١٦٣(
زواج مــن القرشــيّة) ١٦٤( ومنعــه العجــم مــن التــزوّج مــن  ،ربمّــا كــان إشــارة إلى مــا ذهــب إليــه عمــر مــن منــع غــير القرشــيّ الــ

  .العرب
  .إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمُسَهم) ١٦٥(
  . أخرجت منه ما زاده عليه غصباً يعني) ١٦٦(
إلاّ ) صلَّى االله عليه وآلـه( إشارة إلى ما نزل به جبرئيل من اللَّه تعالى بسدّ الأبواب المفضية إلى مسجد رسول اللَّه ) ١٦٧(

  .باب عليّ 
  .ومخالفة عائشة وابن عبّاس وعليّ وغيرهم له في هذا الصدد ،إشارة إلى ما أجازه عمر في المسح على الخفّين) ١٦٨(
  .يعني متعة النساء ومتعة الحجّ ) ١٦٩(
  .خمساً في رواية حذيفة وزيد بن أرقم وغيرهما) صلَّى االله عليه وآله(  لمِا كبرّ النبيّ ) ١٧٠(
وروى الصحابة في ذلك آثاراً صحيحة  ،صلاتهِ في ) صلَّى االله عليه وآله(  والجهر بالبسملة مماّ ثبت قطعاً عن النبيّ ) ١٧١(

  .مستفيضة متظافرة
   



٩٠ 

في مســجده ممــّن كــان رســول اللَّــه ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(وأخرجــت مــن أدُخــل بعــد رســول اللَّــه 
ممـّن كـان ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(وأدخلـت مـن أُخـرج بعـد رسـول اللَّـه  ،أخرجـه) صلَّى االله عليه وآله(

وحملت الناس على حكم القرآن وعلـى الطـلاق علـى  ،)١٧٢(أدخله ) ى االله عليه وآلهصلَّ (رسول اللَّه 
ورددت الوضوء والغسـل والصـلاة إلى  ،)١٧٤(وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها  ،)١٧٣( السنّة

ورددت ســــبايا فــــارس  ،)١٧٦( ورددت أهــــل نجــــران إلى مواضــــعهم ،)١٧٥( مواقيتهــــا وشــــرائعها ومواضــــعها
  .)١٧٧( )إذن لتفرّقوا عنيّ . .)صلَّى االله عليه وآله(وسائر الأمُم إلى كتاب اللَّه وسنّة نبيّه 

  ..وقد أعلن الأئمّة من آل البيت أ$م كانوا يتبعون النصوص ولا يرتضون الرأي
نفُـتي النـاس برأينـا وهوانـا واللَّـه يـا جـابر لـو كنـّا ( :أنـّه قـال لجـابر) عليـه السـلام(فعن الإمام الباقر 

 ،وأُصــول علــمٍ عنــدنا) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ولكنــّا نفُتــيهم بآثــارٍ مــن رســول اللَّــه  ،لكنــّا مــن الهــالكين
  .)١٧٨( )نَكنِزُها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم ،نتوارثها كابراً عن كابر

____________________  
صــحابة المخــالفين الــذين أُخرجــوا بعــد رســول اللَّــه مــن المســجد في حــين كــانوا يحتمــل أن يكــون المــراد إشــارة إلى ال) ١٧٢(

بيّ  ــ   ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(يخــرج مــن أخرجــه رســول اللَّــه ) عليــه الســلام(  وكــذا إنــّه ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(مقــرّبين عنــد الن
  .كالحكم بن العاص وغيره

  .فة للقرآن وما قالوه في الطلاق ثلاثاً إلى الاجتهادات المخال) عليه السلام(ينظر ) ١٧٣(
  .الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والغنم والبقر :وهي ،أي من أجناسها التسعة) ١٧٤(
نأمـل أن نوفـّق  ،فراجـع) وضـوء النـبيّ (وقد أوضّـحنا حكـم الوضـوء منـه في كتابنـا  .وذلك لمخالفتهم هذه الأحكام) ١٧٥(

بة عن الغسل والصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية الـتي أشـار الإمـام علـي بـن أبي طالـب إلى التحريـف والابتـداع في الكتا
  .فيها إنّ شاء اللَّه تعالى

  .وهم الذين أجلاهم عمر عن مواطنهم) ١٧٦(
  .٢١الروضة ح  ،٥٨: ٨الكافي ) ١٧٧(
  .١ح  ٢٩٩و ،والنص عنه ٤ح  ٣٠٠ :بصائر الدرجات) ١٧٨(

   



٩١ 

ــتَ إن   :فقــال الرجــل ،عــن مســألةٍ فأجابــه فيهــا) عليــه الســلام(رجــلُ الإمــام الصــادق  وســأل أرأي
  ؟ما يكون القول فيها ،كان كذا وكذا

لســـنا مـــن  ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(ء فهـــو عـــن رســـول اللَّـــه  مـــا أجبتـــك فيـــه شـــي !مَـــه( :فقـــال لـــه
  .)١٧٩( )ء في شي )أرأيت(

ا أحـــدٌ أكــذب علـــى اللَّــه وعلـــى رســوله ممـّــن كــذّبنا أهـــلَ مــ( :)عليــه الســـلام(وعــن الإمــام البـــاقر 
فـإذا كُـذّبنا  .وعـن اللَّـه) صـلَّى االله عليـه وآلـه(لأناّ إنمّا نحـدِّث عـن رسـول اللَّـه  ؛البيت أو كذب علينا

  .)١٨٠( )فقد كُذّب اللَّه ورسوله
ببينّـة مـن ربنّـا بينّهـا لنبيـّه ولكنّا حدّثنا  ،لو أناّ حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا( :وقال
  .)١٨١() فبينّها لنا

 ،تــَـرد علينـــا أشـــياءُ لـــيس نعرفهـــا في كتـــاب اللَّـــه ولا ســـنّة :قلـــت للصـــادق :قـــال ،وعـــن أبي بصـــير
 )و إن أخطــأتَ كــذبتَ علــى اللَّــه عــزّ وجــلّ  ،أمــا إنــّك إن أصــبتَ لم تــُؤجَر ،لا( :قــال ؟فننظــر فيهــا

)١٨٢(.  
 ،إنّ $ج الاجتهاد كان له دعاة وأتبـاع اسـتمدّوا جـذورهم مـن مصـدر غـير التعبـد والتسـليم ،نعم

وكــان لهــؤلاء وجــود ملحــوظ أيضــاً في  ،وهــو أقــرب إلى مــا عرفــوه في الجاهليــة ممـّـا عرفــوه في الإســلام
فقــد اقــترح بعــض المشــركين علــى رسـول اللَّــه أن يبــدل بعــض الأحكــام الشــرعية وهــو  ،صـدر الإســلام

ت3بِعُ إلا3ِ مَا يوpَُ إ3Oَِ ( :يقـول) صلَّى االله عليه وآلـه(
َ
6َُ مِنْ تلِقَْاءِ غَفnِْ إنِْ ك بدَِّ

ُ
نْ أ

َ
 )مَا يكَُونُ Oِ أ

)١٨٣(.  
____________________  

  .٢١كتاب فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس ح   .٥٨: ١الكافي ) ١٧٩(
  .١١٤ح  ،باب حجيّة فتوى الأئمّة المعصومين .١٨١: ١جامع أحاديث الشيعة ) ١٨٠(
  .١ح  ٣٠١ :وانظر ٢ح  ٢٩٩ :بصائر الدرجات) ١٨١(
  .١١كتاب فضل العلم باب البدع والرأي ح   .٥٦: ١الكافي ) ١٨٢(
  .١٥ :يونس) ١٨٣(

   



٩٢ 

وقــد أثبتنــا ســابقاً أنّ عمــر بــن الخطّــاب كــان مــن ا0تهــدين الأوائــل الــذين تعرّفــوا المصــلحة وهــم 
صـلَّى االله (واعـترض عليـه  ،)١٨٤( فأنكر عليه أخـذَه الفـداءَ مـن أسـارى بـدر ،الرسول المصطفى بحضرة

ــبيَّ بلســان حــادّ في صــلح الحديبيــة ،)١٨٥( في صــلاته علــى المنــافق) عليــه وآلــه وطالــب  ،)١٨٦( وواجــه الن
وقال لرسـول اللَّـه في  )١٨٧( النبيَّ أن يزداد علماً إلى علمه وأن يستفيد من مكتوبات اليهود في الشريعة

  !)١٨٨( أو غَلَبه الوجع )إنه ليََهجُر( :مرض موته
  !المجتهدون الأوائل والأذان

وهـل لهـؤلاء دور في  ،والآن لنرى موقف عمر بن الخطـاب وموقـف غـيره مـن ا0تهـدين في الأذان
غــــيرهم مــــن و  ؟أم تقـــع تبعــــات التحريــــف علـــى اللاحقــــين مــــن بـــني أمُيــّــة وبــــني العبـّــاس ،هـــذا التغيــــير

  .)١٨٩( المتأخّرين حسب تعبير الصنعاني
____________________  

  .باب نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه ،٨٢/ ١٢: ١٢ـ ١١شرح $ج البلاغة لأبن أبي الحديد ) ١٨٤(
ـــلم ) ١٨٥( ــر ح   ١٨٦٥: ٤صــــحيح مسـ ــائل عمــ ــاب فضــ ـــحابة بــ ــائل الصـ ـــاب فضــ ـــفات   ٢١٤١: ١و ٢٥كتـ ــاب صـ كتــ

  .٣ح  المنافقين وأحكامهم
  .٩٣٢ح  ،باب الشروط في الجهاد والمصالحة ،كتاب الشروط  ٣٨١/ ٤صحيح البخاري ) ١٨٦(
مجمـع  ،١٩٢١٣ح / ء  باب هل يسأل أهـل اليهـود بشـي ،كتاب أهل الكتابين  ٣١٣: ١٠المصنّف لعبد الرزاق ) ١٨٧(

  .٩باب ليس لأحد قول مع رسول اللَّه  ١٧٤: ١الزوائد 
كتاب الوصية   ،١٢٥٧: ٣ ١٢٥٩صحيح مسلم  ،١١٢ح  ،٨٢باب  ،كتاب العلم  ٣٩: ١صحيح البخاري ) ١٨٨(

  ...باب ترك الوصية
قــال النـووي في شــرحه علـى صـحيح مســلم وبعـد أن أتــى  .مــن هـذه الدراسـة ٢٣كلامـه المتقــدم في صـفحه   :انظـر) ١٨٩(

بن زيد الأذان فشرعه النبيّ بعـد ذلـك إمـا بـوحي  فيكون الواقع الإعلام أولاً ثمّ رأى عبد اللَّه.. .:بخبر عبد اللَّه بن زيد قال
  على مذهب الجمهور في جواز) صلَّى االله عليه وآله(وإما باجتهاده 

=  
   



٩٣ 

إنّ النّصـــوص الســـابقة أوقفتنـــا علـــى وجـــود اتجّـــاه في الصـــحابة وموقـــف مـــن الأذان يقـــترح علـــى 
فيســتاء رســول اللَّــه مــن  ،هــودأو بوُقــاً مثــل بــوق الي ،الرســول أن يتّخــذ ناقوســاً مثــل نــاقوس النصــارى

هذا ويغتمّ لاقتراحات هذا الاتجّاه من الصحابة الذين وصل الأمر {ـم إلى أن يقترحـوا علـى الرسـول 
وكـأنّ  ،المصطفى إدخال بعض أحكام وأفكار شـريعتي موسـى أو عيسـى المحـرَّفتين في مـنهج الإسـلام

صـلَّى االله عليـه (وا عن عمر أنهّ قال للنبي فقد رو  ؛أطروحة الإسلام غير قادرة على أن تفي بالأعباء
أفـــلا أعرضـــها  ،إنيّ مـــررتُ بـــأخٍ لي مـــن يهـــود فكتـــب لي جوامـــع مـــن التـــوراة ،يـــا رســـول اللَّـــه() وآلـــه

  .فتغيرّ وجه رسول اللَّه ؟عليك
صــلَّى (ثمّ قــال  ،فسُــرّي عــن النــبيّ  ،رضــيت باللَّــه ربــّاً وبالإســلام دينــاً وبمحمّــد رســولاً  :فقــال عمــر

إنّكــم  ،لــو أصــبح فــيكم موســى فــاتبّعتموه وتركتمــوني لضــللتم ،والــذي نفســي بيــده( :) عليــه وآلــهاالله
  .)١٩٠( )حظّي من الأمم وأنا حظّكم من النبيّين

فهـــؤلاء ا0تهـــدون في الصـــدر الأوّل كـــانوا يتعـــاملون مـــع الأحكـــام وفـــق مـــا عرفـــوه مـــن الشـــرائع 
فكـــانوا هــم الــذين اقترحــوا علـــى  ،وكــانوا يتصــورون بــأنّ الأمـــر بيــدهم يفعلــون مــا يشــاءون ،الســابقة

حـــتىّ رأى عبـــد االله بـــن زيـــد أو غـــيره في  )فنقســـوا أو كـــادوا أن ينقســـوا(النـــاقوس  ،رســـول اللَّـــه البـــوق
  ....المنام

ـ  ،إذاً  تطــوّرت حتّــى  ثــمّ  ،جــاءت مــن قبــل الصــحابة المجتهــدين )رؤيــا(فكــرة كــون تشــريع الأذان كــان بــ
  وهذا ما يجب ،وصل بها الأمر إلى ما وصل لاحقاً 
____________________  

=  
  .وليس هو عملاً بمجرد إتمام هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف واللَّه أعلم) صلَّى االله عليه وآله(الاجتهاد الاجتهاد له 

جوامـع مـن التـوراة  ،يـا رسـول اللَّـه :وفيـه ١٧٤: ١مجمـع الزوائـد  ،١٩٢١٣رقـم  ٣١٣: ١٠المصنّف لعبد الـرزاّق ) ١٩٠(
  ...فتغيرّ وجه رسول اللَّه ،أخذfا مع أخٍ لي من بني زُريق

   



٩٤ 

  ..الوقوف عليه في مطاوي بحوثنا
ير بــن مــرة الحضــرمي أنّ رســول اللَّــه  أوّل مــن أذّن في  :قــال) صــلَّى االله عليــه وآلــه(إذ جـاء عــن كثــ

ثمّ أقبـل  ،فأقبل عمر فأخبر النـبيّ بمـا سمـع ،فسمعه عمر وبلال :قال ،)عليه السلام(السماء جبرئيل 
  ....سبقك عمر يا بلال :فقال له رسول اللَّه ،بلال فأخبر النبيّ بما سمع

حــــيّ علــــى  ،أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ اللَّـــه(: إنّ بـــلالاً كــــان يقــــول أوّل مـــا أذّن :أو قـــول ابــــن عمــــر
  ..).أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه(قل في أثرها  :فقال له عمر ،)الصلاة
إّ$م رفعوا بعض الصحابة الحالمين الرائين للأذان إلى مرتبة النبوة والمعاينة الحقيقيّة حـتىّ قـال  ،نعم
 ،)انـاً غـير نـائمإني كنـت يقظ :لقلـت( :وفي آخـر ،)إنيّ لبَـينَ يقظـان ونـائم ،يا رسـول اللَّـه( :عبد االله

 -عـن المعاينـة الحقيقيـة في المعـراج ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(وبعكس ذلك نراهم يحطّون من منزلة النـبيّ 
د1َْ * دَناَ فَتدََ;3 (

َ
وْ أ

َ
بـين (مستخدمين العبـارة نفسـها  ،إلى مرتبة التشكيك - )ف2ََنَ قَابَ قوَسSَِْْ أ

  !!حورووا ذلك في الصحي ،)النائم واليقظان
عـن مالـك بـن صعصـعة : لعلـه قـال -عـن أنـس بـن مالـك  ،بسنده عن قتادة صحيح مسلم ففي

ـــبي اللَّـــه  -قـــال  ،)رجـــل مـــن قومـــه( ـــين النـــائم  :)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال ن ـــت ب ـــا عنـــد البي بينـــا أن
  ....واليقظان

 ،طرفـــه ثمّ أتيــت بدابــة أبــيض يقــال لــه الــبرُاق فـــوق الحمــار ودون البغــل يقــع خطــوه عنــد أقصــى
  .)١٩١( ثمّ سرد قصة المعراج... .ثمّ انطلقنا حتىّ أتيَنا السماء الدنيا ،فحُمِلتُ عليه

____________________  
: ٤مثلـــه في صـــحيح البخـــاري  :وانظـــر .٢٦٤ح  - بـــاب الإســـراء مـــن كتـــاب الإيمـــان ،١٥٠: ١صـــحيح مســـلم ) ١٩١(

  .١٣٧١ح  ،ليهمباب ذكر الملائكة صلوات اللَّه ع ،كتاب بدء الخلق  ،٥٤٩
   



٩٥ 

 :قــال .كــان نائمــاً ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(بــل في روايــة شــريك في حديثــه عــن أنــس التصــريح بأنـّـه 
 - )اســتيقظت( :ثمّ قــال في آخرهــا ،وذكــر القصــة الــواردة ليلــة الإســراء )وهــو نــائم بالمســجد الحــرام(

  .)١٩٢( من منامي وأنا في المسجد الحرام -أي انتبهت 
و يعُـــزى أيضـــاً إلى .. .وهـــذا المـــذهب يعـــزى إلى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان :الشـــاميقـــال الصـــالحي 

  .)١٩٣( عائشة
 :بل صـرحّ إمـام الشـافعية القاضـي أبـو العبـّاس بـن سـريج بوضـع هـذا الحـديث علـى عائشـة فقـال

  .)١٩٤( هذا حديث لا يصحّ و إنمّا وُضِعَ ردّاً للحديث الصحيح
  ؟ترى من هو الواضع
  ؟التحريف في مقابل ما هو أصيلوما هو غرضه من 

  ؟ومحاولة جعل القضية مناماً عادياًّ ) صلَّى االله عليه وآله(ولماذا جَحْدُ منزلة النبيّ 
  !؟ولماذا يختص ذلك بمعاوية وعائشة

ــة  ــني أميّ يــردون النــاس عــن  -أو تيمــاً وعــدياًّ  -وهــل يكمــن في ذلــك إنكــارٌ مُــبَطَّن لرؤيــا النــبيّ ب
و إذا كــان المعــراج رؤيــا  ،إذ لــيس في الرؤيــا المناميّــة كبــير أمــر ولا كثــير طائــل )١٩٥( !؟الإســلام القهقــرى

لكــــي لا ! ؟فلمــــاذا لم يَـرَهــــا الآخــــرون كمــــا رأى الأذان ســــبعة أو أربعــــة عشــــر أو عشــــرون شخصــــاً 
  أو لكي لا يرتدّ من) صلَّى االله عليه وآله(يكذّب المشركون النبيَّ 

____________________  
كتـاب /  ٨٢٦ - ٨٢٤: ٩رواية شـريك في صـحيح البخـاري  :وانظر .والنص عنه ٦٩: ٣ل الهدى والرشاد سب) ١٩٢(

 كتـاب الإيمـان/  ٢٦٢ح  ١٤٨: ١صحيح مسلم  :وانظر ،٢٣١٦ح ) / وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً (باب قوله / التوحيد 
  .باب الإسراء برسول اللَّه -
  .٦٩: ٣سبل الهدى والرشاد ) ١٩٣(
  .نقلاً عن المعارج الصغير لابن الخطاب بن دحية ،٧٠: ٣سبل الهدى والرشاد ) ١٩٤(
  .)صلَّى االله عليه وآله(  باب رؤيا النبيّ  ٣٤٥ - ٣٤٣: ٨الكافي ) ١٩٥(

   



٩٦ 

  !؟ألم يقولوا مثل هذا التعليل في سرّ رؤى الصحابة للأذان ؟أسلم من المسلمين
ـــزال مقامـــات النـــبيّ  ،وتجعلهـــم قـــرب الـــوحيفهـــذه النصـــوص ترفـــع هـــؤلاء إلى الســـماء  وتحـــاول إن

فــنحن لــو لحظنــا دور ا0تهــدين في الشــريعة  ،في المعــراج إلى حــدّ الرؤيــا العاديــة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(
وعرفنا الدواعي التي  ،ووقفنا على اجتهادات الصحابة واقتراحاfم على رسول اللَّه في الأذان وغيرها

في  )الصــلاة خــير مــن النــوم(أو يضــع  )حــيّ علــى خــير العمــل(ب أن يرفــع دفعــت بعمــر بــن الخطـّـا
وأن فكـرة   ،الأذان لآمَنَّا بأن الشرارة الأولى لهذا التحريف جـاءت مـن قبـل هـذا القسـم مـن الصـحابة

وذلــــك لاجتهــــادهم وعــــدم تعبــّــدهم  ،كــــون الأذان رؤيــــا تتّفــــق مــــع فكــــر هــــذا الصــــنف لا المتعبــّــدين
  .تختلف عن نظرة أهل البيت إلى الشريعة والإسراء والمعراج وغيرهاونظرة هؤلاء  .بالنصوص

  الأمويوّن والأذان
 ؛لقد تطوّرت فكـرة الرؤيـا ومـا جـاء في تشـريع الأذان في العهـد الأمـوي وتـأطرّت بإطارهـا الخـاص

كـانوا وأّ$ـم   ،إذ لو جمعنا القرائن والشواهد لعرفنا بأن معاوية ومـن بعـده هـم الـذين تبنـوا هـذه الفكـرة
إذ  ،وهـذا مـا نلاحظـه في نصـوص الأذان بعـد الإمـام علـيّ  ،قد سعوا لتثقيف النـاس حسـبما يريدونـه

بل لم يردنـا خـبرٌ صـريحٌ  ،إلى هذا التضاد في الأذان في ما رواه عن النبيّ ) عليه السلام(لم يشر عليّ 
ــــل الإمــــام الح ــــات المدّعيــــة لثبــــوت تشــــريع الأذان بالرؤيــــا قب ــــه (  ســــن بــــن علــــيّ في تكــــذيب الرواي علي

  .)السلام
فأوّل ما تطالعنا النصوص {ذا الصدد هو كلام سفيان بن الليل حينما قدم على الإمام الحسـن 

  إنمّا كان بدء :فتذاكرنا عنده الأذان فقال بعضنا: قال ،بعد الصلح
   



٩٧ 

  .الأذان برؤيا عبد االله بن زيد
  )...أذَّن جبرئيل ،ذلكإنّ شأن الأذان أعظم من ( :فقال له الحسن بن عليّ 

لمـا كـان مـن أمـر الحسـن بـن (وهذا يرشـدنا إلى تـذاكر المسـلمين في أمـر الأذان بعـد الصـلح لقولـه 
  ).قدمتُ المدينة وهو جالس في أصحابه ،عليّ ومعاوية ما كان

لكـنّ الإمـام الحسـن صـحّح  ،)إنمّـا كـان بـدء الأذان برؤيـا عبـد االله(: فبعضهم في هذا الخبر يقـول
  ).إنّ شأن الأذان أعظم من ذلك( :هم الخاطئة قائلاً رؤيت

ونحـن لـو واصــلنا السـير التــاريخي وانتقلنـا مـن خــبر الإمـام الحســن إلى مـا جـاء عــن الإمـام الحســين 
وتزعمــون أنــّه أخــذ  ،الــوحي ينــزل علــى نبــيكم( :)عليــه الســلام(فقــال  ؟وأنــه ســئل عمّــا يقــول النــاس
استمرار هذا النزاع بين الناس وأهل البيت في كيفيـة نشـوء وبـدء  لعرفنا ؛)الأذان عن عبد االله بن زيد

  .تشريع الأذان
إنـا لنتحـدث أنّ بـدء  :قلـت لمحمّـد بـن الحنفيـة :وقد مر عليك كلام أبي العلاء سابقاً حيـث قـال

ففــزع لــذلك محمّــد بــن الحنفيــة فزعــاً  :قــال .الأذان كــان مــن رؤيــا رآهــا رجــل مــن الأنصــار في منامــه
عمدتم إلى ما هو الأصـل في شـرائع الإسـلام ومعـالم ديـنكم فـزعمتم أنـّه إنمّـا كـان رؤيـا  :الشديداً وق

  .رآها رجل من الأنصار في منامه يحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام
  ؟هذا الحديث قد استفاض في الناس :فقلت :قال
  ...هذا واللَّه هو الباطل :قال

وفـزعُ محمّـد بـن الحنفيـة  ،ن في زمن معاوية بعد صلح الإمـام الحسـنفبدءُ النزاع العلني وانتشاره كا
ليـــدلاّن علـــى أنّ وضـــع تلـــك الأحاديـــث  ،وإخبـــارهم إيـــاه باستفاضـــة هـــذا الحـــديث ،الفـــزع الشـــديد

  الأذانية أو بدء انتشارها كان في زمان معاوية
   



٩٨ 

ــبيّ  ،بــن أبي ســفيان ــيرة مــن ذكــر الن إذ   ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(  الّــذي كــان حسّاســاً إلى درجــة كب
مـــع أنّ كـــلّ الأنبيـــاء الـــذين جـــاءوا  )١٩٦(!؟)اللَّـــه(باســـم ربّ العـــالمين  )محمـــد(كيـــف يقُـــرنُ اســـم بشـــر 

بـل كـان النـاقوس  ،بشرائع سابقة لم يقرن اسم أحدهم باسم رب العزة في إعلامهم للطقوس الدينيـة
  .البوق والشبّورو 

بــل  ،لمقارنــة اســم النــبيّ لاســم الــربّ في الســماء وفي المعــراج - بنظــر معاويــة - إذن لم يكــن معــنىً 
وعلــى ذلــك فــلا ضــير إذن في الزيــادة أو .. .أو ،يكفــي بــذلك أن يكــون منامــاً، أو اقتراحــاً مــن عمــر

الصـلاة (تضع موضعها كما فعل عمر و   )حيّ على خير العمل(فلَكَ أن تحذف  ،الحذف في الأذان
ولــك أن تزيـــد النــداء الثالـــث يـــوم  ،)لحاجــة لهَـُــمْ (ولـــك أن تفــرد الإقامـــة ولا تثنّيهـــا  ،)خــير مـــن النــوم

  .إن كان لها آخِر ،إلى آخر هذه الاجتهادات.. .ووو ،الجمعة
 وهـي دعـوة المـؤذّنُ للخليفـة أو ،ومن هذا الباب كان معاوية أوّل من أفشى مقولة التثويب الثاني

الصــلاة الصــلاة رحمــك  ،الســلام علــى أمــير المــؤمنين(إلى الصــلاة بقولــه  - لكثــرة مشــاغله - الأمــير
  .بل قيل إنهّ أوّل من فعل ذلك ،وسار المغيرة بن شعبة على $ج معاوية في هذا أيضاً  ،)اللَّه

يرة بــن شــعبة ومَــن حــ ،ولكــن صــرحّ الأعــلام بــأنّ معاويــة كــان أوّل مــن أحــدث هــذا ذا وتبعــه المغــ
  .)١٩٧( حذوه

مــــع أنّ الحقيقــــة  - وصــــار كأنــّــه حقيقــــة لا منــــاص عــــن الإذعــــان لهــــا ،فشــــاع الأمــــر واســــتفاض
  وراحت أصداء هذا الحدث الأذاني تمتد وتمتد إلى - ء آخر الإسلامية هي شي

____________________  
  .١٠٧ - ١٠٦سيأتي خبر معاوية لاحقاً في صفحة ) ١٩٦(
  .٢٦ :للسيوطي ،الوسائل إلى معرفة الأوائل :انظر) ١٩٧(

    



٩٩ 

  .ومنه وصلت إلى يومنا الحاضر ،العصر العباسي
إنّ  :بــدء الأذان فقيــل] الصــادق [ ذكُــر عنــد أبي عبــد اللَّــه  :قــال ،روى عبــد الصــمد بــن بشــير

 ،بـلالاً  فقصـه علـى رسـول اللَّـه فـأمره رسـول اللَّـه أن يعلّمـه ،رجلاً من الأنصـار رأى في منامـه الأذان
إنّ رسـول اللَّـه كـان نائمـاً في ظـلّ الكعبـة فأتـاه جبرئيـل ومعـه طـاس فيـه  ،كـذبوا( :فقال أبو عبـد االله

  .)١٩٨( ..).ماء من الجنَّة
ولو تدبرنا في هذه النصوص وما جاء في تاريخ بني أميـّة لعرفنـا إمكـان تطـابق هـذه الرؤيـة مـع مـا 

 ،عد أن وقفنا على تـاريخ النـزاع وأنـّه بـدأ في عهـدهمخصوصاً ب ،يحملون من أفكار أكثر من غيرهم
ــــة مــــع رســــالة الإســــلام وعــــدم تطــــابق  وإنــّــك لــــو تتبّعّــــت مجريــــات الأحــــداث لعرفــــت تضــــاد بــــني أميّ

وأّ$م كانوا على طرفي نقـيض مـع بـني هاشـم في الجاهليـة  ،مفاهيمهم مع مفاهيم الوحي ورسول اللَّه
المشـركين أمـام بـني هاشـم الـذين لم يفـارقوا الرسـول في جاهليـة  إذ التزم بنو أميّة جانب ،وفي الإسلام
  .ولا إسلام

و إنمّــا  ،أنــا وبنــو المطلــب لا نفــترق في جاهليــة ولا إســلام( :فقــد قــال رســول اللَّــه عــن بــني هاشــم
فرســـول اللَّـــه كـــان لا  ،نعـــم كـــان الأمـــر كـــذلك. )١٩٩(وشـــبك بـــين أصـــابعه ) ء واحـــد نحـــن وهـــم شـــي

  .وهُم لم يدخلوا الإسلام إلاّ مكرهين ،يرتضيهم
____________________  

  .٥٣٠ح  ،١٥٧: ١تفسير العيّاشي ) ١٩٨(
 :وانظــر ،٢٩٨٠ح  ،..بـاب في بيـان مواضـع قسـم الخمـس ،..كتـاب الخـراج والإمـارة و  ١٤٦: ٣سـنن أبي داود ) ١٩٩(

  .ء كتاب قسم الفي  ١٣١: ٧سنن النسائي 
   



١٠٠ 

  الأمويون ورسول اللَّه
صحّ عن رسول اللَّه أنهّ لعـن أبـا سـفيان والحـارث بـن هشـام وسـهيل بـن عمـرو وصـفوان بـن لقد 

  .وفيهم أبو سفيان رأس بني أميّة ،وهم من أقطاب قريش )٢٠٠(أميّة في قنوته 
اللهـــمّ العـــن التـــابع ( :قولـــه لمـّــا أقبـــل أبـــو ســـفيان ومعـــه معاويـــة) صـــلّى االله عليـــه وألـــه(وصـــحّ عنـــه 

  .)٢٠١() والمتبوع
وقولــه  .وكـان يزيـد بــن أبي سـفيان معهـم ،)٢٠٢() اللهـمّ العــن القائـد والسـائق والراكــب( :في آخـرو 

  .)٢٠٣() اللهمّ العن الوَزغ بن الوزغ( :في مروان بن الحكم) صلّى االله عليه وأله(
ــث اللعــن رووا عــن أبي هريــرة قولــه  صــلّى االله عليــه (فبنــو أميّــة بعــد عجــزهم عــن ردّ صــدور أحادي

أو  ،أو شــتمته ،فــأيّ المــؤمنين آذيتــه ،فإنمـّـا أنــا بشــر ،اللّهــم إني أتخّــذ عنــدك عهــداً لــن تخُلفنيــه :)وألــه
  !)٢٠٤(فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرّبه {ا يوم القيامة . .لعنته أو جلدته

 ،هومن المعلوم أنّ هذه الروايات لا تتّفق مع أصول الإسلام والسير التـاريخي والفكـري لرسـول اللَّـ
  إني لم أبُعث لعّاناً وإنمّا بعثت( :لأنهّ قال ،وما جاء به من مفاهيم

____________________  
ــاب تفســـير القـــران  ٥/  ٢٢٧ســـنن الترمـــذي ) ٢٠٠( ــردوس  .٣٠٠٤ح  ،بـــاب ســـورة آل عمـــران ،كتـ ح /  ٥٠٣: ١الفـ

ترجمــة ســهيل بـــن  ٩٣: ٢الإصـــابة  ،٥٥٦ح /  ١٣٥بــاب  ،كتـــاب المغــازي  ٢٠١: ٥صــحيح البخــاري  :انظــر ،٢٠٦٠
  .عمرو بن عبد شمس

 - ١٦٥: ٢المحصـول للـرازي  :وانظـر ،باب ما ورد من الأحاديث في شأن معاويـة ،٢١٧ - ٢١٧ :وقعة صفين) ٢٠١(
١٦٦.  

  .٢٢٠ :وقعة صفّين) ٢٠٢(
  .٤٧٩: ٤تلخيص المستدرك للذهبي  :انظر) ٢٠٣(
 ،٢٦٠١ح ) صلَّى االله عليه وآله(  باب من لعنه النبيّ  ،كتاب البرّ والصلة  ،٢٠٠٨ - ٢٠٠٧: ٤صحيح مسلم ) ٢٠٤(

  .٣١٧: ٢مسند أحمد 
   



١٠١ 

  .)٢٠٥() رحمة
بــل  ،ولم يلعــن مــن لم يكــن مســتحقّاً للّعْنــة ،لم يكــن لعّانــاً في ســجيّته) صــلّى االله عليــه وألــه(فهــو 

حكـــام لعـــنَ جماعـــات وأفـــراداً مخصوصـــين يســـتحقّون اللعنـــة مـــن اللَّـــه ورســـوله في ضـــمن ملاكـــات الأ
  .ومثل هذا اللعن والسبّ والجلد لا معنى لأنْ يكون رحمة لصاحبه ،الشرعية والموازين الإلهية

بعــدما عجــزوا عــن الوقــوف أمــام الــدعوة وطمــس  ،وهــؤلاء القــوم لم يســلموا إلاّ ليحقنــوا دمــاءهم
وكـــان ضـــمن  ،فـــدخلوا الإســـلام لتحريـــف بعـــض المفـــاهيم وإبـــدال مفـــاهيم أخـــرى مكا$ـــا ،الإســـلام

  ،ططهــم التقليــل مــن مكانــة الرســول والتعامــل معــه كإنســان عــاديّ يصــيب ويخطــئ ويســبّ ويلعــنمخ
لأنـّه كـان قـد وتـر شـوكة قـريش وسـعى لتحطـيم  ،كما كان في مخطّطهم الاستنقاص من الإمام علـيّ 

  .سلطا$م
 أن انظـــروا مَـــن قِـــبَلكم مـــن شـــيعة عثمـــان ومحبيّـــه وأهـــل( :فقــد جـــاء في كتـــاب معاويـــة إلى عمالـــه

واكتبـوا إليَّ بكـلّ مـا يـروي   ،فادنوُا مجالسهم وقَـرِّبوهم واكرمـوهم ،ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه
فـــإذا جـــاءكم كتـــابي هـــذا فـــادعوا النـــاس إلى الروايـــة في  .كـــلّ رجـــل مـــنهم واسمـــه واســـم أبيـــه وعشـــيرته

مين في أبي تـراب إلاّ وتـأتوني ولا تتركوا خـبراً يرويـه أحـد مـن المسـل ،فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلين
إنّ هــذا أحــبّ إلي وأقــرّ لعيــني ،بمنــاقض لــه في الصــحابة وأشــد  ،وأدحــض لحجــة أبي تــراب وشــيعته ،فــ

  .)٢٠٦( )عليهم من مناقب عثمان وفضله
في بدء الدعوة وقضايا ) صلّى االله عليه وأله(نحن لو تأملنا تاريخ قريش وما فعلته مع رسول اللَّه 

  فقد ،لوقفنا على خبث الأمويين واستغلالهم لرحمة رسول رب العالمينفتح مكّة 
____________________  

  .٢٠٠٧: ٤صحيح مسلم ) ٢٠٥(
  .باب ذكر ما مُني به آل البيت من الأذى والاضطهاد ٤٥ - ٤٤: ١١شرح $ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢٠٦(

   



١٠٢ 

  :سمع قول القائلأنهّ لما ) صلّى االله عليه وأله(اشتهر عن النبيّ 
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبىَ الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  :بل قل ،لا تَـقُلْ هذا( :)صلّى االله عليه وأله(قال له 

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)٢٠٧( )اليـــــــــــــــــــــــــــــوم تحفـــــــــــــــــــــــــــــظ الحرمـــــــــــــــــــــــــــــة    
  

  
 :وقولـه ،)٢٠٨( )مـن دخـل بيـت أبي سـفيان فهـو آمـن( :وجاء عنه قوله يوم الفتح في أعـدى عـدوه

لكــن قريشــاً ومــع كــلّ هــذه الرحمــة كــانوا يتعــاملون مــع الرســالة والرســول  ،)٢٠٩( )أنــتم الطلقــاءاذهبــوا (
  .بشكل آخر

بــلالاً أن يــؤذّن فــوق ) صــلّى االله عليــه وألــه(وجــاءت الظهــر فــأمر رســولُ اللَّــه .. .:قــال الواقــدي
ومـنهم  ،ن يقُتلـواومنهم من قد تغَيّب وستر وجهه خوفاً من أ ،ظهر الكعبة وقريشٌ في رءوس الجبال

  .ومنهم من قد أمن ،من يطلب الأمان
رفــع صــوته   ))صــلّى االله عليــه وألــه(أشــهد أن محمّــداً رســول اللَّــه (فلمّــا أذّن بــلال وبلــغ إلى قولــه 

ـــت أبي جهـــل. كأشـــدّ مـــا يكـــون ـــت جويريـــة بن ـــا الصـــلاة  .)رفـــع لـــك ذكِـــرك(قـــد لعمـــري  :فقال فأمّ
ــ ،فسنصــلّي ولقــد كــان جــاء أبي الــذي جــاء محمّــداً مــن  ،ل الأحبــة أبــداً ولكــن واللَّــه لا نحــبّ مَــن قت

  .ولم يرُدِْ خلاف قومه ،فردّها ،النبوة
  الحمد للَّه الذي أكرم أبي :وقال خالد بن سعيد بن العاص

____________________  
  .٣٩: ١٠المبسوط للسرخسي  :انظر) ٢٠٧(
برى للبيهقـــي  ،خـــبر مكّـــةكتـــاب الخـــراج بـــاب مـــا جـــاء في   ١٦٢: ٣ســـنن أبي داود ) ٢٠٨( ــ كتـــاب   ٩ :١١٨الســـنن الكـ

  .باب فتح مكة ،السير
  .٤٠: ١٠المبسوط للسرخسي ) ٢٠٩(

   



١٠٣ 

  .فلم يدرك هذا اليوم
قبــل أن أسمــع بــلالاً ينهــق فــوق  ،ليتــني مــتّ قبــل هــذا اليــوم ،واثكــلاه :وقــال الحــارث بــن هشــام

  !الكعبة
يصــيح بمــا  ،أن يصــيح عبــد بــني جمُــحَ  ،هــذا واللَّــه الحــدث العظــيم :وقــال الحكــم بــن أبي العــاص
  .يصيح به على بيت أبي طلحة

  .وإن كان للَّه رضا فسيقرهّ ،إن كان هذا سخطاً من اللَّه تعالى فسيغيره :وقال سهيل بن عمرو
فــأتى  :قــال ،لــو قلــت شــيئاً لأخبـَرتَـْـه هــذه الحصــباء ،أمّــا أنــا فــلا أقــول شــيئاً  :وقــال أبــو ســفيان

  .)٢١٠(فأخبره مقالة القوم  )عليه السلام(  جبرئيل
ت أنـّـه لم يســلم عــن قناعــة  ــاس في كيفيــة إســلام أبي ســفيان لعرفــ ولــو تأملــت في مــا رواه لنــا العبّ

ألم يـأن ! !ويحـك يـا أبـا سـفيان( :غـدوت بـه علـى رسـول اللَّـه فلمـا رآه قـال: إذ قال العبـاس ،وإيمان
  ).؟لك أن تعلم أن لا إله إلاّ اللَّه

  .لو كان مع اللَّه غيره لقد أغنى عنيّ شيئاً  ،بأبي أنت وأمي ،بلى :قال
  !)؟ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اللَّه !ويحك( :فقال
  .ء أما هذه ففي النفس منها شي ،بأبي أنت وأمي :فقال

  .تشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك !ويحك :فقلت له :قال العباس
  .)٢١١(فتشهد  :قال

____________________  
رواه عـــن  ١٩٣/٥ســـبل الهـــدى والرشـــاد  :وانظـــر ،عـــن الواقـــدي ٢٨٣: ١٧شـــرح $ـــج البلاغـــة لأبـــن أبي الحديـــد ) ٢١٠(

  .البيهقي
  .٢٤٥: ٢الكامل في التاريخ ) ٢١١(

   



١٠٤ 

لأنـّه كـان  ،فهنا يبدو واضـحاً أن أبـا سـفيان كـان أكثـر بطئـاً في قبـول الشـهادة الثانيـة مـن الأولى
يراً  ،يتصوّر بأن في الثانية تحطيمَ غروره وجبروتـه وموقعـه السياسـي والاجتمـاعي وذلـك مـا لا تعنيـه كثـ

  .الشهادة الأولى بالنسبة له
يران المســلمين وكثــرة عــددهم ــ ت عــن أبي ســفيان أنـّـه قــال للعبــاس لمــا رأى ن ــ لقــد أصــبح  :وقــد ثب

  .نعم إذن :فقال .إ$ا النبوة !ويحك :فقال له العباس .ملك ابن أخيك عظيماً 
فقــد روي  .وظــل منظــّر الفكــر القرشــي علــى هــذه الــوتيرة حــتىّ بعــد وفــاة النــبي وخلافــة الشــيخين

ولقــد كنــّا في محفــل .. .( :بإســناده إلى الصــدوق عــن بــن عبــاس أنــه قــال" قصــص الأنبيــاء " صــاحب 
أشـهد أن  :فلمـا قـال ،أذّن المـؤذنفـ) صـلوات اللَّـه عليـه(وفينـا علـيّ  ،فيه أبو سفيان وقد كُـف بصـره

للَّــه در  :فقــال .لا :قــال واحــد مــن القــوم ؟هــا هنــا مــن يحتشــم :قــال أبــو ســفيان ،محمــداً رســول اللَّــه
اللَّــه فعــل  ،اســخن اللَّــه عينــك يــا أبــا ســفيان :فقــال علــيّ  ؟انظــروا أيــن وضــع اسمــه ،أخــي بــني هاشــم

اسـخن اللَّـه عـين مـن قـال لي  :فقـال أبـو سـفيان ،)وَرَفَعْنَا لـَكَ ذِكْـرَكَ ( ذلك بقوله عـزّ مـن قائـل
  .)٢١٢( )ليس ها هنا من يحتشم

مــن أهــل ) صــلّى االله عليــه وألــه(بــل إن أبــا محــذورة كــان يســتحيي مــن الإباحــة باســم رســول اللَّــه 
وقيــل إن .. .:قولــه -عنــد بيانــه لســبب الترجيــع في الأذان  -إذ جــاء في المبســوط للسرخســي  ،مكّــة

 ؛فلما انتهى إلى ذكر رسـول اللَّـه خفـض صـوته اسـتحياءً مـن أهـل مكّـة ،كان مؤذّن مكّةأبا محذورة  
صــلّى (ففــرك رسـول اللَّــه  ،بيـنهم جهــراً ) صـلّى االله عليــه وألــه(لأّ$ـم لم يعهــدوا ذكــر اسـم رســول اللَّــه 

  .)٢١٣(..) .أذنهَُ وأمره أن يعود فيرفع صوته ليكون تأديباً له) االله عليه وأله
____________________  

  .عن قصص الأنبياء ٥٢٣: ٣١، ١٠٧: ١٨بحار الأنوار ) ٢١٢(
  .١٢٨: ١المبسوط للسرخسي ) ٢١٣(

   



١٠٥ 

ــبيّ  ،نعــم ــبيّ بعــد البعثــة مشــوبة {ــذا المنطــق المزعــوم مســتغلين عطــف الن ــت نظــرة قــريش إلى الن ظل
لمـا دخـل محمّـد  :فكـان سـهيل بـن عمـرو يحـدث فيقـول :قال الواقـدي ،)صلّى االله عليه وأله(ورحمته 

 :وقلـت لابـني عبـد االله بـن سـهيل ،مكّـة انقمعـتُ فـدخلتُ بيـتي وأغلقتـه علـيَّ ) صلّى االله عليـه وألـه(
وجعلتُ أتذكّر أثري عنده وعند أصـحابه  ،اذهب فاطلب لي جواراً من محمّد، فإنيّ لا آمن أن أقتل
مع حضـوري  ،وكنت الذي كاتبه ،ه أحد بهفلا أرى أسوأ أثراً منيّ؛ فإنيّ لقيته يوم الحديبية بما لم يلق

  .وكلّما تحركّت قريش كنت فيها ،بدراً وأُحداً 
  ؟أبي تؤمّنه ،يا رسول اللَّه :فقال ،فذهب عبد االله بن سهيل إلى رسول اللَّه

مَـن لقـي سـهيل بـن ( :ثمّ التفـتَ إلى مَـن حولـه فقـال ،)فليظهـر ،هو آمن بأمان اللَّـه ،نعم( :قال
ومـا  ،فلعمـري إنّ سـهيلاً لـه عقـل وشـرف ،فليخـرج( :قـل لـه :ثمّ قـال ،)النظـر إليـهعمرو فلا يشـدنّ 

فخـرج عبــد االله إلى ) ولقـد رأى مــا كـان يوُضَـعُ فيــه إن لم يكـن لـه تتــابع ،مثـل سـهيل جهــل الإسـلام
  .)صلّى االله عليه وأله(أبيه فأخبره بمقالة رسول اللَّه 

  .اً كان واللَّه براًّ صغيراً وكبير   :فقال سهيل
ــبيّ وهــو علــى شــركه حــتىّ أســلم  ،وكــان ســهيل يقبــل و يــدبر غــير خــائف وخــرج إلى خيــبر مــع الن

  .)٢١٤(بالجعرانة 
هكذا تعامل رسول اللَّه مع المشركين والطلقاء، لكنّهم أضمروا النفـاق للرسـول والرسـالة فانضـووا 

  .بل سعوا بكل قواهم لطمسه ودفنه ،تحت لوائه كي يغدروا بالإسلام
يرة أنــّه طلــب مــن معاويــة تــرك إيــذاء بــني هاشــمفقــد جــ لأنــّه  - لمـّـا اســتقرّ لــه الأمــر - اء عــن المغــ
  أيّ ذكر أرجو !هيهات! هيهات :فقال معاوية للمغيرة.. .!!أبقى لذكره

____________________  
  .٢٨٤: ١٧شرح $ج البلاغة ) ٢١٤(

   



١٠٦ 

إلاّ أن يقـول  ،فما عدا أن هلـك حـتىّ هلـك ذكـره ،وفعل ما فعل ،مَلَك أخو تيم فعدل! ؟بقاءه
فاجتهــد وشمــّر عشــر ســنين، فمــا عــدا أن هلــك حــتىّ هلــك  ،ثمَّ ملــك أخــو عــديّ  .أبــو بكــر :قائــل
أشــهد أنَّ (: و إنَّ ابــن أبي كبشــة ليَصــاح بــه كــلّ يــوم خمــس مــرَّات .عمــر :إلاّ أن يقــول قائــل ،ذكــره

لا واللَّــه إلاّ دفنــاً دفنــاً  !لا أبـاً لــك !يّ ذكــر يــدوم بعــد هــذاوأ ؟فــأيّ عمــل يبقـى ،)محمَّـداً رســول اللَّــه
)٢١٥(.  

كيف دفعكم قـومكم   :أنهّ قال حين سأله بعض أصحابه من بني أسد) عليه السلام(وعن علي 
 !إنــّك لقلــق الوضــين ترســل في غــير ســدد ؛يــا أخــا بــني أســد( :فقــال ؟عــن هــذا المقــام وأنــتم أحــق بــه

 -أمّــا الاســتبداد علينــا {ــذا المقــام  :وقــد اســتعلمت فــأعلم ،المســألةولــك بعــد ذمامــة الصــهر وحــق 
فإّ$ــا كــان أثــَرةٌِ شــحّت  -نوطــاً ) صــلّى االله عليــه وألــه(والأشــدّون برســول اللّــه  ،ونحــن الأعلــون نســباً 

  .والحكم اللّه والمعود إليه يوم القيامة ،وسخت عنها نفوس آخرين ،عليها نفوس قوم
  حجراتـــــــــــــه ودع عنـــــــــــــك $بـــــــــــــاً صـــــــــــــيح في

ــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان       وهلــــــــــــم الخطــــــــــــب في اب

  
 ،ولا غـــرو واللـّـه فيالـــه خطبـــاً يســتفرغ العجـــب ويكثـــر الأود ،فلقــد أضـــحكني الـــدهر بعــد إبكائـــه

 .وجـدحوا بيـني وبيـنهم شـرباً وبيئـاً  ،وسـدّ فـواره مـن ينبوعـه ،حاول القوم إطفاء نور اللّه من مصباحه
فَـلاَ تـَذْهَبْ ( فإن ترتفع عنّا وعـنهم محـن البلـوى أحملهـم مـن الحـقّ علـى محضـه وإن تكـن الأُخـرى

َ عَلِيمٌ بِمَا يصَْنَعُونَ  اتٍ إن3ِ اب3   .)٢١٧) (٢١٦( )غَفْسُكَ عَليَْهِمْ ح4َََ
  هللَّ  :)أشهد أنَّ محمَّداً رسول اللَّه(وجاء عن معاوية أنهّ قال لما سمع المؤذّن يقول 

____________________  
شـرح $ـج  ؛١٢٣: النصـائح الكافيـة ؛٤١: ٤مروج الـذهب  ؛٥٧٧ - ٥٧٦ :الأخبار الموفّقيّات للزبير بن بكّار) ٢١٥(

  .١٣٠: ٥البلاغة لابن أبي الحديد 
  .٨ :فاطر) ٢١٦(
  .١٦٢الخطبة /  ٦٣: ٢$ج البلاغة ) ٢١٧(

   



١٠٧ 

تَ عــالي الهمَّــة !أبــوك يــا بــن عبــد االله مــا رضــيتَ لنفســك إلاّ أن يقُــرَنَ اسمــك باســم ربِّ  ،لقــد كنــ
  !)٢١٨( العالمين

انظــروا أيــن  ،للَّــه درّ أخــي بــني هاشــم :ولا يســتبعد هــذا مــن معاويــة وهــو ابــن أبي ســفيان القائــل
وهو الذي مرّ بقبر حمزة  ،)٢١٩(لا جنَّة ولا نار . .فو الذي يحلف به أبو سفيان :والقائل ،وضع اسمه

إنَّ الأمــر الــذي اجتلــدنا عليــه بالســيف أمســى في يــد غلماننــا  !يــا أبــا عمــارة :وقــال ؛وضــربه برجلــه
  !)٢٢٠(اليوم يتلعّبون به 

وقتـل  ،)٢٢٢(وهـو أبـو يزيـد الـذي هـدم الكعبـة  ،)٢٢١(وهو ابن هند آكلة كبـد حمـزة سـيّد الشـهداء 
 )الخبيثـــة(دينـــة الطيّبـــة بــــ والـــذي سمــّـى الم ،)٢٢٤(وأبـــاح المدينـــة لثلاثـــة أيــّـام  ،)٢٢٣(الحســـين بـــن علـــيّ 

  !)٢٢٥(إرغاماً لأنوف أهل بيت النبيّ 
فقـال أبـو  ،فمعاوية ومن قبله أبوه صخر كانـا يتصـوّران بـأنّ النـبيّ هـو الـذي أدرج اسمـه في الأذان

 !للَّه أبوك يا بـن عبـد االله :وقال ابنه معاوية ،انظروا أين وضع اسمه .للَّه در أخي بني هاشم :سفيان
  ما رضيت لنفسك إلاّ أن تقرن ،لقد كنت عالي الهمَّة

____________________  
سـأل  ١٢٦ :وفي المعمـرين للسجسـتاني كمـا في النصـائح الكافيـة ،١٠١: ١٠شرح $ج البلاغة لابن أبي الحديـد ) ٢١٨(

ت محمــداً  :معاويــة بــن أبي ســفيان يومــاً أمــد بــن لبــد المعمــر  :قــال أمــد .رســول اللَّــه :اويــةقــال مع ؟مــن محمّــد :قــال .فهــل رأيــ
وبحـار الأنـوار  ٢٦١ :وانظـر كـذلك كنـز الفوائـد) صلَّى االله عليـه وآلـه( ويحك أفلا فخّمته كما فخّمه اللَّه فقلت رسول اللَّه 

٢٧٦: ٣٣.  
  .والنصّ عنه ٤٥: ٢شرح $ج البلاغة لابن أبي الحديد  ؛٣٧١: ٦الأغاني  ؛١٦٧٩: ٤الاستيعاب ) ٢١٩(
  .١٣٦: ١٦لابن أبي الحديد  ،$ج البلاغةشرح ) ٢٢٠(
  .١٢: ٣الطبقات الكبرى  ،٤٧: ٢أُسد الغابة ) ٢٢١(
  .١٩١: ٧مختصر تاريخ دمشق  ،٢٢٣: ١سبل الهدى والرشاد ) ٢٢٢(
  .وغيره من كتب التاريخ ،٤٦٧ - ٤٠٠: ٥تاريخ الطبري ) ٢٢٣(
  .٢٥٩: ٣شرح $ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢٢٤(
  .٢٣٨: ٩البلاغة لابن أبي الحديد  شرح $ج) ٢٢٥(

   



١٠٨ 

وهل هذان القولان إلاّ وجهٌ آخر للرواية التي وُضِعت وادَّعت أنّ  ،)٢٢٦(اسمك باسم ربِّ العالمين 
أشـهد أنّ (قـل في إثرهـا  :فقـال عمـر ،)حيّ على الصلاة ،أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه(بلالاً كان يؤذن 
 ،في الأذان لم يكــن مــن اللَّــه) صــلّى االله عليــه وألــه(أنّ ذكــر اسمــه  وعنــوا بــذلك! ؟)محمّــداً رســول اللَّــه

  !!بل كان باقتراحٍ فقط
 ،فلا يمكن تبرير فعل معاوية والقول بأنهّ تعـرّف علـى المصـلحة أو اجتهـد قبـال الـنص ،وبعد هذا

و وهـ ،وfرئة أصل مـن أكـبر أصـول الشـريعة ،ودخل في إطار تكذيب الرسالة ،بل الأمر تجاوز ذلك
  .الاعتقاد بنبوة محمّد المصطفى

هي الـتي رسّـخت  ،ومما يحتمل في الأمر هو أنّ هذه الرؤية تجاه ذكر اسم النبي في الأذان وأمثالها
وهي التي أقلقت الرسول المصطفى حتىّ جعلته لا يـُرى ضـاحكاً بعـد رؤيـاه  ،فكرة كون الأذان مناماً 

  .القردةالتي رأى فيها الغاصبين ينزون على منبره نزو 
ء الــترابط الموجــود بــين أن يــرى رســول اللَّــه الشــجرة الملعونــة في منامــه  ولــيس مــن الصــدفة في شــي

  !و يعزون الإسراء والمعراج إلى رؤيا لا تعدو كو$ا مناماً  ،وبين أن يُسفّه الأمويون مسألة الرؤيا
____________________  

فــروى المفضـل بـن عمــر أنـه سمـع في مســجد الرسـول صــاحب  ،يـةوقـد اسـتمرت هــذه الرؤيـة عنـد الــبعض بعـد معاو ) ٢٢٦(
  ..]أي اللَّه جلَّ وعلا[إن محمداً استجاب له العقلاء وقد قرن اسمه باسم ناموسه  :ابن أبي العوجاء يقول له

  .)١٨: ٤بحار الأنوار .. (.دع ذكر محمد فقد تحيرّ فيه عقلي وحدّثني عن الأصل الذي جاء به :فقال ابن أبي العوجاء
بجنب الشهادة الأولى ) أشهد أن محمداً رسول اللَّه(ومثل ذلك ما حكاه رشاد خليفة عن جماعة أن تكرار الشهادة الثانية 

ــه إلاّ اللَّــــه( ــبر ) أشــــهد أنْ لا إلــ ــد شــــركاً أكــ وكتابــــه الآخــــر قــــران أم  ٤٣ ،٤١ ،٣٨: انظــــر القــــرآن والحــــديث والإســــلام(يعــ
  .)٣٣، ٢٠: حديث

    



١٠٩ 

  .)صلَّى االله عليه وآله(الحسين وقتله وقتل عترة النبيّ إخماد ثورة 
لا كمـا قيـل فيـه  ،وبياناً لارتفاع ذكره وذكـر آلـه ،فالأذان المشرع من الوحي كان مفخرة آل النبيّ 

  .من أنواع المختلقات
ه إلى المدينـة اسـتقبل) عليـه السـلام(ويؤكد ذلك أنهّ لماّ قدم عليّ بن الحسين بعد قتل أبيه الحسين 

  وذلك على سبيل الشماتة ؟مَن غَلَب ،يا عليّ بن الحسين :إبراهيم بن طلحة بن عبيد اللَّه وقال
  .)٢٤٨(إذا أردتَ أن تعلم من غَلَب ودخل وقت الصلاة فأذِّن ثمّ أقِم  :فقال له عليّ بن الحسين

 ،المعـادين وذلك أنّ ذكر الرسول المصطفى خُلّد في الأذان والإقامة رغـم نصـب الناصـبين وعـداء
فيكونــون هــم الغــالبين لا بنــو أميّــة ولا مــن غصــبوا  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وبــه خلــود ذكــر آل النــبيّ 

  .الحقوق وحرَّفوا المعالم عن سُنَنها ومجاريها
 ،وقد كانت نعـرة الـبغض لـرهط النـبي وآلـه مترسّـخة متجـذرة في نفـوس الأمـويين إلى أبعـد الحـدود

حســاس بالتعــالي والتيــه والكــبر إلى أن يحاســبوا حــتىّ مــن يمــدحهم غايــة حــتىّ وصــلت {ــم درجــة الإ
فقــد افتخــر ابــن ميــادة الشــاعر بقومــه بعــد رهــط النــبي وبعــد  ،المــدح فيمــا إذا قــدّم علــيهم آل الرســول

  :فقال ،بني مروان
ـــــــــــــدِ    فَضَـــــــــــــلْنا قريشـــــــــــــاً غـــــــــــــيرَ رهـــــــــــــطِ محمَّ

ير بـــــــــــــني مــــــــــــروان أهَـــــــــــــلِ الفضـــــــــــــائلِ        وغــــــــــــ

  
مْتَّ رهــطَ محمّــد قبلنــا :الأمــوي الوليــد بــن يزيــدفقـال لــه الخليفــة  مــا كنــت  :فقــال ابــن ميــادة! ؟قــدَّ
  .)٢٤٩(أظنه يمكن إلاّ ذاك 

  بأنه لا يمكن للمسلم إلاّ أن - طبقاً لضرورات الدين - فها هو الشاعر يصرحّ
____________________  

  .ه ٤٥٧مجلس يوم الجمعة السابع من شعبان  ،٦٨٨ - ٦٨٧أمالي الطوسي ) ٢٤٨(
يـا مـاصَّ بظـر أمّـه  :وفيه أن إبراهيم بن هشام بن عبد الملك قال لابـن ميـادة. ١٢٨: ١٣انظر انساب الأشراف ) ٢٤٩(

  .وجرّده فضربه مئة سوط وأقل ،أنت فضلت قريشاً 
   



١١٠ 

لكـــن العقليـــة الأمويـــة  ،علـــى قومــه وعلـــى جميـــع الأقـــوام) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(يقــدّم رهـــط النـــبي 
  .والمروانية كانت تسعى في طمس آثار آل الرسول بكل ثقلها وجهدها

يومـــاً علـــى المتوكّـــل فقـــال لـــه ) عليـــه الســـلام(دخـــل الإمـــام علـــيّ الهـــادي  ،وفي العصـــر العباســـي
ة فذكر شعراء الجاهليـ ،وكان قد سأل قبله عليّ بن الجهم -؟ يا أبا الحسن مَن أشعر الناس :المتوكل

  :عليّ الحماني حيث يقول :فلما سأل الإمامَ قال - وشعراء الإسلام
  لقــــــــــــد فاخَرتَْنــــــــــــا مــــــــــــن قــــــــــــريشٍ عصــــــــــــابةٌ 

  بمـــــــــــــــــــطّ خُــــــــــــــــــــدودٍ وامتــــــــــــــــــــدادِ أصــــــــــــــــــــابعِ     

  
ــــــــــــــا   فلمّــــــــــــــا تنَازَعنــــــــــــــا المقــــــــــــــالَ قضــــــــــــــى لن

  علــــــــــــيهم بمــــــــــــا $ــــــــــــوى نــــــــــــداءُ الصَّــــــــــــوامعِ     

  
أن لا إلـه إلاّ اللَّـه وأنّ محمّـداً رسـول أشـهد ( :قـال ؟وما نداء الصوامع يا أبا الحسـن :قال المتوكّل

  .)٢٥٠(هو جدّك لا ندفعك عنه  :فضحك المتوكل ثمّ قال ؟جدّي أم جدّك )اللَّه
  تَرانـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــكوتاً والشـــــــــــــــــهيدُ بفضـــــــــــــــــلِنا

  تــَــــــــراهُ جَهــــــــــيرَ الصــــــــــوتِ في كــــــــــلِّ جــــــــــامعِ     

  
  بـــــــــــــــأنّ رســـــــــــــــولَ اللَّـــــــــــــــهِ أحمـــــــــــــــدَ جـــــــــــــــدُّنا

ـــــــــــــوهُ كـــــــــــــالنجومِ الطَّوالـــــــــــــعِ      )٢٥١(ونحـــــــــــــن بنَ
  

  
كــان   ،)٢٥٢(المســتتبع لرفــع ذكــر الأئمّــة مــن أولاده  ،المرفــوع ذكــره ،فكــان الأذان وفيــه اســم محمّــد
و  ،كما كان يؤذي أعـداء الإسـلام الـذين ارتـدوا بسـبب المعـراج  ،ذلك أكبر مفخرة للمسلم الحقيقي

ويـــؤذي معاويـــة الـــذي أرّقـــه ذكـــر اســـم  ،يـــؤذي مـــن أرادوا جعـــل الأذان وفصـــوله أحلامـــاً واقتراحـــات
كمــا كــان   ،)عليــه الســلام(و يــؤذي أولاد طلحــة وقتلــة الحســين  ،واقترانــه باســم ربّ العــالمين )محمّــد(

وكلّهــم مــن الســلك  ،وكــلّ رمــوز التحريــف وأربــاب الطموحــات الســلطويين ،يــؤرق المتوكّــل العباســي
  القرشي

____________________  
  .٢٩٣أمالي الطوسي ) ٢٥٠(
  .)تراه( :بدل) عليهم( :وفيه ٤٠٦: ٤ومناقب ابن شهرآشوب  ،٨١ديوان عليّ الحمّاني  :انظر) ٢٥١(
  .أمر أن لا يصلوا عليه الصلاة البتراء) صلَّى االله عليه وآله( لأنهّ ) ٢٥٢(

   



١١١ 

  .)صلوات اللَّه عليهم أجمعين(المعادي للَّه وللرسول ولعترة الرسول 
  لمخطّطاتالقدرة الإلهيّة وفشل ا

لكـن اللَّـه أبى إلاّ أن  ،إن قريشاً سعت للوقـوف أمـام الـدعوة ودأبـت علـى طمـس معـالم الإسـلام
نْ يتُِم3 نوُرهَُ وَلوَْ ( :يتمّ نوره ولو كـره الكـافرون

َ
ُ إلا3ِ أ بَ اب3

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَأ

َ
ِ بأِ نْ فُطْفِئوُا نوُرَ اب3

َ
يرُِيدُونَ أ

  .)٢٥٣( )كَرِهَ ال2َْفرُِونَ 
في حـــين أن اللَّـــه ســـبحانه وتعـــالى  )إلاّ دفنـــاً دفنـــاً ( :وقـــد مـــرّ عليـــك قـــول معاويـــة بـــن أبي ســـفيان

  .)وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ ( :يقول
نLَُْ ( :وقال السدّي في تفسير قوله

َ
كانت قريش يقولون لمـن مـات الـذكور   :)إن3ِ شَانئِكََ هُوَ الأْ

 ،و إبراهيم بالمدينـة ،وعبد االله بمكّة ،القاسم :)صلَّى االله عليه وآله(فلمّا مات ابنه  ،أبتر :من أولاده
  .فليس له من يقوم مقامه ،بُترَِ  :قالوا

فإنــّـا نـــرى أنّ نســـل أولئـــك الكفـــرة قـــد  ،ثمّ إنــّـه تعـــالى بـــينّ أنّ عـــدوّه هـــو الموصـــوف {ـــذه الصـــفة
  .)٢٥٤(وم وينمو وهكذا إلى يوم القيامة يزداد كلّ ي) عليه الصلاة والسلام(ونسله  ،انقطع

قْطَينَْاكَ الكَْـوْثرََ ( :فقد أشار الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى
َ
أولاده  :إلى أن الكـوثر )إن3ِا أ

ــت ردّاً علــى مــن عابــه  :قــالوا ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه( بعــدم ) عليــه الســلام(لأنّ هــذه الســورة إنمّــا نزل
  .عطيه نسلاً يبقون على مرّ الزمانفالمعنى أنهّ ي ،الأولاد

  ولم ،ثمّ العالمَ ممتلئ منهم ،فانظر كم قتُل من أهل البيت
____________________  

  .٣٢ :التوبة) ٢٥٣(
  .١٣٣: ٣٢التفسير الكبير ) ٢٥٤(

   



١١٢ 

  .يبقَ من بني أميّة في الدنيا أحد يعُبأ به
) علــيهم الســلام(ثمّ انظــر كــم فــيهم مــن الأكــابر مــن العلمــاء كالبــاقر والصــادق والكــاظم والرضــا 

  .)٢٥٥(والنفس الزكيّة وأمثالهم 
وقــد جـــاء في تفســـير قولـــه  ،وكــان الأمويـــون يحســـدون آل البيــت علـــى مـــا آتـــاهم اللَّــه مـــن فضـــله

مْ 8َسُْــدُونَ ا35ــاسَ eََ ( :تعـالى
َ
ومـا خُــصَّ بـه مـن العلــم ) عليـه السـلام(لــيّ أّ$ـا نزلـت في ع )...أ

)٢٥٦(.  
مْ 8َسُْدُونَ ا35اسَ ( :وعن ابن عبّاس في قوله

َ
  .)٢٥٧( نحن الناس دون الناس :قال )أ
مْ 8َسُْدُونَ ا35اسَ ( :وعن محمّد بن جعفر في قوله

َ
وعـن ابـن عبـّاس  ،نحن المحسـودون :قال ،)أ

مْ 8َسُْدُونَ ا35اسَ ( :في قوله
َ
  .)٢٥٨(النبوة  )فضله(نحن الناس المحسدون و :قال ،)أ

فســبحانه جــل شــأنه رفــع ذكــرَ محمّــد وآل محمّــد بآيــات التطهــير والمــودّة والمباهلــة وســورة الــدهر 
ولو تـدبرّ المطـالع في سـورة الضـحى لعـرف نزولهـا في مـدح  ،وبراءة وغيرها من السور والآيات الكثيرة

ــبيّ محمّــد وأنــّه جــلّ شــأنه ذكــر  ــكَ ( :منهــا ،ه بثلاثــة أشــياء تتعلــق بنبوتــهالن ــكَ رَبُّ ــوفَْ فُعْطِي وَلسََ
 nَْLَــحْ لـَـكَ صَــدْركََ ( :وفي سـورة ألم نشـرح شـرّفه بثلاثـة أشــياء أوّلهـا )فَــ لـَـمْ نَْ;َ

َ
 :وثانيهــا ،)أ

غْقَضَ ظَهْرَكَ * وَوضََعْنَا قَنْكَ وِزْركََ (
َ
ِي أ

3y٢٥٩( )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ ( :وثالثها ،)ا(.  
____________________  

  .١٢٤: ٣٢التفسير الكبير ) ٢٥٥(
  .٢٢٠: ٧شرح $ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢٥٦(
  .والنص له ٦: ٧مجمع الزوائد  ،١٤٦: ١١المعجم الكبير ) ٢٥٧(
  .١٨٣: ١شواهد التنزيل ) ٢٥٨(
  .١١٨: ٣٢التفسير الكبير ) ٢٥٩(
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مسـاوين ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(جعـل اللَّـه تعـالى أهـل بيـت النـبيّ  :قال الإمام فخـر الـدين الـرازي
  :له في خمسة أشياء

ُ ( :قال اللَّه تعالى ؛المحبة :أحدها لكُُمْ ( :وقال لأهل بيته ،)فَات3بِعُوِ? 8ُبِْبكُْمُ اب3
َ
سْأ

َ
قُلْ لاَ أ

ةَ ِ+ القُْرَْ@  جْرًا إلا3ِ المَْود3َ
َ
هِ أ   .)عَليَْ
إنمّــا  ،لا تحــل الصــدقة لمحمّــد ولا لآل محمّــد :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال  ؛تحــريم الصــدقة :الثانيــةو

  .هي أوساخ الناس
تشAََْ * طَه ( :قال اللَّـه تعـالى ؛الطهارة :الثالثةو نز5ََْْا عَليَكَْ القُْرْآنََ لِ

َ
وقـال  ،أي يـا طـاهر )مَا أ

ُ ِ<ذُْهِبَ ( :لأهل بيته مَا يرُِيدُ اب3 ً  إِغ3 رCَُمْ يَطْهِ~ا تِ وَيطَُهِّ هْلَ اْ!َيْ
َ
  .)قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

ـــةو ـــبيّ ( :قـــال ؛في الســـلام :الرابع ـــلاَمٌ eََ إلِْ (وقـــال لأهـــل بيتـــه  ،)الســـلام عليـــك أيهّـــا الن سَ
 َSِ٢٦٠( )ياَس(.  
  .)٢٦١(وعلى الآل في التشهّد ) صلَّى االله عليه وآله(في الصلاة على النبيّ  :الخامسةو
وأنّ  ،بأن ا0تهـدين كـانوا وراء فكـرة الرؤيـا - وعلى ضوء الصفحات السابقة - ذا فقد عرفناو{

  استغلوا ما طرح في عهد الصحابة لما يريدون ،رأسها الأمويون
____________________  

النشـر في ( ،يعقـوبقرأ نافع وابن عـامر ويعقـوب هـذه الآيـة بفـتح الهمـزة ومـدّها وقطـع الـلام مـن اليـاء كمـا في آل ) ٢٦٠(
وللتأكيــد أقــر في مصـــحف المدينــة النبويــة بروايــة ورش عــن نــافع المـــدني ( ١٧٠ :وتحبــير التيســير ٣٦٠: ٢القــراءات العشــر 

  .من سورة الصافّات ١٣٠ :الآية ٤٠٧والمطبوع في المملكة العربية السعودية صفحة 
وينــابيع المــودّة  ،٢٣٤ - ٢٣٣والصــواعق المحرقــة  ،٢٤٠نظــم درر الســمطين  :نقــل كــلام الفخــر الــرازي في :انظــر) ٢٦١(
  .١٦٦: ٢وجواهر العقدين  ،١٣١ - ١٣٠: ١

   



١١٤ 

  .القول به لاحقاً 
فإنّ النصوص السابقة وضّحت لنا بأنّ الصحابة اقترحوا على رسول اللَّه بأن يتخذ ناقوسـاً مثـل 

 أرُي عبـد االله بـن زيـد أو ناقوس النصارى أو بوقـاً مثـل قـرن اليهـود ورسـول اللَّـه لم يـرضَ بـذلك حـتىّ 
  .غيره الأذان

كــان اســم النـــبيّ   :أنـّـه قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام  "مــن لا يحضــره الفقيــه " وجــاء في كتــاب 
  .وهو عثمان بن عفّان ،)٢٦٢(فأوّل مَن حذفه ابن أروى  ،يكرّر في الأذان) صلَّى االله عليه وآله(

وهــو يــذكر علــل  ،العلــلراهيم بــن هاشــم في كتــاب وهــذا يتّفــق مــع مــا قالــه محمّــد بــن علــيّ بــن إبــ
  :فصول الأذان حتىّ يقول

وعلـّة أّ$ـا خـير العمـل أن الأعمـال  ،أي حـث علـى الولايـة )حيّ على خـير العمـل( :وقوله.. .(
  .كلّها {ا تقبل
بر محمّــد (فــألقى معاويــة مــن آخــر الأذان  ،محمّــد رســول اللَّــه ،لا إلــه إلاّ اللَّــه ،اللَّــه أكــبر ،اللَّــه أكــ

  .)٢٦٣( )أما يرضى محمّد أن يذكر في أوّل الأذان حتىّ يذكر في آخره :فقال )رسول اللَّه
  وقد مر عليك ما رواه عبد الرزاق عن إبراهيم من أنّ أوّل من أفرد الإقامة

____________________  
  .ب الأذان والإقامةكتاب الصلاة با  ،٢٩٩: ١من لا يحضره الفقيه ) ٢٦٢(
وكون الشهادة بالرسالة .. .:وقد علّق ا0لسي على كلامه بقوله ،عن العلل لابن هاشم ،١٧٠: ٨١بحار الأنوار ) ٢٦٣(

  .ولم أره في غير هذا الكتاب ،في آخر الأذان غريب
اســتحباب ذكــر الرســول  قــد يكــون المــراد مــن الشــهادة بالرســالة في آخــر الأذان هــو مــا جــاء في بعــض الروايــات مــن :أقــول

قـال  .وهـذا مـا حذفـه معاويـة ،وكلمـا سمـع المسـلم الشـهادة بـالنبوة في الأذان وغـيره ،وجعلـه الوسـيلة إلى اللَّـه في آخـر الأذان
بيّ بعــد التكبــير(..  ٥٤: ٣الشــرواني في حواشــيه  لكــن العــادة جاريــة بــين  ،وصــريح كلامهــم أنــّه لا ينــدب الصــلاة علــى النــ

لا (إنّ معنــاه  :وعمــلاً بقــولهم) وَرَفَـعْنَــا لــَكَ ذِكْــرَكَ (ولــو قيــل باســتحبا{ا عمــلاً بظــاهر  ،{ــا بعــد تمــام التكبــير النــاس بإتيا$ــا
  .فتأمل )لم يكن بعيداً ) أذكر إلاّ وتذكر معي

   



١١٥ 

كانت الإقامة مثنى كالأذان حتىّ استخفّه بعض أمـراء الجـور فـأفرده لحاجـة   :وقال مجاهد ،معاوية
  .)٢٦٤(لهم 

كــان علــي بـــن أبي طالــب إذا سمـــع   :وجــاء في مجمــع الزوائـــد عــن عبـــد الــرحمن بــن ابـــن ليلــى قـــال
قــال  .أشـهد أن لا إلــه إلاّ اللَّــه وأشـهد أن محمّــداً رسـول اللَّــه :المـؤذن يــؤذن قـال كمــا يقــول فـإذا قــال

ــــذين جحــــدوا مح( :علــــي ــــداً رســــول اللَّــــه وأن ال ــــه إلاّ اللَّــــه وأشــــهد أن محمّ مّــــداً هــــم أشــــهد أن لا إل
  .)٢٦٥( )الكافرون

بــأنّ الحكومــات والنواصــب مــنهم ) عليــه الســلام(بعــد ذلــك لا غرابــة عليــك في تصــريح الصــادق 
فقـــد عرفنـــا سياســة التحريـــف عنـــد الأمـــويين  ،علــى وجـــه التحديـــد حرفّــوا أو حـــاولوا تحريـــف الحقــائق

مـا جـاء مـن حقـائق ومسخهم للحقائق وأنّ عملهم هذا يصـب في المخطـط الهـادف إلى إبـدال كـلّ 
  .الإسلام وكلّ ما كان من فضائل الإمام عليّ وأصحاب $ج التعبد

  :فقد روى القاسم بن معاوية خبراً قال فيه
هـؤلاء يـروون حـديثاً في معـراجهم أنـّه لمـا أسـري برسـول اللَّـه  :)عليـه السـلام(قلت لأبي عبـد اللَّـه 
  ).أبو بكر الصديق ،رسول اللَّه محمّد ،لا إله إلاّ اللَّه(رأى على العرش مكتوباً 

  )!؟ء حتىّ هذا غيروا كل شي ،سبحان اللَّه( :فقال
  .نعم :قلت

 ،والكرســي ،والمــاء ،إنّ اللَّــه تعــالى لمـّـا خلــق العــرش( :مــا ملخّصــه) عليــه الســلام(فقــال الصــادق 
  ،و إسرافيل ،واللوح

____________________  
  .١٧٩٣/ ٤٦٣: ١المصنّف لعبد الرزاق  :وانظر ،١٠٧: ١كتاب الآثار   أبو الوفاء الأفغاني في تعليقته على) ٢٦٤(
  .٣٣٢: ١مجمع الزوائد ) ٢٦٥(

   



١١٦ 

لا (كــان يكتــب علــى كــلّ منهــا   ،والقمــر ،والشــمس ،والجبــال ،والســماوات والأرضــين ،وجبرائيــل
إذا قـال أحـدكم( :)عليه السـلام(ثمّ قال  )).عليّ أمير المؤمنين ،محمّد رسول اللَّه ،إله إلاّ اللَّه لا ( :فـ

  .)٢٦٦( ))عليّ أمير المؤمنين( :فليقل ،)إله إلاّ اللَّه محمّد رسول اللَّه
فالقـــارئ البصـــير لـــو تـــدبرّ في النصـــوص الصـــادرة عـــن الأئمـــة لعـــرف أنّ رســـالتهم هـــي تصـــحيح 

مــن  ،و يتأكـد لــك مـدعانا لــو طبــق علـى مــا نحـن فيــه ،للأفكـار الخاطئــة المبثوثـة في الشــريعة والتــاريخ
وهـــؤلاء  ،وجـــود تيـــار يحمـــي فكـــرة الرؤيـــا وهـــم النواصـــب وأعـــداء النـــبيّ والإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب

أو يتصـــورون أنّ الشــهادة الثانيـــة مـــن  ،النواصــب كـــانوا لا يستســيغون ذكـــر الرســـول محمّــد في الأذان
لمنزلــة آل  ء فيــه تنويــه ورفعــة فكيــف يقبــل أمثــال هــؤلاء بشــرعية شــي ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وضــعه 
والنواصــب هــم الــذين يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه و يجعلــون مكا$ــا  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(الرسـول 

ــين آخــرين في هــذا الســياق ،وقــد أشــرنا ســابقاً إلى بعضــها ،مفــاهيم أخــرى إذ جــاء في  ،و إليــك نَصَّ
وهـي توكّـد  ،)٢٦٧(يـّة عن الإمام الكاظم بأن الصلاة خير من النوم من بـدع بـني أم ،أصل زيد النرسي

  .ما نريد الوصول إليه من حقيقة الأذان وكيفية وقوع التحريف فيه
) عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق  ،عــن عمــر بــن أذُينــة ،فقــد روى الصــدوق وعلــيّ بــن إبــراهيم

  )؟ما ترى هذه الناصبة ،يا عمر بن أذُينه( :أنهّ قال
  ؟في ماذا :قلتُ  :قال

____________________  
  .١٥٨الاحتجاج  :انظر) ٢٦٦(
  .٤١٤٠/٢ح  ٤٤: ٤وعنه في مستدرك الوسائل  ،٥٤أصل زيد النرسي) ٢٦٧(

   



١١٧ 

  ).في أذا$م وركوعهم وسجودهم( :فقال
  .إنّ أبيّ بن كعب رآه في النوم :إّ$م يقولون :قلت :قال

  ).فإنّ دين اللَّه عزّ وجلّ أعزّ من أن يرُى في النوم ،كذبوا( :فقال
فبـــدأ الإمـــام  ،)٢٦٨(فأَحِـــدث لنـــا مـــن ذلـــك ذكِـــراً  ،جُعلـــت فـــداك :الصـــيرفي للإمـــامفقـــال ســـدير 

ببيــان عــروج الرســول إلى الســماوات الســبع وذكــر لهــم خــبر الأذان والصــلاة ) عليــه الســلام(الصــادق 
  .هناك

ومعرفـة دور قـريش وأتبـاعهم مـن  ،ولو أحببت الوقوف علـى ملابسـات هـذه الأمـور أكثـر فـأكثر
فـتمعن فيمـا نقولـه تحـت  ،تحريف النصوص وما يتعلق بالإمام علـيّ علـى وجـه التحديـدالنواصب في 
  :العنوان الآتي

  ؟من هم الثلاثة أو الأربعة
بعــــد أن وقفــــت علــــى بعــــض تحريفــــات بــــني أميــّــة نوقفــــك الآن مــــع عبــــارة مبهمــــة تــــذكرها كتــــب 

 ،اء رأى ثلاثـة رجـال نـائمينمفادها أنّ جبريل لماّ نـزل بـأمر الإسـر  ،الصحاح والسنن في خبر الإسراء
  .أوسطهم :فقال ؟أيهّم هو :فقال إسرافيل لجبرئيل

ولمـاذا  ؟مـن همـا الاثنـان الآخـران يـا تـرى :وكان النـائم في الوسـط هـو النـبيّ محمّـد، فـالآن نتسـاءل
  ؟الإ{ام في اسميهما

  وابن ،والترمذي في سننه ،وأبو عوانة في مسنده ،أخرج مسلم في صحيحه
____________________  

وللمزيد من الاطّلاع يمكنك مراجعة خـبر الإسـراء في  .١/ ٤٨٦ - ٤٨٢: ٣الكافي كتاب الصلاة باب النوادر ) ٢٦٨(
وعنه في  ،باب علل الوضوء والأذان والصلاة ٣١٣: ٢علل الشرائع  :وانظر .١٢ - ٣: ٣تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي 

  .٣٥٤: ١٨بحار الأنوار 
   



١١٨ 

لعلـّه قـال عـن مالـك  ،عـن أنـس بـن مالـك ،والـنصّ لـلأول بسـنده عـن قتـادة ،ة في صحيحهخزيم
بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظـان إذ سمعـت  :قال نبيّ اللَّه :قال ،)رجل من قومه(بن صعصعة 

  .)٢٦٩( ...أحد الثلاثة بين الرجلين :قائلاً يقول
عـن  ،عن قتادة.. .والنصّ للأوّل ،له أيضاً  الكبرىالسنن و ،للنسائيالمجتبى و ،مسند أحمدوفي 

بينـا أنـا عنـد الكعبـة  :قـال) صـلَّى االله عليـه وآلـه(أنّ النـبيّ  :عـن مالـك بـن صعصـعة ،أنس بن مالـك
تُ بطسـت مـن ذهـب.. .أحـد الثلاثـة :بـين النـائم واليقظـان فسـمعت قـائلاً يقـول ثمّ أتُيــتُ ... .فأتُيِـ

  .)٢٧٠( الحديث.. .)عليه السلام(ثمّ انطلقت مع جبرئيل  ،بدابةّ دون البغل وفوق الحمار
 ،)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(علـــى أنّ البخـــاري وغـــيره أرجعـــوا هـــذا الخـــبر إلى قبـــل أن يبعـــث الرســـول 

ت أنــس بــن مالــك يحــدّثنا عــن ليلــة  :فجــاء في الصــحيحين عــن شــريك بــن عبــد االله بــن أبي نمــر سمعــ
جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليـه وهـو نـائم  :من المسجد الكعبة) صلَّى االله عليه وآله(أُسري بالنبيّ 

خــــذوا  :وقـــال آخــــرهم ،أوســـطهم هــــو خــــيرهم :فقــــال ؟أيهّــــم هـــو :فقـــال أوّلهــــم ،في مســـجد الحــــرام
) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ى فيما يرى قلبه والنبيّ فلم يَـرَهم حتىّ جاءوا ليلة أخر  ،فكانت تلك ،خيرهم

  .)٢٧١(فتولاّه جبرئيل ثمّ عرج به إلى السماء .. .نائمة عيناه ولا ينام قلبه
____________________  

إلى السـماوات ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(باب الإسراء برسـول اللَّـه  ١٤٩: ١كتاب الإيمان   ١٠٤: ١صحيح مسلم ) ٢٦٩(
بــاب بــدء فــرض  ،كتــاب الصــلاة  ،١٥٣: ١وصــحيح ابــن خزيمــة  ،١٠٧: ١مســند أبي عوانــة  ،٢٦٤ت ح وفــرض الصــلوا

جـامع البيــان  :وانظـر ،٢٠٧: ١الـديباج للســيوطي  ،٤:٢٨١أسـد الغابـة  ،١٠٤: ٢٠تفسـير القــرطبي  ،الصـلوات الخمـس
  .)من سورة ألم نشرح(كتاب تفسير القرآن باب   ،٣٣٤٦ح  ٤٤٢: ٥وسنن الترمذي  ،٤: ١٥

  .١٣٨: ١السنن الكبرى  ،٢١٧: ١سنن النسائي  ،٢١٠ ،٢٠٧: ٤مسند أحمد ) ٢٧٠(
بيّ تنـــام عينـــه ولا ينـــام قلبـــه(بـــاب  - كتـــاب المناقـــب/  ٣٤ - ٣٣: ٥صـــحيح البخـــاري ) ٢٧١( : ٩ :وانظـــر .)كـــان النـــ

ــ ،كتـــاب الإيمـــان  ،١٤٨: ١وصـــحيح مســـلم  ،)وكلــّـم اللَّـــه موســـى تكليمـــا(بـــاب  - كتـــاب التوحيـــد  ،٨٢٤ الإســـراء (اب بـ
  .٦٢: ٧وسنن البيهقي  ،))صلَّى االله عليه وآله(برسول اللَّه 

    



١١٩ 

وفي هــذه الضــبابية وهــذا الإ{ــام نــرى كتــب شــروح الحــديث عنــد أهــل الســنّة والجماعــة لا توضّــح 
فحكــــى الســــندي في حاشــــيته علــــى النســــائي وضــــمن تفســــيره لهــــذا  ،ء عــــن هــــؤلاء إلاّ بعــــض الشــــي

  .)٢٧٢( )...ة وجعفرهما حمز  :قالوا(. .الحديث
روي أنـّه كـان نائمـاً معـه حينئـذ عمّـه حمـزة بـن عبـد المطلّـب وابـن  :وفي شرح مسلم بـاب الإسـراء

  .)٢٧٣( عمّه جعفر بن أبي طالب
فيه إشعار بأنهّ كـان نائمـاً بـين  ،أيهم هو :فقال أوّلهم.. .:فتح الباري بشرح صحيح البخاري وفي

جماعة أقلّهم اثنان وقد جاء أنهّ كـان نائمـاً معـه حينئـذٍ حمـزة بـن عبـد المطلّـب وجعفـر بـن أبي طالـب 
  .)٢٧٤(ابن عمّه 

ـــانيوقـــال البنـــاء في  قـــال  :والكـــلام لـــلأوّل ،)٢٧٦( تحفـــة الأحـــوذي والمبـــاركفوري في )٢٧٥( الفـــتح الربّ
  .حين كان نائماً بينهما) صلَّى االله عليه وآله(وأنّ النبيّ  ،حمزة وجعفر ،والمراد بالرجلين :الحافظ

ت كتـب الشـروح اسـم الـرجلين دون ذكـر سـندٍ أو روايـة في ذلـك لكـنّ كتـب الشـيعة  ،هكذا عرّفـ
ــبيّ  صــلَّى االله عليــه (الإماميّــة والإسماعيليّــة والزيديــّة رَوَت بأســانيدها أسمــاء الــذين كــانوا نــائمين مــع الن

  كانوا يحيطون به عن يمينه وشماله  ،وجعفر ،وحمزة ،عليّ  :وهم ،)لهوآ
____________________  

=  
أنكرهـا الخطـّابي وابـن حـزم وعبـد الحـقّ والقاضـي ) قبـل أن يـُوحى إليـه :وقولـه: (٤٠٩: ١٣وقال ابن حجر في فـتح البـاري 

وهــو  ،قبـل أن يـوحى إليـه :أحـدها قولـه ،العلمـاءوقـع في روايـة شـريك هـذه أوهــام أنكرهـا  :وعبـارة النـووي ،عيـاض والنـووي
  .غلط لم يوَافَق عليه

  .كتاب الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين  ،٢١٧: ١حاشية السندي على النسائي ) ٢٧٢(
  .ولم نقف عليه في مظانهّ. ١٠٤: ٢٠هذا ما حكاه مهمّش تفسير القرطبي ) ٢٧٣(
  .كتاب التوحيد  ،٤١٠ - ٤٠٩: ١٣البخاري فتح الباري بشرح صحيح ) ٢٧٤(
  .٢٤٨: ٢الفتح الرباّني ) ٢٧٥(
  .١٩٣: ٩تحفة الأحوذي ) ٢٧٦(

   



١٢٠ 

  ..وتحت رجِلَيه
عـن أبي عبـد االله  ،عن هشام بن الحكـم ،عن عبد االله بن المغيرة ،عن أبيه ،روى عليّ بن إبراهيم

ْ?َ ( :في قـول اللَّـه تعـالى) عليه السلام(
َ
ِي أ

3yروي عـن رسـول ( :قـال ،)ى بِعَبـْدِهِ َ<ـْلاً سُبحَْانَ ا
و إذا  ،وحمـزة بـين يـَدَيّ  ،وجعفـر عـن يسـاري ،وعلـيٌّ عـن يميـني ،بينـا أنـا راقـد بـالأبطح :اللَّه أنـّه قـال

وأشــار  ،إلى هــذا: فقــال ؟إلى أيهّــم بعُِثــتَ يــا جبرئيــل :أنــا بخفــق أجنحــة الملائكــة وقائــل مــنهم يقــول
وهـذا عمّـه سـيد  ،وهـذا وزيـره ووصـيّه وختنـه وخليفتـه في أمّتـه ،هو سيّد ولد آدم وحوّاء :ثمّ قال .إليّ 

دعــه  ،وهــذا ابــن عمّــه جعفــر لــه جناحــان خضــيبان يطــير {مــا في الجنّــة مــع الملائكــة ،الشــهداء حمــزة
  .)٢٧٧( ..).فلتنم عيناه ولتسمع أذُناه ولْيَعِ قلبه

خـرج إلينـا : قـال ،رفعـه إلى حذيفـة اليمـاني ؛الطـبريعـن  شرح الأخبـاروروى القاضي النعمان في 
 ،علـى عاتقـه) عليهمـا السـلام(يومـاً وهـو حامـلٌ الحسـنَ والحسـينَ ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(رسول اللَّـه 

إنّ اللَّــه عـــزّ وجــلّ اختارنــا أنـــا ( :إلى أن قــال ،)...أبوهمـــا علــيّ  ؛هــذان خــير النـــاس أبــاً وأمّــاً ( :فقــال
وحمـــزة عـــن  ،وعلـــيّ نـــائم عـــن يميـــني ،ر يـــوم بعثـــني برســـالته وكنـــت نائمـــاً بـــالأبطحوعليــّـاً وحمـــزة وجعفـــ

فنظـــرت فـــإذا أربعـــة مـــن  ،فمـــا انتبهـــت إلاّ بحفيـــف أجنحـــة الملائكـــة ،وجعفـــر عنـــد رجلـــي ،يســـاري
إلى  :فرفســني برجِلــي وقــال ؟إلى أيّ الأربعــة أرُسِــلتَ  ،يــا جبرئيــل :الملائكــة وأحــدهم يقــول لصــاحبه

  .هذا
  !؟هذا ومَن :قال
  .محمّد سيّد المرسلين :قال
  !؟ومَن هذا عن يمينه :قال
  .عليّ سيّد الوصيّين :قال

____________________  
  .عنه ١٠٠: ٣تفسير نور الثقلين  ،٢٦٩: ١تأويل الآيات  ١٣: ٢تفسير عليّ بن إبراهيم ) ٢٧٧(

   



١٢١ 

  !؟ومن هذا عن يساره :قال
  .حمزة سيّد الشهداء :قال
  ؟ومن عند رجليه :قال
  .)٢٧٨( )جعفر الطيّار في الجنَّة :قال

عـن أبي عبـد  ،عـن أبيـه ،وروى الشيخ الطوسي بإسناده عن إبراهيم بن صالح بن زيد بن الحسـن
رقــدتُ بــالأبطح علــى ســاعدي  :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول اللَّــه ( :قــال ،)عليــه الســلام(االله 

 ،فنـزل جبرئيـل وميكائيـل و إسـرافيل :قـال ،وحمـزة عنـد رجِلـي ،وجعفـر عـن يسـاري ،وعليٌّ عن يميـني
إلى أيّ الأربعــة بعُثــتَ  :فرفعــت رأســي فــإذا إســرافيل يقــول لجبرئيــل :قــال .ففزعــت لخفــق أجنحــتهم

  .)٢٧٩(إلى آخر الرواية ..) .إلى هذا :فرفس برجِله فقال :قال ؟وبعُثنا معك
بإسـناده عـن  الأمـالي الخميسـيّة في -من الزيديـّة  -وروى المرشد باللَّه يحيى بن الحسين الشجري 

ــنكُْمُ ( :في قــول اللَّــه) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ابــن عبــاس، عــن النــبيّ  ــذْهِبَ قَ ُ>ِ ُ ــدُ اب3 ــا يرُِي مَ إِغ3
 ً ــرCَُمْ يَطْهِــ~ا هْــلَ اْ!َيْــتِ وَيُطَهِّ

َ
 ألا وإن اللَّــه ،فإنـّـا أهـل بيــت مُطهَّــرون مـن الــذنوب( )الــرِّجْسَ أ

ولا  ،وسـيّد ولـد آدم يـوم القيامـة ،اختارني مـن ثلاثـة مـن أهـل بيـتي علـى جميـع أمّـتي وأنـّا سـيّد الثلاثـة
  .فخر

فبســط رســول اللَّــه كفَّــه الطيّبــة المباركــة  ؟سَــمِّ لنــا الثلاثـة نعــرفهم ،يــا رســول اللَّــه: قـال أهــل الســدة
 ،داً بـالأبطح لـيس منـّا إلاّ مسـجّى بثوبـهكنـا رقـو   ،اختـارني وعليـّاً وحمـزة وجعفـراً ( :قـال ،ثمّ حلق بيـده

فمــا نبّهـني مــن رقــدتي غـير حفيــف أجنحــة  ،وحمــزة عنــد رجلـي ،وجعفــر عــن يسـاري ،علـيّ عــن يميـني
  ،الملائكة وبرد ذراع عليّ تحت خدي

____________________  
  .٤٦ح  ١٢١ - :١٢٠: ١شرح الأخبار ) ٢٧٨(
  .ه ٤٥٧مجلس يوم الجمعة الثالث والعشرين من ذي الحجّة سنة  ٧٣١ :الأمالي للطوسي) ٢٧٩(

   



١٢٢ 

إلى  ،يـا جبرئيـل :فقـال لـه بعـض الأمـلاك الثلاثـة ،وجبرئيـل في ثلاثـة أمـلاك ،فانتبهت مـن رقـدتي
  ؟أيّ هؤلاء الثلاثة أرُسِلتَ 
  .وهو سيّد ولد آدم ،إلى هذا :فحركّني برجله وقال
  ؟هسمِّ  ،ومَن هو :فقال له أحد الثلاثة

وهــذا  ،وهــذا حمــزة ســيّد الشــهداء ،وهــذا علــيّ خــير الوصــيّين ،هــذا محمّــد ســيّد المرســلين :فقــال
  .)٢٨٠( )جعفر له جناحان خضيبان يطير {ما في الجنّة حيث يشاء

والـذي رواه المرحـوم شـرف الـدين  - ولو حقّقنا في رجال الخبر المروي في تفسير عليّ بـن إبـراهيم
و  ،لرأينـاهم ثقـات لم يـرد فـيهم جـرح - مسنداً في تأويـل الآيـات) القرن العاشرمن أعلام (الحسيني 

 ،يؤيـّـده مــا حكــاه القاضـــي النعمــان المصــري في شــرح الأخبـــار والطوســي والمرشــد باللَّــه في أماليهمـــا
فنحن لو جمعنا هذين النصين مع ما جاء في الإمام عليّ وأنهّ أحد سادات أهل الجنـّة السـبعة بـنص 

وأنّ مثاله كان في الجنَّة وقد رأى ذلك رسول اللَّـه حينمـا أسـري بـه ) صلَّى االله عليه وآله(للَّه رسول ا
ت بنــو أميّــة تخفيهــا وتخــاف نشــرها وشــيوعها بــين النــاس ،إلى الســماء بــل  ،لعرفنــا حقيقــة أخــرى كانــ

  .سعت لطمسها و إبدالها بأخبار أخرى في الصحابة
فلاحِــــظْ أنّ هنـــــاك مجموعــــة مـــــن الأحاديــــث النبويـــــة  ،رو إذا أردتَ أن تقــــف علـــــى جليــــة الأمـــــ

وفيها تجد عليّاً وحمـزة وجعفـراً في إطـار  ،ومجموعة من الآيات الكريمة فسّرها الرسول الأكرم ،الشريفة
  .وعلى نسقٍ فريد من الكرامة فيه لا يتفرقون ،واحد لا ينفصلون

) صـلَّى االله عليـه وآلـه(سـول اللَّـه فقد أخرج الحاكم وابن ماجة بسندهما عن أنس بن مالـك أنّ ر 
  أنا وعليّ وجعفر وحمزة والحسن ؛نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنّة( :قال

____________________  
  .١٥١الأمالي الخميسية ) ٢٨٠(

   



١٢٣ 

  .)٢٨١(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  :ثمّ قال الحاكم ،)والحسين والمهدي
 ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(أن رســول اللَّــه  ،بســنده عــن حبشــي بــن جنــادةوقــد روى ابــن عســاكر 

واصــطفى بــني هاشــم  ،واصــطفى قريشــاً مــن العــرب ،إنّ اللَّــه اصــطفى العــرب مــن جميــع النــاس( :قــال
  .)٢٨٢( )عليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين :واصطفاني واختارني في نفر من أهل بيتي ،من قريش

خــير ( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول اللَّــه  :قــال ،عــن أبي ســعيد الخــدري ،وقــد روى عطيــة
  .)٢٨٣( )الناس حمزة وجعفر وعليّ 

فَمَــنْ وعََــدْناَهُ ( :في قـول اللَّـه تعـالى ،وروى الحـاكم الحسـكاني بسـنده عـن عبـد االله بــن عبـاس
َ
أ

وذلـك أنّ اللَّـه سـبحانه وتعـالى  ،وعلـيّ  نزلـت في حمـزة وجعفـر :قـال ،)٢٨٤( )وعَْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيهِ 
ــه  فهــؤلاء يلقــون مــا وعــدهم اللَّــه في  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وعــدهم في الــدنيا الجنـّـة علــى لســان نبيّ

  .)٢٨٥(الآخرة 
ـــاس في قـــول اللَّـــه تعـــالى مِـــنَ ( :وروى الحـــاكم الحســـكاني أيضـــاً بســـنده عـــن عبـــد االله بـــن عبّ

هِ المُْؤْمِنSَِ رجَِالٌ صَدَقُ  َ عَليَْ Cَـ (يعـني عليـّاً وحمـزة وجعفـراً  ،)٢٨٦( )وا مَا َ\هَدُوا اب3 فَمِنْهُمْ مَنْ قَ
هُ    )وَمِنهُْمْ مَنْ ينَتْظَِرُ (يعني حمزة وجعفراً  )Dَبَْ

____________________  
بــاب خــروج المهــديّ ح  ١٣٦٨: ٢وهــو في ســنن ابــن ماجــة  ،والــنصّ عنــه ٢١١: ٣المســتدرك علــى الصــحيحين ) ٢٨١(

وأيضــاً في ســبل الهــدى  ،٢٩١: ٢ونحــو الأوّل في طبقــات المحــدّثين بأصــفهان .. .)نحــن ولــد عبــد المطلّــب( :وفيــه ،٤٠٨٧
  .٧: ١١والرشاد 

  .عن ابن عساكر ،٣٣٦٨ح  ،٧٥٦: ١١كنز العمّال ) ٢٨٢(
  .٧٢: ١٥شرح $ج البلاغة ) ٢٨٣(
  .٦١ :صالقص) ٢٨٤(
  .٥١٤$ج الإيمان  :وانظر .٦٠١ح  ،٥٦٤: ١شواهد التنزيل ) ٢٨٥(
  .٢٣ :الأحزاب) ٢٨٦(

   



١٢٤ 

 فواللَّـه لقـد رزق الشـهادة ،يعني عليّاً كان ينتظر أجله والوفاء للَّـه بالعهـد والشـهادة في سـبيل اللَّـه

)٢٨٧(.  
أخبرني عن قولـه تعـالى  :قلت له ،سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ  :قال ،وبإسناده أيضاً عن زيد

) Fغَْ~ِ حَق خْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بِ
ُ
ينَ أ ِ

3y٢٨٩() نزلت في عليّ وحمزة وجعفر( :قال ،)٢٨٨( )ا(.  
وكـانوا هـم عمـاد المـدافعين عنـه  ،فهؤلاء الثلاثة كانوا يحوطون النبيّ كما تحوط عينَ الناظر الهدُُبُ 

وقــد أعلنــوا إســلامهم بكــل جــرأة وتحــدّ للحشــود القرشــية المتظــافرة علــى  ،في أوائــل الــدعوة الإســلاميّة
وها قـد رأيـت الأحاديـث النبويـة الشـريفة والآيـات القرآنيـة  ،)صلَّى االله عليه وآله(الفتك برسول اللَّه 

! ؟مـن هـذه الكوكبـة )علـيّ (فلمـاذا يحـذف اسـم  ،الكريمة كيف تعـدهم لئـالئ في سـلك ونظـام واحـد
ويكفيك هذا دليلاً دامغـاً علـى  ،إلاّ من صنيع المبغضين له والأمويين ومن لفّ لفَّهمما يكون ذلك 

$ــج (وحــاول القضــاء علــى  ،حــاول التعتــيم علــى الحقيقــة المحمديــة العلويــة) $ــج الأذان المنــامي(أنّ 
  .فلم يتمكنوا من ذلك ،)الأذان السماوي

ت فضــائلهم  - علــيّ وحمــزة وجعفــر - وهــؤلاء الثلاثــة متماســكة متناســقة حــتىّ ســارت علــى كانــ
  :فقد قال الكميت في بائيته الرائعة ،السنة الشعراء

  أولاك نــــــــــــــــــبيّ اللَّــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــنهم وجعفــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــث الفَيلقَــــــــــــــــين الُمجــــــــــــــــرَّبُ        وحمــــــــــــــــزة لي

  
  هُــــــــــمُ مــــــــــا هُــــــــــمُ وتــــــــــراً وشَــــــــــفعاً لقــــــــــومِهم

  تَحَــــــــــــــــــوِّبُ الملفقــــــــــــــــــدا$م مــــــــــــــــــا يعُــــــــــــــــــذَرُ     

  
  قتيــــــــــل التَّجــــــــــوبي الــــــــــذي اســــــــــتوأرت بـــــــــــه

  يســـــــــــــاق بـــــــــــــه سَـــــــــــــوقاً عنيفـــــــــــــاً ويجنـــــــــــــبُ     

  
  وتجوب قبيلة وهم ،قتيل التجوبي هو عليّ بن أبي طالب :قال شارح القصيدة

____________________  
  .١٨٨: ٢وتفسير القمّي  ،٣١٨: ٥التبيان  :وانظر .٦٢٨ح  ،٦: ٢شواهد التنزيل ) ٢٨٧(
  .٤٠ :الحجّ ) ٢٨٨(
  .٥٥٢ح  ،٥٢١: ١شواهد التنزيل ) ٢٨٩(

   



١٢٥ 

  .)٢٩٠(في مراد 
 ،محمّـد بـن عيسـى المخزومـي - من ولد كريز بن حبيب بن عبد شمس - ولماّ هجا أحدُ الشعراء

أجابه شاعرٌ آخر فذكر معايب بني عبد شمس وأ$م لم يكن لهم ما يذكر في الجاهلية من أمر اللـواء 
  :فقال ،)صلَّى االله عليه وآله(وذكر حقدهم على النبيّ وآل النبيّ  ،والندوة والسقاية والرفادة

ـــــــــــــــــــز ـــــــــــــــــــن كري ـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــدّ ي ـــــــــــــــــــواءٌ يعُ   لا ل

ـــــــــــــــــــــــــناءِ      ـــــــــــــــــــــــــه ذي السَّ ـــــــــــــــــــــــــدُ بيتِ   لا ولا رفِْ

  
ـــــــ ـــــــيكم سِـــــــوى الكب ـــــــيس ف   ـلا حجـــــــابٌ ول

ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــبيِّ والشـــــــــــــــــــــهداءِ ـ   ر وبغُـــــــــــــــــــــضِ الن

  
ـــــــــــــــــــــــدٍ    بـــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــاكٍ ومخُْلـــــــــــــــــــــــجٍ وطري

ـــــــــــــــــــــهُ أهـــــــــــــــــــــلُ الســـــــــــــــــــــماءِ        وقتيـــــــــــــــــــــلٍ يَـلْعَنْ

  
ــــــــــــــــــــــــ   ـولهــــــــــــــــــــــــم زمــــــــــــــــــــــــزمٌ كــــــــــــــــــــــــذاك وجِبري

ــــــــــــــــــــــــلُ ومجــــــــــــــــــــــــدُ الســــــــــــــــــــــــقايةِ الغَــــــــــــــــــــــــراّءِ        ـ

  
والحـاكي والمخلـج  ،فالشـهداء علـيّ وحمـزة وجعفـر :قـال شـيخنا أبـو عثمـان :ابـن أبـي الحديـد قال

الحكـــم بـــن أبي العـــاص ومعاويـــة بـــن المغـــيرة بـــن أبي  :والطريـــد اثنـــان.. .هـــو الحكـــم بـــن أبي العـــاص
  .)٢٩١(وهما جدّا عبد الملك بن مروان من قبل أمّه وأبيه  ،العاص

وكـان علـيّ  .فإن المنصف لا يرتـاب في أنّ الأذان كـان تشـريعه سماويـاً لا رؤيويـاً  ،وعلى كلّ حال
لكن الحكومات والسياسـات حـذفت اسـم علـيّ  ،)صلَّى االله عليه وآله(وحمزة وجعفر محيطين بالنبيّ 

ت أوّل  ،بعــاد هــذه المكرمــة عنــه وهــي أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــدمحاوِلــةً إ) عليــه الســلام( وهــذه ليســ
  .بل لها نظائر ونظائر إلى ما شاء اللَّه ،فعلة من فعلات المحرّفين

  وما ذكرهم مثال بلال وغيره من الصحابة في خبر الإسراء والمعراج وتركهم
____________________  

  .٤٠الروضة المختارة ) ٢٩٠(
  .١٩٩ - ١٩٨: ١٥شرح $ج البلاغة  :انظر) ٢٩١(

   



١٢٦ 

الــذي تبنــاه علــيّ وأولاده  ،ذكــر مثــال علــيّ إلاّ شــاهد آخــر علــى مــا حرفــوا في الأذان الســماوي
  .وأصحابه

وأنــس بــن  ،وبريــده ،وأبــو أمامــة البــاهلي ،فقــد روى مضــمون ذلــك جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري
  .وسهل بن سعد الساعدي عن رسول اللَّه بنصوص متقاربة ،وأبو هريرة ،مالك

ــا مــا رواه جــابر  وأبــو داود الطيالســي  ،)٢٩٢(فقــد أخرجــه البخــاري ومســلم في صــحيحيهم  -فأمّ
  :وهو -والنص للبخاري  - )٢٩٥(وابن حبان في صحيحه  ،في مسنديهما )٢٩٤(وأحمد  ،)٢٩٣(

ـــت الجنَّـــة :قـــال رســـول اللَّـــه ـــا بالرميضـــاء امـــرأة أبي طلحـــة ،أرُيتـــني دخل ـــإذا أن وسمعـــت خشـــفة  ،ف
  ؟من هذا :فقلت

 ،لعمـر :فقـال ؟لمـن هـذا :فقلـت ،ورأيـت قصـراً بفنائـه جاريـة :قـال .هـذا بـلال :]جبرئيـل [ قال 
أعليــك  ،بــأبي أنــت وأمّــي يــا رســول اللَّــه :فقــال عمــر .فــأردت أن أدخلــه فــأنظر إليــه فــذكرت غيرتــك

  !؟أغار
  )٢٩٧( والطبراني في الكبير) ٢٩٦(ة التي رواها أحمد في مسنده وفي رواية أبي أمام

____________________  
: ٤صـــحيح مســـلم  :وانظـــر ،بـــاب مناقـــب عمـــر بـــن الخطـــاب ،١٩٩ح  ٧٠: ٥والـــنصّ عنـــه   صـــحيح البخـــاري) ٢٩٢(

بـاب فضـائل  ١٨٦٢: ٤صـحيح مسـلم  :وانظـر ،باب من فضائل أمّ سـليم أمّ أنـس بـن مالـك وبـلال ٢٤٥٧ح  ١٩٠٨
  .٢٣٩٤عمر بن الخطاّب ح 

  .ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر ،١٧١٩و ١٧١٥ح  ٢٣٨مسند أبي داود الطيالسي ) ٢٩٣(
  .٣٩٠ - ٣٨٩: ٣مسند أحمد ) ٢٩٤(
 ١٦ :١٦١في ذكر إيجـاب الجنـّة لـبلال و ٥٥٩وص  ،في ذكر قصر عمر في الجنّة ٣٠٩: ١٥صحيح بن حبّان ) ٢٩٥(

  .في ذكر أمّ حرام في الجنّة
  .٢٥٩: ٥مسند أحمد ) ٢٩٦(
  .٢٧٧: ٢مسند الروياني  ،باختصار ٧٩٢٣ح  ٢٨١: ٨المعجم الكبير ) ٢٩٧(

   



١٢٧ 

ـــت الجنَّـــة  :قـــال رســـول اللَّـــه :قـــال -والـــنصّ عـــن أحمـــد  - )٢٩٨(والهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد  دخل
  .بلال :قال ؟ما هذا :فقلت ،فسمعت فيها خشفة بين يدي

وذراري المسـلمين ولم أرَ أحـداً أقـلّ مـن  )٢٩٩( فمضيت فإذا أكثـر أهـل الجنَّـة فقـراء المهـاجرين :الق
ــت بكُفّــة  ،ثمّ خرجنــا مــن أحــد أبــواب الجنَّــة الثمانيــة.. .الأغنيــاء والنســاء ــت عنــد البــاب أتي فلمّــا كن

ء بجميــع  كفّــة وجـي  ثمّ أتي بـأبي بكــر فوضـع في ،فرجحـتُ {ــا ،فوُضـعت فيهـا ووُضِــعت أمّـتي في كفّــة
ء بجميـع أمّـتي فوضـعوا فـرجح  ء بعمر فوضع في كفّة وجـي وجي ،أمّتي في كفّه فوضعوا فرجح أبو بكر

ثمّ جـاء بعـد  ،فجعلوا يمرّون فاستبطأت عبـد الـرحمن بـن عـوف )٣٠٠(وعرضت أمّتي رجلاً رجلاً  ،عمر
  ...الأياس

ير  ــ براني في الكب وابــن أبي شــيبة في ) ٣٠١(وأمّــا روايــة عبــد االله بــن بريــدة عــن أبيــه والــتي أخرجهــا الطــ
وابـن خزيمـة  )٣٠٥(والترمذي في السنن ) ٣٠٤(وأحمد في المسند ) ٣٠٣( وابن حبّان في الصحيح )٣٠٢(المصنّف 

أصــبح رســول اللَّــه  :قــال ،فهــي -والــنصّ للترمــذي  - )٣٠٧(والحــاكم في المســتدرك  )٣٠٦(في الصــحيح 
مـــا دخلـــت الجنَّــة قـــطّ إلاّ سمعـــت خشخشـــتك  ؟بم ســـبقتني إلى الجنَّــة ،يــا بـــلال :فقـــال ،فــدعا بـــلالاً 

  .أمامي
____________________  

  .٢٦٢: ١٠ ،٥٩: ٩مجمع الزوائد ) ٢٩٨(
  .لا يفوتك عدم ذكر الأنصار في هذا الحديث) ٢٩٩(
  .ا الحديث فقد يكون للخوارج يد في وضعهلاحظ عدم ذكر عثمان وعليّ في هذ) ٣٠٠(
  .١٠١٢ح  ٣٣٨ - ٣٣٧: ١المعجم الكبير ) ٣٠١(
  .٣٢٣٢٥ح  ٣٩٩: ٦المصنّف لابن أبي شيبة ) ٣٠٢(
  .٥٦٢ - ٥٦١ - ١٥صحيح ابن حبّان ) ٣٠٣(
  .٣٦٠و ٣٥٤: ٥مسند أحمد ) ٣٠٤(
  .٣٦٨٩ح  ٦٢٠: ٥سنن الترمذي ) ٣٠٥(
  .١٢٠٩ح  ٢١٤: ٢صحيح ابن خزيمة ) ٣٠٦(
  .٢٨٥: ٣و ٣١٣: ١المستدرك على الصحيحين ) ٣٠٧(

   



١٢٨ 

قـال  :قـال أنـس :فهو - )٣٠٨( والذي جاء في مسند عبد بن حميد -وأمّا ما رواه أنس بن مالك 
ــة فســمعت خشــفة فقلــت :رســول اللَّــه ــة  ،هــذا بــلال :فقــالوا ؟مــا هــذه :دخلــتُ الجنّ ثمّ دخلــت الجنّ

ت ملحــان وهــي أمّ ســليم أمّ أنــس بــن هــذه ال :قــالوا ؟مــا هــذه :فقلــت ،فســمعت خشــفة غميضــاء بنــ
  .مالك

في  )٣١١( وابــــــن حبّــــــان )٣١٠(ومســــــلم  )٣٠٩( والــــــذي أخرجــــــه البخــــــاري -وأمّــــــا مــــــا رواه أبــــــو هريــــــرة 
يـا  :أن النـبيّ قـال لـبلال عنـد صـلاة الفجـر :فهـو - )٣١٢(وابن عساكر في تـاريخ دمشـق  ،صحاحهم

مـا  :قـال ،فإني سمعت دفّ نعلَيك بين يـدَيّ في الجنَّـة حدّثني بأرجى عمل عملتَه في الإسلام ،بلال
عملت عملاً أرجى عندي أنيّ لم أتطهّر طهوراً في سـاعة ليـل أو $ـار إلاّ صـليت بـذلك الطهـور مـا  

  .كتب لي أن أصلّي
إذا منظــر آت فنظــرت  :قــال رســول اللَّــه :قــال :وأمّــا روايــة ســهل بــن ســعد ففيهــا دخلــت الجنَّــة فــ

  .)٣١٣(فإذا هو بلال 
 ،رأى ذلـــك في معراجـــه إلى الســـماء) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(كـــلّ هـــذه النصـــوص ظـــاهرة في أنــّـه 

 ،فقـد روى الطـبراني في الكبـير بإسـناده عـن وحشـي بـن حـرب ؛وهناك نصّان آخران يوضـحان ذلـك
مـا هـذه  ،يـا جبرئيـل :فقال ،أنّ رسول اللَّه لماّ أسري به في الجنَّة سمع خشخشة :عن جدّه ،عن أبيه
  .هذا بلال :قال ؟الخشخة

____________________  
  .١٣٤٦ح  ٣٩٩منتخب مسند عبد بن حميد ) ٣٠٨(
 ،والــنصّ عنــه ١٠٧٤ح  ،بــاب فضــل الطهــور بالليــل والنهــار ،كتــاب التهجّــد بالليــل  ٤٩٩: ٢صــحيح البخــاري ) ٣٠٩(

  .مناقب بلال بن أبي رباح  كتاب فضائل أصحاب النبيّ باب  ٩٣: ٥وج 
  .٢٤٥٨باب من فضائل بلال ح  ١٩١٠: ٤صحيح مسلم ) ٣١٠(
  .٥٦٥: ١٥صحيح ابن حبّان ) ٣١١(
  .٤٥٤ - ٤٥٣: ١٠تاريخ دمشق ) ٣١٢(
  .٣٣٣: ٢مسند أحمد ) ٣١٣(

    



١٢٩ 

  .رواه الطبراني ورجاله ثقات) ٣١٤(ليت أمّ بلال ولدتني وأبو بلال وأنا مثل بلال  :قال أبو بكر
عـن ابـن ) ٣١٨( وتفسـير ابـن كثـير )٣١٧( والأحاديـث المختـارة )٣١٦(ومجمع الزوائـد  )٣١٥( وفي مسند أحمد

) صــلَّى االله عليــه وألــه(ليلــة أســري بنــبيّ اللَّــه  :قــال ،بســنده عــن ابــن عبـّـاس :والــنصّ لأحمــد ،عبـّـاس
  .هذا بلال المؤذّن :قال ؟ما هذا ،يا جبرئيل :قال ،ودخل الجنَّة فسمع من جانبها وَجساً 

 )٣١٩(لنصــوص تشــير إلى وجـود مثــال بــلال في الجنــّة وإن جـدّ بعــض الأعــلام إلى تضــعيفها فهـذه ا
لكــنّهم {ــذا التعليــل أو ذاك لا يمكــنهم التقليــل مــن  ،وحملهــا علــى كو$ــا كانــت في المنــام لا اليقظــة

ـــا الأنبيـــاء عنـــد جميـــع المســـلمين ،حجيتّهـــا عنـــد القـــائلين {ـــا ـــة رؤي وقـــد يكـــون مـــا رآه  ،وذلـــك لحجيّ
  .الرسول معنى آخر لتجسّم الأعمال والذي يذهب إلى القول به جماعة من المسلمين

وبعــــد هــــذا فــــلا مــــانع مــــن أن نــــذكر بعــــض الروايــــات الدالــّــة علــــى وجــــود اســــم علــــيّ في العــــرش 
 ،والــــتي لا نســـتبعد أن تكــــون حكومــــة الأمـــويين وضــــعت الأحاديـــث الآنفــــة في مقابلهــــا ،والكرســـي

وذلـك طبـق المـنهج الـذي رسمـوه وخططـوه في  ،عليّ والتقليل من أهميّتهـامحاولةً منهم لطمس فضائل 
إذ أن حـــديث رجحـــان كفّـــة أبي بكـــر وعمـــر علـــى كفّـــة النـــاس أجمعـــين هـــو  ،ذلـــك كمـــا تقـــدم بيانـــه

  ضربة( :تحريف للحديث الثابت عن رسول اللَّه
____________________  

  .٢٩٩: ٩مجمع الزوائد  ،١٣٧: ٢٢المعجم الكبير ) ٣١٤(
  .٢٥٧: ١مسند أحمد ) ٣١٥(
  .٣٠٠: ٩مجمع الزوائد ) ٣١٦(
  .٥٥٢: ٩الأحاديث المختارة ) ٣١٧(
  .١٤: ٣تفسير ابن كثير ) ٣١٨(
  .١٢٠: ١٠تحفة الأحوذي  ،٨١: ٣نيل الأوطار  ،٢٧ - ٢٦: ٣فتح الباري  ،٥١٧: ٣فيض القدير ) ٣١٩(

   



١٣٠ 

  .)٣٢٠( )عليّ يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين
  :بعض تلك الروايات المشيرة إلى وجود اسم الإمام عليّ على ساق العرش وإليك الآن

صــلَّى االله عليــه (عــن النــبيّ  ،)عليــه الســلام(عــن علــيّ  )مــن لا يحضــره الفقيــه(روى الصــدوق في 
فأنســـت  ،إنيّ رأيـــت اسمـــك مقرونـــاً بـــاسمي في ثلاثـــة مـــواطن ،يـــا علـــيّ ( :أنــّـه قـــال في وصـــية لـــه) وألـــه

ت بيــت المقــدس في معراجــي إلى الســماء وجــدت علــى صــخرfا إني  ،بــالنظر إليــه لا إلــه إلاّ (لمـّـا بلغــ
  ).أيدّته بوزيره ونصرته بوزيره ،اللَّه محمّد رسول اللَّه

  ؟مَن وزيري :فقلت لجبرئيل
  .)عليه السلام(عليّ بن أبي طالب  :قال

محمّـد  ،لا إلـه إلاّ أنـا وحـديإنيّ أنـا اللَّـه ( :فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدتُ مكتوباً عليها
ت لجبرئيــل ،)أيدّتــه بــوزيره ونصــرته بــوزيره ،صــفوتي مــن خلقــي علــيّ بــن أبي  :فقــال ؟مَــن وزيــري :فقلــ

  .طالب
فوجــدت مكتوبــاً علــى  ،فلمّــا جــاوزتُ سِــدرةَ المنتهــى انتهيــت إلى عــرش ربّ العــالمين جــلّ جلالــه

فقلـت  ،)أيدّتـه بـوزيره ونصـرته بـوزيره ،وتي مـن خلقـيصـف ،إنيّ أنا اللَّه لا إله إلاّ أنـا وحـدي( :قوائمه
  .عليّ بن أبي طالب :فقال ؟مَن وزيري :لجبرئيل

 ،محمّـد حبيـبي ،إنيّ أنـا اللَّـه لا إلـه إلاّ أنـا( :فلمّا رفعت رأسي نظـرت علـى بطنـان العـرش مكتوبـاً 
  .)٣٢١( )أيدّته بوزيره ونصرته بوزيره

 ،رفعـه عـن ابـن عبـّاس ،للصدوق بإسناده إلى وهـب بـن منبـّه كمال الدين وتمام النعمةوفي كتاب 
  .يا محمّد :لماّ عرج بي ربيّ جلّ جلاله أتاني النداء( :قال رسول اللَّه لعليّ  :قال

  فيمَ اختصم الملأ ،يا محمّد :فأوحى اللَّه إليَّ  ،لبيّك ربَّ العظمة لبيّك :قلت
____________________  

  .٢٩٨: ٥اني شرح المقاصد للتفتاز ) ٣٢٠(
بســنده عــن حميــد الطويــل عــن أنــس بــن  ٣٤٤: ٤٧وفي تــاريخ دمشــق  ،٣٧٤ - ٣٧٣: ٤مــن لا يحضــره الفقيــه ) ٣٢١(

لا إله إلاّ اللَّه محمّـد رسـول اللَّـه  :لما عُرج بي رأيت على ساق العرش مكتوباً ( :)صلَّى االله عليه وآله( قال النبي  :مالك قال
  .)أيدّته بعليّ ونصرته بعليّ 

   



١٣١ 

  ؟الأعلى
  .لا علم لي ،إلهي :فقلت
ذت من الآدميّين وزيراً وأخاً ووصيّاً من بعدك ،يا محمّد :فقال   ؟هلاّ اتخَّ
ــت يــا إلهــي ؟ومَــن أتخّــذ ،إلهــي :قلــت ــرْ أن ــأوحى اللَّــه إليّ  .تخيـَّ قــد اخــترتُ لــك مــن  ،يــا محمّــد :ف

  .الآدميّين عليّ بن أبي طالب
  ؟ابن عمّي ،إلهي :فقلت

وصـاحب لوائـك لـواء الحمـد  ،إنّ عليّاً وارثك ووارث العلـم مـن بعـدك ،يا محمّد :إليّ  فأوحى اللَّه
  .وصاحب حوضك يسقي مَن ورد عليه من مؤمني أمّتك ،يوم القيامة

لا يشـــرب مـــن ذلـــك  ،إنيّ قـــد أقســـمت علـــى نفســـي قســـماً حقـــاً  ،يـــا محمّـــد :ثمّ أوحـــى اللَّـــه إليّ 
ــبغض لــك ولأهــل بيتــك وذريتّــك الطيّ  ــين الطــاهرينالحــوض مُ لأدُخِلــنّ جميــع : حقّــاً أقــول يــا محمّــد ،ب

  ؟هل واحد يأبى من دخول الجنَّة ،إلهي :فقلت ،أمّتك الجنَّة إلاّ مَن أبى من خلقي
  .بلى :فأوحى اللَّه إلي

  ؟وكيف يأبى :فقلت
وجعلتــه منــك  ،واخــترتُ لــك وصــيّاً مــن بعــدك ،اخترتــُك مــن خلقــي ،يــا محمّــد :فــأوحى اللَّــه إلي

ت محبّتــه في قلبــك ،بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ أنــّه لا نــبيّ بعــدك فحقّــه  ،فجعلتــه أبــاً لولــدك ،وألقيــ
ومــن أبى أن  ،فمــن جحــد حقّــه فقــد جحــد حقّــك ،بعــدك علــى أمّتــك كحقّــك علــيهم في حياتــك

فخَـرَرتُ للَّـه سـاجداً شـكراً  ،ومن أبى أن يواليـك فقـد أبى أن يـدخل الجنـّة ،يواليه فقد أبى أن يواليك
  والخبر طويل اكتفينا منه..) .لما أنعم عليّ 

   



١٣٢ 

  .)٣٢٢({ذا المقدار 
  :سمعت رسول اللَّه يقول لعليّ  :قال ،بإسناده عن أبي بردة الأسلمي تفسير عليّ بن إبراهيم وفي

 ،بي إلى الســماء ذلــك فليلــة أُســري :أمّــا أوّل :إنّ اللَّــه أشــهَدَك معــي في ســبع مَــواطن ،يــا علــيّ (
  ؟أين أخوك :قال لي جبرئيل

  .خلّفته ورائي :فقلت
 :فقلـت ،فدعوتُ اللَّه و إذا مِثالُك معي وإذا الملائكة وقـوف صـفوف ،ادعُ اللَّه فليأتك به :قال

فـدنوت فنطقـت بمـا كـان ومـا  ،هم الذين يباهيهم اللَّـه بـك يـوم القيامـة :قال ؟من هؤلاء ،يا جبرئيل
  .لقيامةيكون إلى يوم ا

 ،خلّفتــه ورائــي :فقلــت ؟أيــن أخــوك: فقــال لي جبرئيــل ،حــين أُســري بي مــن المــرّة الثانيــة :والثــاني
فكُشِط لي عن سبع سمـاوات حـتىّ رأيـت  ،فدعوتُ اللَّه فإذا مثالك معي ،ادعُ اللَّه فليأتك به :فقال

  )...سُكّا$ا وعُمّارها وموضع كلّ ملك منها
  :إلى أن قال

  .)٣٢٣() لماّ أُسري بي إلى السماء جمع اللَّه لي النبيّين فصلّيت {م ومثالك خلفي :وأمّا السادس(
ير المــؤمنين ،عيــون أخبــار الرضــاوفي   :)صــلَّى االله عليــه وألــه(قــال رســول اللَّــه  :قــال ،بســنده عــن أمــ

رض إنيّ اطلّعــــتُ إلى الأ ،يــــا محمّــــد :لمـّـــا أســــري بي إلى الســــماء أوحــــى إليّ ربيّ جــــلّ جلالــــه فقــــال(
  .فأنا المحمود وأنت محمّد ،وشَقَقتُ لك من اسمي اسماً  ،اطّلاعةً فاخترتك منها فجعلتك نبيّاً 

ــــك ــــاً وجعلتــــه وصــــيّك وخليفتــــك وزوج ابنتــــك وأبــــا ذريتّ  ،ثمّ اطلّعــــت الثانيــــة فــــاخترت منهــــا عليّ
  .فأنا العليّ الأعلى وهو عليّ  ؛وشَقَقْتُ له أسماً من أسمائي

____________________  
  .٤٧٠: ٤تفسير نور الثقلين  :وانظر ٢٥١ - ٢٥٠كمال الدين وتمام النعمة ) ٣٢٢(
ســورة  ١٥٨: ٥في تفســير ســورة الــنجم وعنــه في تفســير نــور الثقلــين  ٣٣٦ - ٣٣٥: ٢تفســير علــيّ بــن إبــراهيم ) ٣٢٣(

  .٥٥النجم ح 
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مَن قبَِلها كان ف ،ثمّ عرضت ولايتهم على الملائكة ،وجعلت فاطمة والحسن والحسين من نوركما
  .)٣٢٤( )...عندي من المقربّين

عــن علــيّ بــن موســى  ،بإســناده إلى عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي ،كمــال الــدين وتمــام النعمــة  وفي
(...  :قــال فيــه ،في حــديث طويــل) صــلَّى االله عليــه وألــه(عــن النــبيّ  :عــن علــيّ  ،عــن آبائــه ،الرضــا

في كـلّ نـور سـطر أخضـر  ،فرأيـتُ اثـني عشـر نـوراً  ،عـرشإلى سـاق ال -وأنا بين يـَدَي ربيّ  -فنظرت 
  .أولهم عليّ بن أبي طالب وآخرهم مهديّ أمّتي ،مكتوب عليه اسم كلّ وصيّ من أوصيائي

تُ  ؟أهــــولاء أوصــــيائي مِــــن بعَــــدي ،يــــا ربّ  :فقلــــت هــــؤلاء أوليــــائي وأحبّــــائي  ،يــــا محمّــــد :فنُوديــــ
وعـزّتي وجــلالي  .وهـم أوصــياؤك وخلفـاؤك وخـير خلقــي بعـدك ،وأصـفيائي وحجّـتي بعـدك علــى بـريّتي

ولأملّكنّــه مشــارق  ،ولأطهــرنّ الأرض بــآخرهم مــن أعــدائي ،ولأُعلــينّ {ــم كلمــتي ،لأظهــرنّ {ــم دِيــني
ولأنصـرنهّ  ،ولأرقينّه في الأسباب ،ولأذللنّ له الرقاب الصِّعاب ،ولأسخرنّ له الرياح ،الأرض ومغار{ا

ولأداولـنّ  ،ثمّ لأديمنّ ملكـه ،لائكتي حتىّ يعُلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيديولأمدنهّ بم ،بجندي
  .)٣٢٥() الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة

) صلَّى االله عليه وأله(عن رسول اللَّه ) عليه السلام(بإسناده عن الإمام عليّ  ،أصول الكافيوفي 
لـدنيا فنسـبني جبرئيـل لأهـل السـماء اسـتودع اللَّـه حـبيّ فإنـه لمـّا أسـري بي إلى السـماء ا(...  :أنهّ قـال

  .)٣٢٦( )...فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة ،وحبّ أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة
  وقول ،وقد مر عليك خبر سدير الصيرفي وعمر بن أذُينة في الإسراء والمعراج

____________________  
  .٦١: ٢عيون أخبار الرضا ) ٣٢٤(
  .٢٥٦كمال الدين وتمام النعمة ) ٣٢٥(
  .٣باب نسبة الإسلام ح  ،كتاب الإيمان والكفر  ٤٦: ٢الكافي ) ٣٢٦(

   



١٣٤ 

  .!)؟ما ترى هذه الناصبة في أذا$م وركوعهم وسجودهم ،يا عمر( :الإمام الصادق للأخير
 نحــن جئنــا {ــذه النصــوص كــي نؤكــد علــى صــحّة مــا قالــه الإمــام الصــادق عــن النواصــب ودورهــم

 ،وخصوصاً المسائل التي فيها اسم الإمام عليّ بـن أبي طالـب وأهـل بيـت الرسـول ،في تحريف الأمور
بــــل شملــــت جميــــع مراحــــل  ،وأن تحريفــــاfم لا تقتصــــر علــــى مفــــردة أو مفــــردتين في التــــاريخ والشــــريعة

واقعيــة وإنــّك لــو مــررت بالتــاريخ والحــديث ودرســتهما دراســة  .التشــريع مــن الإســراء حــتىّ مــا لا $ايــة
بعيــداً عــن التعصــب لوافقتنــا فيمــا قلنــاه وســتقف علــى عشــرات الروايــات الدالـّـة علــى مكانــة الإمــام 

  .عليّ والتي سنتعرض لها في الشهادة الثالثة لاحقاً بإذن اللَّه تعالى
بــل نــذكّر القـارئ الكــريم بمـا مــرّ عليــه مـن كــلام شــيخ  ،نحـن لا نريــد التفصـيل في مثــل هــذه المـوارد

الحديــد مــن أنّ الأمــويّين ســعوا إلى تحريــف الفضــائل الثابتــة في علــيّ وجعلهــا في عثمــان وأبي  ابــن أبي
فكمـا  ،ونحن لـو تابعنـا السـير التـاريخي لوقفنـا علـى التحريـف اللفظـي والمعنـوي لبـني أميـّة ،بكر وعمر

 )شـبع اللَّـه بطنـكلا أ(فقـد أوّلـوا كـلام الرسـول في معاويـة !! أ$م جعلـوا اللعنـة سمـة وشـرفاً للملعـونين
  .)٣٢٧(ء عليه  بأنهّ دعا له بأنهّ سيأتي يوم القيامة خميص البطن لا شي

  وخير مثال على التحريف المعنوي هو ما أشاعه معاوية في واقعة صفّين عند
____________________  

  .{ذه الدعوة في دنياه وأخراه وقد انتفع معاوية ،١٢٣: ٨والأغرب من هذا ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية ) ٣٢٧(
 ،أمّا في الدنيا فإنهّ لما صار إلى الشام أميراً كان يأكل في اليـوم سـبع مـرات يجـاء بقصـعة فيهـا لحـم كثـير وبصـل فيأكـل منهـا

دة وهـذه نعمـة ومعـ ،ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول واللَّـه مـا أشـبع وإنمـا أعيـا ،ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم
  .يرغب فيها كل الملوك

 ،اللهــم إنمــا أنــا بشــر فإيمّــا عبــد ســببته وجلدتــه ودعــوت عليــه ولــيس لــذلك أهــلاً  :فــإن رســول اللَّــه قــال.. .وأمّــا في الآخــرة
  .وهذا الحديث فضيلة لمعاوية.. .فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه {ا عندك يوم القيامة

   



١٣٥ 

بــأن الإمــام  - )تقتلــك الفئــة الباغيــة(لمـّـا تناقــل الجنــدُ كــلامَ رســول اللَّــه  -مقتــل عمّــار بــن ياســر 
ولمــا سمــع الإمــام علــيّ بــن أبي  .حيــث أخرجــه وزجّ بــه في المعركــة ؛علــيّ بــن أبي طالــب هــو القاتــل لــه

تــل حمــزة لأنــّه وعلــى هــذا الكــلام يكــون رســول اللَّــه هــو الــذي ق :قــال مــا مفــاده ،طالــب {ــذه المقالــة
  !أخرجه لحرب المشركين

  !)٣٢٨(إنمّا نحن الفئة الباغية التي تبغي دم عثمان  :وأقبح منه ما روي أنهّ قال لأهل الشام
و إنّ هـــذه الدراســـة تريـــد أن توضـــح أمثـــال  ،فللأمـــويين تحريفـــات لفظيـــة وتحريفـــات معنويـــة كثـــيرة

  .ان هناهذه الأمور في الشريعة والتاريخ وانعكاساً على الأذ
علــــى .. .فــــلا يجــــوز حمــــل بعــــض التحقيقــــات حــــول الأمــــويين وعقيــــدfم في الإســــراء والمعــــراج و

ولـــولاه لمــا فهمنــا ملابســات التشـــريع  ،بـــل مــا كتبنــاه هــو المقصــود ،الإســهاب والخــروج عــن البحــث
  .الذي نحن بصدد بيا$ا

بــل كــانوا يتعــاملون  ،الرســول إّ$ــم لم يكونــوا يحبــّون آل الرســول، بــل لم يحبــّوا كــلّ مــن أحبّــه ،بلــى
وكـذا القـرطبي في تفسـيره واقعـة  ،فقـد ذكـر المنـاوي في فـيض القـدير ،مع آل الرسول بالشـدة والـبغض

  .دارت بين مروان بن الحكم وأسامة بن زيد
وكـــان الخليفـــة عمـــر بـــن  - حســـب نـــص القـــرطبي وغـــيره - وأســـامة كـــان ممـــن يحـــبهم رســـول اللَّـــه

فســـأل عبـــد االله عـــن ســـر ذلـــك  ،رهـــم ولابنـــه عبـــد االله ألفـــي درهـــمالخطـــاب أعطـــاه خمســـة آلاف د
  .فأجابه عمر أنهّ فعل ذلك لمحبة رسول اللَّه له

وذلـك أنـّه مـرّ  ،بنقيضـه) أي محبـّة محُِـبِّ رسـول اللَّـه(وقد قابل مروان هـذا الواجـب  :قال القرطبي
  .بأسامة وهو يصلّي بباب بنت رسول اللَّه

____________________  
  .١٤٦: ١الإمامة والسياسة ) ٣٢٨(

   



١٣٦ 

وقـال  ،فَـعَـل اللَّـه بـك وفعـل !فقـد رأينـا مكانـك ،إنمّـا أردت أن تـُري النـاس مكانـك :فقال مروان
  .قولاً قبيحاً 

إنّ اللَّـه يـُبغض ( :وقـد سمعـتُ رسـول اللَّـه يقـول ،آذيتني و إنّك فاحش مـتفحّش :وقال له أسامة
  .)الفاحش المتفحش

فلقـد آذى بنـو أميـّة رسـول اللَّـه في أحبابـه وناقضـوه  ،علين وقِس ما بين الـرجلينفانظر ما بين الف
  .)٣٢٩(في محَابهّ 

ت بالكتـاب ،وعليه فالذي يجب القول به هنا  - والمعـراج ثابـت بالسـنة ،هو أنّ خبر الإسراء ثابـ
ا0ــال مفتوحــاً وهــذا مــا جعــل  - وإن لم يفــرّق الــبعض بينهمــا فــأطلق الإســراء علــى كليهمــا تســاهلاً 

  .للإجمال والتفصيل والتلاعب والتشكيك في خبر المعراج أكثر من أخبار الإسراء
 ؟فهل يرجع إجمالهم في نقل أخبار المعـراج إلى عـدم وقـوفهم علـى نقـول أهـل بيـت الـوحي والنبـوة

 فــأغنى ،لعلّــك عرفــت جــواب هــذا الســؤال ممــّا مــرّ  ؟أم يرجــع إلى أّ$ــم أجملــوا ذلــك عــن قصــد وعمــد
  .ذلك عن الإطالة

 ،و{ــذا يكــون مــا كتبنــاه هــو أشــارة إلى دواعــي الأمــويين ومــن لــفّ لفهــم في تحريــف خــبر الأذان
بــل كيــف ربطوهــا  ،مــدّعين أّ$ــا شــجرة الزقــوم ،وكيــف ربطــوا خــبر الإســراء والمعــراج بالشــجرة الملعونــة

صـلَّى االله (كلّ ذلك للتشكيك في مقام الرسـول   ،بمسائل أخرى وقضايا مصيرية في الشريعة والتاريخ
  .والقول بأنّ منامه المعراجي هذا يشابه الأذان و يحتاج إلى شاهد لتثبيت صحته) عليه وأله

____________________  
  .٦١٨: ١وعنه في فيض القدير  ،٢٤٠: ١٤تفسير القرطبي ) ٣٢٩(

   



١٣٧ 

  :مطلبان
  :ؤالينلنا هنا مطلبان يتضحان بعد طرحنا هذين الس

أم هـــو بيـــان لأصـــول العقيـــدة وأركـــان  ،هـــل أنّ الأذان عبـــارة عـــن الإعـــلام للصـــلاة فقـــط :الأوّل
  ؟الإسلام

ــاً  ؟هــل أنّ أمــر الأذان تــوقيفيّ  :الثــاني ــين توقيفيــة الواجبــات  ،و إذا كــان توقيفيّ فهــل هنــاك فــرق ب
  ؟وتوقيفية المستحبّات أم لا

 :وهـي ،شـارة إلى حقيقـة هامّـة في العبـادات وغيرهـاوقبل الجواب عـن السـؤال الأوّل لابـدّ مـن الإ
ء  فقـــد يمكـــن للإنســـان أن يقـــف علـــى ظـــاهر شـــي ،أنَّ الأُمـــور العباديــّـة في الشـــرع لهـــا ظـــاهر ومغـــزى

ت  ،ويؤدّيــه دون أن يعــرف كنهــه ومغــزاه والغايــة القصــوى منــه فالمطــالع مــثلاً في مــا جــاء عــن أهــل بيــ
ويتعـرّف علـى أمُـور كـان لا يعرفهـا  ،يام والزكاة والحجّ وغيرهاالنبوة يقف على أسرار في الصلاة والص

حيـث قـال  ،علل الشـرائعمن ذلك ما ذكره الصدوق في  ،ولم يتنبه لها في نظرته الأُولى ،من ذي قبل
  :فيه

أخبرنـا يـا محمّـد  :إنّ نفراً من اليهـود جـاءوا إلى رسـول اللَّـه فسـألوه عـن مسـائل وكـان فيمـا سـألوه
  ؟وَضَّأُ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسدلأيّ علَّة ت ـُ

لمـّا أن وسـوس الشـيطان إلى آدم دنـا مـن الشـجرة ونظـر إليهـا ( :)صلَّى االله عليه وألـه(فقال النبيُّ 
ثمّ قــام ومشــى إليهــا وهــي أوّل قــدم مشــت إلى الخطيئــة، ثمّ تنــاول بيــده منهــا ممــّا  ،ذهــب مــاء وجهــه

فلمّـا تـاب  ،رأسـه وبكـى] أمُِّ [ فوضـع آدم يـده علـى  ،عليها فأكل فطار الحلي والحلـل عـن جسـده
وأمـــره بغســـل الوجـــه لمـــا نظـــر إلى  ،اللَّـــه عليـــه فـــرض عليـــه وعلـــى ذريّتّـــه غســـل هـــذه الجـــوارح الأربـــع

وأمــره بمســح الــرأس لمــا وضــع يــده علــى أمُِّ  ،وأمــره بغســل اليــدين إلى المــرفقين لمــا تنــاول منهــا ،الشــجرة
  وأمره بمسح ،رأسه

   



١٣٨ 

  .)٣٣٠( )القدمين لما مشى {ما إلى الخطيئة
وبمـا أنّ الوجـه  ،ومعنى هذا النصّ أنّ العبد يجب عليه تطهير أعضـائه حينمـا يريـد التوجّـه إلى اللَّـه

واسّ الخمس الظاهرة التي {ا يعُصى الإله كان عليه أن يغسـلهما قبـل الـدخول إلى واليدين فيهما الح
  .حضرة الإله

أمّا الرأس والقدمان فهما عنصران آليّان يتقوّى {مـا المكلـّف علـى المعصـية أو الطاعـة وهمـا ليسـا 
ث الفــرد إلى ا ،مــن الحــواسّ الخمــس ــرة والخياليـّـة الــتي تبعــ رتكــاب المعاصــي أو ففــي الــرأس القــوّة المفكِّ

فـــأمر ســبحانه المســـح عليهمــا كـــي  -الطاعــة أو المعصــيّة  -وبالرِّجـــل يســعى إليهمـــا  ،فعــل الواجــب
 ،ينجـو مـن الوسـاوس الشـيطانيّة والأغـلال النفسـيّة ويـدخل حضـيرة القـدس طـاهراً نقيـّاً مـن الأدنــاس

ارة الوضوء هي طهـارة حكميـّة أنَّ طه :على )وضوء النبيّ (ولأجل هذه الحقيقة فقد أكّدنا في كتابنا 
  .)٣٣١(وبالوضوء يعُرف مَن يطيع اللَّه ومن يعصيه  ،ء لأنَّ المؤمن لا يُـنَجِّسُه شي ،وليست بحقيقيّة

مة لابدّ من الإجابة عن السؤال الأوّل   .وبعد هذه المقدِّ

  ؟الأذان إعلام للصلاة أم بيان لأصول العقيدة - ١
مشـــتملة علـــى نوعيـــه مـــن  ،الأذان كـــلام جـــامع لعقيـــدة الإيمـــاناعلـــم أنّ ( :قـــال القاضـــي عيـــاض

 ،]أي الصــفات الوجوديــة [ فأوّلــه إثبــات الــذات ومــا يســتحقّه مــن الكمــال  ،العقليــّات والســمعيّات
وهــــذه اللفظــــة مــــع  ،)اللَّــــه أكــــبر(وذلــــك بقولــــه  ،]أي الصــــفات العدميــــة [ والتنزيــــه عــــن أضــــدادها 

  .هاختصار لفظها دالَّة على ما ذكرنا
  ثمّ صرحّ بإثبات الوحدانيّة ونفي ضدّها من الشركة المستحيلة في حقّه

____________________  
  .١٩١الباب  ٢٨٠: ١علل الشرائع ) ٣٣٠(
  .٤٢٨وضوء النبيّ المدخل  :انظر) ٣٣١(

    



١٣٩ 

  .المقدّمة على كلّ وظائف الدين ،وهذه عمدة الإيمان والتوحيد ،سبحانه وتعالى
وهــي قاعــدة عظيمــة بعــد الشــهادة بالوحدانيـّـة  ،النبــوّة والشــهادة بالرســالة لنبيّنــاثمّ صــرح بإثبــات 

 ،وتلك المقدّمات من بـاب الواجبـات ،لأّ$ا من باب الأفعال الجائزة الوقوع ،وموضعها بعد التوحيد
  .وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليّات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقّه سبحانه وتعالى

لأنَّ  ؛دعــا إلى مــا دعــاهم إليــه مــن العبــادات، فــدعا إلى الصــلاة وجعلهــا عقــب إثبــات النبــوّةثمّ 
  .لا من جهة العقل) صلَّى االله عليه وآله(معرفة وجو{ا من جهة النبيّ 

أمُور الآخــرة مــن البعــث  ،ثمّ دعــا إلى الفــلاح ــ وهــو الفــوز والبقــاء في النعــيم المقــيم، وفيــه إشــعار ب
  .تراجم عقائد الإسلام وهي آخر ،والجزاء

وهــو متضــمّن لتأكيــد الإيمــان وتكــرار ذكــره  ،ثمّ كــرّر ذلــك بإقامــة الصــلاة للإعــلام بالشــروع فيهــا
عند الشروع في العبادة بالقلب واللسـان وليـدخل المصـلّي فيهـا علـى بيّنـة مـن أمـره وبصـيرة مـن إيمانـه 

  .)٣٣٢( )...ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حقّ مَن يعبده وجزيل ثوابه
  ،ء مـن التصـرّف كلام القاضـي عيـاض بشـي -الأذكار النوويةّ شارح  -وقد نقل محمّد بن علان 

  :كقوله
لأنَّ هـذا المقـام هـو الأصـل المبـنيّ عليـه جميـع مـا  ،ثمّ كرّر التكبير آخره إشارة إلى الاعتنـاء السـابق

  .)٣٣٣(.. .وختم ذلك بكلمة التوحيد إشارة إلى التوحيد المحض ،تقرّر من العقائد والقواعد
____________________  

والبخـاري  ٢٢٩: ١وانظـر كـلام السـيّد البكـري في حاشـية إغاثـة الطـالبيين  .٧٥: ٣نقله عنـه النـووي في ا0مـوع ) ٣٣٢(
  .وشرح النووي على مسلم ٤: ٥في شرح الكرماني 

نى آخــر لقولــه ،)لا إلــه إلاّ هــو(وهــو أن ) ٣٣٣( ــونَ ( :معــ ــهِ رَاجِعُ ْ>َ ــا إِ ِ وoَِن3 ــا ب3ِ ــكَ ( :وقولــه ،)إن3ِ إَِ; رَبِّ
 Iَ   .)المُْنتَْ

   



١٤٠ 

 :قال القاضـي ،ء إشارة إلى أنهّ الأوّل والآخِر في كلّ شي ،ليطابق البداءة )اللَّه(وكان آخره اسم 
وفي ذلـك تأكيـد الإيمـان وتكـرار ذكـره عنـد  ،ثمّ كرّر ذلك عند إقامة الصلاة للإعـلام بالشـروع فيهـا(

ليـــدخل المصـــلّي فيهـــا علـــى بيّنـــة مـــن أمـــره وبصـــيرة مـــن إيمانـــه  ،الشـــروع في العبـــادة بالقلـــب واللســـان
  .)٣٣٤(ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظيم حقّ مَن عبده وجزيل ثوابه على عباده 

 :ابـن حجـر في شـرح المشـكاةقال  :قلتُ ( :وقد علّق ابن علان على كلام القاضي عياض بقوله
وكــــأنّ حكمــــة  ،وللاعتنــــاء بشــــأن هــــذا المقــــام الأكــــبر كــــرّر الــــدالّ عليــــه أربعــــاً إشــــعاراً بعظــــيم رفعتــــه

خصوص الأربع أنَّ القصد {ذا التكرير تطهير شهود النفس بشـهود ذلـك عـن شـهواfا الناشـئة عـن 
  .طبائعها الأربعة الناشئة عن أخلاطها الأربعة

وكأنَّ حكمة الأربع أنَّ الطبائع أربعة لكلٍّ منها كمال ونقص يخصّه بـإزاء   ):له وفي شرح العباب
وكــذا يقــال بــذلك في كــلّ محــلّ ورد فيــه  ،كــلّ منهــا كلمــة مــن تلــك ليزيــد في كمالهــا ويطهّــر نقصــها

  .)٣٣٥( )التربيع
دأ بالأكبريـّة لأنـّه بـ ،الأذان على قلـّة ألفاظـه مشـتمل علـى مسـائل العقيـدة( :وقال القرطبيّ وغيره

صـلَّى االله (ثمّ بإثبـات الرسـالة لمحمّـد  ،ثمّ ثـنىّ بالتوحيـد ونفـي الشـرك ،وهي تتضمّن وجود اللَّه وكمالـه
  .)عليه وآله

  .لأّ$ا لا تُعرف إلاَّ من جهة الرسول ،ثمّ إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة
____________________  

  .٨٤: ٢الفتوحات الرباّنيّة على الأذكار النوويةّ  :انظر) ٣٣٤(
  .٨٣: ٢الفتوحات الربانية ) ٣٣٥(

   



١٤١ 

  .وفيه الإشارة إلى المعاد ،ثمّ دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم
ويحصــــل مــــن الأذان الإعــــلام بــــدخول الوقــــت والــــدعاء إلى الجماعــــة  ،ثمّ أعــــاد مــــا أعــــاد توكيــــداً 

  .)٣٣٦( )وإظهار شعار الإسلام
فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد للَّه في الأذان وهـو يرجـو أن يخلّصـه اللَّـه  :قال ابن خزيمة

فينبغي لكلِّ مـؤمن أن يتسـارع إلى هـذه الفضـيلة طمعـاً في  ،من النار بالشهادة للَّه بالتوحيد في أذانه
  .)٣٣٧() باً لهذه الفضيلةخلا في منزله وفي بادية وقرية ومدينة طل ،أن يخلّصه اللَّه من النار

إذا نـُودي للصـلاة أدبـر الشـيطان ( :بعد نقلـه خـبر أبي هريـرة عـن النـبيِّ وقولـه -وقال القسطلانيّ 
لعظيم أمره لما اشتمل عليه مـن قواعـد الـدين وإظهـار شـرائع ( :- )وله ضراط حتىّ لا يُسمَع التأذين

لأنـّه داخـل في الجـنّ والإنـس  ،د يـوم القيامـةلا يشـهد للمـؤذِّن بمـا سمعـه إذا استشـه :أوحى ،الإسلام
 )ء إلاَّ شـهد لـه يـوم القيامـة لا يسمع مدى صوت المؤذِّن جنّ ولا إنس ولا شي :المذكور في حديث

)٣٣٨(.  
الأذان شـــعار الإيمـــان  :أنَّ أبـــا بكـــر الصـــدّيق قـــال :عـــن الزهـــريّ  ،وأخـــرج عبـــد الـــرزاّق عـــن معمـــر

)٣٣٩(.  
كنـّـا جلوســـاً في ( :قــال ،)عليهمــا الســلام(الإمــام الحســين بــن علــيّ ونقــل الصــدوق بســنده إلى 

فبكـــى أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي  ،اللَّـــه أكـــبر ،اللَّـــه أكـــبر :فقـــال ،إذ صـــعد المـــؤذِّن المنـــارة ،المســـجد
  أتدرون ما يقول( :قال ،فلمّا فرغ المؤذّن ،وبكينا لبكائه ،)عليه السلام(طالب 

____________________  
  .١٢٧: ٢وعون المعبود  .٤ - ٣: ٤وعنه في بذل ا0هود  ،كتاب أبواب الأذان  ٦١: ٢فتح الباري ) ٣٣٦(
  .٢٠٨: ١صحيح ابن خزيمة ) ٣٣٧(
  .٥: ٢إرشاد الساري ) ٣٣٨(
  .١٨٥٨/ ٤٨٣: ١مصنّف عبد الرزاّق ) ٣٣٩(

   



١٤٢ 

  ).؟المؤذِّن
  .اللَّه ورسوله ووصيّه أعلم :قلنا

  .معانٍ كثيرة ،اللَّه أكبر :فلِقوله ،كتم قليلاً ولبكيتم كثيراً لو تعلمون ما يقول لضح( :فقال
 ،وقدرتــه ،وقوّتــه ،وعلمــه ،وأبديتّــه ،وأزليّتــه ،يقــع علــى قِدَمِــهِ  ،)اللَّــه أكــبر( :أنَّ قــول المــؤذِّن :منهــا
  .وكبريائه ،وعطائه ،وجوده ،وكرمه ،وحلمه

إذا قــال المــؤذِّن بر :فــ ومنــه   ،وبمشــيّته كــان الخلَــق ،اللَّــه الــذي لــه الخلــق والأمــر :فإنـّـه يقــول ،اللَّــهُ أكــ
ء لا  والآخِـر بعـد كـلّ شـي ،ء لم يَــزَل وإليه يرجع الخلـق، وهـو الأوّل قبـل كـلّ شـي ،ء للخلق كلّ شي

ء  وكــلّ شــي ،فهــو البــاقي ،ء لا يحَُــدّ  والبــاطن دون كــلّ شــي ،ء لا يـُـدرَك والظــاهر فــوق كــلّ شــي ،يــزال
  .دونه فانٍ 
  .عليم بما كان وما يكون قبل أن يكون ،العليم الخبير :أي ،)اللَّه أكبر( :نى الثانيوالمع

المقتـدر  ،القـويّ لقدرتـه ،يقدر علـى مـا يشـاء ،ء القادر على كلّ شي :أي ،)اللَّه أكبر(: والثالث
كـــن   :إذا قضـــى أمـــراً فإنمّـــا يقـــول لـــه ،وقدرتـــه قائمـــة علـــى الأشـــياء كلّهـــا ،القـــويّ لذاتـــه ،علـــى خلقـــه

  .فيكون
ويسـتر   ،ويصـفح كأنـّه لا يـرى ،يحلـم كأنـّه لا يعلـم ،وكرمه ،على معنى حلمه )اللَّه أكبر( :والرابع

  .لا يعَجَل بالعقوبة كرماً وصفحاً وحلماً  ،كأنهّ لا يعُصى
  .كريم الفِعال  ،جزيل العطاء ،أي الجواد :والوجه الآخر في معنى اللَّه أكبر

اللَّـه أجَـلُّ مـن أن يـُدركِ الواصـفون  :كأنـّه يقـول  ،فيه نفي صـفته وكيفيّتـهاللَّه أكبر  :والوجه الآخر
وإنمّـــا يصـــفه الواصـــفون علـــى قـــدرهم لا علـــى قـــدر عظمتـــه  ،الـــذي هـــو موصـــوف بـــه ،قـــدرَ صـــفته

  تعالى اللَّه عن أن يدُركِ الواصفون صفته علوّاً  ،وجلاله
   



١٤٣ 

  .كبيراً 
لا حاجـة بـه إلى  ،وهـو الغـنيُّ عـن عبـاده ،ه أعلى وأجلّ اللَّ  :كأنهّ يقول  ،اللَّه أكبر :والوجه الآخر

  .أعمال خلقه
كأنـّه   ،فـإعلام بـأنَّ الشـهادة لا تجـور إلاَّ بمعرفـة مـن القلـب :)أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه(: وأمّا قوله

وأقِــرُّ  ،)عــزّ وجــلّ (وأنَّ كــلّ معبــود باطــل ســوى اللَّــه  ،)عــزّ وجــلّ (أعلــمُ أنــّه لا معبــود إلاَّ اللَّــه : يقــول
 ،إلاّ إليـه) عـزّ وجـلّ (وأشـهد أنـّه لا ملجـأ مـن اللَّـه  ،بلساني بما في قلبي من العلم بأنـّه لا إلـه إلاَّ اللَّـه

  .وفتنة كلّ ذي فتنة إلاّ باللَّه ،ولا منجى من شرّ كلّ ذي شرّ 
ولا دليــل إلى  ،أشــهد أن لا هــادي إلاّ اللَّــه :معنــاه ،)أشــهد أن لا إلــه إلاَّ اللَّــه(: وفي المــرةّ الثانيــة

وســـكّان  ،وأُشـــهد سُـــكَّان الســـماوات ،وأُشـــهِدُ اللَّـــه بـــأني أشـــهَدُ أن لا إلـــه إلاّ اللَّـــه ،الـــدين إلاّ اللَّـــه
 ،والـــدوابّ  ،والأشـــجار ،ومـــا فـــيهنّ مـــن الجبـــال ،ومـــا فـــيهنّ مـــن الملائكـــة والنـــاس أجمعـــين ،الأرضـــين
ــأنيّ أشــهد أن لا خــالق إلاَّ اللَّــه، ولا رازق ،وكــلّ رطــب ويــابس ،والوحــوش  ،ولا ضــارّ  ،ولا معبــود ،ب
 ،ولا مُقدّم ،ولا شافي ،ولا كافي ،ولا ناصح ،ولا مانع ،ولا معطي ،ولا باسط ،ولا قابض ،ولا نافع

  .تبارك اللَّه ربّ العالمين ،وبيده الخير كلّه ،له الخلق والأمر ،ولا مُؤخّر إلاّ اللَّه
وأنَّ محمّـداً عبـده  ،أشهد اللَّـه أنـّه لا إلـه إلاّ هـو :يقول ،)أشهدُ أن محمّداً رسول اللَّه( :وأمّا قوله

أرسله إلى كافةّ الناس أجمعين بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الـدين   ،ونجيبُه ،وصفيُّه ،ونبيُّه ،ورسولهُ
والملائكـة والنـاس  ،والمرسـلين مـن النبيـّين ،وأشهد مَـن في السـماوات والأرض ،كلّه ولو كره المشركون

  .أجمعين أنَّ محمّداً سيّد الأوّلين والآخرين
] إلى أحـد [ أشـهد أن لا حاجـة لأحـد  :يقـول ،)أشـهد أنَّ محمّـداً رسـول اللَّـه( :وفي المرةّ الثانيـة

  إلاَّ إلى اللَّه الواحد القهّار الغنيّ عن عباده والخلائق والناس أجمعين، وأنهّ
   



١٤٤ 

فمـن أنكـره وجحـده ولم  ،محمّداً إلى الناس بشيراً ونـذيراً وداعيـاً إلى اللَّـه بإذنـه وسـراجاً منـيراً أرسل 
  .لا ينفكُّ عنها أبداً  ،نار جهنّم خالداً مخُلََّداً ) عزّ وجلّ (يؤمن به أدخله اللَّه 

 مغفـرة وسـارعوا إلى ،ودعوة ربّكـم ،أي هلمّوا إلى خير أعمالكم ،)حيّ على الصلاة( :وأما قوله
ليكفّــر اللَّــه  ،وفكــاك رقــابكم الــتي رَهَنتموهــا ،وإطفــاء نــاركم الــتي أوقــدتموها علــى ظهـوركم ،مـن ربّكــم

ـــكٌ كـــريم ،ويبـــدّل ســـيئاتكم حســـنات ،ويغفـــر لكـــم ذنـــوبكم ،عـــنكم ســـيئاتكم ذو الفضـــل  ،فإنــّـه مَلِ
  .بين يديهوالتقدّم إلى  ،بالدخول في خدمته - معاشرَ المسلمين - وقد أذِن لنا ،العظيم

أي قومـــوا إلى مناجـــاة ربّكـــم وعـــرض حاجـــاتكم علــــى  ،)حـــيّ علـــى الصـــلاة( :وفي المـــرة الثانيـــة
والخضـــوع  ،والركـــوع والســـجود ،وتشـــفعوا بـــه وأكثـــروا الـــذكر والقُنـــوت ،وتوسّـــلوا إليـــه بكلامـــه ،ربكـــم

  .فقد أذن لنا في ذلك ،وارفعوا إليه حوائجكم ،والخشوع
 ،ونجـاةٍ لا هـلاك معهـا ،أقَْبِلـُوا إلى بقـاءٍ لا فنـاءَ معـه :فإنـّه يقـول ،)حـيّ علـى الفـلاح( :وأمّا قوله

وإلى سـرور لا حـزن  ،وإلى مُلـك لا زوال عنـه ،وإلى نعيم لا نفاد لـه ،وتعالوا إلى حياةٍ لا موت معها
وإلى {جــة لا  ،وإلى ســعة لا ضــيق معهــا ،وإلى نــور لا ظلمــة معــه ،وإلى أنُــس لا وحشــة معــه ،معــه

وإلى قوّة لا  ،]وإلى عِزّ لا ذلّ معه [  ،وإلى صحّة لا سقم معها ،وإلى غِنى لا فاقة معه ،لهاانقطاع 
  .ونجاة الآخرة والأُولى ،وعَجِّلُوا إلى سرور الدنيا والعقبى ،وإلى كرامة يا لها من كرامة ،ضعف معها

وإلى جــز يـــل  ،م إليــهســابقوا إلى مــا دعـــوتك :فإنـّـه يقـــول ،)حــيّ علـــى الفــلاح( :وفي المــرةّ الثانيــة
صــلَّى االله عليــه (ونعــيم الأبــد في جــوار محمّــد  ،والفــوز العظــيم ،وســنيّ النِّعمــة ،وعظــيم المنَِّــة ،الكرامــة

  .في مقعد صدق عند مليك مقتدر) وآله
   



١٤٥ 

اللَّـه أعلـى وأجـلّ مـن أن يعلـم أحـد مـن خلقـه مـا  :فإنهّ يقـول ،)اللَّهُ أكبر ،اللَّهُ أكبر( :وأمّا قوله
وأحبـّه  ،واشـتغل بـه وبـذكره ،وأطاع أمره وعبدَهُ وعـرف وعيـده ،من الكرامة لعبد أجابه وأطاعه عنده

  .ورضي به ،ووافقه في حكمه وقضائه ،واشتاق إليه ،واطمأنَّ إليه ووثق به وخافه ورجاه ،وآمن به
وأعلى وأجَلُّ مـن أن يعَلـم أحـدٌ مبلـغ كرامتـه  :اللَّه أكبر :فإنهّ يقول ،)اللَّهُ أكبر( :وفي المرةّ الثانية

ومبلـــغ عذابـــه  ،ومبلـــغ عفـــوه وغفرانـــه ونعمتـــه لمـــن أجابـــه وأجـــاب رســـوله ،لأوليائـــه وعقوبتـــه لأعدائـــه
  .ونَكاله وهوانه لمن أنكره وجحده

 ،والـدعوة والبيـان ،للَّه الحجّة البالغة عليهم بالرسـول والرسـالة :معناه ،)لا إله إلاّ اللَّه(: وأمّا قوله
ــة إنَّ  ،فَمَــن أجابــه فلــه النــور والكرامــة ،وهــو أجَــلُّ مــن أن يكــون لأحــدٍ مــنهم عليــه حجَّ ومَــن أنكــره فــ

  .وهو أسرع الحاسبين ،اللَّهَ غنيٌّ عن العالمين
وقضـاء الحـوائج، ودرك  ،في الإقامـة، أي حـان وقـت الزيـارة والمناجـاة )قـد قامـت الصـلاة(ومعنى 

نىَ 
ُ
  ).وإلى كرامته وغفرانه وعفوه ورضوانه ،)عزّ وجلّ (اللَّه والوصول إلى  ،الم

وقـد روي في خـبر آخـر  ،)٣٤٠(للتقيـّة  )حيّ على خير العمل(إنمّا تَـرَكَ الراوي ذِكر : قال الصدوق
  ).الولاية :خير العمل( :فقال )حيّ على خير العمل(أنَّ الصادق عليه السلام سئل عن معنى 

____________________  
حي على (في الإيضاح على الرواية التي ليس فيها ذكر ) هـ ٣٦٣ت (وعلّق القاضي نعمان بن محمد بن حسون  )٣٤٠(

أن ذلــك تــرك مــن الروايــة إلاّ لمثــل مــا قــدمت ذكــره في كتــاب الطهــارات مــن  - واللَّــه أعلــم - ولا أظــن :بقولــه) خــير العمــل
ت  فــإن لم يكــن ] ٦٠ - ٥٩: ١راجــع دعــائم الإســلام  ،البقيــةأي [الوجــوه الــتي مــن أجلهــا اختلفــت الــرواة عــن أهــل البيــ

  ...توفَّاه اللَّه تعالى وأن عمر اقطعه) صلَّى االله عليه وآله(ذلك فقد ثبت أنه إذن {ا على عهد رسول اللَّه 
   



١٤٦ 

  .)٣٤١( )بِرُّ فاطمةَ وولدها :خير العمل( :وفي خبر آخر
حـيّ (يتلوهـا عـن ابـن عبـّاس في البـابين الأوّل  سنفتح بإذن اللَّه ملابسات هذه الرؤية ومـا :قلتُ 

مـن  )أشهد أن عليّاً وليّ اللَّه بين الشـرعية والابتـداع(والثالث  ،)الشرعية والشعارية ،على خير العمل
 ،أم زيديـة ،إذ لا خلاف عند جميع الفرق الشيعية إسماعيلية كانـت .هذه الدراسة إن شاء اللَّه تعالى

علـــى تـــأذين  - كمـــا ســـيأتي - وأكّـــد الدســـوقي وغـــيره ،زئيـــة الحيعلـــة الثالثـــةأم إماميــة اثـــني عشـــرية بج
الـراوي إنمّـا تـرك ذكـر  - وكما احتملـه الشـيخ الصـدوق - فقد يكون ،الإمام عليّ بن أبي طالب {ا

  .للتقية وذلك للظروف التي كانت تمر {ا الشيعة) حيّ على خير العمل(
الثالثــة وأّ$ــا موجــودة في الأخبــار المنقولـة عــن الإمــام علــيّ وابــن ويؤيـد مــا قلنــاه في شــرعية الحيعلـة 

صـلَّى (سمعـت رسـول اللَّـه ( :عباس ما روي عند الزيدية عن ابن عبّاس عن عليّ بـن أبي طالـب قـال
ير العمــل حــيّ علــى ( :وفيــه.. .)لمــا انتُهــي بي إلى ســدرة المنتهــى :يقــول) االله عليــه وآلــه حــيّ علــى خــ

  .)٣٤٢( )خير العمل
أنـا وأبـو  ،كنّا عند ابن عبّاس بالطائف  :قال ،بسنده عن عطاءمعاني الأخبار وروى الصدوق في 

واسـم المـؤذِّن قـثم بـن  ،)اللَّهُ أكبر اللَّـهُ أكـبر( :فجاء المؤذِّن فقال ،وعكرمة ،وسعيد بن جبير ،العالية
  .عبد الرحمن الثقفيّ 
  .أخبرنا بتفسيره :فقال ،بو العاليةفسأله أ ؟أتدرون ما قال المؤذِّن :فقال ابن عبّاس
  يا مَشاغيلَ  :يقول ،)اللَّهُ أكبر ،اللَّه أكبر( :إذا قال المؤذِّن ):قال ابن عبّاس

____________________  
 - ٦٥: ٤كمـــا في مســـتدرك وســـائل الشـــيعة   ٢٤١ - ٢٣٨والتوحيـــد  ،والـــنصّ عنـــه ٤١ - ٣٨معـــاني الأخبـــار ) ٣٤١(

الأذان في جـامع ) عليـه السـلام(وتفسيره  ،١٣٥ - ١٣٤: ٨١بيان ا0لسيّ في بحار الأنوار  :وانظر ،١/ ٤١٨٧ح  ٧٠
  .١٥٥ - ١٥٣: ٨١كما في بحار الأنوار   ١٧١ :الأخبار

  .٢٩٠: ١الخبر بتفصيله في كتاب الاعتصام بحبل اللَّه  :انظر) ٣٤٢(
   



١٤٧ 

  .فتفرَّغوا لها ،قد وجبت الصلاة ،الأرض
ويشـهد لي مـا في السـماوات ومـا  ،يقوم يوم القيامة :يقول ،)إله إلاَّ اللَّهأشهد أن لا (: وإذا قال

  .في الأرض على أنيّ أخبرتكم في اليوم خمس مراّت
تقــوم القيامــة ومحمّــد يشــهد لي علــيكم أنيّ قــد  :يقــول ،)أشــهد أنَّ محمّــداً رســول اللَّــه(: وإذا قــال

  .ه قائمةوحجّتي عند اللَّ  ،أخبرتكم بذلك في اليوم خمس مراّت
  .دِيناً قيِّماً فأقيموه :يقول ،)حيّ على الصلاة(: وإذا قال
يعـني  ،هَلمُّوا إلى طاعة اللَّه وخذوا سهمكم من رحمة اللَّـه :يقول ،)حيّ على الفلاح( :وإذا قال

  .الجماعة
  .حرّمت الأعمال :يقول ،)اللَّهُ أكبر ،اللَّهُ أكبر( :وإذا قال العبد

والبحار وضعت  ،والجبال ،وسبع أرضين ،أمانة سبع سماوات :يقول ،)إلاَّ اللَّهلا إله ( :وإذا قال
  .)٣٤٣(وإن شئتم فأدبروا  ،إن شئتم فأقبلوا :على أعناقكم

عمـدتم إلى ( :وقول محمّد ابن الحنفيّة ،)والأذان وجه دينكم(وقد مرّ عليك كلام الإمام الحسين 
بإسـناده عـن مَن لا يحضـره الفقيـه وما جاء في  ،)٣٤٤( )نما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم الدي

  :أنهّ قال) عليه السلام(الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرضا 
وتعريفـاً لمـن  ،وتنبيهـاً للغافـل ،أن يكون تـذكيراً للناسـي :منها ،إنمّا أمُِرَ الناس بالأذان لعلل كثيرة(

ومُقِـــرَّاً لــــه  ،ومرغِّبــــاً فيهـــا ،ويكـــون المـــؤذِّن بــــذلك داعيـــاً لعبـــادة الخـــالق ؛جهـــل الوقـــت واشـــتغل عنــــه
  )....معلناً بالإسلام ،مجاهراً بالإيمان ،بالتوحيد

  لأنَّ أوّل الإيمان هو التوحيد ،وجُعِل بعد التكبير الشهادتان( :إلى أن يقول
____________________  

  .٧٢ - ٧١: ٤ومستدرك وسائل الشيعة  ١٤٣ - ١٤١: ٨١وار كما في بحار الأن  ٤١معاني الأخبار ) ٣٤٣(
ــه ) ٣٤٤( والأذان مـــن أصـــول  :]مـــن أئمّـــة الزيديــّـة[قـــال الهـــادي إلى الحـــقّ : ٢٧٨: ١جـــاء في كتـــاب الاعتصـــام بحبـــل اللَّـ

  .وأصول الدين لا يتعلّمها رسول اللَّه على لسان بشر من العالمين ،الدين
   



١٤٨ 

 ،وأنَّ إطاعتهمــا ومعرفتهمـــا مقرونتـــان ،الثـــاني الإقـــرار للرســول بالرســـالةو  ،والإقــرار للَّـــه بالوحدانيـّـة
فجعـــل شـــهادتين شـــهادتين كمـــا جُعـِــلَ في ســـائر الحقـــوق  ،ولأنَّ أصـــل الإيمـــان إنمّـــا هـــو الشـــهادتان

 ؛بالوحدانيّــة وأقــرّ للرســول بالرســالة فقــد أقــرَّ بجملــة الإيمــان) عــزّ وجــلّ (فــإذا أقــرّ العبــد للَّــه  ،شــاهدان
لأنّ الأذان  ،وإنمّـا جعـل بعـد الشـهادتين الـدعاء إلى الصـلاة .أصل الإيمان إنمّا هو باللَّه وبرسوله لأنّ 

وإنمّــا هــو نــداء إلى الصــلاة في وســط الأذان ودعــاء إلى الفــلاح وإلى خــير  ،إنمّــا وضــع لموضــع الصــلاة
  .)٣٤٥( )وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه ،العمل

برّ اللَّــه وتعظّمــه وتقــرّ  :لمحمّــد بــن علــيّ بــن إبــراهيم بــن هاشــم، قــال العلــلوفي  علّــة الأذان أن تكــ
لقولــه  ،الإعــلام :ومعــنى الأذان ،بتوحيــد اللَّــه وبــالنبوّة والرســالة وتــدعو إلى الصــلاة وتحــثّ علــى الزكــاة

ِ وَرسَُو6ِِ إَِ; ا35اسِ ( :تعالى ذَانٌ مِنَ اب3
َ
 :)عليـه السـلام(وقـال أمـير المـؤمنين  ،إعـلام :أي ،)٣٤٦( )وَأ

نْ ِ+ ا35اسِ بِاYْجَِّ ( :وقوله ،)كنتُ أنا الأذان في الناس بالحجّ ( ذِّ
َ
  .أعلِمهم وادعُهم :أي ،)٣٤٧( )وَأ

وكـلّ  ،ء ء من حدِّ العدم إلى حدِّ الوجـود ويخـترع الأشـياء لا مـن شـي أنهّ يخرج الشي )اللَّه(فمعنى 
  .وذلك فرق بينه وبين المحدَث )اللَّه(فهذا معنى  ،ء إلاَّ اللَّه ياء من شيمخلوق دونه يخترع الأش

  .ء ء لماّ خلق الشي أكبر مِن أن يوُصَف في الأوّل، وأكبر من كلِّ شي :أي ،)أكبر(ومعنى 
  ،إقرار بالتوحيد، ونفي الأنداد وخلعها :)أشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه( :ومعنى قوله

____________________  
 - ١٠٣: ٢عيــون أخبـار الرضــا  ،١٨٢البـاب  ٩/ ٢٥٨ :علـل الشــرائع ،٩١٤/ ٢٩٩: ١مَـن لا يحضـره الفقيــه ) ٣٤٥(

١٠٥.  
  .٢ :التوبة) ٣٤٦(
  .٢٨ :الحجّ ) ٣٤٧(

    



١٤٩ 

  .وكلّ ما يعبدون من دون اللَّه
صـلَّى االله عليـه (وتعظيم لرسـول اللَّـه  ،إقرار بالرسالة والنبوّة :)أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه(ومعنى 

  .تُذكَر معي إذا ذكُِرتُ  :أي ،)٣٤٨( )وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ ( :)عزّ وجلّ (وذلك قول اللَّه  ،)وآله
  .حثّ على الصلاة :أي ،)حيّ على الصلاة(ومعنى 
  .حثّ على الزكاة :أي ،)حيّ على الفلاح(ومعنى 
وعلّة أّ$ا خير العمل أنَّ الأعمال كلّها  ،حثّ على الولاية :أي ،)حيّ على خير العمل( :وقوله
  .{ا تقبل

بر محمّــد (فــألقى معاويــة مــن آخــر الأذان  ،محمّــد رســول اللَّــه ،لا إلــه إلاَّ اللَّــه ،اللَّــهُ أكــبر ،اللَّــهُ أكــ
  !؟أمَا يرضى محمّد أن يذُكر في أوّل الأذان حتىّ يذكر في آخره :فقال ،)رسول اللَّه
  .ومعنى كلماfا فهي التي ذكرناها في الأذان ،هي الإجابة والوجوب :)الإقامة( ومعنى

ت الصــلاة(ومعــنى  ت :أي ،)قــد قامــ فقــال  ،وأمــا العلّــة فيهــا .قــد وجبــت الصــلاة وحانــت وأقُيمــ
و إذا أذَّنـت وأقمـتَ  ،إذا أذَّنتَ وصلّيتَ صلَّى خلفك صفٌّ من الملائكة( :)عليه السلام(الصادق 

يجـوز  ،ولا يجوز ترك الأذان إلاّ في صـلاة الظهـر والعصـر والعتمـة .)ك صفّان من الملائكةصلَّى خلف
ولا يجـــوز تـــرك  ،ولا تجعـــل ذلـــك عـــادة ،والأذان أفضـــل ،في هـــذه الـــثلاث الصـــلوات إقامـــة بـــلا أذان

والعلــــة في ذلــــك أنّ هــــاتين الصــــلاتين تحضــــرهما  ،الأذان والإقامــــة في صــــلاة المغــــرب وصــــلاة الفجــــر
  .)٣٤٩( ملائكة الليل وملائكة النهار

____________________  
  .٤ :الانشراح) ٣٤٨(
  .عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم .١٦٩: ٨١بحار الأنوار ) ٣٤٩(

   



١٥٠ 

ولأنــّـه وضـــع . (. :-ضـــمن بيانـــه لحكـــم وفضـــل الأذان  -وقـــال الشـــيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء 
  .)٣٥٠() لشعائر الإسلام دون الإيمان

بــل هــو بيــان  ،فهــذه النصــوص تشــير بوضــوح إلى أنّ الأذان لم يكــن إعلامــاً بوقــت الصــلاة فقــط
  .لكليّّات الإسلام وأصول العقيدة والعقائد الحقة

اً لكـان للشـارع أن يكتفـي بتشـريع علامـة كـي تكـون معلمـ ؛فلو كان بياناً لوقـت الصـلاة خاصّـة
  .للوقت والمكان كما تفعله اليهود والنصارى وا0وس بالبوق والناقوس وإشعال النار وغير ذلك

و يؤيــّـد قولنـــا شموليّـــة التـــأذين لكثـــير مـــن  ،لم يكـــن الأذان لإعـــلام وقـــت الصـــلاة خاصّـــة ،وعليـــه
ا علــى جــواب الأمُــور الاجتماعيـّـة والحياتيـّـة، ولــو ســلّطنا الضــوء علــى آثــار الأذان في الشــريعة لوقفنــ

  .سؤالنا

  الأذان وآثاره في الحياة الاجتماعية
من الثابت في الشريعة الإسـلامية اسـتحباب الأذان والإقامـة لأمـور حياتيـّة واجتماعيـّة كثـيرة غـير 

  :نذكر موارد منها ،الصلاة
  الأذان والمولود

  وليقم في ،ان الصلاةمَن وُلِد له مولود فليؤذِّن في أذُنه اليمنى بأذ( :)عليه السلام(عن عليّ 
____________________  

ث  ،في بيــان كيفيــّة الأذان ٢٢٧الطبعــة القديمــة  ،كشــف الغطــاء) ٣٥٠( أشــهد أن عليــّاً ولي اللَّــه (وســنعلِّق في البــاب الثالــ
  .على كلامه رحمه اللَّه تعالى) بين الشرعية والابتداع

   



١٥١ 

  .)٣٥١( )له اليسرى، فإنَّ ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والإفزاع
صـلَّى (رأيـت رسـول اللَّـه ( :قـال ،عـن أبيـه ،وفي سنن أبي داود بسنده عن عبيد اللَّه بـن أبي رافـع

  .)٣٥٢( )أذّن في أذُن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة بالصلاة) االله عليه وآله
  الأذان والعقم

فــأمره أن يرفــع صــوته  ،ســقمه وأنــّه لا يولــد لــه) عليــه الســلام(شــكا هشــام بــن إبــراهيم إلى الرضــا 
  .)٣٥٣(وكثر ولدي  ،فأذهب اللَّهُ عني سقمي ،ففعلتُ ذلك :قال ،بالأذان في منزله

  الأذان والمرض
فقـال لـه  ،أنهّ دخل عليه رجل من مواليه وقد وعك) عليه السلام(عن جعفر بن محمّد الصادق 

وعكـــتُ وعكـــاً شـــديداً منـــذ  ،جُعِلـــتُ فـــداك :فقلـــتُ  ،)؟مـــا لي أراك متغـــيرِّ اللـــون( :)عليـــه الســـلام(
ء مـن  وقد عالجتُ نفسي بكلّ ما وصفه لي المترفقّون فلم أنتفع بشي ،ثمّ لم تنقلع الحمّى عنيّ  ،شهر
حــلَّ أزرار قميصــك، وأدخــل رأســك في قميصــك وأذِّن ( :)عليــه الســلام(فقــال لــه الصــادق  .ذلــك

  .)وأقِم واقرأ سورة الحمد سبع مرات
____________________  

: ٨٤وعنــه في بحــار الأنــوار  ،١٤٧: ١وقريــب منــه في دعــائم الإســلام  ،٣٢ :)الأشــعثيّات(الــنصّ في الجعفريــّات ) ٣٥١(
  .كتاب النكاح باب استحباب الأذان في أذن المولود  ٤٠٦ - ٤٠٥: ٢١وسائل الشيعة  :وانظر .١٦٣ - ١٦٢

بيّ   ٣٢٨: ٤سـنن أبي داود ) ٣٥٢(   ٩٧: ٤وسـنن الترمـذي  ،٥١٠٥يولـد فيـؤذّن في أذنـه ح  كتـاب الأدب بـاب في الصـ
  .هذا حديث حسن صحيح :وقال ،١٥١٤كتاب الأضاحي باب الأذان في أذن المولود ح 

: ٤ومســـتدرك وســـائل الشـــيعة  .١٥٦: ٨١وعنـــه في بحـــار الأنـــوار  ،١٩٠ - ١٨٩ :الـــدعوات للقطـــب الراونـــديّ ) ٣٥٣(
: ١والصـــدوق في مـــن لا يحضـــره الفقيـــه  ،٧٣ن ســـعيد في جـــامع الشـــرائع كـــلام الشـــيخ يحـــيى بـــ  :كتـــاب الصـــلاة وانظـــر  ٣٩

  .٩٠٣ح  ٢٩٢
   



١٥٢ 

  .)٣٥٤(فكأنمّا نشطتُ من عقال  ،ففعلتُ ذلك :قال
أنـّـه  -فيمــا حكــى عــن نفســه  -وحكــى العجلــوني في كشــف الخفــاء عــن الفقيــه محمّــد الســيابا 
 :وأنـّه لمـّا سمـع المـؤذّن يقـول ،الألمهبّت ريح فوقعت منه حصاة في عينـه وأعيـاه خروجهـا وآلمتـه أشـدّ 

  .)٣٥٥(فخرجت الحصاة من فوره  ،قال ذلك ،أشهد أن محمّداً رسول اللَّه
  الأذان وسعة الرزق

أذِّن كلَّمــا سمعــتَ الأذان كمــا ( :فقــال ،الفقــر) عليــه الســلام(شــكا رجــل لأبي عبــد االله الصــادق 
  .)٣٥٦() يؤُذّن المؤذّن

علـّة ] لأيّ [ :)عليه السـلام(قلتُ لأبي الحسن موسى بن جعفر  :وقال سليمان بن مقبل المدينيّ 
  ؟و إن كان على البول والغائط ،يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذِّن

  .)٣٥٧() لأنَّ ذلك يزيد في الرزق( :)عليه السلام(فقال 
  الأذان ووجع الرأس

ـــة :لحضـــرذكـــر الشـــيخ الطبرســـيّ في عـــدّة الســـفر وعمـــدة ا يكتـــب الأذان ( :أنــّـه: روي عـــن الأئمَّ
  .)٣٥٨() والإقامة لرفع وجع الرأس و يُـعَلَّق عليه

____________________  
  .٧٥: ٨١كما في بحار الأنوار   ،٥٢طبّ الأئمّة ) ٣٥٤(
  .٢٠٧ - ٢٠٦: ٢كشف الخفاء ) ٣٥٥(
  .عن الدعوات للراوندي ١٧٤: ٨١بحار الأنوار ) ٣٥٦(
  ،عــن الإمــام علـــيّ  ٣٤٨ - ٣٤٧: ١٥ :وانظــر ،كتــاب الطهــارة أبــواب أحكـــام الخلــوة  ٣١٥: ١الشــيعة وســائل ) ٣٥٧(

  .كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس
  .الطبعة القديمة ،)أذن(في مادة  ٦٥: ١مستدرك سفينة البحار  ،٧٦: ٤مستدرك وسائل الشيعة ) ٣٥٨(

   



١٥٣ 

  الأذان وسوء الخُلق
ــرَم الرجــل اللحــم، فَمَــن تركــه أربعــين  ،ء قَـرَمــاً  لّ شــيإن لكــ( :)عليــه الســلام(عــن الصــادق  وأنَّ قَـ

  .)٣٥٩() ومَن ساء خلقه فأذِّنوّا في أذُنه اليمنى ،يوماً ساء خُلقه
  الأذان وطرد الشيطان

فإنــّـه  ،أذِّن في بيتـــك( :يقـــول ،)عليـــه الســـلام(روى ســـليمان الجعفـــريّ أنــّـه سمـــع الإمـــام الصـــادق 
  .)٣٦٠() أجل الصِّبيان و يستحبّ من ،يطرد الشيطان

  الأذان والغول
ــت لكــم الغِــيلان  :قــال رســول اللَّــه( :قــال) عليــه الســلام(في دعــائم الإســلام عــن علــيّ  إذا تَـغَوّل

  .)٣٦٢() فأذِّنوا بالصلاة) ٣٦١(
لا يسـمع مـدى صـوت المـؤذِّن ( :)صلَّى االله عليـه وآلـه(قال رسول اللَّه  :وعن أبي سعيد الخدريّ 

  .)٣٦٣() ء إلاَّ وشهد له يوم القيامة جنّ ولا إنس ولا شي
يسـتحبّ  :وقال الخطاب الرعيني في مواهب الجليل نقلاً عـن الناشـري مـن الشـافعيّة في الإيضـاح

لأذان وا ،والصـــبيّ عنـــدما يولـــد في اليمـــنى ويقـــيم في اليســـرى ،وفي أذُُن الحـــزين ،الأذان لمـــزدَحَم الجـــنّ 
  .)٣٦٤(خلف المسافر والإقامة 

____________________  
  .١٥١: ٨١بحار الأنوار  ،١٨٠٨كتاب المآكل ح   ٢٥٦: ٢المحاسن ) ٣٥٩(
  .٣٦٦: ٧الحدائق النضرة ) ٣٦٠(
  .١١٩: ٨١بحار الأنوار  - نوع من الجنّ يغتال الإنسان :الغول) ٣٦١(
  .٦٢: ٤ومستدرك وسائل الشيعة  ،١٦٢: ٨١ر كما في بحار الأنوا  ١٤٧: ١دعائم الإسلام ) ٣٦٢(
كتـــاب   ١٢: ٢ســـنن النســـائي  ،٥٧٥كتـــاب الأذان بـــاب رفـــع الصـــوت بـــالأذان ح   ٣٠٦: ١صـــحيح البخـــاري ) ٣٦٣(

  .الأذان باب رفع الصوت بالأذان
  .٢٣٠: ١وانظر فتح المعين لشرح قرة العين المطبوع في هامش إغاثة الطالبين  .٨٥: ٢مواهب الجليل ) ٣٦٤(

   



١٥٤ 

وجميــع الشــيعة بفرقهــا الــثلاث  ،فــتلخّص ممــا ســبق ومــن أقــوال بعــض علمــاء أهــل الســنّة والجماعــة
لاكتنــاف هــذه  ؛أنَّ تشـريع الأذان كــان في المســرى وأنَّ تشـريعه لم يكــن لتعيــين وقــت الصـلاة خاصّــة

 ،وســتقف علــى غيرهــا لاحقــاً  ،الشــعيرة الإســلاميّة أســراراً عاليــة ومعــاني باطنيّــة عميقــة ذكرنــا بعضــها
ــأنَّ السِّــرَّ في رفــع  وكــذا المقصــود مــن جملــة  ،لم يكــن لِمــا عللّــوه) حــيّ علــى خــير العمــل(وســتعرف ب

بـــل هنـــاك أســـرار ومســـائل  ،لم يكـــن كمـــا يفهمـــه عامّــة النـــاس مـــن العبـــارة) الصــلاة خـــير مـــن النـــوم(
  .تكتنف هذه الفصول سنرفع الستار عنها بإذن اللَّه تعالى

  توقيفيّة الأذان - ٢
هــل الأذان تــوقيفيّ بمعــنى لــزوم إتيــان فصــوله كمــا  :وصــل البحــث بنــا إلى طــرح ســؤال آخــر وهــو

أم إنّ لنا الحق في الزيادة والنقصان حسب ما تقتضيه المصـلحة وهـو المعـني بعـدم توقيفيتـه كمـا  ،هي
وبـــــين الواجبـــــات  ،يرهـــــاوهـــــل هنـــــاك فـــــرق بـــــين الأمـــــور التوقيفيـــــة العباديــّـــة وغ ؟مـــــرّت الإشـــــارة إليـــــه

ـــادة والنقيصـــة  ،بـــل مـــا هـــو حكـــم الأذان ؟أم لا ،والمســـتحبات وهـــل توقيفيتـــه كـــالقرآن لا يمكـــن الزي
  ؟أم أن توقفيته هي بشكل آخر ؟فيها

وقـد مـرت عليـك نصـوص أهـل بيـت النـبيّ الدالـّة علـى أنـّه  ،من الثابت المعلوم أن الأذان تـوقيفيّ 
  .ه جاء في كتب بعض أهل السنة والجماعةومثل ،شرعّ في الإسراء والمعراج

ــــث  :لكــــن مــــن حقّنــــا أن نتســــاءل لــــو كــــان كــــذلك فكيــــف لنــــا أن نتعامــــل مــــع بعــــض الأحادي
هـل  ،ء تـدل وعلـى أيّ شـي ،وذلك لما فيهـا مـن الزيـادة والنقصـان ،والنصوص المشعرة بعدم التوقيفية

  ؟ء آخر على التخيير أم الرخصة أم على شي
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لـو أنّ موّذنـاً أعـاد في الشـهادة ( :قـال ،)عليـه السـلام( عبـد االله الصـادق روى أبو بصـير عـن أبي
وفي حيّ علـى الصـلاة أو حـيّ علـى الفـلاح المـرتين والـثلاث وأكثـر مـن ذلـك إذا كـان إمامـاً يريـد بـه 

  .)٣٦٥() جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس
ــت أبــا جعفــر  :قــال ،وعــن أبي عبيــدة الحــذَّاء  ،يكــبرّ واحــدة واحــدة في الأذان) عليــه الســلام(رأي

  .)٣٦٦() لا باس به إذا كنتَ مستعجلاً في الأذان( :فقال ؟لمَِ تكبر واحدة واحدة :فقلت له
ســـألت أبـــا عبـــد االله عـــن المـــرأة تـــؤذّن  :قـــال ،وروى الشـــيخ في الصـــحيح عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان

ان لم تفعـل أجزأهـا أن تكـبرّ وأن تشـهد أن لا إلـه إلاَّ اللَّـه وأن و  ،حَسَـنٌ إن فعلـت( :فقال ؟للصلاة
  .)٣٦٧() محمّداً رسول اللَّه

إقامــة ( :يقــول) عليــه الســلام(سمعــت أبــا عبــد االله  :قــال ،وعــن أبي مــريم الأنصــاري في الصــحيح
  .)٣٦٨( ))عليه وآلهصلَّى االله (المرأة أن تكبرّ وتشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله 

خَطبَنـا ابـنُ عبـّاس في يـوم ذي  :قـال ،عـن عبـد االله بـن الحـارث ،وجاء في رواية البخـاري ومسـلم
فنظـــر بعضـــهم إلى  ،)الصـــلاة في الرحـــال( :قـــال قـــل) حـــيّ علـــى الصـــلاة(فــأمرَ المـــؤذّن لمـّــا بلـــغ  ،رزغٍ 

يعــني النــبيّ  -مَــن هــو خــير مــنيّ  إنَّ هــذا فَـعَلـُـه ،كــأنّكم أنكــرتم هــذا  :فقــال ،فكــأّ$م أنكــروا ،بعــض
  .)٣٦٩(و إنيّ كرهت أن أُحرجكم  ،و إّ$ا عزمة -) صلَّى االله عليه وآله(

____________________  
  .٤٢٨: ٥وعنه في وسائل الشيعة  ،والنصّ عنه ٣٤ح  ٣٠٨: ٣الكافي ) ٣٦٥(
  .٤٢٥: ٥وسائل الشيعة  ،١١٤٠/ ٣٠٧: ١الاستبصار  ،٢١٦ح  ٦٢: ٢التهذيب ) ٣٦٦(
  .٤٠٥: ٥وسائل الشيعة  ،٢٠٢ح  ٥٨: ٥٨التهذيب ) ٣٦٧(
  .كتاب الصلاة باب بدء الأذان والإقامة  ،٣٠٥: ٣الكافي ) ٣٦٨(
 ٦٢٩في المطـــر ح .. .كتـــاب الأذان بـــاب هـــل يصـــلّي الإمـــام بمـَــن حضـــر  ،٣٢٥ - ٣٢٤: ١صـــحيح البخـــاري ) ٣٦٩(

  الأذان(وفي باب ) العلة أن يُصلي في رحلهالرخصة في المطر و (وقرئت منه في باب 
=  
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) الصــلاة خــير مــن النــوم(أنــّه كــان يزيــد في الفجــر جملــة ) عليــه الســلام(وجــاء عــن الإمــام البــاقر 
)٣٧٠(!  

وكيــف يمكــن تطابقهــا مــع القــول بتوقيفيــة  ؟ومــا المعــني {ــا ؟ء تــدل هــذه النصــوص فعلــى أي شــي
  ؟العبادات

ثـلاث ) حـيّ علـى الفـلاح(عـن غـيره مـن الأحكـام فيجـوز إعـادة  وهل أنّ توقيفية الأذان تختلـف
  ؟ولا يجوز الزيادة والنقيصة في أمر عبادي آخر ،مرات أو أكثر في الأذان

  ؟وهل هناك فرق بين الواجب التوقيفيّ والمستحبّ التوقيفيّ 
 ،أي التعبــّد بمــا جــاء بــه الشــارع المقــدّس دون زيــادة ولا نقصــان ،إن التــوقيفيّ معنــاه هــو التعبّــديّ 

في الأذان ثلاثاً فهو شرعيّ ويحمل إمـا علـى التخيـير أو الرخصـة ) حيّ على الفلاح(ء  فلو صحّ مجي
  .لضرورة خاصة

ولـــو لم يصـــح الخـــبر فـــلا يعمـــل بـــه، ولـــيس هنـــاك فـــرق بـــين التـــوقيفيّ في العبـــادات والتـــوقيفيّ في 
فعلـى المكلـف أن يـؤدّي مـا سمعـه  ،وكذا لا فرق بين التـوقيفيّ في الواجبـات والمسـتحبّات ،المعاملات

 ،عـن عبـد االله بـن سـنان ،للصـدوق كمـال الـدينففـي  ،وعقله على الوجه الذي أمر به الشارع فقـط
لا  ،ستصـــيبكم شـــبهة فتبقـــون بـــلا عَلَـــم يـُــرى ولا إمـــام هـــدىً ( :)عليـــه الســـلام(قـــال الصـــادق  :قـــال

  .)ينجو منها إلاَّ من دعا بدعاء الغريق
  ؟وكيف دعاء الغريق :قلت

____________________  
=  

وانظـر فـتح .. .صـلوا في رحـالكم :عن نـافع قـال أذّن ابـن عمـر في ليلـة بـاردة بصـحبنا ثمّ قـال..) .للمسافر إذا كانوا جماعة
  .المسافرين وقصرها كتاب صلاة  ،٦٩٩ح  ٤٨٥: ١صحيح مسلم  ،٤٩٣: ٣الباري لابن رجب 

  .٢٢٢ح  ٦٣: ٢التهذيب ) ٣٧٠(
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  ..).ثبّت قلبي على دينك ،يا اللَّه يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب( :تقول :قال
  .يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك :فقلت
يــا  :ولكــن قـُـل كمــا أقــول ،إن اللَّــه عــزّ وجــلّ مقلـّـب القلــوب والأبصــار( :)عليــه الســلام(فقــال 

  .)٣٧١() مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك
{ذا النهج يتعلم المسـلم لـزوم الـتروّي والتـأنيّ والحيطـة والحـذر في النقـل وضـرورة رعايـة الـنص كمـا 

  .هذا ما علّمنا الشارع المقدّس التمسّك به ،هو دون زيادة ونقصان
بمعــنى أنّ توقيفيــة الأذان قــد  ،اظ زاويــة خاصــةوبلحــ ،قــد يختلــف تــوقيفي عــن تــوقيفي آخــر ،نعــم

ــزواج والطــلاق ــأمر كلّــي لا بجزئيتــه :أي ،تختلــف عــن توقيفيــة ال ــزواج والطــلاق تتعلّــق ب  ،أنّ توقيفيــة ال
أي يجـــب علــــى المطلِّــــق أو العاقـــد أن ينُشــــئ عقــــدة الــــزواج والطـــلاق في كلامــــه دون التعبــــد بصــــيغة 

فلــو أتــى العاقــد بــأي صــيغة  ،)متّعــت(أو ) زوّجــت(و أ) أنكحــت( :فلــه أن يقــول ،واحــدةٍ خاصــة
  .منها صح زواجه

أو امـرأتي الـتي  ،أو فاطمـة طـالق ،زوجـتي طـالق: وكذا الحال بالنسبة إلى الطـلاق فلـو قـال المطلِّـق
لأنّ المطلـوب هـو إنشـاء علقـة الزوجيـة  ،صـح طلاقـه - لـو كانـت هنـاك مـثلاً  - في ركن الدار طالق

ــزواج وهــذا بخــلاف التعبــد بنصــوص  ،بانــة في الطــلاق دون التعبـّـد بصــيغة مخصوصــةوقصــد الإ ،في ال
 ،فــلا يجــوز تقــديم جملــة مــن القــرآن علــى أخــرى ،لأن الثــاني يــأبى التغيــير والتبــديل ،القــرآن ومــا شــا{ه
لأن المطلـوب أداء الـنصّ السـماوي كمـا  ؛)الـرحمن الـرحيم(بدل ) الرحيم الرحمن: (فلا يجوز أن تقول

  .هو
وأخـرى  ،تتعلـّق بالحقيقـة وذات الأمـر :فتـارة ،وقيفيات الأمور تختلف بحسب تعلّق الأحكامإذا ت

  وقد وضّحنا ،بلزوم التعبد بالنص المعهود دون زيادة ونقيصة
____________________  

  .٧٣ح  ١٤٨: ٥٢وعنه في بحار الأنوار  ٤٩ح  ٤٣باب  ٣٥١: ٢كمال الدين وتمام النعمة ) ٣٧١(
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 ،بأنّ توقيفية الزواج والطلاق مثلاً تتعلق بالحقيقة الكلية دون التعبـد بصـيغة بخصوصـهاقبل قليل 
ومـن القبيـل  ،بخلاف توقيفية القرآن فإّ$ا توقيفية بالنص فلا يجوز الزيادة والنقصان والتقديم والتـأخير

 ،مخصــوص فــالقنوت مســتحبّ يقينــاً لكــن لا يلحــظ فيــه ذكــر ،الأوّل الأذكــار المســتحبة في القنــوت
  ...فللقانت أن يقنت بما شاء من تسبيح وتحميد وشكر و

وهل يجوز فيـه الزيـادة والنقيصـة وتبـديل   ،والآن نتساءل عن توقيفية الأذان وأنهّ من أي القسمين
وهـل أنـّه مـن قبيـل الـذكر  ؟ولو جاز فإلى أيّ حدّ يسمح لنـا الشـارع بالتصـرف ؟كلمة بأختها أم لا

أو مــــن قبيــــل اخــــتلاف صــــيغ التشــــهد وصــــلاة الخــــوف عنــــد أهــــل الســــنة  ،المســــموح بــــه في القنــــوت
  ؟ء آخر أم هو شي ،والجماعة

  .نترك القارئ معنا إلى الأبواب اللاحقة كي نوقفه على حقيقة الأمر وما نريد قوله {ذا الصدد
  :الخلاصة

عرضــنا  ،ذانوالأقــوال الــتي قيلــت في تــأريخ تشــريع الأ ،بعــد أن بيـّنّــا معــنى الأذان لغــة واصــطلاحاً 
  :أشهر الأقوال الموجودة عند أهل السنة والجماعة في بدء الأذان فكانت ستّة

  .تشريعه باقتراح من الصحابة وخصوصاً عمر بن الخطاّب - ١
  مثل أبي بكر وعمر وعبد االله بن زيد .تشريعه بمنامات رآها بعض الصحابة - ٢
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  .وغيرهم
  .ثمّ إضافة عمر الشهادة بالنبوّة ،نزول الأذان تدريجياً  - ٣
  .الأذان وحي من اللَّه تلقّاه الرسول من جبرئيل في المعراج - ٤
  .إنّ عمر أوّل من سمع أذان جبرئيل في السماء ثمّ سمعه بلال - ٥
  .إنّ تشريع الأذان نزل به جبرئيل على آدم لماّ استوحش - ٦

 ،وأكّـــدنا اتفّـــاقهم علـــى كـــون تشـــريعه كـــان في المعـــراج ،ثمّ أتينـــا برؤيـــة أهـــل البيـــت في بـــدء الأذان
  :ونقلنا نصوصاً عن

  .الإمام عليّ بن أبي طالب - ١
  .الإمام الحسن بن عليّ  - ٢
  .الإمام الحسين بن عليّ  - ٣
  .)ابن الحنفية(محمّد بن عليّ بن أبي طالب  - ٤
  .الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين - ٥
  .يّ الباقرالإمام محمّد بن عل - ٦
  .الإمام جعفر بن محمّد الصادق - ٧
  .الإمام عليّ بن موسى الرضا - ٨

ثمّ ذكرنا أقوال بعض أعلام الإماميـة كـي نؤكّـد إطبـاقهم علـى هـذا الأمـر وأنـه مـأخوذ مـن الـوحي 
  .النازل على النبيّ دون الرؤيا

امـاً الـذي انفـردت بـه وحيث إن القول بكونه وحياً قد ورد عند الفـريقين بعكـس القـول بكونـه من
ثمّ  ،ألقينـا بعـض الضـوء علـى هـذه الرؤيـة فكانـت لنـا وقفـة مـع أحاديـث الرؤيـا ،أهل السنة والجماعة

وَمَـا (واحتملنا ارتبـاط هـذا الأمـر مـع قولـه تعـالى  ،تحقيق في دواعي نشوء مثل هذه الفكرة عندهم
رَينَْاكَ إلا3ِ فتِنْةًَ 

َ
ؤْيَا الvِ3 أ   جَعَلنَْا الرُّ
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مؤكـدين علـى  ،موضـحين هنـاك بعـض معـالم الخـلاف وجـذوره ،المـرتبط بلعـن بـني أميـّة )للِن3اسِ 
أن أهل البيت كانوا يشيرون في كلماfم ومواقفهم إلى أن بني أميـّة جـدّوا للوقـوف أمـام انتشـار ذكـر 

لادّعــاء بأنــّه  ســاعين للتقليــل مــن مكانــة الإســراء والمعــراج وا ،محمّــد وآلــه في الأذان والتشــهد والخطبــة
وذلـك طمسـاً لـذكر الرسـول المسـتتبِع طمـس  ،أي أنـّه كـان في المنـام لا في اليقظـة ،كان بالروح فقط

والأنكـى مـن ذلـك أ$ـم أغفلـوا وجـود الإمـام علـيّ بـن  .وفضـائله) صلَّى االله عليه وآله(ذكر مكارمه 
ـــبيّ عنـــد العـــروج أو ال) عليـــه الســـلام(أبي طالـــب  وحرّفـــوا نصوصـــاً  ،بعثـــةضـــمن المضـــطجعين مـــع الن

  .ومشاهدات أخرى كانت في المعراج وتسميتها بأسماء آخرين
ومثله تناسيهم ذكر وجود مثاله في الجنَّة مع أّ$م ذكروا وجود أمثلة مَن هم أقلّ شأناً ومنزلـة مـن 

وقـد قلنـا بـأن فكـرة الرؤيـا اسـتحكمت عنـد القـوم بعـد صـلح الإمـام الحسـن مـع معاويـة  .عليّ بكثـير
فقـال  ،إنمّـا كـان الأذان برؤيـا عبـد اللَّـه بـن زيـد :فقـال بعضـنا ،فتذاكرنا عنـده :ول سفيان بن الليللق

  ...).أذّن جبرئيل ،أنّ شأن الأذان أعظم من ذلك( :له الحسن بن عليّ 
الـوحي ( :)عليـه السـلام(ثمّ ذكرنا ما حكي عن الإمام الحسين وأنهّ سئل عما يقول الناس فقـال 

  .)م وتزعمون أنهّ أخذ الأذان عن عبد اللَّه بن زيدينزل على نبيك
وعمـدتم : وما نقل عن محمّد بن الحنفية أنهّ فزع لماّ سمع مـا يقُـال عـن تشـريع الأذان بالرؤيـا وقولـه

إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنهّ كان رؤيا رآها رجـل مـن الأنصـار في 
  .وقد تكون أضغاث أحلام منامه يحتمل الصدق والكذب

  ؟هذا الحديث قد استفاض في الناس :فقلت :]الراوي [ قال 
  .هذا واللَّه هو الباطل :قال
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 ،ثمّ نقلنــا بعــد ذلــك كلمــات الإمـــام علــيّ والزهــراء والحســن والحســـين وعلــيّ بــن الحســين وزينـــب
  !المصرحّ أو الملوّح فيها ببني أميّة ومن قبلهم ممن كانوا قد تصدوا للخلافة

 :ثمّ ركّزنـــا علـــى خطبــــة الإمـــام الســــجاد في الشـــام فــــذكرنا قســـماً منهــــا إلى أن أذّن المـــؤذّن فقــــال
 ،يــا يزيــد( :فالتفــت علــيّ بــن الحســين مــن أعلــى المنــبر إلى يزيــد وقــال) أشــهد أن محمّــداً رســول اللَّــه(

ت  ،فــإن زعمــت أنــّه جــدك فقــد كــذبت ،دٌ هــذا جــدي أم جــدكمحمّــ ت إنــّه جــدي فلــم قتلــ و إن قلــ
وفي  ،ولاحظنــا ســير محاولــة الطمــس وامتــدادها إلى العصــر العباســيّ مــن جانــب الحكومــات .)عترتــه

مقابلهـــا حـــرص أئمّـــة أهـــل البيـــت علـــى إتمـــام النـــور ورفـــع الـــذكر والافتخـــار باســـم محمّـــد المرفـــوع في 
  .الأذان
  :خيراً أشرنا إلى مطلبين آخرينوأ

إذ  ،بــل لــه أكثــر مــن واقــع في الحيــاة الإســلامية ،أنّ الأذان لــيس إعلامــاً محضــاً للصــلاة :أحــدهما
 - بنظـر الإماميـة - تنطوي ألفاظه على معاني الإسلام وأصول العقيدة من التوحيد والنبـوة والإمامـة

  .ثمّ ذكرنا الأذان وآثاره في الحياة الاجتماعية
وذلـك لأنّ هـذا المطلـب  ،وقد تركنا القارئ دون جـواب متكامـل هنـا !..توقيفية الأذان :انيهماث

فلابــّد مــن مســايرة  ،يحتــاج إلى مقــدمات ومزيــد بيــان للملابســات ومــا زيــد في الأذان ومــا نقــص منــه
  :والآن مع أوّل باب من هذه الدراسة .البحث للوقوف على الحقيقة
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  :البابُ الأَوَّل

  لى خَيْرِ العَمَلِ حيَّ عَ 

  الشرعية والشعارية

  إنهّا جزء على عهد رسول اللَّه
  تأذين الصحابة وأهل البيت بها

  رفع الخليفة الثاني لها
  بيان لمعنى الحيعلة وسبب حذفها
  تاريخ المسألة والصراعات فيها
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  :ويقع الكلام في هذا الباب في أربعة فصول
وأّ$ـــا كانـــت جـــزءاً علـــى عهـــد رســـول  ،الكـــلام في شـــرعيّة حـــيَّ علـــى خـــير العمـــل :الفصـــل الأوّل

  .)صلَّى االله عليه وآله( اللَّه
  .وامتناع بلال عن التأذين ،في تحديد زمن حذف هذه الحيَعَلة :الفصل الثاني
 والأسباب التي دَعَتِ عمـر بـن الخطـاب إلى ،"حيّ على خير العمل" في بيان معنى :الفصل الثالث
  .حَذْفِها من الأذان
وحـــذفُها شـــعاراً  ،بيـــان تـــاريخ المســـألة وكيـــف صـــارت شـــعاراً لـــنهج التعبــّـد المحـــض :الفصـــل الرّابـــع

صــلَّى االله عليــه ( سياســيّاً لخصــومهم في العصــور المتــأخّرة بعــد ثبــوت شــرعيّتها علــى عهــد رســول اللَّــه
  .)وآله
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١٦٦ 

  :الفصل الأوّل

  في جزئية حيَّ على خير العمل
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  :ويتلّخص الكلام فيه في ثلاثة أقسام
وانفـراد أهـل السـنة " حيَّ على خيـر العمـل " بيان اتّفاق الفريقين على أصل شرعيّة  :القسم الأوّل

  .والجماعة بدعوى النَّسخ فيها من بعد
  .من الصَّحابة والتّابعين وأهل البيت "حيَّ على خير العمل " أسماء من أذّن بـ  :القسم الثاني

  .إجماع العترة :القسم الثالث
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  اتفّاق الفر يقين على أصل شرعيّتها :القسم الأوّل
ــة  ير العمــل(مــن الثابــت المســلّم الــذي لا يقبــل الشــكّ هــو ثبــوت جزئيّ في الأذان  )حــيَّ علــى خــ

 لأّ$ــا مضــافاً إلى وجودهــا في روايــات الإماميــة الاثــني ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه(علــى عهــد رســول اللَّــه 
وأنّ بــلالاً كــان يــؤذّن  ،رواهــا أهــل السـنة والجماعــة بطــرقهم ،عشـرية وفي روايــات الزيدّيــة والإسماعيليــّة

  .بل كان جمّ غفير من الصحابة يؤذّنون {ا ،{ا في الصبح خاصّة
لكــنّ عـامّتهم ادّعــوا أنّ رســول  ،وحكـي عــن بعـض أئمّــة المــذاهب الأربعـة أّ$ــم قــالوا بالتـأذين {ــا

  .)الصلاة خير من النوم(بلالاً بحذفها من الأذان ووضع مكا$ا جملة  اللَّه أمر
فمـا هـو الناسـخ  ،لكنّهم يقولون بنسخها ،من هذا يتبينّ أّ$م لا ينكرون شرعيّتها في مبدأ الأمر

  ؟ولمَِ تنُسخُ هذه الجملة بالخُصوص من الأذان ؟إذاً 
في هـذه المسـألة  -ة والجماعـة انقسـموا للإجابة عن هذا السؤال لابدّ من ملاحظة أنّ أهل السـنّ 

اجعـل ( :لـبلال) صلّى االله عليـه وآلـه(فمنهم من قال إنّ الناسخ هو قول رسول اللَّه  ؛إلى فريقين -
  في حين لم يَـرَ الفريقُ الآخر منهم بدُّاً من ،)٣٧٢( )الصلاة خير من النوم :مكا$ا

____________________  
وفيـه عبـد الـرحمن بـن عمّـار بـن سـعد وقـد ضـعّفه  ،رواه الطـبراني في الكبـير( :وفيـه( ،٣٣٠: ١مجمع الزوائـد  :انظر) ٣٧٢(

  والجدير بالذكر أن المتّقي الهندي ذكر رواية الطبراني في كنز العمال .)ابن معين
=  
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ــكوت عــن بيــان الناســخ  بــل لاحتــواء ،لضــعف تلــك الأخبــار وعــدم دلالتهــا علــى المقصــود ؛السُّ
  .يجب بيا$ا إن اقتضى الحال ،سَنَديةّ ودلاليّة ؛تلك الأسانيد على وقفات علميّة

ممـا  ]  )حـيّ علـى خـير العمـل(أي [وقـد روت العامّـة أنّ ذلـك  :الانتصـارقال السيّد المرتضـى في 
وعلــى مَــن ادّعــى النســخ الدلالــة  ،و إنمّــا ادّعــي أن ذلــك نُســخ ورُفــع ،كـان يقــال في بعــض أيــام النــبيّ 

  .)٣٧٣(وما يجده  ،هل
وأمّـا مـن زاد في الأذان حـيَّ علـى خـير العمـل فـإن كـان .. .:الفتوحات المكيـةوقال ابن عربي في 

 ،إذ كــان النــاس يحفــرون ؛كمــا روي أنّ ذلــك دعــا بــه في غــزوة الخنــدق  -فعُــل في زمــان رســول اللَّــه 
حيَّ على (فنادى المنادي أهل الخندق  ،فجاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كما ورد في الحديث

ير العمــل بر ،فمــا أخطــأ مَــن جعلهــا في الأذان - )خــ أو ســنّ ســنّة حســنة  ،بــل اقتــدى إن صــحّ الخــ
)٣٧٤(.  

الصــحيح أنّ الأذان شــرعّ بحــيّ علــى خــير  :عــن كتــاب الســنام مــا لفظــه الــروض النضــيروجــاء في 
  وقد ،ولأنهّ دعاءٌ إلى الصَّلاة ،لأنهّ اتُّفِق على الأذان به يوم الخندق ،العمل

____________________  
=  

 :ولم يــذكر فيــه ،حــيَّ علــى خــير العمــل :كــان بــلال يــؤذّن بالصــبح فيقــول  :بعــد ذكــر إســنادها قــال ٢٣١٧٤ح  ٨ :٣٤٢
  .)اجعل مكا$ا الصلاة خير من النوم(
  .)وجوب قول حيّ على خير العمل في الأذان(باب  ،١٣٧الانتصار ) ٣٧٣(
  .٤٠٠: ١الفتوحات المكية ) ٣٧٤(
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كمــا وردت روايــات أخــرى تفيــد أنّ   .)٣٧٥( )خــير أعمــالكم الصــلاة() صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال 
وغـيرهم مـن الصـحابة اسـتمرّوا علـى التـأذين {ـا حـتىّ مـاتوا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(مؤذّني رسـول اللَّـه 

)٣٧٦(.  
متّفقــان علــى ثبــوت حكمهــا في الصــدر الأوّل وعلــى كو$ــا جــزء  ،شــيعةً وســنةً  ،وعليــه فالفريقــان

وهـو كـلام قُــرِّر في العهـود  ،لكنّ أهل السنة والجماعة انفردوا بدعوى النسخ ،الأذان في بدء التشريع
  .اللاحقة لأسباب تقف عليها لاحقاً 

د الرســـول فهـــذا الأمـــر يشـــير إلى أنّ شـــرعيتها وجزئيتهـــا كانـــت ثابتـــة عنـــد الفـــريقين مـــن لـــدن عهـــ
ويضاف إلى ذلك أنّ الشيعة الإماميـة والزيديـة والإسماعيليـة لهـم طـرقهم الخاصَّـة والصَّـحيحة  ،الأكرم

صــلّى االله (وعـدم نَسْـخها في حياتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وكُلُّهـا تُؤكّـد ثبوfـا علـى عهـد رسـول اللَّـه 
  .)٣٧٧( )ا فلم يَـزَلْ يُـؤَذِّنُ {ا حتىّ قَـبَضَ اللَّهُ رَسولَهُ وأنّ رسول اللَّه أمَرَ بلالاً أنْ يؤُذّن {( ،)عليه وآله

وعلــى كو$ــا جُــزء الأذان حــتىّ  )حَــيّ علــى خــير العمــل(وهـذا نــص صــريح يــدل علــى عــدم نســخ 
  .قَـبَضَ اللَّه رسوله

  مسنداً  )٣٧٨(و يؤيِّد هذا المروي عندنا عن بلال ما رواه الحافظ العلوي الزيدي 
____________________  

  .٥٤٢: ١عن الروض النضير  ١٢) الأذان بحيّ على خير العمل(هذا ما حكاه عزاّن محقّق كتاب ) ٣٧٥(
  ..٥٦ - ٥٠المصدر نفسه ) ٣٧٦(
ح  ٣٠٦: ١والاستبصـــار  ،٤١٦: ٥وعنــه في وســـائل الشــيعة  ٨٧٢ح / ٢٨٤: ١مــن لا يحضـــره الفقيــه  :انظــر) ٣٧٧(

  .٩١العلوي  والأذان بحيّ على خير العمل للحافظ ،١١٣٤
الإمــام المحــدّث الثقــة العــالم الفقيــه مســند (وهــو أبــو عبــد اللَّــه محمــد بــن علــي بــن الحســن العلــوي الشــجري الكــوفي ) ٣٧٨(

ــه الــــذهبي في العــــبر ) الكوفـــة ــاد الحنبلــــي في شــــذرات  ٦٣٦: ١٧وســـير أعــــلام النــــبلاء  ٢١٢: ٣كمــــا نــــصّ عليـ وابـــن العمــ
  .هـ ٣٦٧ومولده في رجب سنة  ،هـ ٤٤٥مات بالكوفة في ربيع الأول سنة  .٢٧٤: ٣الذهب 

=  
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=  
كان حافظاً خرجّ عنه الحافظ الصوري وأفـاد عنـه وكـان   :وقال .ما رأيت من كان يفهم فقه الحديث مثلَه :قال ابن النرسي

وقد ترجم له  ،د مسند أهل الكوفةالثقة العب :)٢٩٢: ٢طبقات الزيدية (وفي  .)٦٣٦: ١٧سير أعلام النبلاء (يفتخر به 
  .)١٧٢ - ١٧٠أعلام القرن الخامس (الطهراني في طبقات أعلام الشيعة 

) التعـازي(و ،)التـاريخ(و ،)تسمية من روى عن الإمام زيـد مـن التـابعين(و) فضل زيارة الحسين(و) فضل الكوفة(له كتاب 
وهــو مــن  ،كتــب الإمــام محمــد بــن المنصــور المــرادي الزيــدي  وقــد جمعــه مــن بضــع وثلاثــين كتابــاً مــن) الجــامع الكــافي(وكتــاب 

ث الأذان ،أجـلّ مــا كتــب في الفقــه ونصــوص الأئمّــة الزيديـّـة الأذان بحــيَّ علــى خــير (ولــه كتــاب علــى انفــراد باســم  .وفيــه بحـ
مقدّمـة تحقيقـه  وقد أشار محمـد يحـيى سـالم عـزاّن إلى بعـض طرقـه إلى هـذا الكتـاب في ،له طرق متعدّدة عند الزيديةّ) العمل
خته ،وكذا العلاّمة السيّد محمّـد بـن حسـين بـن عبـد اللَّـه الجـلال ،)٣٢(ص  يقـول الفقـير إلى اللَّـه  :حيـث قـال في آخـر نسـ

  :المعترف بالذنب والتقصير محمد بن حسين بن عبد اللَّه الجلال
وأرويــه عــن  ،ه بطــر يــق الإجــازة العامّــةمــن عــدّة طــرق عــن مشــايخي رحمهــم اللَّــ) الأذان بحــيَّ علــى خــير العمــل(أروي كتــاب 

وهـو يرويـه عـن  ،سيّدي العلاّمة قاسم بن حسين أبو طالب بالسماع من فاتحته إلى خاتمته إلاّ اليسير منه فبالإجازة العامّـة
ة علـيّ بـن شيخه العلاّمـ :منهم ،)الأنوار السنيّة في إسناد علوم الأمة المحمديةّ(عدد من مشايخه ذكرfم في مؤلّفي المسمّى 

إلى آخــر .. .عــن شــيخه الســيّد العلاّمــة عبــد الكــريم بــن عبــد اللَّــه أبــو طالــب عــن شــيخه العلاّمــة بــدر الآل ،حســين المغــربي
عن المؤلّف أبي عبد اللَّه محمد بن علـيّ بـن الحسـن بـن علـيّ بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن بـن القاسـم بـن الحسـن  - مشايخه

  .)رضوان اللَّه عليهم جميعاً (بي طالب بن ز يد بن الحسن بن عليّ بن أ
 .هـ السيّد يحيى عبد الكريم الفضل عن نسـخة العلاّمـة الجـلال ١٣٩٩وقد طبع هذا الكتاب في اليمن في شهر صفر عام 

وجـاءت روايـة  ،أكثـر مـن عشـرة مـن الصـحابة) حي على خير العمل(وقد روى التأذين بـ  :قال المحقق في مقدّمته للكتاب
  .)٦ - ٥المقدمة  :انظر(وكلّ منها بإسناد متصل  ،الأذان من أكثر من مئة طريق

والشـــوكاني في نيـــل  ،وقـــد نقـــل عـــن هـــذا الكتـــاب كثـــير مـــن الأعـــلام أمثـــال الإمـــام القاســـم بـــن محمّـــد في كتـــاب الاعتصـــام
درر (لاّمـــة عبـــد الواســـع الواســـعي في كتابـــه ورواه وأخـــرج مســـنده الع ،)إتحـــاف الأكـــابر(وأخـــرج مســـنده في كتابـــه  ،الأوطـــار
  وكذا العلاّمة مجد الدين المؤيدّ والعلاّمة ،)الأسانيد

=  
   



١٧٤ 

  .)٣٧٩(وفيه التَّأذين بحيَّ على خير العمل  ،إلى أبي محذورة من أنَّ رسول اللَّه علّمه الأذان
ـــنَة  -حســبما يقولــون  -ومــن المعلــوم أنَّ أبــا محــذورة تَـعَلَّــمَ الأذان مــن رســول اللَّــه  في أواخــر السَّ

ومعنـاه ثبـوتُ حـيّ علـى خـير العمـل وشـرعيتُها حـتىّ  ،)٣٨٠(الثامنة مـن الهجـرة بعـد رجوعـه مـن حُنـَين 
  ).الصلاة خير من النوم(ولم يأَمر رسولُ اللَّه بإبدالها بـ  ،ذلك التأريخ

و يضـــاف إلى ذلــــك أنَّ روايـــة الحــــافظ العَلــــوي عـــن بــــلال تنفـــي الزيــــادة الــــتي جـــاء {ــــا الطــــبراني 
  :لأنَّ الحافظ العَلوي كان قد قال ؛والبيهقي عنه رضوان اللَّه تعالى عليه

 ،أخبرنـــا أبـــو زرعـــة أحمـــد بـــن الحســـين الـــرازي ،حــدّثنا علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن إســـحاق المقـــري الخــزاّز
  حدّثنا إبراهيم بن محمّد ،أخبرنا مسلم بن الحجّاج ،بن تومرداحدّثنا أبو بكر 

____________________  
=  

  .الجلال وغيرهم
وإنْ كتب على  ،ولم تعُرض وتقابَل مع نسخ خطية أخرى للكتاب ،ومن المؤسف أنّ النسخة المطبوعة التي بأيدينا مغلوطة

يى عبــد الكـريم الفضـيل يى  .المطبـوع حقّقـه الســيّد يحـ ولأجلــه اسـتعنت في بعــض الأحيـان بنسـخة أخــرى مـن تحقيــق محمّـد يحــ
وقد أراني المحقّق الحجة السيّد  .وفي أحيان أخرى بكتاب الاعتصام بحبل اللَّه المطبوع فيه كتاب الأذان بكامله ،سالم عزاّن

السـيّد محمـد بـن الحسـين الجـلال  بخـط العلاّمـة المحـدّث) على خـير العمـل  الأذان بحي(محمد رضا الجلالي نسخة من كتاب 
  .وقد أخبرني بأنه يعزم على تحقيقه وطبعه فسرّني عزمه آملين له التوفيق والسداد ،مجيزاً له رواية هذا الكتاب

  .٥٤ - ٥٠تحقيق عزاّن  :وكذا .٢٩ ،٢٧ـ ٢٦للحافظ العلوي ) الأذان بحيّ على خير العمل( :انظر) ٣٧٩(
  .٥: ٢سنن النسائي  ،٤٠٨: ٣مسند أحمد  ،٣١المسند للشافعي  كتاب  ،١٢٠: ١سبل السلام ) ٣٨٠(

   



١٧٥ 

عـن محمّـد بـن عمّـار بـن  ،حدّثنا عبد الرحمن بن سـعد المـؤذِّن ،حدّثنا معن بن عيسى ،بن عرعرة
كـان بـلال يـؤذِّن في أذان الصـبح بحـيَّ   :قـال ،عـن جـدّه حفـص بـن عمـر بـن سـعد ،حفص بن عمـر

  .)٣٨١(على خير العمل 
 ،مـن طريـق يعقـوب بـن حميـد )٣٨٢(نفس هذا الحديث قـد ورد في الطـبراني والبيهقـي في حين نرى 

 ،عـن آبـائهم ،عن عبد اللَّه بـن محمّـد وعمـر وعمّـار ابـنيَ حفـص ،]المؤذّن[عن عبد الرحمن بن سعد 
إلاّ أنّ فيمــا  ،)حــيَّ علــى خــير العمــل( :أنــّه كــان ينــادي بالصــبح فيقــول :عــن بــلال ،عــن أجــدادهم

  :أخرجه الطبراني والبيهقي زيادة
حيَّ علـى خـير (وترك  )الصلاة خير من النوم(أن يجعل مكا$ا ) صلّى االله عليه وآله(فأمره النبيّ 

  ).العمل
والمتأمِّل في رواية معن بن عيسى عن عبد الرحمن بن سعدٍ التي أوردها الحافظ العلوي يراها أوثـق 

لأنَّ معــن بـن عيســى ثقــة  ؛يـد الــتي أوردهـا الطــبراني والبيهقـي باتفــاق الجميـعمـن روايــة يعقـوب بــن حم
  .ثبت وكذا غيره من رجال السند

 ،ومماّ يحبذ هنا هو أنّ نقوم بتحقيق بسيط عن رجال الإسنادين وما رَوَوه عـن بـلال وأبي محـذورة
  :والأحكامكي نتعرف على ملابسات مثل هذه الأمور في الشريعة   ،واختلاف النقل عنهما

____________________  
  .٢٩٠: ١والاعتصام بحبل اللَّه  .٥٦وبتحقيق عزاّن  .٢٨الأذان بحيّ على خير العمل ) ٣٨١(
ت عــن  :وفيـه قـال الشــيخ ٤٢٥: ١وفي الســنن الكـبرى  ،والـنصّ عنـه ٣٥٣: ١المعجـم الكبـير ) ٣٨٢( هـذه اللفظـة لم تثبـ

  .ونحن نكره الزيادة فيه وباللَّه التوفيق ،بلالاً وأبا محذورةفيما علّم ) صلَّى االله عليه وآله(النبيّ 
   



١٧٦ 

  )٣٨٣( وقفه مع الحديثيَن
  :وهم ،ذكرت كتب الحديث والتاريخ أسماء أربعة من الذين أذّنوا على عهد رسول اللَّه

  بلال بن رباح الحبشي - ١
  أبو محذورة القرشي - ٢
  عبد اللَّه بن أمّ مكتوم - ٣
  سعد القرظ - ٤

ونقــل عــن  ،)٣٨٥(وقيــل بعــد فــتح مكّــة  ،)٣٨٤(وقــد أذّن أبــو محــذورة بعــد الســنة الثامنــة مــن الهجــرة 
  .)٣٨٦(سعد القرظ أنهّ كان يؤذّن بِقُبا 

راجعــة إلى  ،وربمّــا تكــون روايــات الأذان عنــد المــذاهب الأربعــة والاختلافــات في فصــوله وأعــداده
مضــافاً إلى مــا جــاء عــن عبــد  ،ف النقــل عــنهماخــتلاف عمــل هــؤلاء الصــحابة في الأذان أو اخــتلا

  اللَّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه
____________________  

كـان بـلال يـؤذّن في أذان   :وفيـه ،الذي رواه الطبراني والبيهقي بإسنادهما عـن عبـد الـرحمن بـن سـعد القـرظ :أحدهما) ٣٨٣(
وهــو يخــالف مــا رواه الحــافظ  ،عــل مكا$ــا الصــلاة خــير مــن النــوموأنّ رســول اللَّــه أمــره أن يج ،الصــبح بحــيّ علــى خــير العمــل

  .العلوي من طريق مسلم بن الحجّاج والذي يخلو من هذه الزيادة
أمّـــا  .)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(والـــذي رواه رجـــال الصـــحاح والســـنن لـــيس فيـــه  ،حـــديث أبي محـــذورة المختلـــف فيـــه :الثانيـــة

وهــو الـذي يتّفــق مـع مرويـّـات  ،قـد رَوَيــاه وفيـه التـأذين بحــيّ علـى خــير العمـلف ،الحـافظ العلـوي وأحمــد بـن محمّــد بـن الســري
  .وعليه إجماع العترة حسبما ستعرف بعد قليل ،أهل البيت

  .٥: ٢سنن النسائي  ،٤٠٨: ٣مسند أحمد  ،٣١كتاب المسند للشافعي   ،١٢٠: ١سبل السلام ) ٣٨٤(
  .٤٥٠: ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣٨٥(
  .٥٥: f١ذيب الأسماء للنووي  ،١٩٩: ٣الحبير  تلخيص) ٣٨٦(

   



١٧٧ 

  .فيه
 ؛وقـــد ينُقَـــل عـــن الصـــحابي الواحـــد نقـــلان متخالفـــان ،فـــالاختلاف أمـــر ملحـــوظ في الأحاديـــث

والتثويـب وعدمـه جـاءا  ،فالتكبيرتان والأربع في أوّل الأذان مثلاً ورد كلّ منهما عن عبد اللَّه بن زيـد
فمـا سـبب كـلّ هـذا  ،بأبي محذورة دون غيره مـن المـؤذنين )٣٨٧(يع واختص خبر الترج ،عن أبي محذورة

  ؟الاختلاف والكل ينسب فعله إلى الصحابة
إلاّ أنّ الشـــافعيّ يقـــول في  ،فمالــك والشـــافعي ذهبـــا إلى أنّ الأذان مثـــنى مثـــنى والإقامــة مـــرّة مـــرةّ(

وهــي زيــادة  ،زيــد وأبي محــذورة أربــع مــرات و يرويهــا محفوظــاً عــن عبــد االله بــن) اللَّـه أكــبر(أوّل الأذان 
  .مقبولة والعمل {ا في مكّة ومن تبعهم من أهل الحجاز

ير وقـــد رووا ذلــك مـــن وجــوهٍ صـــحاحٍ مـــن أذان أبي  ،لكــن مالكـــاً وأصــحابه ذهبـــا إلى تثنيــة التكبـــ
  .)٣٨٨( )محذورة ومن أذان عبد اللَّه بن زيد وعليه عمل أهل المدينة من آل سعد القرظ

) ٣٩٢(والأحنـــاف  )٣٩١(لكـــن الحنابلـــة  ،علـــى الترجيـــع في الأذان )٣٩٠(والشـــافعي  )٣٨٩(واتفـــق مالـــك 

  !!وكلٌ استند فيما ذهب إليه إلى نقله عن بعض الصحابة ،لا ترجيع في الأذان :قالوا
____________________  

  .٣٥١: ٥تاج العروس  :انظر ،هكذا فسّره الصاغاني ،الترجيع في الأذان هو تكرير الشهادتين جهراً ) ٣٨٧(
  .٤١٣: ٣وفتح الباري لابن رجب الحنبلي  .٧: ١فتح المالك  :انظر) ٣٨٨(
  .٨: ١فتح المالك ) ٣٨٩(
  .٩٠: ٣ا0موع للنووي ) ٣٩٠(
  .٤١٤: ٣فتح الباري لابن رجب  .٤١٦: ١المغني لابن قدامة ) ٣٩١(
  .الأذان باب ٤١: ١الهداية شرح البداية  ،١٢٨: ١المبسوط للسرخسي ) ٣٩٢(

   



١٧٨ 

إلى  :قـال ؟إلى أيّ الأذان يـذهب :يُسـأَلُ ] يعني أحمد بـن حنبـل[سمعت أبا عبد اللَّه  :قال الأثرم
  ...أذان بلال

لأنّ حــديث أبي  ؛ألــيس حــديث أبي محــذورة بعــد حــديث عبــد اللَّــه بــن زيــد :قيــل لأبي عبــد اللَّــه
  ؟محذورة بعد فتح مكّة

  .)٣٩٣( أليس قد رجع النبيّ إلى المدينة فأقرّ بلالاً على أذان عبد اللَّه بن زيد :فقال
لكــــن لنــــا أنّ نتســـاءل عــــن هــــذا  ،إنّ فِعــــل الصـــحابي كــــان هــــو الحجـــة رغــــم الاختلافـــات ،بلـــى

ومـا هـي ملابسـات  ،أم أنهّ من صنع المتـأخرين ،الاختلاف هل أنهّ حصل بالفعل في زمن الصحابي
  !؟بل ما هي قيمة رجال إسنادها ؟هذه الأحاديث المختلفة

ونحن إيماناً بضرورة دراسة مثل هذه الأمـور سـلّطنا بعـض الضـوء علـى رجـال خبـري بـلال 
  .وأبي محذورة

اجعـل ( :قـال لـبلال) صـلّى االله عليـه وآلـه(فقد ادّعي في طريـق الطـبراني والبيهقـي أنّ رسـول اللَّـه 
  .مع أنّ هذه الزيادة غير موجودة في طريق الحافظ العلوي ،)الصلاة خير من النوم :مكا$ا

ير موجــودة في  ،)الصــلاة خــير مــن النــوم :فاجعــل في آخرهــا(وفي روايــة أبي محــذورة  وهــي أيضــاً غــ
  .طريق الحافظ العلوي

  !؟فأيّ النقلين هو الصواب إذن
____________________  

  .٤١٧ - ٤١٦ :١المغني لابن قدامة ) ٣٩٣(
    



١٧٩ 

  مع ما رواه الطبراني والبيهقي عن بلال
براني عـــن شـــيخه محمّـــد بـــن علـــيّ الصـــائغ )٣٩٤(قـــد مـــر عليـــك قبـــل قليـــل  والبيهقـــي  ،مـــا رواه الطـــ

كلاهمـا   ،عـن محمّـد بـن عبـد اللَّـه بـن رسـته -في كتاب الأذان  -بإسناده عن أبي الشيخ الإصفهانيّ 
  :عن يعقوب بن حميد بن كاسب

وعمــر وعمّــار  ،عــن عبــد اللَّـه بــن محمّـد ،عبــد الـرحمن بــن سـعد بــن عمّــار بـن ســعد القـرظحـدّثنا 
  ...عن بلال ،عن أجدادهم ،عن آبائهم ،ابنيَ حفص

 ؛مكـيّ الـدار ،مـدنيّ الأصـل ،فهـو أبـو يوسـف ،يعقـوب بـن حميـد بـن كاسـب :وفي هـذا الإسـناد
 :فقــال ،ســألت يحــيى بــن معــين عــن يعقــوب بــن كاســب :ثمّ قــال ،هــذا مــا قالــه ابــن أبي حــاتم الــرازي

  .ء ليس بشي
 ،لــيس بثقــه :فقــال ،سمعــت يحــيى بــن معــين يقــول وذكــر ابــن كاســب :وقــال أبــو بكــر بــن خيثمــة

  .)٣٩٥( لأنهّ محدود :قال ؟من أين قلت ذلك :قلت
  .بلى :قال ؟أليس في سماعه ثقة :قلت

  .ديثضعيف الح :سمعت أبي يقول :قال ،أخبرنا عبد الرحمن
ت ،فحــرّك رأســه ،ســألت أبــا زرعــة عــن يعقــوب بــن كاســب :أخبرنــا عبــد الــرحمن قــال ــ كــان   :قل

ـــبي لا يســـكن إلى ابـــن   :وقـــال في حـــديث رواه يعقـــوب .لهـــذا شـــروط :قـــال ،صـــدوقاً في الحـــديث قل
  .)٣٩٦(كاسب 

____________________  
  .١٨٦ :مرّ في صفحة) ٣٩٤(
  .من أقيم عليه الحدّ  :المحدود) ٣٩٥(
  .٢٠٦: ٩الجرح والتعديل ) ٣٩٦(

   



١٨٠ 

مـن أيـن  :فقلـت لـه ،لـيس بثقـة :سمعـت يحـيى بـن معـين وذكـر ابـن كاسـب يقـول :وقال أبـو بكـر
أنـا أعطيـك  :فقلـت لـه ،بلـى :فقـال ؟ألـيس هـو في سماعـه ثقـة :قلـت ،لأنـّه محـدود :قـال ؟قلت ذاك

ذلـك  :قـال ،خلـف بـن سـالم :قلـت ؟مـن هـو :قـال ،رجلاً تزعم أنهّ وجب عليه حـدٌّ وتـزعم أنـّه ثقـة
  .وما به بأس لولا أنهّ سفيه ،إنما شتم بنت حاتم مرةّ واحدة

 ،إنّ حديثـه لا يجـوز لأنـّه محـدود :إنّ يحيى بـن معـين يقـول في ابـن كاسـب: قلت لمصعب الزبيري
 ،ء لجـورهم إنمـا حـدّه الطـالبيّون في التحامـل ولـيس حـدود الطـالبيين عنـدنا بشـي ،ليس ما قال :فقال

  .)٣٩٧( وكان من أمناء القضاة زماناً  ،أبوه مولى للخيزران ،ابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديثو 
حـدّث عنـه البخـاري وابـن ماجـة وعبـد  ،تفـرّد بأشـياء ولـه منـاكير :تذكرة الحفاظ وقال الذهبي في

رَ إلاّ لم نـ :ذكـره البخـاري فقـال ،وأبو بكر بـن أبي عاصـم وطائفـة ،اللَّه بن أحمد و إسماعيل القاضي
  .)٣٩٨(ضعيف  :وقال أبو حاتم ،خيراً 

هو في الأصـل صـدوق وشـذّ مضـر بـن محمّـد  ،لم نرَ إلاّ خيراً  :قال البخاري :ميزان الاعتدالوفي 
  ؟لم :فقلت ،)٣٩٩(ليس بثقة  :وروى عبّاس عن يحيى ،ثقة :الأسدي فروى عن ابن معين

  ...لأنهّ محدود :قال
  .ء ليس بشي :والنسائي
  .ضعيف :وأبو حاتم

  وحديثه في ،كان من علماء الحديث لكن له مناكير وغرائب: قال الذهبي
____________________  

  .١٤٢٥: ٣التعديل والتجريح للباجي ) ٣٩٧(
  .٤٦٦: ٢تذكرة الحفّاظ ) ٣٩٨(
  .ء ليس بشي :عن عباس الدوري عن ابن معين ٣٢٢: ٣٢في fذيب الكمال ) ٣٩٩(

   



١٨١ 

  ...وفيمن شهد بدراً  ،الصلح في :صحيح البخاري في موضعين
ــت أبــا داود السجســتاني قــد جعــل حــديث يعقــوب بــن كاســب وقايــات علــى  :قــال الحلــواني رأي

ثمّ  ،فطالبنـاه بالأصـول فـدافعنا ،رأينـا في مسـنده أحاديـث أنكرناهـا :فقـال ،فسـألته عنـه ،ظهور كتبـه
ة بخــطِّ طـَـريِّ  يرَّ نــت مراســيل فأســنَدَها وزادَ فيــه كا  ؛أخرجهــا بعَــدُ فوجــدنا الأحاديــث في الأصــول مغــ

)٤٠٠(.  
  :سير أعلام النبلاء وفي

لا بـأس بـه  :وقـال ابـن عـدي :-إلى أنّ يقـول  -وكان من أئمّة الأثر على كثـرة منـاكير لـه .. .(
صَـنّفه علـى  ،كتبت مسنده عن القاسم بن عبد اللَّـه عنـه  ،كثير الغرائب  ،هو كثير الحديث ،وبرواياته
وشـــيوخ أهـــل المدينـــة ممـّــن لا يـــروي عـــنهم  ،وفيـــه مـــن الغرائـــب والنســـخ والأحاديـــث العزيـــزة ،الأبـــواب

  .)٤٠١( )...غيره
مــات ســنة أربعــين أو أحــد وأربعــين ومــائتين، كــان ممــّن يحفــظ وممــّن  :وقــال ابــن حبــّان في الثقــات

ن في ولـــيس خطـــأ الإنســـا ،ء ء بعـــد الشـــي واعتمـــد علـــى حفظـــه فربمّـــا أخطـــأ في الشـــي ،جمـــع وصـــنّف
  .)٤٠٢(ء يَهِمُ فيه ما لم يفحش ذلك منه بمخُْرجِِهِ عن الثقات إذا تقدّمت عدالته  شي

كيف يقول ابن حبّان هذا وهو يعلم بـأن الخدشـة فيـه جـاءت لكونـه محـدوداً لا مـن جهـة   :قلت
 ،لأنّ الثابت عدم قبول شهادة الفاسق وخصوصـاً لـو أفحـش في التحامـل علـى أهـل البيـت ؛حفظه

لأنّ الطــالبيين حــدّوه  ؛وهــذا يشــير إلى نصــبه بــلا أدنى شــك ،الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب وخصوصــاً 
وقول ابـن معـين  ).إنمّا حده الطالبيون في التحامل( :وقد وقفت على سرّ الحد لقول الزبيري ،لنصبه

  إنمّا.. .( :في خلف بن سالم
____________________  

  .٤٤٦: ٤الضعفاء الكبير للعقيلي  :وانظر. ٢٧٧ - ٢٧٦: ٧ميزان الاعتدال ) ٤٠٠(
  .١٥١: ٧كلام ابن عدي في الكامل   :وانظر ١٥٨: ١١سير أعلام النبلاء ) ٤٠١(
  .٢٨٥: ٩الثقات لابن حبّان ) ٤٠٢(

   



١٨٢ 

ــأس ت حــاتم مــرّة واحــدة ومــا بــه ب ــ وهمــا يرشــدان إلى أنّ الخدشــة جــاءت فيــه مــن هــذه  ،)شــتم بن
ير معتمــد الروايــة وهــو  ،لا مـن جهــة نســيانه ،وهــي فســق بــلا شــك ،الجهـة وكيــف لا يكــون فاسـقاً غــ

أبـوه مـولى للخيـزران وكـان مـن أمنـاء (أضف إلى كلّ ذلـك أنـّه كـان ! يغير الأصول و يسند المراسيل؟
  ؟)القضاة زماناً 

  .وأما عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذّن
 ؛مـديني ضـعيف :فقـال ،عن عبد الـرحمن المـؤذّنسئل يحيى بن معين : فقد قال ابن أبي حاتم عنه

  .)٤٠٣(روى عن أبي الزناد 
  .)٤٠٤( ضعيف من السابعة :تقريب التهذيب وقال ابن حجر في
  .)٤٠٥( وعبد الرحمن ضعيف :نيل الأوطاروقال الشوكاني في 

  .)٤٠٦(ضعيف  :وقال ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني
  .)٤٠٧(مولى بني مخزوم  ،عبد الرحمن بن سعد فيه نظر :وقال البخاري في تاريخه الكبير

  .)٤٠٨(منكر الحديث  :الجوهر النقيوقال المارديني الشهير بابن التركماني في 
  .)٤٠٩( هو وأبوه وجدّه مجهولو الحال :وقال ابن القطان ،وضعّفه ابن أبي حاتم

  وجدهعبد الرحمن بن سعد ضعيف وأبوه  :إرواء الغليلوقال الألباني في 
____________________  

  .٢٣٨: ٥الجرح والتعديل ) ٤٠٣(
  .٣٢١: ٢تحرير تقريب التهذيب ) ٤٠٤(
  .٣٤٦: ٣نيل الأوطار ) ٤٠٥(
  .٦٥: ١الآحاد والمثاني ) ٤٠٦(
  .٢٨٧ ٥تاريخ البخاري الكبير ) ٤٠٧(
  .٢٨٦: ٣الجوهر النقي ) ٤٠٨(
  .٣٩٤: ١الجوهر النقي ) ٤٠٩(

   



١٨٣ 

  .)٤١٠(لا يعرف حالهم 
  .)٤١١(فقد ضعفه ابن معين وأما عبد اللَّه بن محمد 

وسـئل يحــيى بـن معــين عـن عبــد اللَّـه بــن محمّـد وعمّــار وعمـر ابــني حفـص بــن عمـر بــن سـعد عــن 
  .)٤١٢(ء  ليسوا بشي :قال ؟آبائهم عن أجدادهم كيف حال هؤلاء

  .وأما عمر بن حفص بن عمر بن سعد القرظ
  .)٤١٣(ء  ليس بشي :فقد قال ابن معين
عمـر بـن حفـص بـن عمـر بـن سـعد القـرظ المـدني المـؤذن فيـه  :تقريب التهذيب وقال ابن حجر في

  .)٤١٤(من السابعة  ،لين
روى عنـه عبـد  ،وهو والد محمّـد ،فهو أخو عمر ،وأما عمار بن حفص بن عمر بن سعد القرظ

  .)٤١٥(الرحمن بن سعد 
  .)٤١٦(لم يصحّ حديثه  :قال البخاري

  .)٤١٧(ء  ليس بشي :وقال يحيى بن معين
  فلم يسمع من جدّه ولا غيره من ،وأما حفص بن عمر بن سعد القرظ

____________________  
  .١٢٠: ٣إرواء الغليل ) ٤١٠(
  .٣٩٤: ١ ،٢٨٧: ٣الجوهر النقي ) ٤١١(
 ،٣٠١ - ٣٠٠: ٢الضــعفاء للعقيلــي  ،٧٣: ٥الكامــل في الضــعفاء  ،١٦٩) الــدارمي(تــاريخ ابــن معــين  :انظــر) ٤١٢(

  .١٠٣: ٦والجرح والتعديل 
 ،٣٠٢: f٢١ــذيب الكمــال  ،٤٦٤: ٢المغــني في الضــعفاء  ،١٠٢: ٦الجــرح والتعــديل  ٢٨٧: ٣الجــوهر النقــي ) ٤١٣(

  .١٨٣: f٦ذيب التهذيب 
  .٦٨: ٣تحرير تقريب التهذيب ) ٤١٤(
  .٢٨٧: ٥التاريخ الكبير ) ٤١٥(
  .٢١١: ٥ميزان الاعتدال ) ٤١٦(
  .٣٩٢: ٦الجرح والتعديل  ،٢٧١ :٤لسان الميزان ) ٤١٧(

   



١٨٤ 

  .)٤١٨(وربما نسب إلى جدّه فيتوهمّه الواهم أنهّ تابعي  ،الصحابة
إنّ : بقولـه كتـاب صـلاة العيـدينوقد علّق ابن التركمـاني علـى أحـد أحاديـث حفـص بـن عمـر في 

حفصـــاً والـــد عمـــر المـــذكور في هـــذا الســـند إن كـــان حفـــص بـــن عمـــر المـــذكور في الســـند الأوّل فقـــد 
وفي ذلك السند رواه عن أبيـه وعمومتـه  ،رواه ها هنا عن سعد القرظ ،اضطربت روايته لهذا الحديث

ث الــتي ذكرهــا البيهقــي في هــذا البــاب لا  ،عــن ســعد القــرظ تســلم مــن فظهــر مــن هــذا أنّ الأحاديــ
  .)٤١٩(. .وكذا سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب .الضعف

  .)٤٢٠(فهم مجهولون  ،وأهل حفص غير مُسمَّين :)الإمام(وحكى الزيلعي عن 
  .كان هذا حال رجال هذا الإسناد

  مع ما رواه الحافظ العلوي عن بلال
ير لأنّ  ؛بعــض الملابســاتو إن كــان فيــه  ،أ مّــا طريــق الحــافظ العلــوي فهــو أحســن مــن هــذا بكثــ

  :و إن لم يكن في صحيحه ،الحافظ خرجّ حديثه من طريق مسلم بن الحجّاج
 ،حـدّثنا عبـد الـرحمن بـن سـعد المـؤذّن ،حدّثنا معن بن عيسى ،حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرعرة

  .عن محمّد بن عمّار بن حفص بن عمر
  وهم خير من أولئك

____________________  
  .النوع الخامس عشر ٧٠ :علوم الحديثمعرفة ) ٤١٨(
  .٢٨٧: ٣الجوهر النقي ) ٤١٩(
  .٢٦٥: ١نصب الراية ) ٤٢٠(

   



١٨٥ 

  .فهو إمام عند القوم ،صاحب الصحيح ،مسلم بن الحجّاج فـ
فقـال عنـه ابـن أبي حـاتم  إبراهيم بن محمّد بن عرعرة بن البرند بن النعمان أبو إسـحاق البصـريوأمـا 

  .)٤٢١(صدوق  :يم بن أبي عرعره فقالسئل أبي عن إبراه :الرازي
يعـني  - وجدت في كتاب أبي بخطّ يده قلت له :وحكى عن عليّ بن الحسين بن حبّان أنهّ قال

  ؟أبو عرعرة :- يحيى بن معين
 ؛كــيّس الكتـــاب  ،مشــهور بالطلـــب ،ثقــه معـــروف الحــديث، كــان يحـــيى بــن ســـعيد يكرمــه :فقــال

  .وجاء فيه بعض التليين .)٤٢٢(ء  يدخل في كلّ شي ،ولكنه يفسد نفسه
فهــو في طبقــة  ؛مــولاهم القــزاّز أبــو يحــيى المــدني عــن بــن عيســى بــن يحيــى بــن دينــار الأشــجعيوأمــا م

أثبـتُ أصـحاب  :قـال أبـو حـاتم ،)٤٢٣(فقد ترجم له المزّي في التهـذيب  ،يعقوب بن حميد بن كاسب
  .)٤٢٤( وهو أحب إليّ من عبد اللَّه بن نافع الصائغ ومن ابن وهب ،مالك وأوثقهُم معن بن عيسى

  .فضعيف حسبما عرفت عبد الرحمن بن سعد المؤذن أ مّا
ويقـال  ،فهـو أبـو عبـد اللَّـه المـدني مـؤذّن مسـجد الرسـول ،محمّد بن عمّار بن حفـص بـن عمـر وأمـا

  .)٤٢٥(مولى عمّار بن ياسر  :وهو مولى الأنصار ويقال ،كشاكش: له
  وقال الدوري عن ،)٤٢٦(ما أرى به بأس  :قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل عن أبيه

____________________  
  .١٣٠: ٢الجرح والتعديل ) ٤٢١(
يى بـــن ســـعيد القطــّـان وعبـــد الـــرحمن بـــن  :وفيـــه ١٥١ - ١٤٩: ٦تـــاريخ بغـــداد ) ٤٢٢( ســـكن بغـــداد وحـــدّث {ـــا عـــن يحـــ

  ...البرساني ومعن بن عيسىمهدي ومحمد بن جعفر ومحمد بن بكر 
  .٣٣٦: f٢٨ذيب الكمال ) ٤٢٣(
  .١٢٧١الترجمة  ٢٧٨ - ٢٧٧: ٨الجرح والتعديل ) ٤٢٤(
  .١٨٣: ٢التاريخ الصغير  ،٣٥٨: f٩ذيب التهذيب  ،١٦٣: f٢٦ذيب الكمال ) ٤٢٥(
  .١٤١بحر الدم فيمن مدحه أحمد وذمّ  ،٤٨٥: ٢العلل لأحمد ) ٤٢٦(

   



١٨٦ 

  .)٤٢٧(لم يكن به باس  :يحيى بن معين
  .)٤٢٨(ثقة  :وقال عليّ بن المديني

  .)٤٢٩(يُكتب حديثه  ،شيخ ليس به بأس :قال أبو حاتم
  .)٤٣٠(من السابعة  ،لا بأس به :وقال ابن حجر

والخـبر موقـوف عليـه ولـيس  ،وحفـص بـن عمـر بـن سـعد القـرظ قـد عرفـت حالـه وهـو مُـتكلَّم فيـه
  .بحجة

نـرى هـذا الإسـناد أنظـف ممـّا رواه الطـبراني في الكبـير والبيهقـي عـن أبي ومع كلّ هـذه الملابسـات 
  .الشيخ الإصفهاني عن محمّد بن عبد اللَّه بن رُسته في السنن

  مع ما رواه السري عن أبي محذورة
ســيأتيك  -ويعضــد ثبــوت الحيعلــة الثالثــة عــن رســول اللَّــه مــا رواه الحــافظ العلــوي بطــرق متعــددة 

  .عن أبي محذورة وأ$ا اتفقت جميعاً على ثبوfا - )تأذين الصحابة وأهل البيت(ذكرها تحت عنوان 
  :وأما رواية الحافظ العلوي بإسناده الذي فيه أحمد بن محمّد بن السري فإليك نصّها

حـدّثنا أبـو بكــر أحمـد بــن  :قــال ،حـدّثنا أبـو القاســم علـيّ بـن الحســين العرزمـي إمــلاءً مـن حفظـه
  ،محمّد بن السري التميمي

____________________  
  .١٤٧: ١تاريخ بن معين برواية الدوري ) ٤٢٧(
  .١٦٣: f٢٦ذيب الكمال  ،٣٧٠ - ٣٦٩: ٧لسان الميزان ) ٤٢٨(
  .٤٣: ٨الجرح والتعديل ) ٤٢٩(
  .٢٩٥: ٣تحرير تقريب التهذيب ) ٤٣٠(

   



١٨٧ 

 ،حـدّثنا يحـيى بـن عبـد الحميـد الحمـاني ،ارون بـن عبـد اللَّـه الجمـالحدّثنا أبو عمران موسى بن ه
ــز بــن رفيــع عــن عبــد ،حــدّثنا أبــو بكــر بــن عيــاش  ،كنــتُ غلامــاً صــيّتاً   :قــال ،عــن أبي محــذورة ،العزي

ت إلى  ،لصــلاة الفجــر) صــلّى االله عليــه وآلــه(فأذّنــت بــين يــدي رســول اللَّــه  ــ حــيَّ علــى (فلمــا انتهي
  .)٤٣١( )حيَّ على خير العمل :ألحق فيها( :)صلّى االله عليه وآله(قال النبيّ  )الفلاح

لكــنّ المتـــأخّر يــن مــن علمـــاء  ،واضــح لا مغمــز في لفظـــه ولا معنــاه - كمــا تـــراه - وهــذا الــنص
  :قالوا ،العامّة حرفوا النص عن وجهته فنقلوا الرواية بشكل آخر

الحمـاني عـن أبي بكـر بـن عيـاش زعم أحمـد بـن محمـد بـن السـري أنـّه سمـع موسـى بـن هـارون عـن 
حـيّ (اجعـل في آخـر أذانـك  :كنت غلاماً فقال النـبيّ   :قال ،عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة

  .)٤٣٢( )على خير العمل
  :وبناء على هذا التلاعب قال الحافظ ابن حجر في خبر السري

 :في آخـــر أذانـــك اجعـــل :وهـــذا حـــدثنا بـــه جماعـــة عـــن الحضـــرمي عـــن يحـــيى الحمـــاني و إنمـــا هـــو(
  .)٤٣٣( )الصلاة خير من النوم

  :لكن كلامه باطل من عدة جهات
وأ$ا  ،عند من يقول {ا هي وسط الأذان لا في آخره )حيّ على خير العمل(أنّ مكان  :الأولى

و إنمّـا سـوغ لهـم هـذا التلاعـب تحـريفهم نـص  ،من أصل الأذان لا زيادة فيه كالصلاة خـير مـن النـوم
  حيث جعلوا الحيعلة الثالثة في ،تهالسري عن وجه

____________________  
  .١٦ - ١٥الأذان بحيّ على خير العمل ) ٤٣١(
  .٢٨٤ - ٢٨٣: ١ميزان الاعتدال ) ٤٣٢(
  .٢٦٨: ١لسان الميزان ) ٤٣٣(

   



١٨٨ 

في آخـــره لا  )الصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(ليتســـنى لهـــم ادعـــاء أنّ الروايـــة وردت بجعـــل  ،آخـــر الأذان
  .الحيعلة الثالثة

 ،)٤٣٤( وقد قال مالك عنهـا أ$ـا ضـلال ،جاءت متأخّرة )الصلاة خير من النوم(أنّ زيادة  :الثانية
لعـدم ثبـوت ذلـك عـن أبي محـذورة، وهـو مؤشّـر علـى  ؛)٤٣٥( ورجع الشـافعي عـن القـول {ـا في الجديـد

 ،يـادة مشـكوك فيهـا ولا يمكـن الأخـذ {ـافلـو كـان الأمـر كـذلك فالز  ،عدم شرعيّتها في أصـل الأذان
الصــلاة خــير (وقــد جــاء في مصــنف ابــن أبي شــيبة عــن الأســود بــن يزيــد قولــه وقــد سمــع المــؤذّن يقــول 

  .)٤٣٦(لا يزيدون في الأذان ما ليس سنّة  :فقال )من النوم
د واfّـم بـه أحمـ ،نـار تلـتقط مبغضـي آل محمّـد :إنّ ما زعمه ابن حجر من وضـع حـديث :الثالثة

  .فباطل ،بن محمّد بن السريّ 
إذ لا شـــاهد لـــه علـــى ذلـــك إلاّ اســـتعظامه واســـتكباره أن يـــرد مثـــل هـــذا الحـــديث في فضـــل آل 

وهنــــاك  .ولــــو أنصــــف لعلــــم أنّ مبغضــــي آل محمّــــد في النــــار وأنــّــه لا اســــتكبار ولا اســــتعظام ،محمّــــد
وهـو  ،فقد يكون أحمد بن محمّد بـن السـري نقـل الحـديث بـالمعنى ،روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى

خصوصــاً مــع أنّ لحديثــه  ،لا يــدلّ علــى الوضــع - لــو صــحّ  - ومحــض الانفــراد ،جــائز عنــد الفــريقين
  .ولم يعيبوا عليه إلاّ شيئاً لا يصح به قدح ،وأحمد هذا ثقة بإجماعهم ،هذا شواهد ومتابعات كثيرة

____________________  
فتمحّــل  ،حيـث صـرحّ بــأن التثويـب ضـلال ،فضـل الأذان والإقامــة ،كتــاب الصـلاة  ٨٣: ٢مواهـب الجليـل  :انظـر) ٤٣٤(

خصوصـاً  ،وقال آخر المراد هو التثويب الثاني وهو خنق للحقيقة) حيّ على خير العمل(بعضهم وقالوا إن المراد بالتثويب 
ث مــن هــذا الفصــل وقــد حكــي عــن مالــك تجــويزه الحيعلــة الثالثــة كمــا ســيأتي  جزئيــة حــي علــى خــير (في آخــر القســم الثالــ

  .)الصلاة خير من النوم شرعة أم بدعة(والباب الثاني من هذه الدراسة  ،)العمل
  .٨٥: ١الأمّ ) ٤٣٥(
  .١٨٩: ١مصنّف ابن أبي شيبة ) ٤٣٦(

    



١٨٩ 

محمّـد بـن  قـال عنـه الحـافظ) هــ ٣٥١المتـوفىّ (فأحمد بن محمّد بن السري المعـروف بـابن أبي دارم 
ثمّ في آخــر أياّمــه كــان  ،كــان مســتقيم الأمــر عامّــة دهــره  :بعــد أنّ أرخّ وفاتــه ،أحمــد بــن حمــّاد الكــوفي

  .إنّ عمر رفس فاطمة حتىّ أسقطت بمحسن :حضرته ورجل يقرأ عليه ،أكثر ما يقُرأ عليه المثالب
أبـــو بكـــر  )قَبلْـَــهُ وَمَـــنْ ( :عمـــر )وجََـــاءَ فِرعَْـــوْنُ ( :وفي خـــبر آخـــر في قولـــه تعـــالى

ثمّ إنهّ حين أذَّن الناس {ـذا الأذان الُمحـدَث  ؛فوافقته على ذلك ،عائشة وحفصة )وَالمُْؤْتَف2َِتُ (
  .)٤٣٧( تخرج نار من عدن :وضع حديثاً متنه

 ،..وعليــه فالخدشــة في ابــن أبي دارم جــاءت لروايتــه المثالــب لا لســوء حفظــه واختلاطــه بــأخَرَة و
وأنّ  ،وشـرعيّة حـيّ علـى خـير العمـل ،مـن القـول بـرفس فاطمـة :ء لا ترضـي الآخـرينبل لروايتـه أشـيا

  .النار تلتقط مبغضي آل محمّد وغيرها
ـدَّعِيـَينِْ لنسـخ الحيعلـة الثالثـة :وقد تلخص مما سبق

ُ
 ،إمكان الخدش في خبريَ أبي محذورة وبلال الم

عَارَضَــــينِْ بمــــا رواه العلــــوي
ُ
ريم إلى أنّ هــــذين الخــــبرين بمجردهمــــا قــــد لا الكــــ  ونلفــــت نظــــر القــــارئ .والم

بــل إن ثبوfــا عنــدنا يرجــع إلى مــا عنــدنا مــن طــرق  ،يصــلحان لإثبــات شــرعية حــيّ علــى خــير العمــل
الأمــر  ،وهــو مــا ســتعرفه بعــد قليــل ،ويؤيــده تــأذين أهــل البيــت والصــحابة بــذلك ،صــحيحة في ذلــك

حـــذف الحيعلـــة (هـــا في الفصـــل الثـــاني الـــذي يتفـــق مـــع ســـيرة بـــلال وحياتـــه الفكريـــة الـــتي ســـتقف علي
  .من هذا الباب) وامتناع بلال عن التأذين

مشــيرين إلى أنّ الملابســات العلميــة الــتي تعرضــنا لهــا آنفــاً ينبغــي أن تحــدّ مــن إســراف مــن يــدّعي 
  وهذا هو الذي ،النسخ ويلهج بوجود الناسخ بلا دليل مُرْضٍ 

____________________  
ت أمـام الحقيقـة العلميـة. ٢٦٨: ١لسان الميزان ) ٤٣٧( إذ  ؛ودعوى ابن حجر وغيره أن هـذا مـن مختلقـات السـري لا يثبـ

  .روى هذا التأويل كثير من المحدثين ومن كتبوا في المثالب
   



١٩٠ 

وقـد روت العامـة أنّ ذلـك ممـا كـان يقـال مـن  :بقولـه) هــ ٤٣٦ت (أشار إليـه الشـريف المرتضـى 
  .وعلى من ادّعى النسخ الدلالة له وما يجدها ،ذلك نُسِخَ ورُفِعَ بعض أياّم النبيّ وإنمّا ادُّعي أنّ 

 ،حيـــث رفـــض جزئيـــة حـــيّ علـــى خـــير العمـــل ؛وممــّـا يضـــحك الثكلـــى أنّ الـــبعض أســـرف للغايـــة
مـــدّعياً أنّ الشـــيعة هـــم الـــذين أوجـــدوها وحشـــروها في كتـــب أهـــل الســـنة والجماعـــة لأنّ بقيّـــة الفـــرق 

  .)حيّ على خير العمل(صحاحهم ومسانيدهم قد خلت من  كما أنَّ   ،الإسلاميّة لا تقول بذلك
إنَّ هـذه القضـيّة لم تخـتصّ بالطـالبيّين دون غـيرهم  :نقـول ،وأمام احتمال طـرح مثـل هـذه الشـبهة

ويكفينـا  ،بل أقرّها عدد من الصحابة وعملوا {ا ،على ما ضبطته لنا صفحات تاريخ السنّة والسيرة
نــّه الصــحابي الــذي كــان مــورد اعتمــاد أهــل الســنة والجماعــة في أن نــذكر هنــا اســم ابــن عمــر فقــط لأ

) الموطــّأ(حــتىّ إنَّ المنصــور العبّاســيّ قــد وجّــه مالكــاً حــين تــدوين كتــاب  ،فــترات متعاقبــة مــن التــاريخ
  ؟هل أخذت بأحاديث ابن عمر :بقوله

  .نعم :قال
  .)٤٣٨(خذ بقوله وإن خالف عليّاً وابن عباس  :قال المنصور

إنّ الدولــة العبّاســيّة قــد اعتــبرت فقــه ابــن عمــر  :ذا الأمــر الحكــومي يمكننــا القــولوعلــى ضــوء هــ
بـــل كانـــت شخصـــيته ذات  ،لأنــّـه لم يكـــن شخصـــاً عاديــّـاً  ؛معيـــاراً ومقياســـاً شاخصـــاً لتـــدوين الســـنّة

وفي هـــذا ا0ـــال رأينـــاه يضـــفي علـــى حياتـــه هالـــة مـــن القدســـيّة في اقتفـــاء آثـــار النـــبيّ  ،أبعـــاد مبطنّـــة
  .عتهومتاب

____________________  
  .١٤٧: ٤الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤٣٨(

   



١٩١ 

  :ويتلخص إشكال أهل السنة والجماعة في ثلاث نقاط
ــت مــن الروايــات الــتي تؤكّــد ثبــوت  :إشــكالهم الأوّل برة قــد خل ــ ــة المعت ادّعــاء أنَّ مصــادرهم الحديثيّ

اللَّــذين  -ومصــنّف ابـن أبي شــيبة  ،وأنّ الســنن الكـبرى للبيهقــيّ  ،في الأذان) حـيّ علــى خـير العمــل(
إذ همـــا مـــن المصـــادر  ،ليســـا مــن الكتـــب الرئيســـيّة التســـعة -ضــمّا بـــين طيّاfمـــا مثـــل تلـــك الروايـــات 

لأنّ صــحيحي البخــاريّ ومســـلم لم ) حـــيّ علــى خــير العمــل(لــذا فهــم لا يقولــون بشــرعيّة  ،الثانويـّـة
  !يذكرا روايات تؤيدّ ذلك

 ،هـم مـن الضـعفاء) حيّ على خـير العمـل(ادعاء أنّ رواة تلك الروايات المثبِتة لـ  :إشكالهم الثاني
  .فتكون الروايات غير معتبرة من ناحية السند

فــلا  ،إمكــان القــول بــأنَّ عمــل رســول اللَّــه هــو الحجّــة علينــا لا عمــل الصــحابة :إشــكالهم الثالــث
لأنّ المســلم مكلّــف باتبّــاع  ،في أذانــه) حــيّ علــى خــير العمــل( حجّيـّـة في التــزام ابــن عمــر الإتيــانَ بـــ

  !رسول اللَّه لا غيره
  هذه هي جملة إشكالاfم

كالهم الأوّل  مـن أنّ صـحاحهم وسـننهم المعتــبرة لم تـذكر روايـات تؤيـّد شــرعيّة  -أمّـا مـا يخـصّ إشــ
فقـد  -خـاريّ ومسـلم وعلـى الأخـصّ فيمـا تمّ تدوينـه في كتـابي الشـيخين الب) حيّ على خير العمـل(

  :أجاب أحد الزيديةّ عليه إجابة نقضيّة بقوله
  .لعدم ذكره فيها ،إن صحّت في الأذان الأوّل فهي منسوخة بالأذان الثاني :وقالوا(

ولـيس كــلّ السـنّة الصــحيحة  ،بأنـّه لا يلــزم مـن عــدم ذكـره في الصــحيحين عـدم صــحّته :وردّ هـذا
  وبأنهّ لو كان منسوخاً لما خفي على عليّ بن أبي طالب وأولاده كما ،في الصحيحين

   



١٩٢ 

 :أهــل بيــتي فــيكم كســفينة نــوح( :وهــم الســفينة الناجيــة بقــول جــدّهم ســيّد البريــّة ،في مســنداfم
أّ$ـا  ) الأذان بحيّ علـى خيـر العمـل( وما ذكره في كتاب .)مَن ركَبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى

ت ثابتــة في ــ ــبيّ  كان ) وفي صــدر مــن خلافــة عمــر ثمّ $ــى عنهــا ،وفي خلافــة أبي بكــر ،الأذان أيــّام الن
)٤٣٩(.  

إنّ مـــن الثابـــت المعلـــوم أَنْ لـــيس  :نقـــول ،وبعـــد ذكـــر جـــواب هـــذا الزيـــديّ علـــى الإشـــكال الأوّل
عِ بــل ولم يــدَّ  ،باســتطاعة كتــبهم التســعة أن تضــمّ جميــع الأحاديــث والروايــات المرويــّة علــى مــرّ التــاريخ

  .أصحاب تلك الكتب أنفسهم الإلمام بكلِّ ما رُوِي أو جمْعهم لكل ما صح عن رسول اللَّه
و{ـــذا المعـــنى صـــرح كـــلٌّ مـــن  ،إّ$ـــم ادعـــوا أنّ أحـــاديثهم منتقـــاةٌ مـــن الأحاديـــث الصـــحيحة ،بلـــى

إنَّــه انتقــى صــحيحه مــن ســتمئة ألــف حــديث  :فهــذا يقــول ،النســائيّ والبخــاريّ وابــن ماجــة وغــيرهم
  .وهكذا. .إنهّ أخذها من ثلاثمئة ألف حديث صحيح :وذاك يقول ،يحصح

م يصفون الأحاديث التي انتقوهـا بأّ$ـا صـحيحة، ولكـنّهم بـذات الوقـت لا ينكـرون  وصحيح أ$َّ
فهــم والحــال هــذه لا ينفــون  - الــتي لم يشــملها تــدوينهم - صــحّة بقيـّـة الأحاديــث المتروكــة عنــدهم

  .رينوجود أحاديث صحيحة عند الآخ
فلو لاحظت أحاديث عبد االله بـن زيـد الأنصـاري المعتمـدة عنـدهم في تشـريع الأذان فـلا تجـدها 

  ،ولم يأتِ {ما الحاكم في مستدركه ،في صحيحي البخاري ومسلم
____________________  

والـنص عـن طبعـة  .بتحقيـق عـزاّن ٦٣ :عـن الأذان بحـيّ علـى خـير العمـل ٨٤ :هامش مسند زيـد بـن علـي :انظر) ٤٣٩(
  .دار الحياة لمسند الإمام زيد

   



١٩٣ 

  ؟فما يعني هذا إذاً 
في عهـد رسـول اللَّـه ) حـيّ علـى خـير العمـل(ونحن قد بيـّنّا أنّ ثمةّ اتفاقاً بين الفريقين على ثبوت 

حـيَّ علـى (و{ـذا تتأكّـد شـرعيّة وثبـوت  ،واستمرّ ذلـك إلى أن جـاء المنـع مـن قبـل عمـر بـن الخطـاب
إنّ  ،إلى أنّ حكــم عمــر بــن الخطــّاب بعــدم شــرعيّتها) خــير العمــل حــيّ علــى (وعلــى هــذا الأســاس فــ
  .)صلّى االله عليه وآله(هي السنّة الحقّة وما خالفها ليس من سنّة الرسول المصطفى ) خير العمل

إذ أنّ  ؛فهـــي غـــير مبتـــورة عـــن الإجابـــة علـــى الإشـــكال الأوّل ،أمّـــا الإجابـــة علـــى إشـــكالهم الثـــاني
لأّ$ـم يقولـون بـأنّ الروايـات الـتي وردت فيهـا  ،جابة بمثابة الردّ الفاصل على إشكالهم الثانيامتداد الإ

وهنـا لابـدّ .. .ضعيفة السـند، لأنّ أغلـب رواfـا مـن الضـعاف) حيّ على خير العمل(الحيعلة الثالثة 
  :فنقول ،لنا من الخوض في بحث منهجي مبنائيّ معهم ليكون حديثنا أكثر علميّة وأدقّ توجيهاً 
أو هـي مبنيـّة  ،هل ضوابط الجرح والتعـديل المتّبعـة في توثيـق وتضـعيف الرجـال هـي ضـوابط قرآنيـّة

وكــذا  ،كــأن يكــون للشــافعيّة ضــوابطهم الخاصّــة {ــم  ،أو تــتحكّم {ــا الطائفيّــة ،علــى الهــوى والهــوس
  ؟للمالكيّة والحنفية وغيرهم

  .)٤٤٠( الشافعيّ فقد خدش ابن معين وأحمد بن صالح في الإمام 
  .)٤٤١(وذكر الخطيب البغداديّ أسماء الذين ردّوا على الإمام أبي حنيفة 

وقــال الــرازي في رســالة تــرجيح مــذهب الشــافعيّ مــا يظهــر منــه أنّ البخــاري عــدّ أبــا حنيفــة مــن 
  .)٤٤٢( الضعفاء في حين لم يذكر الشافعيّ 

____________________  
  .٣٨٠: ٢٤هامش fذيب الكمال  :انظر) ٤٤٠(
  .رجلاً تكلّموا في الإمام أبي حنيفة ٣٥وفيه اسم  ٣٧٠: ١٣تاريخ بغداد ) ٤٤١(
  .١١٨: ٢طبقات الشافعية ) ٤٤٢(

   



١٩٤ 

وكــذا قــدح العراقــيّ شــيخ ابــن  ،وحكــي عــن أبي علــيّ الكرابيســيّ أنــّه كــان يــتكلم في الإمــام أحمــد
  .)٤٤٣(حجر في ابن حنبل ومسنده 

  .)٤٤٤(يب في تاريخه أسماء عدّة قد خدشوا في الإمام مالك وذكر الخط
  .وقد خدشوا في الإمام البخاري والنسائي وغيرهما

  ؟فما المعتبر في الجرح والتعديل اذاً 
فـإنّ   ،لو سلّمنا فرضاً بضعف تلـك الروايـات :نقول أيضاً  ،في سياق جوابنا على إشكالهم الثاني

الحــديث الضــعيف يقــوّي ( :ويمكــن الأخــذ {ــا بنــاءً علــى قاعــدة ،ةكثرfــا وتعــدّد طرقهــا تجعلهــا معتــبر 
صلّى االله (فمثلاً أّ$م عملوا بقوله  ،وأّ$م كثيراً ما أخذوا بروايات رجالها ضعفاء .)٤٤٥() بعضه بعضاً 

علـى رغـم ضـعف سـندها وانحصـارها بسـمرة بـن  )٤٤٦( )علـى اليـد مـا أخـذت حـتىّ تؤديـه) (عليه وآلـه
  .جندب

من طوائـف الاثـني عشـرية  - بصرف النظر عن أنّ هناك جماًّ غفيراً من علماء المسلمينهذا كلّه 
صـلى (رووا بطرق صـحاح وحسـان ثبـوت الحيعلـة الثالثـة في زمـن رسـول اللَّـه  - والإسماعيلية والزيدية

وحينئـذٍ فـنحن نــرى انجبـار الروايـات الضـعيفة {ـذه الطـرق الصــحيحة  ،وعـدم نسـخها) االله عليـه وآلـه
  .والحسنة

  ويتأكد لك سبب ندرة الروايات الدالّة على الحيعلة الثالثة في مدرسة الخلفاء أو
____________________  

  .٢٦: ١فيض القدير  :انظر) ٤٤٣(
  .٤١٥: ٢٤وfذيب الكمال  ،٢٢٤: ١تاريخ بغداد ) ٤٤٤(
والآثار الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة فيما اجتمعت  :عن البيهقي أنهّ قال ٩٣: ١نصب الراية ) ٤٤٥(

  .فيه من الحكم
ـــد ) ٤٤٦( ــند أحمــ ـــة مـــــوداة ٢٦٤: ٢، ســـــنن الـــــدارمي ١٣ ،١٢ ،٨: ٥مســـ ـــة  ،بـــــاب في العاريــ ـــن ماجــ ـــاب  ٨٠٢: ٢ابــ بــ

مستدرك الحاكم  ،باب ما جاء في العارية موداة ٣٦٨: ٢سنن الترمذي  ،باب في الرقبى ١١٥: ٢سنن أبي داود  ،العارية
  .٤١١: ٣، السنن الكبرى للنسائي ١٠٠، ٩٥ ،٩٠: ٦السنن الكبرى للبيهقي  ،٤٧: ٢

   



١٩٥ 

تاريخهـــا  :حــيّ علـــى خيــر العمــل(تضــعيفهم لرواfــا لــو ســـايرت البحــث معنــا حــتىّ الفصـــل الرابــع 
  .عةإذ هناك ستقف على الأسباب السياسية الكامنة وراء هكذا أمور في الشري) السياسي والعقائدي

مــن أنَّ عمــل النــبيّ الأكــرم هــو الحجّــة ولــيس عمــل الصــحابة في أمّــا فيمــا يتعلّــق بالإشــكال الثالــث 
 :لكن فيـه علـى أهـل السـنّة إيـرادان ،فليس لنا إشكال في أصل هذا الكلام والمبنى ،المورد المشار إليه
اً لهـــم في الأحكـــام إذ أنـــك تـــرى أهـــل الســـنّة يتّبعـــون عمـــل الصـــحابة ويجعلونـــه معيـــار  ؛نقضـــيّ وحلــّـي

علــى ) حــيّ علــى خــير العمــل(ولكــنّهم اتخّــذوا موقفــاً مضــادّاً لمنهجيّــتهم الفقهيّــة في مســألة  ،الفقهيــّة
  .الرغم من دعم عمل الصحابة فيها بالنصوص الكثيرة الصريحة والشواهد التاريخيّة المؤيدّة لها

وعلـى رغـم كثـرة الروايـات  ،أذا$ـمفي ) حـيّ علـى خـير العمـل(فعلى الـرغم مـن التـزام الصـحابة بــ 
الحجّـة  :تـرى بعضـهم يسـتثنون حكـم هـذه المسـألة علـى ضـوء طـريقتهم فيقولـون ،التي تؤكّد شرعيّتها

مع أنّ مِـن بيـنهم مَـن يقـول  ،عمل النبيّ الأعظم وليس عمل الصحابة -في هذه المسألة بالذات  -
  !قض واضح وصريح من جانبهموهذا تنا. .)٤٤٧() فعل الصحابيّ يخصّص القرآن(بأنَّ 

 ،بينما تراهم في حين آخر يقولون بأنّ فعـل الصـحابيّ هـو علامـة أو انعكـاس لفعـل النـبيّ الأكـرم
وبــين  ،وبــين ابــن عمــر وعمــر نفســه ،وفقــه عمــر) عليــه الســلام(ولمـّـا كــان ثمـّـة خــلاف بــين فقــه علــيّ 

فـــإنّ هـــذا مؤشـــر يـــدلّ دلالـــة واضـــحة علـــى وجـــود مـــذهبين  ،الصـــحابة الآخـــرين فيمـــا بيـــنهم أيضـــاً 
والآخــر يعطــي لنفســه  ،والنصــوص الــواردة) صــلّى االله عليــه وآلــه(أحــدهما يتبــع رســول اللَّــه  :مختلفــين

  .)صلّى االله عليه وآله(ويتعبد بسيرة الشيخين و إن خالفت سنة رسول اللَّه  ،الاجتهاد
____________________  

  .سلاميّة لأبي زُهرةالمذاهب الإ) ٤٤٧(
   



١٩٦ 

ولو نقّبت في الكتب وتتبّعـت أقـوال المـؤرخين في ابـن عمـر لوقفـت علـى أنّ المشـهور عنـدهم أنـّه  
ــبيّ الأكــرم ثمــان وثلاثــون حالــة  )منــع تــدوين الحــديث( وقــد سُــطِّرَتْ في كتــاب ،كــان يتحــرّى آثــار الن

  .اختلف فيها عبد اللَّه بن عمر مع أبيه
ملتزمـاً  ،لكـنّ عمـر لم يأبـه بكـلام ابنـه ،غلبهـا يحـاول اتبّـاع سـنّة رسـول اللَّـهإذ كان ابـن عمـر في أ

  ..عاملاً بالقياس أو الاستحسان وما شابه ذلك ،برأيه
نحـن لا نريـد بكلامنـا هـذا القـول بـأنّ ابـن عمـر كـان  ؟فبماذا يُـفَسَّر إذاً خلاف ابن عمر مع أبيه

لكــن الصــبغة الغالبــة عليــه هــي شــهرته  ،أو أنــّه لا يجتهــد مقابــل الــنص ،مــن اتبــاع $ــج التعبــد المحــض
  .بتحري أثار رسول اللَّه واتبّاع سننه لا الاجتهاد والرأي

ير مـن النــوم(ولمـّا كــان عمــر هــو الــذي أمــر بـــ  حــيّ علــى خــير (وهــو الــذي $ــى عــن  ،)الصــلاة خــ
ة عندهم بخلاف مـا يـدّعون مـن أنَّ كان فعل الصحابة في هذا المورد هو الحاكم وهو الحجّ   ،)العمل

  .فعل النبيّ الأكرم هو الحجة لا غير
صـلّى (وأنه لم ينسخ مـن قِبـَلِ رسـول اللَّـه  ،فقد عرفنا شرعية الأذان بحيّ على خير العمل ،و{ذا

بـــل  ،ومـــا ذكُِـــر مـــن إشـــكالات كلّهـــا كانـــت واهيـــة لا تنـــاهض الأدلـــة ،كمـــا يقولـــون) االله عليـــه وآلـــه
تَ  علــى بعــض تحريفــات الأمــويين ومــن اتبعــوهم مــن المتــزلفين وكيــف  -زي القــارئ الكــريم عزيــ -وقفــ

ألحـِق ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(فلما انتهيت إلى حيّ علـى الفـلاح قـال النـبيّ (حرّفوا قول أبي محذورة 
ير العمــل ير العمــل(وأبــدلوها بـــ  ،)فيهــا حــيّ علــى خــ إن هــذا ) اجعــل في آخــر أذانــك حــيّ علــى خــ فــ

يؤكـــد علـــى أن ) ألحــِـق فيهـــا حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(لأنّ  .م باطـــل وتحريـــف صـــريح للنصـــوصالكـــلا
الصـلاة (فــ  ،مكان الحيعلة الثالثة هو بعد الحيعلتين لا كما تقول الرواية المفتعلـة بأّ$ـا في آخـر الأذان

  دأما الحيعلة الثالثة فهي بع ،تتفق مع كو$ا آخر الأذان لتأخر تشريعها) خير من النوم
   



١٩٧ 

 كمـا في الروايـة الأخــرى - إلاّ أن يقولـوا بـأن الحيعلـة الثالثـة أو الصــلاة خـير مـن النـوم ،الحيعلتـين
  .مسقطين بذلك التكبير والتهليل عن آخر الأذان وهذا ما لا يقوله أحد ،هو آخر الأذان -

عــن وعليــه فيكــون الصــحيح الــذي يتفــق مــع فصــول الأذان هــو مــا رواه الحــافظ العلــوي بإســناده 
  .فتدبر ،أبي محذورة لا ما حرّفه الذهبي وابن حجر

   



١٩٨ 

  .تأذين الصحابة وأهل البيت :القسم الثاني
إنّ المطالع في كتب السير والتاريخ والحديث عند المذاهب الإسلاميّة يقـف علـى أسمـاء عـدة مـن 

ــت رســول اللَّــه  ــ كــ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الصــحابة والتــابعين وتــابعي التــابعين وأهــل بي انوا يؤذّنــون بـ
ير العمــل(  ،وإن كانـت بعــض تلــك النصــوص تشـير إلى تــأذينهم {ــا في الفجــر خاصــة) حـيّ علــى خــ

  .لكنّ هناك نصوصاً أخرى تدل على شموليتها لجميع الأوقات
وأسمـاء بعـض كبـار الصـحابة وأهـل بيـت  ،و إليك الآن أسمـاء بعـض مَـن أذّن {ـا للرسـول الأكـرم

وأهــل الســنة  ،جئنــا {ــا مــن طــرق الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــرية وطــرق الزيديــة والإسماعيليــة ،النبــوة
كــي لا   ،اعتقــاداً منــا بضــرورة الوقــوف علــى جميــع الطــرق عنــد جميــع المــذاهب الإســلامية ،والجماعــة

بــل لتكــون شموليّــة موسّــعة تكشــف عــن وجهــات  ،تكــون رؤيتنــا ضــيقة منحصــرة بمــذهب دون آخــر
  .عنظر الجمي
  .)هـ ٢٠ت (بلال بن رباح الحبشي  - ١

عـن  ،بسندهما عن عمّار وعمر ابنيَ حفص بن عمر ،أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه
ير العمــل( :عــن بــلال أنــّه كــان يــؤذّن بالصــبح فيقــول ،عــن أجــدادهم ،آبــائهم فــأمر  ،)حــيَّ علــى خــ

  وترك) الصلاة خير من النوم(النبيُّ أن يجعل مكا$ا 
    



١٩٩ 

  .)٤٤٨( )حيَّ على خير العمل(
فــــأمره (وأن جملــــة  ،وقــــد مــــرّ عليــــك قبــــل قليــــل كــــلام الحــــافظ العلــــوي وتحقيقنــــا في هــــذه الروايــــة

عنـدنا  -و يؤيدّ صحة كلام الحافظ العلوي وروايتـه مـا روي  ،لم تكن في الإسناد الأصلي )...النبيّ 
لا  :نّ بــلالاً كــان عبــداً صــالحاً فقــالإ( :أنــه قــال) عليهمــا الســلام(عــن أحــدهما  ،عــن أبي بصــير -

  .)٤٤٩( )حيَّ على خير العمل :فترُِكَ يومئذٍ  ،أؤذّن لأحد بعد رسول اللَّه
إنّ  :يقـول) صـلَّى االله عليـه وآلـه(سمعـت رسـول اللَّـه ( :أنـه قـال) عليـه السـلام(وعن الإمام علـيّ 
  .)٤٥٠( الشفاءحكاه في ) وأمر بلالاً أن يوذّن بحيّ على خير العمل .خير أعمالكم الصلاة

  .)٤٥١() حيّ على خير العمل( :كان بلال يؤذن بالصبح فيقول  :كنز العمّالوفي 
  .)هـ ٤٠ت (علي بن أبي طالب  - ٢

عـن عيسـى  ،مـن طريـق عبـد بـن يعقـوب ،شـرح التجريـدروى الإمام المؤيد باللَّـه الزيـدي في كتابـه 
إن خـــير  :سمعــت رســول اللَّـــه يقــول( :أنــه قـــال) عليـــه الســلام(عـــن علــيّ  ،عــن آبائــه ،بــن عبــد اللَّـــه

  .)٤٥٢() وأمر بلالاً أن يؤذّن بحيّ على خير العمل .أعمالكم الصلاة
 :وروى الحافظ العلوي بسنده عن عيسى بن عبد اللَّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بـن أبي طالـب

  إذا خرج إلى) عليه السلام(كان أبي عليّ   :قال ،عن جده ،عن أبيه ،حدّثني أبي
____________________  

ــير ) ٤٤٨( ــبرى للبيهقــــي  ،٣٥٢: ١المعجــــم الكبــ ــنن الكــ ــع الزوائــــد  ٤٢٥: ١الســ ــال   ٣٣٠: ١مجمــ ــز العمــ / ٣٤٥: ٨كنــ
٢٣١٨٨.  

ولنا تحقيـق عـن بـلال في الفصـل الثـاني مـن هـذا البـاب  ،٤١٨: ٥وسائل الشيعة  ،٢٨٤: ١من لا يحضره الفقيه ) ٤٤٩(
  .فراجع

  .٢٦٠: ١الشفاء  :وانظر ،١٩١: ٢البحر الزخار ) ٤٥٠(
  .٢٣١٧٤ح  ،٣٤٢: ٨كنز العمّال ) ٤٥١(
  .٣٠٩: ١الاعتصام بحبل اللَّه المتين  ،١٩١: ٢جواهر الأخبار والآثار ) ٤٥٢(

   



٢٠٠ 

حـــيَّ علـــى خـــير ( :وكـــان لا يــَـدعَ أن يقـــول في أذانـــه ،ســـفر لا يَكِـــل الأذان إلى غـــيره ولا الإقامـــة
  .)٤٥٣() العمل

  :منها ،وقد أخرج الحافظ العلوي ذلك بعدّة طرق عن الإمام عليّ 
حــدّثنا بكّــار بــن  ،علــيّ بــن العبــّاس البجلــي )٤٥٤(حــدّثنا  ،حــدّثنا محمّــد بــن الحســين التيملــي قــراءة

كــان ابــن   :قــال ،محمّــد بــن عبــد الــرحمنعــن  ،عــن عمــرو بــن ثابــت ،حــدّثنا حســن بــن حســين ،أحمــد
حـــيَّ علـــى  ،حـــيَّ علـــى الصـــلاة :حـــين يطلـــع الفجـــر فيقـــول) عليـــه الســـلام(ء إلى علـــيّ  النبـــاح يجـــي

وبالصـــلاة  ،مرحبـــاً بالقـــائلين عـــدلاً ( :)عليـــه الســـلام(فيقـــول علــيّ  ،حـــيّ علـــى خـــير العمـــل ،الفــلاح
  .)أقم :يا ابن النباح ،مرحباً وأهلاً 

أخبرنـا  ،)٤٥٦( في لقائـه )٤٥٥(أخبرنـا محمّـد بـن محمّـد بـن الحسـين  ،أحمد بن إبـراهيم حدّثنا محمّد بن
ــت ،بــن يعقــوب حــدّثنا عبــد ،محمّــد بــن القاســم بــن زكريــا  :عــن ابــن أبي ليلــى ،أخبرنــا عمــرو بــن ثاب

  .بنحوه
 نا عبـدحـدّث ،)٤٥٧(حدّثنا عليّ بن محمّد بن حنينـة  ،أخبرنا محمّد بن عمّار العجلي ،حدّثنا محمّد

  .بنحوه :عن ابن أبي ليلى ،أخبرنا عمرو ،بن يعقوب
حـدّثنا الحسـن بـن  :قـالا ،الشـيباني] بـن بنـان [ وعلـيّ بـن محمّـد  ،حدّثنا أحمد بن زيـد بـن بشّـار

  ،حدّثنا محمّد بن الحسن بن محسن الطريفي ،محمّد بن سعيد الرفاّء المقري
____________________  

  .٧٤الحديث  ٩٤ :خير العملالأذان بحيّ على ) ٤٥٣(
  .نبأنا :٢٩١: ١في الاعتصام ) ٤٥٤(
  .)في لقائه(بن كنانة وليس فيها  :في تحقيق عزّان) ٤٥٥(
  .في كتابه :في الاعتصام) ٤٥٦(
 ،والصواب مـا أثبتـه ،علي بن محمد بن حتينة :وفي ط ،حنية :في ج :وقال في الهامش ،نجُية :أثبت عزاّن في المتن) ٤٥٧(

  .حبية :أما في الاعتصام .]الذي أعدّه في آخر الكتاب [ رجمته في المعجم ت :انظر
   



٢٠١ 

ابــن أخــت مالــك بــن  )٤٥٨(حــدّثني أبــو بكــر بــن أبي أويــس  ،اللَّــه حــدّثنا الحســن بــن يحــيى بــن عبــد
أنـه كـان يقـول ) عليـه السـلام(عـن علـيّ بـن أبي طالـب  ،عن حسين بن عبد اللَّه بـن ضـميرة ،أويس

  .)حيَّ على خير العمل ،حيَّ على خير العمل( :في أذان الصبح
حــدّثنا ميمــون بــن علــيّ بــن حميــد المقــري، حــدّثنا أبــو الحســن أحمــد بــن الحســن بــن الحســين بــن 

حـدّثنا إبـراهيم بـن محمّـد وعبـد  ،حـدّثنا المغـيرة بـن محمّـد ،حدّثنا عبد العزيـز بـن يحـيى ،عيسى العلوي
 ،حــدّثني أبي ،محمّـد بـن عمــر بـن علـيّ بــن أبي طالـب)٤٦٠(حـدّثنا عيســى بـن عبـد اللَّــه و  )٤٥٩(الـرحمن 
إذا خـرج إلى سـفر لا يَكِـل الأذان إلى غـيره ) عليـه السـلام(كـان أبي علـيٌّ   :قـال ،عن جده ،عن أبيه
  .)حيَّ على خير العمل( :وكان لا يدع أن يقول في أذانه ،)٤٦١( والإِقامة

حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد بـن  ،ر بن محمّد الجعفري ومحمّد بن عبد اللَّه بن الحسينجعف )٤٦٢(حدّثنا 
عــن يعقــوب بــن  ،حــدّثنا أبــو جبــارة حصــين بــن المخــارق ،حــدّثنا يعقــوب بــن يوســف الضــبي ،ســعيد
أنــه كــان يــأمر مؤذنــه أن ينــادي في  :)عليــه الســلام(عــن علــيّ  ،عــن آبائــه ،عــن يحــيى بــن زيــد ،عــدي

  .خير العملأذانه بحيَّ على 
  ،أخبرنا محمّد بن أبي العبّاس الوراّق ،أحمد بن محمّد بن إبراهيم قراءةً  )٤٦٣(حدّثنا 

____________________  
  ٢٩٢: ١وهـو الموجـود في الاعتصـام  .وأحال على ما ترجمه لـه في المعجـم) أنس(أثبت عزّان في المتن بدل أويس ) ٤٥٨(

  .كذلك وفي آخره الحيعلة مرة واحدة
: ١وهو الموجود في الاعتصام  .إبراهيم بن عبد الرحمن :وفي ط :وقال في الهامش) بن عبد الرحمن( :في متن عزاّن) ٤٥٩(

٢٩٢.  
  .عبد اللَّه بن محمد :في الاعتصام) ٤٦٠(
  .كذلك  ٢٩٢: ١وهو الموجود في الاعتصام  .ولا الإقامة :في نسخة عزّان) ٤٦١(
  .أخبرنا :في الاعتصام) ٤٦٢(
  .وقد سقط ما قبله ،اخبرنا :نسخة عزّان في) ٤٦٣(

   



٢٠٢ 

عـن  ،أخبرنا نصـر بـن مـزاحم ،عبد بن يعقوب] )٤٦٤(حدّثنا [  ،حدّثنا محمّد بن القاسم بن زكرياّ
جـاء مؤذنـو  :قـال ،عـن الأصـبغ بـن نباتـة ،عـن سـعيد ،عـن صـباح المـزني ،سفيان بن إبراهيم الحريـري

فلمـا  .)وبالصـلاة مرحبـاً وأهـلاً  ،مرحبـاً بالقـائلين عـدلاً ( :فقـال ،فحيَّوه بالصلاة) عليه السلام(عليّ 
حـيَّ  ،حـيّ علـى الفـلاح ،حـيَّ علـى الصـلاة ،حـيَّ علـى الصـلاة( :فقـال ،تفرق المؤذّنون خـرج علينـا

  .)حيَّ على خير العمل ،حيَّ على خير العمل ،على الفلاح
حـدّثنا جعفـر بـن  ،محمّـد الفـزاري أخبرنا محمّد بن عبد اللَّه بن الحسين قـراءة، حـدّثنا الحسـين بـن

 -يعـني ابـن أبي يحـيى  -حـدّثنا إبـراهيم بـن محمّـد  ،)٤٦٥(حدّثنا مصبح بن الهاقـان  ،عبد اللَّه المحمّدي
حـيَّ علـى ( :يقـول في أذانـه) عليـه السـلام(كـان علـيّ   :قـال] )٤٦٦(عن جده [  ،عن أبيه ،عن جعفر

  .وذكر الحديث) حيَّ على خير العمل ،الفلاح
  :)عليه السلام(طريق الإمام الصادق * 

حــدّثنا الحســن بــن  :قــالا ،وعلــيّ بــن محمّــد الشــيباني ،أخبرنــا أبــو العبّــاس أحمــد بــن زيــد بــن بشّــار
حـدّثنا  ،حدّثنا بكـار بـن أحمـد ،حدّثنا عليّ بن العبّاس وعليّ بن سلامة ،محمّد بن سعيد بن مسلم

أن عليـّـاً ( :)عليــه الســلام(عــن جعفــر بــن محمّــد  ،عــن الثقــة إبــراهيم بــن أبي يحــيى ،نصــر بــن مــزاحم
  .)حيَّ على خير العمل ،حيَّ على الفلاح :كان يقول لكل صلاة) عليه السلام(

____________________  
  .٢٩٢: ١والاعتصام  .الزيادة من تحقيق عزاّن) ٤٦٤(
  .الهلقان :في الاعتصام) ٤٦٥(
  .الزيادة من الاعتصام) ٤٦٦(

   



٢٠٣ 

  :بن محمد طريق إبراهيم* 
ــاس الــوراّق في كتابــه حــدّثنا  ،أخبرنــا محمّــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم قــراءة، أخبرنــا محمّــد بــن أبي العبّ

 ،حـدّثني حسـين أخـي ،حـدّثنا هـارون بـن أبي بـروة ،حدّثنا الحسن بن محمّد المـزني ،محمّد بن القاسم
ــاً  :عــن إبــراهيم بــن محمّــد بــن أبي يحــيى حــيَّ علــى ( :كــان يقــول لكــل صــلاة) عليــه الســلام(أن عليّ

حــيَّ علـى خــير العمـل حــيَّ علــى  ،حـيَّ علــى الفـلاح حــيَّ علــى الفـلاح ،الصـلاة حــي علـى الصــلاة
  .)٤٦٧( )خير العمل

  :)عليه السلام(طريق الإمام الباقر * 
حـدّثنا  ،ثنا حسـين ابـن نصـرحـدّ  ،حـدّثنا حسـن ،])٤٦٨(قـراءة [ حدّثنا محمّد  ،أخبرنا محمّد قراءةً 

كــان ) عليــه الســلام(أنّ عليّــاً  :عــن أبيــه ،عــن جعفــر ،)٤٦٩( عــن عاصــم بــن جميــل ،خالــد بــن عيســى
حــيّ علــى الفــلاح حــيّ علــى  ،حــيَّ علــى الصــلاة حــيّ علــى الصــلاة :يقــول في الأذان لكــل صــلاة

  .حيَّ على خير العمل حيّ على خير العمل ،الفلاح
بـن القاسـم [ أخبرنـا محمّـد  ،])٤٧١( بـن أبي العبـاس[ أخبرنا محمّـد  ،[)٤٧٠(بن أحمد [ أخبرنا محمّد 

 ،عــن وهــب بــن وهــب ،حــدّثني هــارون ابــن أبي بــردة ،])٤٧٣(بــن محمّــد المــزني [ حــدّثنا حســن  ،])٤٧٢(
ــنيّ ) عليــه الســلام(أن عليّــاً ( :])٤٧٤( عــن جــده[ عــن أبيــه  ،عــن جعفــر بــن محمّــد  الإِقامــة كمــا كــان يثُ

  حيَّ على خير :وأخبرنا أنه إن أذّن في الصبح قال ،يثُنيّ الأذان
____________________  

  .٢٩٣: ١الاعتصام  :وانظر) ٤٦٧(
  .٢٩٣: ١الزيادة من الاعتصام ) ٤٦٨(
  .بن حميد الخياط :في تحقيق عزّان) ٤٦٩(
  .الزيادة من عزاّن) ٤٧٠(
  .الزيادة من عزاّن) ٤٧١(
  .لزيادة من عزاّنا) ٤٧٢(
  .الزيادة من عزاّن) ٤٧٣(
  .٢٩٣: ١الزيادة من الاعتصام ) ٤٧٤(

   



٢٠٤ 

  .)العمل
حـــدّثنا علـــيّ بـــن  ،محمّـــد الرفــّـا] )٤٧٦(بـــن [ حـــدّثنا الحســـن  ،أحمـــد بـــن زيـــد بـــن بشّـــار )٤٧٥(أخبرنـــا 

 ،]العُـرني [ بن حسـين  )٤٧٧(حدّثنا حسن  ،حدّثنا بكّار :قالا ،العبّاس وعليّ بن الحسين بن سلامة
كــان في أذان ( :قــال ،)عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر  ،عــن أبي الجــارود ،عــن صــالح بــن أبي الأســود

  .)حيّ على خير العمل :)عليه السلام(عليّ 
كــان في الأذان حــيّ علــى : (وقــال.. .حــدّثنا بكــار {ــذا ،حــدّثنا علــيّ  ،حــدّثنا ابــن النحّــاس... 

  .)خير العمل
حـدّثني أحمـد بـن يحـيى  ،أخبرنـا أحمـد بـن محمّـد بـن سـعيد ،البجلـي) ٤٧٨(للَّه بن مخالـد حدّثنا عبد ا

 ،حـدّثني الحسـن بـن علـيّ الينبعـي عـن أبيـه ،حـدّثنا أبـو الطـاهر أحمـد بـن عيسـى ،بن المنـذر الحجـري
أيـــش هـــذا  :فقلـــت لـــه ،يـــؤذن حـــيّ علـــى خـــير العمـــل) عليـــه الســـلام(سمعـــت محمّـــد بـــن علـــيّ  :قـــال

ـــبيّ ( :لقـــا ؟الأذان عليـــه (جـــدِّك علـــيّ بـــن أبي طالـــب ) عليـــه الســـلام(هـــذا أذان خـــير البريـــة بعـــد الن
  .)٤٧٩( ))السلام

 )حــيَّ علــى خــير العمــل(ي يــد ) عليــه الســلام(كــان علــيّ ( :مــا نصــه حاشــية الدســوقيوجــاء في 
  .)٤٨٠( )وهو مذهب الشيعة الآن )حيَّ على الفلاح(بعد 

لم يـَزدِ شـيئاً إضـافياً علـى فصـول الأذان، بـل إنـّه كـان يـأتي بـأمر ) عليه السـلام(ومعنى كلامه أنه 
  .لم يعمل به الخلفاء

____________________  
  .حدّثنا :في تحقيق عزّان) ٤٧٥(
  .الزيادة من تحقيق عزاّن والاعتصام) ٤٧٦(
  .حسين :في الاعتصام) ٤٧٧(
  .مجالد :٢٩٤: ١في الاعتصام ) ٤٧٨(
: ١والاعتصـام  .٩٨ - ٩٢وبتحقيـق عـزاّن مـن ص  ،٥٣ - ٤٨ :العمـل للحـافظ العلـوي الأذان بحيّ على خـير) ٤٧٩(

٢٩٤.  
  .١٩٣: ١حاشية الدسوقي ) ٤٨٠(

   



٢٠٥ 

  :طرق أخرى* 
الأنهــار علــى (وقــد ذكــر الفقيــه صــالح بــن الصــديق النمــازي في شــرحه  :الاعتصــام بحبــل اللَّــه وفي

قـــال القاضـــي حســـين في  :في مطلبـــه -مـــن أصـــحاب الشـــافعي  -قـــال ابـــن الرفعـــة () أثمـــار الأزهـــار
وبــه أخــذت الشــيعة  )حــيَّ علــى خــير العمـل(أنــه كــان يقـول ) عليـه الســلام(روي عــن علــيّ  :التعليـق

)٤٨١(.  
سمعــت رســول اللَّــه  :قــال ،عــن علــيّ بــن أبي طالــب ،وروى الحــافظ العلــوي مــن طريــق ابــن عبّــاس

حــيَّ (يــا محمّــد  :قــال لي ،للَّــه مــا رأيــتفرأيــت مــن جــلال ا ،لمـّـا انتهــي بي إلى ســدرة المنتهــى( :يقــول
  .)٤٨٢( ..).الصلاة قربان أمّتك :قال ؟يا رب وما خير العمل :قلت ،)على خير العمل

أنـه كـان يـأمر مؤذّنـه أن ينـادي في أذانـه ) عليـه السـلام(عـن علـيّ  ،عـن آبائـه ،وعن يحيى بن زيـد
  .)٤٨٣(بحيّ على خير العمل 

) عليـه السـلام(عن علـيّ بـن أبي طالـب  ،عن جدّه ضميرة ،يرةوعن حسين بن عبد اللَّه بن ضم
  .)٤٨٤( )حيَّ على خير العمل حي على خير العمل(أنه كان يقول في أذان الصبح 

كــان يثــنيّ الإقامــة كمــا ) عليــه الســلام(أنّ عليــاً ( :عــن أبيــه ،وروت الزيديــّة عــن جعفــر بــن محمّــد
  .)حيّ على خير العمل( :وأخبرنا أنه إن أذّن في الصبح قال .)يثنيّ الأذان

  حيَّ  ،حيّ على الفلاح :كان يقول لكل صلاة) عليه السلام(إنّ علياً ( :قال ،وعنه أيضاً 
____________________  

  .٣٠٨: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٤٨١(
  .٢٩٠: ١والاعتصام بحبل اللَّه  .بتحقيق عزّان ٦١ :الأذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي) ٤٨٢(
  .بتحقيق عزّان ،٦٩الحديث /  ٩٢ :كتاب الأذان بحيَّ علي خير العمل) ٤٨٣(
  .بتحقيق عزّان ،٧٣الحديث /  ٩٣ :كتاب الأذان بحيَّ على خير العمل) ٤٨٤(

   



٢٠٦ 

  .)٤٨٥( )على خير العمل
حيَّ على خير العمـل حـيَّ علـى خـير ( :وكان ابن النبّاح يقول في أذانه :من لا يحضره الفقيهوفي 

  .)٤٨٦() وبالصلاة مرحباً وأهلاً  ،مرحباً بالقائلين عدلاً ( :فاذا رآه عليّ قال )العمل
  )كان حيّاً في عهد الإمام الحسن(أبو رافع  - ٣

أخبرنـا الحسـن بـن محمّـد بـن  ،الخـزاّز] )٤٨٧(إسـحاق [ أخبرنا عليّ بن محمّـد  :قال الحافظ العلوي
قــرئسـعيد ا

ُ
 ،حــدّثنا شــريك ،]لــُوَين [ حــدّثنا محمّــد بــن ســليمان  ،)٤٨٨(حــدّثنا الحســن بــن حيــّاس  ،لم

صــلَّى االله (كــان النــبيّ ( :قــال ،عــن أبي رافــع ،عــن علــيّ بــن الحســين ،عبيــد اللَّــه )٤٨٩(عــن عاصــم بــن 
لا قـوّة إلاّ لا حـول و  :فإذا بلغ حيّ على خير العمل قـال ،إذا سمع الأذان قال كما يقول) عليه وآله

  .)٤٩٠() باللَّه
  .)ت في خلافة معاوية(عقيل بن أبي طالب  - ٤

  أنّ عقيل بن أبي طالب كان :روى الحافظ العلوي بسنده عن عبيدة السلماني
____________________  

  .وقد مر آنفاً  ٧٧الحديث  ٩٦ :الأذان بحيّ على خير العمل) ٤٨٥(
  .٧٥الحديث  ٩٤ :كتاب الأذان بحيّ على خير العمل  :وانظر ٨٩٠/ ح  ٢٨٨: ١من لا يحضره الفقيه ) ٤٨٦(
  .٢٨٩: ١الزيادة من الاعتصام ) ٤٨٧(
  .حياش :٢٨٩: ١وفي الاعتصام  .حباش :تحقيق عزّان) ٤٨٨(
  .عن: ٢٨٩: ١في الاعتصام ) ٤٨٩(
وفيمـا يلـي عـن  ،٢٨٩: ١الاعتصـام  .٥٥ :وبتحقيق عـزّان ،٢٨ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٤٩٠(

  .مثله ٢٩٤: ١الاعتصام 
   



٢٠٧ 

  .)٤٩١(إلى أن فارق الدنيا  )حيّ على خير العمل(يؤذن بـ 
  .)هـ ٥٠ت (الحسن بن عليّ بن أبي طالب  - ٥

الصــحيح  :مــا لفظــهالســنام  كتــاب ذكــر في :-وهــو مــن أعــلام الزيديـّـة  -قـال القاســم بــن محمّــد 
ولأنـــه دعـــاء إلى  ،لأنـــه اتفـــق علـــى الأذان بـــه يـــوم الخنـــدق ؛أنّ الأذان شـــرع بحـــيّ علـــى خـــير العمـــل

وقــد اتفّــق أيضــاً علــى أنّ ابــن  ،)خــير أعمــالكم الصــلاة( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال  ؛الصــلاة
شـــرح حكـــاه في  ،وبــلالاً وجماعـــة مــن الصـــحابة أذّنـــوا بــه) عليهمـــا الســـلام(عمــر والحســـن والحســين 

  .)٤٩٢(وغيره من كتبهم  الموطأ
قــد روى الحــافظ العلــوي عــن محمّــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم، أخبرنــا محمّــد بــن أبي العبّــاس الــوراق و 
عـن زكريـّا  ،حـدّثنا محمّـد بـن علـيّ الكنـدي ،حدّثنا حسن بن محمّد ،حدّثنا محمّد بن القاسم ،بحرانة

يـه عل(عـن أبي جعفـر  ،عـن جـابر ،عـن يوسـف بـن يعقـوب ،عن عبـد الـرحمن بـن أبي حمـّاد ،بن يحيى
وعلــيّ والحســن والحســين وعلــيّ بــن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(أذاني وأذان آبــائي النــبيّ ( :قــال) الســلام
  .)٤٩٣() حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل :..الحسين
 ،أخبرنـا محمّـد بـن طلحـة الثعـالبي ببغـداد :للحـافظ العلـوي الأذانعن ) ٢٩٤ :١( الاعتصاموفي 

 ،حـدّثنا أبي -يعـني ابـن مـروان  -حـدّثنا إسـحاق بـن محمّـد  ،عـابي القاضـيحدّثنا محمّد بن عمر الج
عـــن عبيـــدة  ،عـــن النعمـــان بـــن قـــيس ،حـــدّثنا عبـــد اللَّـــه بـــن يـــزداد المـــرادي ،حـــدّثنا زيـــد بـــن المعـــدل

 ،وابـن عبــاس ،وعقيـل بــن أبي طالـب ،والحسـين ،والحســن ،كـان علــيّ بـن أبي طالـب  :السـلماني قـال
  ومحمّد ،وعبد اللَّه بن جعفر

____________________  
  .١٠٩ :وتحقيق عزاّن ،٥٤ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٤٩١(
  .٥٤٢: ١الروض النضير  :وانظر .٣١٣ - ٣٠٧الاعتصام بحبل اللَّه المتين ) ٤٩٢(
ــافظ العلــــوي) ٤٩٣( ـــير العمــــل للحــ ــديث  ١٣٦ :وبتحقيــــق عــــزاّن ،٥٤ :الأذان بحــــيّ علــــى خـ : ١الاعتصــــام و  .١٧١الحــ

٢٩٤.  
   



٢٠٨ 

لم تـزل في ( :ويقولـون ،)حيّ على خـير العمـل( :يؤذنون إلى أن فارقوا الدنيا فيقولون :بن الحنفية
  .)الأذان
  .)هـ ٧٩وقيل  ٥٩ت (أبو محذورة  - ٦

أحــد  -عــن أبي محــذورة  ،بإســناده عــن رجــال مرضــيين ،روى محمّــد بــن منصــور في كتابــه الجــامع
أن أقول ) صلَّى االله عليه وآله(أمرني رسول اللَّه  :أنه قال -) صلَّى االله عليه وآله(موذّني رسول اللَّه 

  .)٤٩٤( )حيَّ على خير العمل( :في الأذان
يعـني [ أمـره أن يـؤذّن و يـذكر ذلـك ) عليـه السـلام(القاسـم ] أبـا [ أنّ : وروى محمّد بـن منصـور

  .)٤٩٥(هكذا في الشفاء  ؛)إنّ رسول اللَّه أمره به( :قال ،في أذانه] خير العمل حيّ على 
 ،منهـــا طريـــق الحمّـــاني آنـــف الـــذكر ،وأخـــرج الحـــافظ العلـــوي مـــن عـــدّة طـــرق خـــبر الحيعلـــة الثالثـــة

  :والأخرى
حـــدّثنا علـــيّ بـــن عبــّــاس  ،قــــراءة )٤٩٦(حـــدّثنا أبـــو الطيـــب محمّـــد بــــن الحســـين بـــن النحّـــاس  - ١

عـن زيـاد بـن  ،محمّـد بـن بكـر )٤٩٧(] عـن ،حدّثنا مخول بـن إبـراهيم ،حدّثنا بكار بن أحمد[  ،البجلي
أمرني رسول اللَّـه أن  :قال ،عن رجل حدّثه عن أبي محذورة ،حدّثني شيخ من أصحابنا :قال ،المنذر

  .)٤٩٨() حيّ على خير العمل( :أقول في الأذان
  ،د بن الحسين بن عزال قراءة عليهماأخبرنا أحمد بن عليّ بن العطاّر ومحمّ  - ٢

____________________  
زان  ،١٣٩: ١وكــذلك ميــزان الاعتــدال  ،٩٢: ١أمــالي أحمــد بــن عيســى  ،١٩٢: ٢البحــر الزخّــار ) ٤٩٤( ــ : ١لســان المي

٢٦٨.  
  .١٩١: ٢جواهر الأخبار والآثار ) ٤٩٥(
  .النخّاس :في تحقيق عزّان) ٤٩٦(
  .٢ح  ٥١ :الزيادة عن تحقيق عزّان) ٤٩٧(
  .٢٨٤: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٤٩٨(

    



٢٠٩ 

 ،حدّثني أحمـد بـن عيسـى ،حدّثنا عليّ بن أحمد بن عمرو، حدّثنا محمّد بن المنصور المقري :قالا
  .)٤٩٩(عن أبي الجارود مثله  ،عن محمّد بن بكر

 ،]ء الرفــّا[ أخبرنــا الحســن بــن محمّــد بــن ســعيد بــن مســلم  ،حــدّثنا أحمــد بــن زيــد بــن يســار - ٣
 ،حــدّثنا مخــول بــن إبــراهيم ،حــدّثنا أحمــد بــن يحــيى الصــوفي ،)٥٠٠(حــدّثنا محمّــد بــن الحســن الأريســي 

عــن  -شــيخ مــن أصــحابنا  -حــدّثني يحــيى  :قــال ،عــن أبي الجــارود ،حــدّثني محمّــد بــن بكــر الأرحــبي
ير :أمــرني رســول اللَّــه أن أقــول في الأذان( :رجــل حدّثــه عــن أبي محــذورة قــال )  العمــلحــيَّ علــى خــ

)٥٠١(.  
حـدّثنا بكّـار  ،حدّثنا محمّد بن الحسين بن النحّـاس قـراءة، حـدّثنا علـيّ بـن العبـّاس البجلـي - ٤

ابــن [ سمعــت  :قــال ،حــدّثني هُــذيل ابــن بــلال المــدائني ،حــدّثنا عثمــان بــن ســعيد الأحــول ،بــن أحمــد
حـيّ علــى  ،حـيّ علـى خـير العمـل ،حـيّ علــى الفـلاح ،حـيّ علـى الفـلاح :أبي محـذورة يقـول]  )٥٠٢(

  .خير العمل
حدّثني أبو القاسم عبد اللَّه ابن جعفر بن  ،أبو الطيب عليّ بن محمّد بن بنان )٥٠٣(حدّثنا  - ٥

قـَدِم حاجِّـاً في سـنة ثـلاث وأربعـين  -حدّثنا العبّاس بن أحمد بن محمود الـرازي  ،محمّد النجّار الفقيه
  أحمد بن محمّد بن سلامة) ٥٠٤(حدّثنا أبو جعفر  -وثلاثمئة 

____________________  
أمـرني رسـول  :وفيـه) رأب الصـدع ١٩٦: ١( ٢٣٤أخرجـه محمـد بـن منصـور في الأمـالي  :)٣ح  ٥١(علَّق عزاّن ) ٤٩٩(

  .٢٨٤: ١الاعتصام بحبل اللَّه  :وانظر ..).حيّ على خير العمل( :اللَّه أن أقول في الأذان
  .٤ح  ٥٢ :انظر .ويسيالأ :في تحقيق عزّان) ٥٠٠(
  .٢٨٤: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٥٠١(
  .٢٩٠ - ٢٨٤: ١والاعتصام بحبل اللَّه  .٧ح  ٥٤ :من تحقيق عزاّن) ٥٠٢(
  .أخبرنا ٢٨٩: ١في الاعتصام ) ٥٠٣(
  .أبو هند ٢٨٩: ١في الاعتصام ) ٥٠٤(

   



٢١٠ 

حـدّثني  ،حدّثنا ابن وهـب ،)٥٠٥(حدّثنا يونس بن بكر  -يعني الطحاوي الفقيه  -الأزدي بمصر 
 ،] )٥٠٧(عن آل أبي محـذورة  ،عن ابن أبي محذورة ،عن ابن جُريج ،)٥٠٦(بن الحكم الجذامي [ عثمان 

اللَّـــه  ،اللَّــه أكــبر :اذْهَــبْ فــأذِّن عنـــد المســجد الحــرام وقـــل( :قــال رســول اللَّـــه :قـــال ،عــن أبي محــذورة
بر ــ ،اللَّــه أكــبر ،اللَّــه أكــبر ،أكــ أشــهد أن محمّــداً  ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللَّــه ،ه إلاّ اللَّــهأشــهد أن لا إل

 ،حـيّ علـى الفـلاح ،حـيّ علـى الصـلاة ،حيّ على الصـلاة ،أشهد أن محمّداً رسول اللَّه ،رسول اللَّه
لا إلـه إلاّ  ،اللَّـه أكـبر ،اللَّـه أكـبر ،حـيّ علـى خـير العمـل ،حـيّ علـى خـير العمـل ،حيّ علـى الفـلاح

  .)٥٠٨() اللَّه
تــأذين مــن مضــى يخــالف  :قــال ،و{ــذا الإســناد عــن ابــن جــريج، عــن عطــاء بــن أبي ربــاح - ٦

فأدركتـه أنـا ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(وكان أبو محـذورة يـؤذّن علـى عهـد رسـول اللَّـه  ،اليوم )٥٠٩(تأذينَهم 
ـــين الفـــلاح والتكبـــير ،وهـــو يـــؤذن حـــيّ علـــى خـــير العمـــل حـــيّ علـــى خـــير ( :وكـــان يقـــول في أذانـــه ب

  .)العمل
حــدّثنا الطحـــاوي  :قــال ،مــن طريــق أبي بكـــر المقــري شـــرح التجريــدوروى الإمــام المؤيـّـد باللَّــه في 

حـدّثنا عثمـان  :قـال ،حدّثنا ابن جريج :قال ،حدّثنا أبو عاصم :حدّثنا أبو بكر، قال :قال ،الفقيه
  عن عبد الملك بن ،أخبرني أبي :قال ،)٥١٠( بن السائبة

____________________  
  .بكير :في الاعتصام) ٥٠٥(
  .الحرامي :في الاعتصام) ٥٠٦(
  .٥ح  ٥٢ :الزيادة من تحقيق عزاّن) ٥٠٧(
حــيَّ علــى  :ثمّ قــل ،إلى أن تنتهــي إلى الشــهادتين) اللَّــه أكــبر(زيــادة ثمّ ارجــع فمــد صــوتك بـــ  ٥٣ :في تحقيــق عــزّان) ٥٠٨(

اللَّـه أكـبر  ،حـيّ علـى خـير العمـل ،حيّ على خير العمـل ،حيَّ على الفلاح ،حيَّ على الفلاح ،لصلاةالصلاة حيّ على ا
  .وفي أول الأَذان تكبيرتان ،كذلك) ٢٨٩: ١(وهذه الزيادة موجودة في الاعتصام  .لا إله إلاّ اللَّه ،اللَّه أكبر

  .تأذينكم: ٢٨٩: ١في الاعتصام ) ٥٠٩(
  .السائب: ٢٨٠: ١في الاعتصام ) ٥١٠(

   



٢١١ 

اذْهَــبْ ( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قـال رســول اللَّــه  :قــال ،عــن أبي محــذورة مــؤذن النــبيّ  ،أبي محـذورة
بر ،اللَّــه أكــبر ،اللَّــه أكــبر ،اللَّــه أكــبر :فــأذِّن في المســجد الحــرام وقــل حــيّ ( :إلى أن ذكــر..) .اللَّــه أكــ

س خـبر الحـافظ العلـوي إلا أنّ العلـوي رواه وهـو نفـ .)٥١١() حـيّ علـى خـير العمـل ،على خير العمـل
  .عن ابن جريج ،حدّثني عثمان بن الحكم المدائني ،حدّثنا ابن وهب ،عن طريق يونس بن بكر

الحجّـة التاليـة مـا رواه محمّـد بـن منصـور  :الانتصـاروقال الإمام يحيى بن حمـزة مـن أئمّـة الزيديـّة في 
صــلَّى االله (عــن أبي محــذورة أحــد مــؤذّني رســول اللَّــه  ،بإســناده عــن رجــال مرضــيّين الجــامعفي كتــاب 
  ...أمرني رسول اللَّه :أنهّ قال) عليه وآله

حـيَّ علـى ( :وروِّينـا أنّ أبـا محـذورة أمـره النـبيّ أن يقـول :المنهـاجوقال الإمـام محمّـد بـن المطهّـر في 
  ).خير العمل حيَّ على خير العمل

حــدّثنا أبــو بكــر بــن  :قــال ،يى بــن حميــد الحِمّــانيوروى الحــافظ العلــوي بإســناده عــن طــر يــق يحــ
كنـت غلامـاً صـبيّاً فأذّنـت بـين يـدَي رسـول   :قـال ،عـن أبي محـذورة ،عن عبد العزيز بن رفيع ،عيّاش

حـــيَّ علـــى خـــير  :ألحــِـقْ {ـــا( :قـــال النـــبيّ  ،فلمّـــا انتهيـــت إلى حـــيّ علـــى الفـــلاح ،اللَّـــه لصـــلاة الفجـــر
  .)٥١٢( )العمل

____________________  
 ،المطبـوع" معـاني الآثـار"وما في مسند المؤيـّد باللَّـه موجـود في  ٢٧ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٥١١(

وهو يعني أن المؤيدّ لم يـَرو الروايـة عـن كتـاب الطحـاوي وإنمـا رواهـا عـن طريـق ) حيّ على خير العمل(لأنهّ سقط منه لفظ 
ويقوّيــه مــا أورد الحـــافظ  ،د تابعـــه العبـّـاس بــن أحمــد بــن محمــود الـــرازي كمــا هــو مــذكوروقــ ،أبي بكــر المقــري عــن الطحــاوي

ني رسـول اللَّـه  :وفيـه) ٢٨٠: ١(والاعتصـام بحبـل اللَّـه  .)٢٠ :حيّ على خير العمل لمحمـد سـالم عـزّان :انظر(المرادي  علمـ
" الأحكـــام"وذكـــره الهـــادي بلفظـــه في  :ثمّ قـــال ،الثالثـــة وذكـــر فيهـــا الحيعلـــة. .اللَّـــه أكـــبر ،اللَّـــه أكـــبر :الأَذان كمـــا أوذّن الآن

  .مثل هذا عن ابن أبي محذورة" الشفا"وروي في  .الذي صح لنا عن رسول اللَّه هذا :"المنتخب"وقال في  ،"المنتخب"و
  .٢٨٣: ١والاعتصام  .٥٠ :الأذان بحيّ على خير العمل تحقيق عزاّن) ٥١٢(

   



٢١٢ 

  .)هـ ٦١ت ( الحسين بن عليّ بن أبي طالب - ٧
الصـحيح أنّ  :ما لفظه السنامذكر في كتاب  :-وهو من أعلام الزيدية  -قال القاسم بن محمّد 

 ؛ولأنـّه دعـاء إلى الصـلاة ،لأنـّه اتّفـق علـى الأذان بـه يـوم الخنـدق ؛الأذان شُرِّع بحيّ على خير العمل
أيضـــاً علـــى أنّ ابـــن عمـــر  وقـــد اتفّـــق ،)خـــير أعمـــالكم الصـــلاة( :)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد قـــال 

 الموطــأ شــرححكــاه في  ،وبــلالاً وجماعــة مــن الصــحابة أذّنــوا بــه) عليهمــا الســلام(  والحســن والحســين
  .)٥١٣( وغيره من كتبهم

أخبرنــا محمّــد بــن أبي العبّــاس الــوراّق  ،وقــد روى الحــافظ العلــوي عــن محمّــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم
عـن زكريـا  ،حـدّثنا محمّـد بـن علـيّ الكنـدي ،حدّثنا حسن بن محمّد ،حدّثنا محمّد بن القاسم ،بحرانة

عــن أبي جعفــر عليــه  ،عــن جــابر ،عــن يوســف بــن يعقــوب ،عــن عبــد الــرحمن بــن أبي حمــاد ،بــن يحــيى
وعلـــيّ والحســـن والحســـين وعلـــيّ بـــن ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(أذاني وأذان آبـــائي النـــبيّ ( :الســـلام قـــال

  .)٥١٤() حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل :الحسين
  .)هـ ٦٨إلى  ٦٦ت ما بين (زيد بن أرقم  - ٨

بري في  ،نيــل الأوطــار حكــى الشــوكانيّ في أنّ زيــد بــن أرقــم كــان  :إحكــام الأحكــامعــن المحــبّ الطــ
  .)٥١٥(يؤذّن بحيّ على خير العمل 

____________________  
  .٥٤٢: ١الروض النضير  :وانظر .٣١٣ - ٣٠٧الاعتصام بحبل اللَّه المتين ) ٥١٣(
مـا جـاء في  ٣١٩وقد مر عليـك في صـفحة  .١٧١الحديث ١٣٦ :وبتحقيق عزاّن ،٥٤: الأذان للحافظ العلوي) ٥١٤(

  .الاعتصام عن الحسن والحسين وغيرهم من الطالبيين
  .٢٨٣: ٥الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  ،٤٤: ٢نيل الأوطار ) ٥١٥(

   



٢١٣ 

  .)هـ ٧٠إلى  ٦٨ت ما بين (عبد اللَّه بن عبّاس  - ٩
حــدّثنا محمّــد ابــن عمــر الجعــابي  ،ببغــداد )٥١٦(روى الحــافظ العلــوي عــن محمّــد بــن طلحــة الثعــالبي 

 ،)٥١٧( حــدّثنا زيــد بــن المعدلــة ،حــدّثنا أبي -يعــني ابــن مــروان  -حــدّثنا إســحاق بــن محمّــد  ،القاضــي
كـان علـيّ بـن   :قـال ،عـن عبيـدة السـلماني ،عـن النعمـان بـن قـيس ،حدّثنا عبـد اللَّـه بـن نـزار المـرادي

ومحمّــد  ،وعبــد اللَّــه بــن جعفــر ،وابــن عبــّاس ،وعقيــل بــن أبي طالــب ،والحســين ،والحســن ،أبي طالــب
لم يَــزَل في ( :ويقولـون. .)حـيّ علـى خـير العمـل( :فيقولـون ،يؤذنون إلى أن فـارقوا الـدنيا ،بن الحنفية

  .)٥١٨) (الأذان
  .)هـ ٧٤وقيل  ٧٣ ت(عبد اللَّه بن عمر  - ١٠

وفي أخـرى أنـّه   ،اختلفت الروايات عنه، ففـي بعضـها أنـّه كـان يقـول بحـيّ علـى خـير العمـل دومـاً 
سـرّ  )البحـث الروائـي( "وضـوء النبـيّ "وقـد وضّـحنا في كتابنـا  .كان يقولها أحيانـاً أو في السـفر خاصـة

فأمــا الآثــار الدالــّة علــى  .روســيأتي مزيــد توضــيح إن اقتضــى الأمــ ،مثــل هــذا الاخــتلاف في المرويــّات
  :فهي ،تأذين ابن عمر {ا دوماً 

  .)٥١٩(أنهّ كان يقول ذلك في أذانه  ،عن ابن عمر ،عن محمّد بن سيرين - ١
أن ابـن عمـر كـان  :عـن رجـل ،عـن يحـيى بـن أبي كثـير ،عن معمـر ،وفي مصنّف عبد الرزاّق - ٢

  ثمّ  ) العملحيّ على خير(قال  )حيّ على الفلاح(إذا قال في الأذان 
____________________  

  .النعالي :بتحقيق عزاّن) ٥١٦(
ل :في تحقيق عزّان) ٥١٧( عَدِّ

ُ
  .الم

  .لم تزل في الأذان :وفيه ١٠٩ :وتحقيق عزاّن ،٥٤ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٥١٨(
  .٣٠٨: ١الاعتصام بحبل اللَّه  ،٤٢٥: ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٥١٩(

   



٢١٤ 

  .)٥٢٠( لا إله إلاّ اللَّه ،اللَّه أكبر اللَّه أكبر :يقول
 )حــيّ علــى خــير العمــل( :أنّ ابــن عمــر كــان إذا أذّن قــال :عــن نــافع ،وعــن زيــد بــن محمّــد - ٣

)٥٢١(.  
 ،)حــيّ علــى خــير العمــل( :كــان ابــن عمــر إذا أذّن قــال  :قــال ،وعــن ابــن عــون، عــن نــافع - ٤

  .)٥٢٢(أخرجه المؤيد باللَّه 
عـن ابـن عمـر أنـّه كـان  ،وروى ابن حـزم في كتـاب الإجمـاع :الحافظ محمّد بن إبراهيم الوزير وقال

حـيّ علـى (وبحثـت عـن هـذين الإسـنادين في : ثمّ قـال .)٥٢٣( )حيّ على خـير العمـل( :يقول في أذانه
  .)٥٢٤(فوجدfما صحيحين إلى ابن عمر وزين العابدين  )خير العمل

  :فهي ،ذينه {ا في بعض الأحيانأما الأقوال المشيرة إلى تأ
قــال علــى  )حــيّ علــى الفــلاح(كــان ابــن عمــر أحيانــاً إذا قــال : عــن نــافع ،مالــك بــن أنــس - ١
  .)٥٢٥( )حيّ على خير العمل( :إثرها
حـيّ ( :وكـان يقـول ،كان ابن عمر لا يؤذّن في سـفره  :قال ،عن نافع ،عن الليث بن سعد - ٢

  ورواه محمّد بن سيرين ). العملحيّ على خير(وأحياناً  )على الفلاح
____________________  

  .١٧٨٦ح /  ٤٦٠: ١المصنف ) ٥٢٠(
وفيهــا {ـــذا ... و ١٠٩ :وفي الإيضـــاح للقاضــي نعمـــان ١٩٨: ١وراب الصــدع  .٢٩٥: ١الاعتصــام بحبــل اللَّـــه ) ٥٢١(

عــن جعفــر بــن محمــد بــن نــافع بــن عبــد اللَّــه بــن عمــر إذا أقــام الصــلاة فبلــغ ] أي الــذي مــر في الكتــب الجعفريــة [ الإســناد 
  .)حي على خير العمل( :قال) حي على الفلاح(
الأذان بحـيّ " :انظـر ،من طريـق عمّـار بـن رجـاء عـن أزهـر بـن سـعد) خطوط(أخرجه المؤيدّ باللَّه في شرح التجريد ) ٥٢٢(

  .١٠٣ :للحافظ العلوي بتحقيق عزاّن" على خير العمل
  .٢٧ :لابن حزم ،مراتب الإجماع :انظر) ٥٢٣(
ومقدمــة الأذان بحــيّ علــى خــير العمــل بتحقيــق  ،٥٩٣: ٤الإحكــام لابــن حــزم  :وانظــر ٥٤٢: ١الــروض النضــير ) ٥٢٤(

  .١٤ :عزاّن
  .٣١٢ ،٣٠٨ ،٢٩٧: ١عتصام بحبل اللَّه الا ؛٤٢٤: ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٥٢٥(

   



٢١٥ 

 :وكـذلك رواه نسـير بـن ذعلـوق عـن ابـن عمـر وقـال ،عن ابن عمر أنهّ كـان يقـول ذلـك في أذانـه
  .)٥٢٦(في السفر 

حــيّ (كــان ابــن عمــر ربمّــا زاد في أذانــه   :قــال ،عــن نــافع ،وعــن عبيــد اللَّــه والليــث بــن ســعد - ٣
  .)٥٢٨(ورواه أيضاً عطاء عن ابن عمر  .)٥٢٧( )على خير العمل

أنــّه كــان يقــيم الصــلاة في الســفر  ،عــن ابــن عمــر ،عــن نــافع ،عــن ابــن جــريج ،عبــد الــرزاّق - ٤
  .)٥٢٩( )حيّ على خير العمل ،حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة( :يقولها مرتّين أو ثلاثاً يقول

 -فمثل هـذا لا يقـال بـالرأي  -حب ولقد كان يلزم من يقول بمثل هذا عن الصا :قال ابن حزم
  .)٥٣٠(فهو عنه ثابت بأصحّ إسناد  ،أن يأخذ بقول ابن عمر هذا

التلويح شرح الجامع "وروى الحافظ زين الدين العراقي عن الإمام علاء الدين مغلطاي في كتاب 
ير العمــل فــذكر ابــن حــزم أنــّه صــحّ عــن عبــد اللَّــ :أنــّه قــال مــا لفظــه "الصــحيح ه بــن أمّــا حــيّ علــى خــ

ير العمــل وقــال  .عمــر وأبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف أ$مــا كانــا يقــولان في أذا$مــا حــيّ علــى خــ
  .)٥٣١( وكان عليّ بن الحسين يقوله :مغلطاي

يره أن ابــن عمــر وعلــيّ بــن الحســين ثَـبَتــا علــى  :وقــال المحقّــق الجــلال وصــحّح ابــن دقيــق العيــد وغــ
  .)٥٣٢(التأذين {ا إلى أن ماتا 

  وقد صحّ بالسند :من شرح ابن دقيق العيد على العمدة ما لفظه تصرالمخوفي 
____________________  

  .١٩٦: ١مصنف بن أبي شيبة  :وانظر ،٤٢٥ - ٤٢٤: ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٥٢٦(
  .٤٩٧: ٣فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي ) ٥٢٧(
  .٣١٠ ،٢٢٩: ١الاعتصام بحبل اللَّه  ،٤٢٤: ١السنن الكبرى للبيهقي ) ٥٢٨(
  .١٧٩٧ح /  ٤٦٤: ١مصنّف عبد الرزاّق ) ٥٢٩(
  .١٦١ - ١٦٠: ٣المحلى ) ٥٣٠(
  .٣١١: ١والاعتصام بحبل اللَّه  .٥٤١: ١الروض النضير ) ٥٣١(
  .٤٦٨: ١ضوء النهار ) ٥٣٢(

   



٢١٦ 

  .)٥٣٣(لى أن ماتا الصحيح أن زين العابدين وعبد اللَّه بن عمر أذناّ بحيّ على خَير العمل إ
 ،"الأذان بحــيّ علــى خيــر العمــل"و إليــك الآن بعــض الطــرق الــتي ذكرهــا الحــافظ العلــوي في كتابــه 

  :عن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاّب
  زيد عن نافع* 

حـدّثنا أبـو جعفـر محمّـد ابـن علـيّ بـن مهـدي  ،أخبرنا أبو الطيّب محمّد بن الحسين التيملي قراءة
حـدّثنا إسماعيـل بـن هـارون  ،حدّثنا قاسم أبو بكر البجلـي ،حدّثنا قاسم بن وهب التميمي ،العطاّر
حـيّ  :أنّ ابـن عمـر كـان إذا أذّن قـال :نـافع) ٥٣٤(عـن زيـد بـن محمّـد بـن  ،عـن عاصـم العمـري ،الخزاّر

  .على خير العمل
  محمد بن عجلان عن نافع* 

حـدّثنا أبـو بكـر محمّـد  ،بـن حميـد اللخمـي]  )٥٣٥(بـن الحسـين [ حدّثنا محمّد بـن حميـد بـن محمّـد 
عـن علـيّ  ،بـن الحـارث )٥٣٦(حـدّثنا منجـاب  ،حـدّثنا موسـى بـن إسـحاق ،بن جعفـر الآدمـي القـاري

حيّ على  :سمعت ابن عمر يقول :قال ،عن نافع ،عن محمّد بن عجلان ،عن حاتم ،)٥٣٧(بن شهر 
  .خير العمل

حدّثنا علـيّ بـن  ،حدّثنا عليّ بن الحسين بن يعقوب ،قريحدّثنا الحسين بن محمّد بن الحسن الم
  حدّثنا عثمان ،بن مروان] ) ٥٣٨(بن أحمد [ حدّثنا محمّد  ،أحمد بن حاتم

____________________  
  .٥٤٢: ١الروض النضير ) ٥٣٣(
  .عن :في الاعتصام) ٥٣٤(
  .الزيادة من الاعتصام) ٥٣٥(
أبو محمـد  ،التيمي ،بكسر الميم وسكون النون وفتح الجيم :وضبطه في الهامش ،مِنْجَاب: ٢٩٦: ١في الاعتصام ) ٥٣٦(

  .الكوفي
  .مسهر :في الاعتصام) ٥٣٧(
  .الزيادة من الاعتصام) ٥٣٨(

   



٢١٧ 

أنــه   :عـن ابــن عمـر ،عــن نـافع ،عـن محمّــد بـن عجـلان ،بـن إسماعيــل ،حـاتم )٥٣٩(عــن  ،بـن سـعيد
  .حيّ على خير العمل :كان يقول

أخبرنــا أبــو العبـّاس أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد،  ،البجلــي )٥٤٠(ه بــن بشــر بـن مخالــد حـدّثنا عبــد اللَّــ
حـدّثني أبـو بكـر بـن  ،حـدّثنا أبـو الطـاهر أحمـد بـن عيسـى ،حدّثنا أحمـد بـن يحـيى بـن المنـذر الحجـري

أنـــه كـــان يـــؤذّن  :عـــن ابـــن عمـــر ،عـــن نـــافع ،عـــن ابـــن عجـــلان ،عـــن ســـليمان بـــن بـــلال ،أبي أويـــس
ير العمــلحــيّ علــى  :فيقــول النــاس عــن  )٥٤١(فخــاف عمــر أن يتكــل  ،كانــت في الأذان  :و يقــول ،خــ
  .الجهاد

حدّثنا القاضـي أبـو بكـر محمّـد  ،وكتبه أبي بخطه ،أخبرنا محمّد بن طلحة الثعالي البغدادي ببغداد
حــدّثنا أبــو  ،حــدّثنا شــريح بــن يــونس ،حــدّثنا حامــد بــن ســعيد بــن زهــير ،بــن عمــر الجعــابي الحــافظ

[  :-يعـني في أذانـه  -أنـّه كـان يقـول  :عـن ابـن عمـر ،عـن نـافع ،عن ابن عجـلان ،سعيد الصنعاني
  .حيّ على خير العمل]  )٥٤٢(حيّ على الصلاة 

 ،حــدّثنا أحمــد المؤمّــل ،حــدّثنا محمّــد بــن عمــر الجعــابي الحــافظ ،أخــبرني محمّــد بــن طلحــة الثعــالي
عـن ابـن  ،عـن نـافع ،حدّثني ابـن عجـلان ،دّثنا إسماعيل بن أبانح ،حدّثنا محمّد بن عليّ بن خلف

  .حيّ على خير العمل :أنهّ كان يؤذن فيقول في أذانه :عمر
عـــن ســـفيان، عـــن ابـــن  ،عـــن مؤمّـــل ،وقـــد رواه أيضـــاً جعفـــر بـــن محمّـــد الطـــبري عـــن ابـــن عمّـــار

  .عن ابن عمر ،عن نافع ،عجلان
____________________  

  .)عن(بدل ) حدّثنا( :في الاعتصام) ٥٣٩(
  .مجالد :في الاعتصام) ٥٤٠(
  .ينكل :في الاعتصام) ٥٤١(
  .٢٩٦: ١الزيادة من الاعتصام ) ٥٤٢(

   



٢١٨ 

  مالك بن أنس عن نافع* 
 ،حــدّثنا الحســن بــن محمّــد بــن ســعيد المقــري ،أخبرنــا أبــو العبـّـاس أحمــد بــن زيــد بــن بشــار قــراءةً 

حـدّثنا عبـد الوهّـاب بـن  ،حدّثنا محمّد بن عليّ بن خلـف ،حدّثنا جعفر بن محمّد الحسني البغدادي
حـيّ علـى  :أن ابـن عمـر كـان يقـول في أذانـه :عـن نـافع ،أخبرنـا مالـك بـن أنـس ،)٥٤٣(عطا الجفاف 

  .)٥٤٤(خير العمل 
  ابن عون عن نافع* 

 [حــدّثنا أبــو زيــد الحســن بــن  ،أخبرنــا إســحاق بــن محمّــد المقــري ،حــدّثنا ميمــون بــن حميــد المقــري
 ،حــدّثنا أزهــر بــن ســعدان ،حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد السَّدوســي ،الســكن التميمــي]  )٥٤٥(محمّــد بــن 

  .)٥٤٦(حيّ على خير العمل  :كان ابن عمر إذا أذّن قال  :قال ،عن نافع ،حدّثنا ابن عون
 ،أخبرنـــا أبــو العبـّـاس محمّــد ابـــن أحمــد بــن مـــرزوق ،حــدّثنا حســن بــن حســـين بــن حبــيش المقــري

  .{ذا :حدثنا أبو زيد الحسن بن محمد بن السكن
____________________  

  .الخفاف :في الاعتصام) ٥٤٣(
س عــن ابــن نــافع ٣١٢: ١الاعتصــام :وانظــر) ٥٤٤(  :قــال.. .فإنــه وبعــد ذكــره إســناد البيهقــي الشــافعي عــن مالــك بــن أنــ

ث (ومــن طــريقهم إلى الطــبري الشــافعي في كتابــه  حــديث الحيعلــة بحــيّ علــى  :مــا لفظــه) الأحكــامغايــة الإحكــام في أحاديــ
إنـّـه كــان يقــول في  :عــن ابــن عمــر) الإجمــاع(ورواه ابــن حــزم في كتــاب  :خــير العمــل أخرجــه ســعيد بــن منصــور قــال الطــبري

  .وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد ،انتهى ما ذكره في التوضيح .حيّ على خير العمل :أذانه
  .الزيادة من الاعتصام) ٥٤٥(
أخبرنــا محمــد بــن علـــي  :أخبرنـــا أبــو العبــاس الحســن قـــال :قــال المؤيـــد باللَّــه فيــه أيضــاً  ٢٨١: ١الاعتصــام  جــاء في) ٥٤٦(

حـدّثنا أزهـر بـن سـعد عـن  :وأحمد بن سـعيد الثقفـي قـالوا أخبرنـا عمـار بـن رجـا قـال ،ويوسف بن محمد الكسائي ،الصباغ
  .وهو في أصول الأحكام والشفاء ،حيّ على خير العمل :ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في أذان

    



٢١٩ 

حــدّثنا أبــو زيــد الحســن بــن  ،)٥٤٨(بــن يعقــوب الهمــداني  )٥٤٧(حــدّثنا علــيّ بــن ســفيان  ،حــدّثنا أبي
  .{ذا :محمّد بن السكن

  ابن جريج عن نافع* 
أخبرنـا  ،أبو عمر عبد الواحـد بـن محمّـد بـن عبـد اللَّـه بـن محمّـد بـن مهـدي البغـدادي )٥٤٩(حدّثنا 

حـــدّثنا إســـحاق بـــن  ،أبــو عبـــد اللَّـــه محمّــد بـــن إسماعيـــل الفارســـي قــراءةً ســـنة تســـع وعشـــرين وثلاثمئــةً 
ان أنّ ابن عمـر كـ :عن نافع ،عن ابن جريج ،حدّثنا عبد الرزاق بن هماّم الصنعاني ،إبراهيم بن عبّاد

  .حيّ على خير العمل ،حيّ على الفلاح ،حيّ على الصلاة -يعني في الأذان  - :يقول
  عثمان بن مقسم عن نافع* 

حدّثنا محمّد بن  ،حدّثنا محمّد بن عمر بن زياد بن عجلان ،)٥٥٠(أخبرنا محمّد بن طلحة التعالي 
أنـه   :عـن ابـن عمـر ،عـن نـافع ،حدّثنا عثمان بن مقسـم ،حدّثنا أميّة بن الحارث ،إِسماعيل الراشدي

  .حيّ على خير العمل :كان يقول في أذانه
  عبيد اللَّه بن عمر عن نافع* 

حــدّثنا أبــو  ،حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن الهيــثم في كتابــه ،أخبرنــا محمّــد بــن أحمــد بــن إبِــراهيم قــراءةً 
كــان ابــن   :قــال ،عــن نــافع ،حــدّثنا عبيــد اللَّــه ،حــدّثنا أبــو أســامة ،حــدّثنا أبــو بكــر ،علــيّ الخراســاني

  .حيّ على خير العمل :عمر ربمّا زاد في أذانه
____________________  

  .شفير :في الاعتصام) ٥٤٧(
  .الهمذاني :في الاعتصام) ٥٤٨(
  .أخبرنا :في الاعتصام) ٥٤٩(
حـدّثنا محمـد بـن  ،حـدّثنا أحمـد بـن زيـاد ابـن عجـلان ،حدّثنا محمد بن عمر الجعابي :الثعالبي وبعده :في الاعتصام) ٥٥٠(

  ...إسماعيل الراشدي
   



٢٢٠ 

حــدّثنا عبيــد  ،)٥٥٢( حــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن جعفــر ،بــن أبي العبّــاس الــوراّق) ٥٥١( أخبرنــا محمّــد
 ،عــن نــافع ،]) ٥٥٣(حمــاد بــن أســامة عــن عبيــد اللَّــه  ،حــدّثنا أبــو أســامة ،بــن إسماعيــل القرشــي[ اللَّــه 

  .حيّ على خير العمل :كان ابن عمر ربمّا زاد في أذانه  :لقا
أخـبر  :قـالا ،قـراءةً عليهمـا]  )٥٥٤(بـن إبـراهيم [ ومحمّـد بـن أحمـد  ،أخبرنا عليّ بن محمّد الشيباني

حــدّثنا  ،)٥٥٥(حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد الحســني  ،الحســن بــن محمّــد بــن إسماعيــل بــن إســحاق في كتابــه
عــن عبيــد اللَّــه  ،حــدّثنا أبــو مالــك الحســني ،أخبرنــا عبــد الــرحمن بــن صــالح الأزدي ،عيسـى بــن مهــران

  .حيّ على خير العمل :كان ابن عمر ربمّا قال في أذانه  :قال ،عن نافع ،بن عمر
  جورية بن أسماء عن نافع* 

ن أخبرنــا علــيّ بــن محمّــد بــن بنــان في كتابــه، حــدّثني ثوابــة بــن أحمــد بــن عيســى بــن ثوابــة بــن مهــرا
ــنى ،الأســدي الموصــلي في الكوفــة في مجلــس الســكوني )٥٥٦(  ،حــدّثنا أبــو يعلــى أحمــد بــن علــيّ بــن المث

أن ابن عمر كان لا يـؤذّن في  :عن نافع ،)٥٥٨(حدّثنا جورية  ،بن محمّد بن أسماء )٥٥٧(حدّثنا عبداللَّه 
 ،علـى خـير العمـل حـيّ  ،حـيّ علـى الفـلاح ،حـيّ علـى الصـلاة :السفر ولكن يجعلهـا إِقامـة و يقـول

  .مرتين
____________________  

  .أخبرنا محمد بن العباس ،أخبرنا محمد ٢٩٨: ١في الاعتصام ) ٥٥١(
  .حفص :في الاعتصام) ٥٥٢(
  .٢٩٨: ١الاعتصام  الزيادة من) ٥٥٣(
  .الزيادة من الاعتصام) ٥٥٤(
 .اسمه عمرو بن هاشم ،بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة :وقال في الهامش .الجنبي ٢٩٨: ١الاعتصام  في) ٥٥٥(

  .انتهى من الطبقات
  .{ران :في الاعتصام) ٥٥٦(
  .عبيد اللَّه :في الاعتصام) ٥٥٧(
  .جويرية :في الاعتصام) ٥٥٨(

   



٢٢١ 

برني الحســـين بـــن محمّـــد الرفـّــاء ،أخبرنـــا علـــيّ بـــن محمّـــد الشـــيباني حـــدّثني جعفـــر بـــن محمّـــد  ،أخـــ
عــن عتبــة [  ،حــدّثنا جوريــة بــن أسمــاء ،حــدّثنا أبــو غســان الهــذلي ،ثنا عيســى بــن مهــرانحــدّ  ،الحســني

  .مرتين ،حيّ على خير العمل :أ نهّ كان يقول في أذانه :عن ابن عمر ،عن نافع ،]) ٥٥٩(
  يحيى بن أبي كثير عن نافع* 

ـــا عمـــر بـــن عبـــد الواحـــد بـــن مهـــدي البغـــدادي في كتابـــه إليَّ  حـــدّثنا محمّـــد ابـــن إسماعيـــل  ،أخبرن
 ،حــدّثنا معمــر ،حــدّثنا عبــدالرزاق بــن همــام ،)٥٦٠(حــدّثنا إِســحاق بــن إِبــراهيم بــن عبــادي  ،الفارســي

 ،حــيّ علــى الصــلاة :في الأذان :أنّ ابــن عمــر كــان إذا قــال :)٥٦١(عــن رجــل  ،عــن يحــيى بــن أبي كثــير
  .لا إلِه إلاّ اللَّه ،اللَّه أكبر ،ه أكبراللَّ  :ثمّ يقول ،حيّ على خير العمل :قال ،حيّ على الفلاح

  عطاء عن ابن عمر* 
الجعــابي  )٥٦٢(حــدّثنا القاضــي محمّــد بــن علــيّ  ،وكتبــه إلي بخطّــه ،أخبرنــا محمّــد بــن طلحــة التغــالي

 ،)٥٦٣(حدّثنا المغـيرة بـن عبـد اللَّـه  ،حدّثنا أبي -يعني ابن مروان  -حدّثنا إسحاق بن محمّد  ،الحافظ
ثمّ تــرك  ،أنــه كــان يــؤذّن بحــيّ علــى خــير العمــل :عــن ابــن عمــر ،عــن عطــاء ،بــن ســليمان عــن مقاتــل
  .)٥٦٥( أخاف أن يتّكل الناس :)٥٦٤(ذلك وقال 

____________________  
  .٢٩٨: ١الاعتصام  لم توجد في) ٥٥٩(
  .عبد :في الاعتصام) ٥٦٠(
  .لأنّ الرواية عنه ؛ويبدو أنهّ نافع :وقال عزاّن ،لم يذكر اسمه في الأصل) ٥٦١(
  .عمر :في الاعتصام) ٥٦٢(
  .عبيد اللَّه :في الاعتصام) ٥٦٣(
  .القائل عمر بن الخطاب) ٥٦٤(
مــن الكتــاب  ٢٥الطريــق الأخــير في صــفحه  :وانظــر .٦٢ - ٥٥ :الأذان بحــيّ علــى خــير العمــل للحــافظ العلــوي) ٥٦٥(

  .١٠٨ - ١٠٠ :نفسه وبتحقيق عزاّن من صفحة
   



٢٢٢ 

  )هـ ٧٩إلى  ٦٨ت (بد اللَّه جابر بن ع - ١١
أخبرنــــا عبــــد العزيــــز بــــن يحــــيى  ،أخبرنــــا محمّــــد بــــن جعفــــر التميمــــي مناولــــةً  :قــــال الحــــافظ العلــــوي

 ،حــدّثنا علــيّ بــن جعفــر ،حــدّثنا أبي ،حــدّثنا عمــر بــن عبــدالجبار ،حــدّثنا محمّــد بــن ســهل ،الجلــودي
يقـول المـؤذّن ) صلَّى االله عليـه وآلـه(كان على عهد رسول اللَّه   :قال ،عن جابر ،عن جده ،عن أبيه

فلمّا كان عمر بن الخطاب في خلافتـه $ـى  ،)حيّ على خير العمل( :)حيّ على الفلاح(بعد قوله 
  !؟)٥٦٦(عنه كراهة أن يُـنْكَلَ عن الجهاد 

  )هـ ٩٠وقيل  ٨٠ت (عبد اللَّه بن جعفر  - ١٢
أن عبــد اللَّــه بــن جعفــر بــن أبي طالــب كــان  :عبيــدة الســلمانيروى الحــافظ العلــوي بســنده عــن 

  .)٥٦٧( إلى أن فارق الدنيا) حيّ على خير العمل(يؤذّن بـ 
  )هـ ٧٣ - ٩٣ت ما بين (محمد بن علي بن أبي طالب  - ١٣

جـاء رجـل إلى محمّـد  :قـال ،عـن محمّـد بـن بشـر ،روى الحـافظ العلـوي مـن طريـق علـيّ بـن حـزور
 ،فقَصّها على رسول اللَّه ،بلغنا أنّ الأذان إنمّا هو رؤيا رآها رجل من الأنصار :له فقال ،بن الحنفية

إنّ أمـر  ،إنمّـا يقـول {ـذا الجاهـلُ مـن النـاس :فقـال لـه محمّـد بـن الحنفيـة !فأمر بلالاً فأذّن بتلك الرؤيا
اللَّـه أكـبر ( :سمع ملكاً يقول) صلَّى االله عليه وآله(إنهّ لما أسري برسول اللَّه  ،الأذان أعظم من ذلك

  :إلى أن قال ،ء أكبر مني أنا الأكبر لا شي ،أنا كذلك :فقال عزّ وجلّ  ،)اللَّه أكبر
____________________  

  .٢٩١: ١والاعتصام  ،٣٠ :الأذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي) ٥٦٦(
  .٢٩٤: ١والاعتصام  .١٠٩ :وتحقيق عزاّن ،٥٤ :الأذان للحافظ العلوي) ٥٦٧(

   



٢٢٣ 

  .)٥٦٨(هي أزكى الأعمال عندي وأحبُّها إليَّ  :فقال اللَّه ،)حيَّ على خير العمل( :ثمّ قال
عــن محمّــد بــن الحنفيــة أنــّه كــان يــؤذّن إلى أن  ،وروى الحــافظ العلــوي مــن طريــق عبيــدة الســلماني

  .)٥٦٩() حيّ على خير العمل( :فارق الدنيا فيقول
  )هـ ٩٣إلى  ٩١ت ما بين (أنس بن مالك  - ١٤

أخبرنــا الحســن بــن محمّــد بــن  ،أخبرنــا أبــو الطيّــب أحمــد بــن محمّــد بــن بنــان :قــال الحــافظ العلــوي
حــدّثنا محمّــد بــن  ،بــن محمّــد بــن ســعيد ببغــداد) ٥٧٠(حــدّثني أبــو عبــد اللَّــه الحســن  ،الحســن اليشــكري

عـن معمـر بـن  ،حـدّثني عمّـي عبـد الـرزاّق الإمـام ،حدّثنا إِبراهيم بن عبد اللَّـه ،بدمشق )٥٧١(الغيصي 
ت )٥٧٢( بينــا أنــا نــائم إذ أتــاني جبريــل ( :)صــلَّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول اللَّــه  :قــال ،عــن أنــس ،ثابــ

فجعلـني  ،ضـبعيثمّ أتاني الثانيةَ فهمزني فاستيقظت فأخذ ب ،فلم أر شيئاً  ،فهمزني برجِله فاستيقظت
فقـال  ،فأتى بي مكانـاً  ،حتىّ رجعت إلى الأرض] طرفة [ فما أطرفت بصري  ،ء كوكَر الطير في شي

ــت :لي[  ت ؟أتــدري أيــن أن ــت المقــدس :فقــال ،لا يــا جبريــل :فقلــ ــت اللَّــه الأقصــى ،هــذا بي إلى  ،بي
  يقول في ،وأذّن مثنى مثنى ،ثمّ قام جبريل فجعل سبابته اليمنى في أذنه اليمنى ؛المحشر والمنشر )٥٧٣(

____________________  
والاعتصـام بحبـل اللَّـه  .والخـبر طويـل اقتطفنـا منـه بعـض المقـاطع ،بتحقيـق عـزاّن ٥٧ :الأذان بحيّ على خـير العمـل) ٥٦٨(
  .١٠٥ :وانظر الإيضاح للقاضي نعمان .٢٨٥: ١
  .١٠٧الحديث  ١٠٩ :الأذان بحيّ على خير العمل بتحقيق عزاّن) ٥٦٩(
  .الحسين: ٢٨٨: ١في الاعتصام ) ٥٧٠(
  .الفيض :في الاعتصام) ٥٧١(
  .عن :في الاعتصام) ٥٧٢(
  .إليه :في الاعتصام) ٥٧٣(

   



٢٢٤ 

وقـال في  ،أذانـه أقـام الصـلاة مَثـنى مَثـنى )٥٧٥(حتىّ إذا مضى ) حيّ على خير العمل( :)٥٧٤(أحده 
 ،ففتحـت بـه قبـور الأنبيـاء ،لسـماءفـبرق نـور مـن ا ،)قـد قامـت الصـلاة ،قد قامت الصـلاة( :آخرها

وأخـذوا  ،فـوافى أربعـة آلاف نـبيّ وأربعمئـة وأربعـة عشـر نبيـّاً  ،فأقبلوا من كـلّ أوب يلُبـّون دعـوة جبريـل
 :فلمّــا اســتَووا في مصــافّهم أخــذ جبريــل بضــبعي فقــال لي ،ولا أشــكّ أنّ جبريــل ســيتقدّمنا ،مصــافهّم

  .)٥٧٦(وذكر بقية الحديث  ،...)فالخاتمِ أولى من المختوم ،تَقدّمْ يا محمّد فَصلِّ بإِخوانك
  )هـ ٩٤ت (عليّ بن الحسين بن عليّ  - ١٥

عـــن  ،عـــن حـــاتم بـــن إسماعيـــل ،جـــاء في مصـــنّفا ابـــن أبي شـــيبة وســـنن البيهقـــي ومصـــادر أخـــرى
إذا بلــغ ) عليــه الســلام(إنّ علــيّ بــن الحســين  :ومســلم بــن أبي مــريم ،عــن أبيــه ،جعفــر ــ كــان يــؤذّن ف

  .)٥٧٧() هو الأذان الأوّل( :ويقول) حيَّ على خير العمل( :قال ،)حيَّ على الفلاح(
ونقل عن ابن عمر وعليّ بن الحسـين أّ$مـا كانـا يقـولان في أذانيهمـا بعـد  :وقال الحلبي في سيرته

  .)٥٧٨() حيَّ على خير العمل( :)حيَّ على الفلاح(
____________________  

  .ل في آخرهاوقا :في الاعتصام) ٥٧٤(
  .قضى :في الاعتصام) ٥٧٥(
  .٢٨٩ - ٢٨٨: ١والاعتصام  .٢٦ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٥٧٦(
 ،٢٩٩: ١الاعتصـام بحبـل اللَّـه  ،٤٢٥: ١السـنن الكـبرى للبيهقـي  ،والنص عنـه ١٩٥: ١مصنّف ابن أبي شيبة ) ٥٧٧(

  .نحوه.. .إنهّ كان يقول) عليه السلام(  عن أبيه عليّ بن الحسين ٨٣ :مسند زيد بن علي .وغيرهما ٣١ ،٣٠٨
يرة الحلبيــة ) ٥٧٨( وفيــه وقــد صــح عــن ابــن عمــر وأبي أمامــة بــن ســهل بــن  ،١٦٠: ٣المحلّــى  ،بــاب الأذان ٣٠٥: ٢الســ

  .١٩٢: ٢جواهر الأخبار والآثار للصعدي  ،١٤٥: ١دعائم الإسلام  ....حنيف أ$م كانوا
   



٢٢٥ 

 :لابـن دقيـق العيـد علـى العمـدة مـا لفظـه شـرح المختصـرومـن .. .:عتصام بحبـل اللَّـهالاوجاء في 
وقـد صـح بالســند الصـحيح أن زيـن العابــدين وعبـد اللَّـه بــن عمـر أذّنـا بحــيّ علـى خـير العمــل إلى أن 

  .)٥٧٩( ماتا
  :وقد أخرج الحافظ العلوي من عدة طرق أذان عليّ بن الحسين روايةً وإجازةً 

  .عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين حديث حاتم* 
حـدّثنا  ،حـدّثنا علـيّ بـن العبـّاس البجلـي ،أخبرنا أبو الطيب محمّد بـن الحسـين بـن النخـاس قـراءة

أن علـيّ بـن  :عن أبيه ،عن جعفر ،عن حاتم بن إسماعيل ،حدّثنا حسن بن حسين ،بكّار بن أحمد
إذا بلــغ ،الحســين كــان يــؤذّن هــو ( :ويقــول) حــيَّ علــى خــير العمــل( :قــال ،)حــيّ علــى الفــلاح( :فــ

  .)٥٨٠() الأذان الأوّل
حـدّثنا محمّـد بـن عمّـار بـن  :قـالا ،حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه الجعفي ومحمّد بن الحسين بـن غـزال

 ،] )٥٨١(والــف [ حــدّثنا جنـدل بــن  ،حــدّثنا الحسـين بــن الحكـم الحــبري ،محمّـد العجلــي العطـار لفظــاً 
أنــه كــان إذا بلــغ في  :علــيّ بــن الحســين]  )٥٨٢( عــن[  ،عــن أبيــه ،عــن جعفــر ،عــن حــاتم بــن إِسماعيــل

  .)٥٨٣() هو الأذان الأوّل( :ويقول) حيَّ على خير العمل( :كان يقول) حيّ على الفلاح(أذانه 
____________________  

  .٣١٢: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٥٧٩(
  .٢٨٧: ١الاعتصام ) ٥٨٠(
  .القو  :في تحقيق عزّان) ٥٨١(
  .أن :في تحقيق عزّان) ٥٨٢(
عــن حــاتم بــن إسماعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه ومــن طريــق مســلم بــن أبي  ٢٢٣٩ح  ١٩٥: ١أخرجــه بــن أبي شــيبة ) ٥٨٣(

وفي  .٢٨٧: ١والاعتصـام  .مـن طريـق موسـى بـن داود عـن حـاتم بـه ٤٢٥: ١مريم عن علي بن الحسين وأخرجه البيهقي 
عـن أبي  ،ابـن علـي محمـد بـن محمـد بـن الأشـعث الكـوفي :وفي الكتب الجعفرية مـن روايـة .١٠٨ :الإيضاح للقاضي نعمان

أن ( :عـن أبيـه ،عـن أبي عبـد اللَّـه جعفـر بـن محمـد ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،الحسـن موسـى بـن إسماعيـل بـن موسـى بـن جعفـر
  ...).علي بن الحسين

   



٢٢٦ 

 ،اق بـــن محمّـــد النجـــار المقـــريأخبرنـــا إســـح ،)٥٨٤( حـــدّثنا علـــيّ بـــن حميـــد المقـــري ،حـــدّثنا ميمـــون
حدّثنا حاتم بـن  ،)٥٨٥( حدّثنا جعفر بن محمّد السدوسي ،حدّثنا أبو زيد الحسن بن السكن التميمي

 :كــان علـــيّ بــن الحســين إِذا أذن قـــال  :قــال ،عـــن أبيــه ،عــن جعفـــر بــن محمّــد ،)٥٨٦(إِسماعيــل المــدني 
  .)هو الأذان الأوّل( :ويقول) حيَّ على خير العمل(

) ٥٨٧(مرزقـي [ أخبرنا أبو العبـّاس محمّـد بـن أحمـد بـن  ،ثنا حسن بن حسين بن حبيش المقريحدّ 

  .بمثله :حدّثنا أبو زيد الحسن بن السكن ،المقري] 
حـدّثنا عبـد اللَّـه  ،بن سعيد الأزدي]  )٥٨٨(بن الحسين [ حدّثنا محمّد  ،حدّثنا أبي رضي اللَّه عنه

عـن جعفـر  ،)٥٩٠(حدّثنا حفـص الهـلالي عـن حـاتم المـدني  ،] )٥٨٩(بن ثوابة [ حدّثنا محمّد  ،بن زيدان
كـان ( :قـال ،)حـيّ علـى خـير العمـل(ذكُِـر عنـده  :قـال ،عـن علـيّ بـن الحسـين ،عن أبيـه ،بن محمّد

  .)أذان الناس الأوّل
 ،لح مخول بـن إبـراهيمأخبرنا العبد الصا ،حدّثنا جعفر بن محمّد الحسني، حدّثنا عيسى بن مهران

 :إذا قـال ،كان عليّ بـن الحسـين يزيـد في أذانـه  :قال ،عن أبيه ،عن جعفر ،حدّثنا حاتم بن إِسماعيل
  .)هو الأذان الأوّل ،يا بُنيّ ( :ويقول ،)حيّ على خير العمل( :قال) حيّ على الفلاح(

____________________  
  .أخبرنا إسحاق بن محمد المقري حدّثنا أبو زيد ،دحدّثنا ميمون بن حمي ٢٨٧: ١في الاعتصام ) ٥٨٤(
  .الدوسي ٢٨٧: ١في الاعتصام ) ٥٨٥(
  .المديني :في الاعتصام) ٥٨٦(
  .المرزوقي :في تحقيق عزّان) ٥٨٧(
  .الحسن :وفي تحقيق عزاّن ،٢٨٧: ١الزيادة من الاعتصام ) ٥٨٨(
  .بن نوار: ٢٨٧: ١في الاعتصام ) ٥٨٩(
  .المديني :في الاعتصام) ٥٩٠(

   



٢٢٧ 

 ،حــدّثنا أبـو علـيّ الخراســاني ،أخبرنـا أحمـد بــن محمّـد الكنـدي ،أخبرنـا محمّـد بــن أحمـد بـن إِبــراهيم
 ،عـن جعفـر بـن محمّـد ،حـدّثنا حـاتم بـن إسماعيـل المـدني ،حدّثنا أبو بكر عبد اللَّه بـن محمّـد العبسـي

 :قـال ،)حـيّ علـى الفـلاح(بلـغ فـإذا  ،أنّ عليّ بن الحسين كان يؤذن :ومسلم بن أبي مريم ،عن أبيه
صـلَّى االله عليـه (يعـني أذان النـبيّ  ،)الأذان الأوّل] هـو [ ( :ويقـول .:ويقـول) حيَّ على خير العمل(

  .)وآله
  .] )٥٩١(عن أحمد بن محمّد بن سعيد  ،وفيما أجاز لي جعفر بن محمّد بن حاجب[ 

عـن [  ،عـن جعفـر ابـن محمّـد ،حـدّثنا حـاتم ،حدّثنا جعفر بن عليّ بن نجـيح، حـدّثنا أبـو غسـان
 :قـال) حيّ علـى الفـلاح(فإِذا بلغ  ،أنّ عليّ بن الحسين كان يؤذّن :ومسلم بن أبي مريم]  )٥٩٢(أبيه 

  .)هو الأذان الأوّل( :ويقول ،)حيّ على خير العمل(
ثنا حــدّ  ،] )٥٩٣(عــن أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد  ،وفيمــا أجــاز لي جعفــر بــن محمّــد بــن حاجــب[ 

 ،عـن جعفـر بـن محمّـد ،حـدّثنا حـاتم بـن إِسماعيـل ،حدّثنا موسى بـن داود ،محمّد بن أحمد بن النضر
حـيّ علـى خـير ( :قال) حيّ على الفلاح(كان يؤذّن فإِذا بلغ   :قال ،عن عليّ بن الحسين ،عن أبيه
  .)هو الأذان الأوّل( :ويقول ،)العمل

حـــدّثنا جعفــر بـــن محمّـــد  ،حــدّثنا مســـلم التميمــي ،حــدّثنا الحســـين بــن محمّـــد بــن الحســـن المقـــري
عـن  ،عـن حـاتم -يعني ابن محمّـد بـن ميمـون  -حدّثنا محمّد بن جميل، حدّثنا إِبراهيم  ،)٥٩٤( الأزدي

حــيّ (فــإِذا بلــغ  ،أن علــيّ بــن الحســين كــان يــؤذن :ومســلم بــن أبي مــريم ،عــن أبيــه ،جعفــر بــن محمّــد
  .)هو الأذان الأوّل( :ويقول ،)حيّ على خير العمل( :قال) على الفلاح

____________________  
  .٣٠٠: ١الزيادة من الاعتصام ) ٥٩١(
  .٣٠٠: ١من الاعتصام ) ٥٩٢(
  .الزيادة من الاعتصام) ٥٩٣(
  .الأودي: ٣٠١: ١في الاعتصام ) ٥٩٤(

   



٢٢٨ 

حــدّثنا  ،حــدّثنا الحضــرمي ،حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد بــن بنــان، حــدّثنا الحســن بــن محمّــد السَّــكوني
أن علــيّ بـــن  :ومســلم بــن أبي مـــريم ،عــن أبيـــه ،عــن جعفـــر ،حـــدّثنا حــاتم ،محمّــد بــن عبيـــد النحّــاس

حـــيّ علـــى خـــير ( :قـــال) حـــيّ علـــى الفـــلاح( ،)حـــيّ علـــى الصـــلاة(فـــإذا بلـــغ  ،الحســـين كـــان يـــؤذن
  .)هو الأذان الأوّل( :ويقول ،)العمل

حــدّثنا جعفــر ابــن محمّــد الأزدي  ،الرفــّا حــدّثنا الحســن بــن محمّــد ،أخبرنــا أحمــد بــن زيــد بــن بشّــار
  .بمثله :وحدّثنا حاتم ،حدّثنا إِبراهيم بن محمّد بن ميمون ،حدّثنا محمّد بن جميل ،)٥٩٥(

محمّــد بــن هــارون في كتابــه ]  )٥٩٦( أحمــد بــن[ أخبرنــا  ،حــدّثنا محمّــد بــن أحمــد بــن عبــد اللَّــه قــراءةً 
حــدّثنا جعفــر بــن  ،حــدّثنا حــاتم ،حــدّثنا محمّــد بــن عبيــد ،أخبرنــا محمّــد بــن الحســين بــن حفــص ،إليَّ 

) حـيّ علـى الفـلاح(فإِذا بلـغ  ،أن عليّ بن الحسين كان يؤذن :ومسلم بن أبي مريم ،عن أبيه ،محمّد
  .)صلَّى االله عليه وآله(يعني أذان النبيّ  ،)هو الأذان الأوّل( :ويقول ،)حيّ على خير العمل( :قال

أخبرنا محمّد بـن  ،)٥٩٧( أخبرنا محمّد بن أحمد بن هارون في كتابه إليَّ  ،قراءةً أخبرنا محمّد بن أحمد 
حــدّثنا زكريــا بــن  ،حــدّثنا محمّــد بــن علــيّ الكِنــدي ،حــدّثنا حســن بــن عبــد الواحــد ،القاســم بــن زكريــا

 ،هعـن أبيـ ،أخبرني جعفر بن محمّـد ،حدّثنا حاتم بن إِسماعيل ،حدّثنا عبد الرحمن بن أبي حمّاد ،يحيى
 :)]صـلَّى االله عليـه وآلـه(يعـني أذان النـبيّ [الأذان الأول ( :قال ،)عليه السلام(عن عليّ بن الحسين 
  .وكان عليّ بن الحسين يقوله في أذانه ،)حيّ على خير العمل

  عن أحمد بن محمّد بن ،قال وفيما أجاز لي جعفر بن محمّد بن حاجب[ 
____________________  

  .الأودي: ٣٠١: ١في الاعتصام ) ٥٩٥(
  .الزيادة من الاعتصام) ٥٩٦(
  .إليَّ  ٣٠١: ١ليس في الاعتصام ) ٥٩٧(

    



٢٢٩ 

إن عمر نحَّى مـن  :سمعت زيد بن عليّ يقول :قال ،)٦٣٣(حدّثنا أبو معمر سعيد بن جنتم  ،رشد
حــتىّ وقــد أبلغــت العلمــاء أ$ــا كــان يُـــؤَذَّن {ــا رســول اللَّــه  )حــيّ علــى خــير العمــل( :النــداء في الأذان

وطرفـاً مـن ولايـة عمـر حـتىّ $ـى عنـه  ،وكان يؤذَّن {ا لأبي بكر حـتىّ مـات ،قبضه اللَّه عزّ وجلّ إليه
)٦٣٤(.  

  )هـ ١٢٥ت (يحيى بن زيد بن عليّ  - ١٩
 ،حــدّثنا علـيّ بــن العبــّاس البجلــي ،أخبرنـا محمّــد بــن الحســين النحـاس قــراءة ،قـال الحــافظ العلــوي

عـن زيـاد بـن  ،عـن محمّـد بـن بكـر الأرحـبي ،حدّثنا مخول بـن إبـراهيم ،نيحدّثنا بكار بن أحمد الهمدا
حـيّ علـى خـير ( :أذَّنت ليحـيى بـن زيـد بخراسـان فـأمرني أن أقـول :قال ،حدّثني حسان :قال ،المنذر

  .)٦٣٥( )العمل حيّ على خير العمل
 ،غـزال قـراءةً عليهمـاأخبرنا أبو عبد اللَّه أحمد بن عليّ بن العطـار المقـري ومحمّـد بـن الحسـين بـن 

حــدّثني أحمــد بــن  ،حــدّثنا علــيّ بــن أحمــد بــن عمــرو الجنــبي، حــدّثنا محمّــد بــن منصــور المقــري :قــالا
  ،عن حسان ،عن أبي الجارود ،عن محمّد بن بكر ،عيسى

____________________  
حـدّثنا الحسـن  ،بشـار البيسـائيحدّثنا أحمد بـن زيـد بـن  :أما في تحقيق عزّان .ما في المتن هو طبق نسخة الفضيل) ٦٣٣(

حـدّثنا أبـو  ،حـدّثنا أحمـد بـن رشـد ،حـدّثنا محمـد بـن الحسـن بـن عبـد الحميـد بـن محسـن الأوسـي ،بن محمد بن سعيد الرَّفاء
  ...معمر سعيد بن خثيم قال

ثمّ  ٩٣ :مســـند الإمـــام زيـــد :وانظــر ١٣٨ :وبتحقيـــق عـــزاّن ٨٣ :للحــافظ العلـــوي ،الأذان بحــيّ علـــى خـــير العمـــل) ٦٣٤(
  .)حيّ على خير العمل( :فأمرني أن أقول :وفي أمالي أحمد بن عيسى ،اخرج هذا الخبر برجاله ومعناه

زّان ٨٦ :للحــافظ العلــوي ،الأذان بحــيّ علــى خــير العمــل) ٦٣٥( : ١أمــالي أحمــد بــن عيســى  :وانظــر ١٤٤ :وبتحقيــق عــ
وللإمــام  ،كــذلك  ١٠٩ :وانظــر الإيضــاح للقاضــي نعمــان ،٢٨١: ١وعنــه في الاعتصــام بحبــل اللَّــه  ،٢٣٦الحــديث  ١٩٧

  .إسناد آخر لهذه الروايات فراجع" المنهاج الجلي"المهدي محمد بن المطهّر الزيدي في 
   



٢٣٠ 

ــأمرني أن أقــول :قــال ير العمــل حــيّ علــى خــير ( :أذّنــت ليحــيى بــن زيــد بخراســان ف حــيّ علــى خــ
  ).العمل

حدّثنا جعفر بـن محمّـد  ،القاسم الحسن بن محمّد الرفاّ حدّثنا أبو ،أخبرنا عليّ بن محمّد بن بنان
أذّن رجـل كـان مـع يحـيى  :قـال ،حـدّثنا صـباح المـزني ،حدّثنا مخول ،حدّثنا عيسى بن مهران ،الحسني

  .)٦٣٦(حتىّ قتل  )حيّ على خير العمل(ما زال مؤذّ$م ينادي بـ  :قال ،بن زيد بخراسان
  )على وفاتهلم نقف (محمّد بن زيد بن عليّ  - ٢٠

أخبرنـا محمّــد بــن أبي العبــّاس الــوراّق في   ،حــدّثنا محمّـد بــن أحمــد بــن إبــراهيم: قـال الحــافظ العلــوي
عــن محمّــد بــن زيــد بــن  ،عــن أحمــد بــن مفضــل ،حــدّثنا محمّــد بــن قاســم بــن وهيــب :قــال ،كتابــه إليّ 

أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللَّـه أشــهد أن لا  ،اللَّـه أكــبر اللَّـه أكـبر :في الأذان مـرتين] تقـول  :قـال[  ،علـيّ 
حـيّ علـى الصـلاة حـيّ علـى  ،أشـهد أن محمّـداً رسـول اللَّـه أشـهد أن محمّـداً رسـول اللَّـه ،إله إلاّ اللَّـه

ير العمــل ،حــيّ علــى الفــلاح حــيّ علــى الفــلاح ،الصــلاة اللَّــه  ،حــيّ علــى خــير العمــل حــيّ علــى خــ
  .لا إله إلاّ اللَّه ،أكبر اللَّه أكبر

حــدّثني  ،أخبرنــا علـيّ بــن الحسـين بـن يعقــوب الهمـداني ،حـدّثنا علـيّ بــن محمّـد بــن بنـان الشـيباني
سـألت محمّـد بـن زيـد بـن  :قـال ،حـدّثنا أحمـد بـن مفضـل ،حدّثنا قاسم بن وهيـب ،عليّ بن العبّاس
  .)٦٣٧(مرتّين مرتّين اللَّه أكبر اللَّه أكبر فذكر مثل ما قبله  :فقال ،عليّ عن الأذان

____________________  
  .٨٧ :كتاب الأذان بحيّ على خير العمل  :انظر) ٦٣٦(
  .١٨٥و ١٨٤ح  ١٤٦ :وبتحقيق عزاّن ،٨٨ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٣٧(

   



٢٣١ 

  )هـ ١٣٥ت (محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب  - ٢١
حـدّثنا  ،حـدّثنا علـيّ ابـن العبـاس ،عن محمّد بن الحسـين بـن النخـاس قـراءة ،روى الحافظ العلوي

عـن عبـد اللَّـه بـن محمّـد بـن عمـر  ،عـن غيـاث بـن إبـراهيم ،حـدّثنا إسماعيـل بـن أبـان ،بكار بـن أحمـد
  .)٦٣٨( )حيّ على خير العمل( :أنه كان يقول في أذانه :عن أبيه ،بن عليّ بن أبي طالب

والدليل على صحة ما أخبرنا به أبو  :قال شرح التجريد وفي :م بحبل اللَّهالاعتصاوجاء في كتاب 
حدّثنا محمّد بن محمّـد  :قال ،أخبرنا عليّ بن الحسين الظاهري :قال ،العبّاس الحسني رضي اللَّه عنه

أخبرنـا عيسـى بـن عبـد اللَّـه بـن محمّـد بـن عمـر  :قـال ،ابـن يعقـوب حـدّثنا عبـد :قال ،بن عبد العزيز
 :سمعت رسول اللَّـه يقـول( :قال :عن جده عليّ  ،عن أبيه ،حدّثني أبي :بن عليّ بن أبي طالب قال
  .)٦٣٩( )وأمر بلالاً أن يؤذّن بحي على خير العمل .إنّ خير أعمالكم الصلاة
بــو عبـد اللَّــه محمّـد بــن محمّـد بــن المحــدد حــدّثنا أ ،أخبرنــا أبي رضـي اللَّــه عنـه :قـال الحــافظ العلـوي

حــدّثنا أبــو الطــاهر أحمــد بــن عيســى بــن عبــد  ،حــدّثنا الحســن بــن يحــيى العلــوي ،حــدّثنا أبي ،العطــار
رأيت محمّـد بـن عمـر بـن علـيّ بـن أبي طالـب يـؤذّن بحـيّ علـى خـير  :قال ،عن الحسين بن زيد ،اللَّه

  .)٦٤٠(العمل 
____________________  

  .بتحقيق عزاّن ١٣٨وصفحه  ،٨٤ :للحافظ العلوي ،ذان بحيّ على خير العملالأ) ٦٣٨(
  .عن شرح التجريد ٢٨١: ١الاعتصام ) ٦٣٩(
  .بتحقيق عزاّن ١٧٥الحديث  ١٣٨وصفحه  ،٨٤ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٤٠(

   



٢٣٢ 

  )هـ ١٤٥ت (إبراهيم بن عبد اللَّه بن الحسن  - ٢٢
 ،وأبو القاسـم ميمـون ابـن علـيّ المقـري ،حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد بن هشام :العلويقال الحافظ 

بــن  حــدّثنا عبــد :قــال ،حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك ،أخبرنــا إســحاق بــن محمّــد المقــري :قــالا
 كـان إبـراهيم بـن عبـد اللَّـه بـن الحسـن يـأمر أصـحابه إذا كـانوا في  :قـال ،حـدّثنا سـالم الخـزاّز ،يعقـوب

  .)٦٤١( )حيّ على خير العمل( :البادية يزيدون في الأذان
حـدّثنا  ،حدّثنا الحسين بن محمّد بن الحسن المقري، حدّثنا عليّ بن الحسين بن يعقوب الهمـداني

كـان إبـراهيم بـن عبـد اللَّـه يـأمرهم   :قـال ،عـن سـالم حـدّثنا عبـد ،عليّ بن إبراهيم بن وهيـب القرشـي
  .)٦٤٢( )حيّ على خير العمل( :إذا كانوا في البادية أن يزيدوا في الأذان

  )هـ ١٤٨ت (جعفر بن محمّد الصادق  - ٢٣
سمعـــت جعفـــر بـــن محمّـــد يقـــول في  :قـــال ،روى الحـــافظ العلـــوي مـــن طـــر يـــق معاويـــة بـــن عمّـــار

  .)٦٤٣( )حيّ على خير العمل( :الأذان
وعلـيّ بـن  ،أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن زيد ابـن بشـار :الأذانعن كتاب الاعتصام بحبل اللَّه وفي 

حـدّثنا علـيّ بـن العبـّاس وعلـيّ  ،حدّثنا الحسـن بـن محمّـد بـن سـعيد ابـن مسـلم :قالا ،محمّد الشيباني
عــن  ،يىعــن الثقــة إبــراهيم بــن أبي يحــ ،حــدّثنا نصــر بــن مــزاحم ،حــدّثنا بكــار بــن أحمــد ،بــن ســلامة

  كان يقول لكل) عليهما السلام(جعفر بن محمّد 
____________________  

  .١٨٦ح  ١٤٧ :وبتحقيق عزاّن ،٨٨ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٤١(
  .١٨٧ح  ١٤٧ :وبتحقيق عزاّن ،٨٩ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٤٢(
  .٨٥ :خير العملكتاب الأذان بحيّ على ) ٦٤٣(

   



٢٣٣ 

  .)٦٤٤( )حيّ على خير العمل ،حيّ على الفلاح( :صلاة
 :فــذكره وقــال فيــه ،ســألته عــن الأذان :قــال ،عــن أبي عبــد اللَّــه ،ومــن طريــق عبــد اللَّــه بــن ســنان

  .)٦٤٥( )حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ،حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح(
عـن أبي عبـد  ،عـن عبـد اللَّـه بـن سـنان ،سـي بإسـناده عـن النضـروقد روى هذا الخبر الشيخ الطو 

  .)٦٤٧(والاستبصار  )٦٤٦(في التهذيب ] الصادق [ اللَّه 
عـن المعلـى  ،عـن إسـحاق بـن عمـار ،عـن حمـاد بـن عثمـان ،عـن فضـالة ،وعن الحسين بن سعيد

بر ( :سمعتُ أبا عبد اللَّه يـؤذّن فقـال :قال ،بن خنيس أشـهد  ،اللَّـه أكـبر اللَّـه أكـبراللَّـه أكـبر اللَّـه أكـ
أشـهد ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(  أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ،أن لا إله إلاّ اللَّه أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه

  حيّ على الفلاح ،حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ،)صلَّى االله عليه وآله(أنّ محمّداً رسول اللَّه 
____________________  

  .٢٩٣: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٦٤٤(
وقـــد روى حـــديثَ  :ثمّ قـــال الحـــافظ العلــوي ،١٤١ :وبتحقيـــق عــزاّن .٨٥ :كتــاب الأذان بحـــيّ علـــى خــير العمـــل) ٦٤٥(

جماعـةٌ قـد تقــدّم أحـاديثهم في بـاب علـيّ بــن ) عليهمـا السـلام(الأذان عـن جعفـر بـن محمـد عــن ابيـه عـن علـي بـن الحســين 
وعبـد اللَّـه  ،ومحمـد بـن عبـد اللَّـه بـن علـي بـن الحسـين ،هاني بـن إسماعيـل المـدني :منهم ،إعادfا هنافاستغنينا عن  .الحسين

يى بـن العلـيّ الـرازي ،ومندل بن علـي العثـربي ،وأبو مريم الأنصاري ،بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب وغيـاث  ،ويحـ
ومحمـد  ،وعبـد اللَّـه بـن سـنان ،وحصـين بـن مخـارق ،و بـن جميـعوعمـر  ،وعبد اللَّه بن بكير ،وسفيان بن السمط ،بن إبراهيم
  .وخالد بن إسماعيل المخزومي ،وأبو العباس ،بن المسلم

ومخـول بـن  ،حسـن بـن حسـين المغـربي :إسماعيل عن جعفر عن أبيـه عـن جـدّه جماعـةٌ مـن الثقـات مـنهم ورواه عن حاتم بن(
وأبو بكر بن أبي  ،ومحمد بن عبيد النحّاس ،هيم بن محمد بن ميمونوإبرا ،وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ،إبراهيم
 ،وجعفــر بــن محمــد السدوســي ،الثعلــبي] والــق [ وجنــدل بــن والــف  ،وإسماعيــل بــن أبــان ،وعبــد الــرحمن بــن أبي حمــّاد ،شــيبة

  .وموسى بن داود وقتيبة بن سعيد
  .٢٠٩ح  ٥٩: ٢التهذيب ) ٦٤٦(
  .١١٣٣ح  ٣٠٥: ١الاستبصار ) ٦٤٧(

   



٢٣٤ 

لا إلـه إلاّ  ،اللَّـه أكـبر اللَّـه أكـبر ،حيّ على خير العمل حيّ علـى خـير العمـل ،حيّ على الفلاح
  .)٦٤٨( )اللَّه لا إله إلاّ اللَّه

جميعاً عـن أبي عبـد  ؛عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ،عن سيف بن عميرة ،وعن فضاله
  .)٦٤٩( )يّ على خير العملحيّ على خير العمل ح( :اللَّه أنه حكى لهما الأذان وفيه

  )هـ ١٦٩ت (الحسين بن عليّ صاحب فَخّ  - ٢٤
ـــأمر أصـــحابه بالتـــأذين {ـــا أخبرنـــا محمّـــد بـــن  :قـــال الحـــافظ العلـــوي .كـــان الحســـين يـــؤذن {ـــا وي

حـدّثنا عنـترة بـن حسـين  ،حـدّثنا بكّـار ،حـدّثنا علـيّ بـن العبـّاس البجلـي ،الحسين بـن النحّـاس قـراءة
  .)٦٥٠( )حيّ على خير العمل( :كان حسين بن عليّ صاحب فَخّ يقول في أذانه  :قال ،العصافي

أن الحســين بــن علــيّ  :وفيــه ،مـع الــوالي العمــري )صــاحب فــخ(وروى أبـو الفــرج الأصــفهاني خــبر 
وسـليمان بـن  ،)هــ في حـبس الرشـيد ١٧٥قتـل سـنة (ويحيى بـن عبـد اللَّـه بـن الحسـن  )صاحب فخ(

هــــ  ١٧٧ت (وإدريــس بــن عبــد اللَّـــه بــن الحســن  ،)هــــ ١٦٩ل بفــخ ســنة قتــ(عبــد اللَّــه بــن الحســـن 
وإبــراهيم بــن إسماعيــل  ،)هـــ ١٧٠ - ١٧٨قتــل مــا بــين (وعبــد اللَّــه بــن الحســن الأفطــس  ،)بــالمغرب
  ،وعمر بن الحسن بن عليّ بن الحسن بن الحسين بن الحسن ،طباطبا

____________________  
  .٢١٢ح  ٦١: ٢التهذيب  :انظرو  .١١٣٦ح  ٣٠٦: ١الاستبصار ) ٦٤٨(
  .١١٣٥ح  ٣٠٦: ١والاستبصار  ،٢١١ح  ٦٠: ٢التهذيب  :انظر) ٦٤٩(
  .١٨٨ح  ١٤٨ :وبتحقيق عزاّن ،٨٩ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٥٠(

   



٢٣٥ 

 وعبــد ،)هـــ ١٦٩قتــل بفــخ (وعبــد اللَّــه بــن إســحاق بــن إبــراهيم بــن الحســن بــن الحســن بــن علــيّ 
وجّهـوا إلى فتيـان مـن فتيـا$م  ،جعفر بن محمـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب اللَّه بن

فكـانوا  ،ونفـر مـن المـوالي ،وعشرة من الحـاج ،ستة وعشرين رجلاً من ولد عليّ . .ومواليهم فاجتمعوا
  .)٦٥١(جميعاً وراء التأذين العلني بحيّ على خير العمل 

  .)٦٥٢(لوالي العمري بعد قليل وسيأتي مزيد كلام عنه وما فعله با
  )هـ ١٨٣ت (موسى بن جعفر الكاظم  - ٢٥

وأنــّه أجــاب محمّــد بــن ) عليــه الســلام(عنــه  العلــلمــا رواه الصــدوق عنــه في ) ٦٥٣(ســيأتي بعــد قليــل 
  ).حيّ على خير العمل(أبي عمير عن العلة الظاهرة والباطنة لـ 

  )هـ ٢٠٣ت (عليّ بن موسى الرضا  - ٢٦
في ) عليـه السـلام(عـن الرِّضـا  العللروى الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من 

وإنمّـــا هـــو نـــداء إلى الصـــلاة في وســـط الأذان ودعـــاء إلى .. .( :وقـــال فيمـــا قـــال ،الأذان بالخصـــوص
  .)٦٥٤( )وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه ،الفلاح وإلى خير العمل

  وإنمّا هو نداء إلى( :بأسانيد أخرى قوله يون أخبار الرضاعوفي  العللوروى في 
____________________  

ــع :انظــــر) ٦٥١( ــل( :مفصــــل الخــــبر في الفصــــل الرابــ ــر العمــ ــيّ علــــى خيــ ــدي والسياســــي. .حــ ــا العقائــ ومقاتــــل  )تأريخهــ
  .٤٤٧/  ٤٤٣ :الطالبيين

  .)والسياسيتأريخها العقائدي . .حيّ على خير العمل( :في الفصل الرابع) ٦٥٢(
  .)دعوة للولاية وبيان لأسباب حذفها ،حيّ على خير العمل( :في الفصل الثالث) ٦٥٣(
  .٢٥٩: ١علل الشرائع  ،٩١٤ح  ٣٠٠: ١من لا يحضره الفقيه ) ٦٥٤(

   



٢٣٦ 

 ،التكبيرتــين والشــهادتين :فقــدَّم قبلهــا أربعــاً  ،فجعــل النــداء إلى الصــلاة في وســط الأذان ،الصــلاة
ثمّ دعـا إلى خـير العمـل مرغّبـاً فيهـا وفي  ،يدعو إلى الفلاح حثّاً علـى الـبرّ والصـلاة وأخّر بعدها أربعاً 
  ...).)٦٥٥( ثمّ نادى بالتكبير والتهليل ليتم ،عملها وفي أدائها

  )هـ ٢١٠ت (عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ  - ٢٧
قـري ،حدّثنا أبي رضي اللَّه عنه :قال الحافظ العلوي

ُ
حـدّثنا محمّـد بـن  ،حدّثنا محمّد بـن جعفـر الم

ـــاب ،)٦٥٦(الحســـين الأســـناني  قـــال في  :قـــال ،عـــن علـــيّ بـــن جعفـــر بـــن محمّـــد ،حـــدّثنا أحمـــد بـــن جن
  .)٦٥٧( )حيّ على خير العمل ،حيّ على خير العمل( :الأذان
  )هـ ٢٤٧ت (أحمد بن عيسى  - ٢٨

ومحمّــد بــن علــيّ بــن  ،أخبرنــا أبــو عبــد اللَّــه أحمــد بــن علــيّ العطــّار البجلــي :قــال الحــافظ العلــوي
حـدّثنا  ،)٦٥٨(حـدّثنا علـي ابـن أحمـد بـن عمـرو الحسـني  :قالا ،الحسين بن غزال الحارثي قراءةً عليهما

ت ،ســألت أحمــد بــن عيســى :قــال ،محمّــد بــن منصــور المقــري حــيّ علــى خــير ( :إِذا أذّنــت تقــول :قلــ
  .في الأذان والإقامة :قلت .نعم :قال ؟)لى خير العملالعمل حيّ ع

____________________  
  .علة تشريع الأذان. ١٠٤: ٢عيون أخبار الرضا  ،والنصّ عنه .١٨٢الباب /  ٢٥٩: ١علل الشرائع ) ٦٥٥(
  .الأشناني :في تحقيق عزّان) ٦٥٦(
  .١٤٩ :وبتحقيق عزاّن ،٨٩ :الأذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي) ٦٥٧(
  .الجبان :في تحقيق عزّان) ٦٥٨(

   



٢٣٧ 

  .)٦٥٩(ولكنيّ أخفيه  ،نعم :قال
 :قلــت .نعــم :قــال ؟)حــيّ علــى خــير العمــل(تقــول إذا أذنــت  ،قلــت لأحمــد بــن عيســى :وأخــرى

  .)٦٦٠(نعم  :قال ؟في الأذان والإقامة
  )هـ ٢٦٠ت(الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ  - ٢٩
حـدّثنا علـيّ بـن  ،أخبرنا أبو عبد اللَّه أحمد بن عليّ بن الحسـن الهـذلي قـراءةً  :الحافظ العلويقال 

أجمـع آل رسـول  :قـال ،حدّثنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيـد بـن علـيّ  ،أحمد بن عمرو الحسني
وأن ذلــك  ،)مــلحــيّ علــى خــير الع( :علــى أن يقولــوا في الأذان والإِقامــة) صــلَّى االله عليــه وآلــه(اللَّــه 

وقـــد سمعنــا في الحـــديث أن اللَّـــه ســبحانه وتعـــالى بعـــث ملكــاً مـــن الســـماء إلى الأرض  .عنــدهم ســـنّة
يــؤذّن بحــيّ علــى خــير ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ولم يــزل النــبيّ  ).حــيّ علــى خــير العمــل( :بــالأذان وفيــه

حـيّ علـى خـير (دعـوا  : عمـر قـالفلمّا ولي ،وكان يؤُذَّن {ا في زمن أبي بكر ،العمل حتىّ قبضه اللَّه
  .)٦٦١( فكان أوّل مَن تركه ،لئلاّ يشتغل الناس عن الجهاد )العمل

لو صح النسخ فلماذا نرى إصرار بعض الصحابة والتـابعين وكـلّ أهـل البيـت  :وبعد كلّ هذا نقول
  ؟على شرعيّتها وضرورة الإتيان {ا
____________________  

: ١وراب الصـــدع  ١٩٠الحــديث  ١٤٩ :وبتحقيــق عـــزاّن ،٩٠ :للحــافظ العلـــوي ،العمـــلالأذان بحــيّ علـــى خــير ) ٦٥٩(
  .بمعنى أتقيه لأن ذلك هو السنة) أخفيها( :وفيه معنى قوله ١٠٩ :وانظر الإيضاح للقاضي نعمان ٢٣٧الرقم  ١٩٧

  .المصدر السابق) ٦٦٠(
  .١٩٢الحديث  ١٥٠ :نوبتحقيق عزاّ ،٩١ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٦١(

   



٢٣٨ 

ولا يعلمــه عبــد اللَّــه بــن عمــر وعلــيّ بــن  )حــيّ علــى خــير العمــل(وهــل يصــح أن ينســخ حكــم 
فلــو كــان ثمََّــة نســخ لَمَــا خَفِــي  ،الحســين وأبــو أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف ســنوات بعــد رســول اللَّــه

س المعنيّ بـه هـو الأذان ألَي ؟)هذا هو الأذان الأول( :وما معنى كلام الإمام عليّ بن الحسين ،عليهم
ليَؤكّـد  )حـيَّ علـى خـير العمـل(إنّ إجماع أهل البيت وتأذين بعض الصحابه بـ  ؟الأول قبل التحريف

  .شرعيّة الإتيان {ا وعدم نسخها
    



٢٣٩ 

   



٢٤٠ 

  إجماع العترة :القسم الثالث
) الســلامعليـه (أن الإمـام علــيّ بـن أبي طالـب  )تـأذين الصــحابة وأهـل البيـت(مـرّ عليـك سـابقاً في 

ير العمــل :كــان يقــول ويــأمر مؤذّنــه أن يقــول والمــدقق في حــديث تشــريع الأذان الــذي  .حــيّ علــى خــ
إذ جـــاء في حاشـــية  ،فيـــه )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(رواه الإمـــام علـــيّ عـــن النـــبيّ يقـــف علـــى جزئيـــة 

وهــو مــذهب  ،كــان علــيّ يزيــد حــيّ علــى خــير العمــل بعــد حــيّ علــى الفــلاح( :الدســوقي مــا نصــه
  .)٦٦٢( )عة الآنالشي

وهـو فعـل أبنائـه مـن بعـده   ،كـان يـأتي بـأمر أعـرض عنـه الخلفـاء) عليـه السـلام(ومعنى كلامـه أنـّه 
للاعتقـاد بعـدم الفصـل بـين فعـل الإمـام علـيّ ومـذهب  ؛كذلك حتىّ استقرّت السيرة به عند الشـيعة

علــيهم (ه المعصــومين لأنّ الشــيعة يســتقون فقههــم وأحكــامهم مــن الإمــام علــيّ وأبنائــ ،الشــيعة الآن
  .)السلام

  :قال ،بإسناده عن عبيدة السلماني )أبو عبد اللَّه(وقد روى الحافظ العلوي 
وعبد اللَّـه بـن  ،وابن عباس ،وعقيل بن أبي طالب ،والحسين ،والحسن ،كان عليّ بن أبي طالب

  حيّ على( :ومحمّد بن الحنفية يؤذنون إلى أن فارقوا الدنيا فيقولون بـ ،جعفر
____________________  

  .١ :١٩٣حاشية الدسوقي ) ٦٦٢(
   



٢٤١ 

  .)٦٦٣( )لم تزل في الأذان( :و يقولون )خير العمل
 ،والحســــن ،علـــيّ  -أذاني وأذان آبــــائي ( :قولـــه) عليـــه الســــلام(وعنـــه كـــذلك عــــن الإمـــام البــــاقر 

  .)٦٦٤( )حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل :-وعليّ بن الحسين  ،والحسين
 - ٥٣٩لياقوت الحموي في ترجمة عمر بن إبـراهيم بـن محمّـد المتـوفى سـنة  معجم الأدباءفي  وجاء

  :نقلاً عن السمعاني أنهّ قال -من أحفاد الإمام زيد الشهيد 
عتــُه يقــول ،قانعــاً باليســير ،صــابراً علــى الفقــر ،وكــان خشــن العــيش أنــا زيــدي المــذهب ولكــنيّ  :سمَِ

وكنت ألازمه طول مقـامي  :إلى أن يقول السمعاني -أبا حنيفة يعني  -أفتي على مذهب السلطان 
غـير أنيّ كنـتُ  ،ما سمعت منه طول ملازمـتي لـه شـيئاً في الاعتقـاد أنكرتـه ،بالكوفة في الكُوَرِ الخمس

يومـــاً قاعـــداً في بـــاب داره وأخـــرج لي شـــذرة مـــن مســـموعاته وجعلـــت أفتقـــد فيهـــا حـــديث الكـــوفيين 
فأخــذه مــن  ،فأخذتــه لأطالعــه ،بتصــحيح الأذان بحــي علــى خــير العمــل فوجــدت فيهــا جــزءاً مترجمــاً 

يرك ،هــذا لا يصـلح لــك :يـدي وقــال  ،ينبغـي للعــالم أن يكــون عنـده كــلّ شــي :ثمّ قــال ،لــه طالـبٌ غــ
  .)٦٦٥( فإنّ لكلّ نوع طالب

  فلو جمعت هذا النص مع الذي مر عليك من أنّ زيداً كان يأمر مؤذنه بالحيعلة
____________________  

  .٢٩٤: ١الاعتصام  ،١٠٧الحديث  ١٠٩ :الأذان بحيّ على خير العمل) ٦٦٣(
  .١٨ :مقدمة الأذان بحيّ على خير العمل لعزاّن) ٦٦٤(
  .٢٥٩: ١٥معجم الأدباء ) ٦٦٥(

   



٢٤٢ 

وكذا من أنّ يحيى بن زيـد كـان يـأمر أصـحابه بخراسـان أن يحيعلـوا  ،الثالثة عندما يأمن أهل الشام
 -ومثلـه كـلام إبـراهيم بـن عبـد اللَّـه بـن الحسـن وأنـه كـان يـأمر أصـحابه  ،فما زال مؤذ$م ينـادي {ـا

ومــا قالــه أحمــد بــن عيســى في  .)٦٦٦(أن يزيــدوا في الأذان حــيّ علــى خــير العمــل  -إذا كــانوا بالباديــة 
فلـو جمعـت  ....)٦٦٧(ولكـن أُخفيـه  ،نعـم :قـال ؟جواب من سأله عن التأذين بحـيّ علـى خـير العمـل

وهـي ظـروف لم  ،هذه النصوص بعضها إلى بعض لوقفت على الظروف التي كان يعيشها الطـالبيون
 ؛حتىّ ترى عمر بن إبراهيم رغم كونـه زيـدياً يفـتي علـى مـذهب السـلطان ،تكن مؤاتية لإبداء آرائهم

الجــزء المصــحّح فــلا يرتضــي أن يطلّــع الســمعاني علــى  ،لأن الفقــه الســائد يومئــذٍ كــان فقــه أبي حنيفــة
ثمّ  )لــه طالــب غــيرك ،هــذا لا يصــلح لــك( :فيأخــذه منــه ويقــول لــه ،بــالأذان بحــيّ علــى خــير العمــل

للعـالم أن يكـون عنـده كـلّ (يعلل سـر وجـود مثـل هـذه الكتـب والأجـزاء مصـحّحة عنـده بأنـّه ينبغـي 
وقــد أشـــار  ،لأن عمــر بــن إبــراهيم كــان يعــرف الســمعاني واهتماماتــه )فــإن لكــل نــوع طالبــاً  ،ء شــي

ـــــه ـــــه الشخصـــــية بقول وجعلـــــت أفتقـــــد فيهـــــا حـــــديث الكـــــوفيين (...  :الســـــمعاني نفســـــه إلى توجهات
وفي هــذا كفايــة لمــن أراد التعــرف علــى ملابســات التشــريع ومــا دار بــين الكوفــة والشــام  )...فوجــدت

  .من التخالف والتضاد. .والحجاز و
علـى دور الحكومـة بعـدم التـأذين وهـي تـدلّ  ،)حـيّ علـى خـير العمـل(ء عن ملابسـات  هذا شي

  .{ا
  والآن مع أقوال بعض العلماء عن إجماع العترة على التأذين بحيّ 

____________________  
  .١٨٧و ١٨٦ح  ١٤٧ :حيّ على خير العمل بتحقيق عزاّن) ٦٦٦(
: ١] عيسـى لابـن [ واخرجـه محمـد بـن منصـور في الأمـالي  ١٩٠ح  ١٥٠ :حيّ على خـير العمـل بتحقيـق عـزاّن) ٦٦٧(

  .إلخ.. .سألت أحمد :قال ٢٣٧رقم  ١٩٤
   



٢٤٣ 

  :على خير العمل
والحــديث لــيس فيــه  ،والتثويــب زيــادة ثابتــة فــالقول {ــا لازم.. .( :نيــل الأوطــار قــال الشــوكاني في

ت العــــترة إلى إثباتــــه وأنـّـــه بعــــد قــــول المــــؤذّن  ،)حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(ذكــــر  حــــيّ علــــى (وقــــد ذهبــــ
إلى أحــــد قــــوليَ  البحــــرونســــبه المهــــديّ في  ،حــــيّ علــــى خــــير العمــــل :يقــــول مــــرّتين :قــــالوا ،)الفــــلاح

بـــل  ،)٦٦٨(ء منهـــا هـــذه المقالـــة  فإنــّـا لم نجـــد في شـــي ،وهـــو خـــلاف مـــا في كتـــب الشـــافعيّة ،الشـــافعي
  .)٦٦٩(خلاف ما في كتب أهل البيت 

 )حـيّ علــى خـير العمــل( يعـني في أنّ  ،إنّ الفقهــاء الأربعـة لا يختلفـون في ذلــك: الانتصـارقـال في 
وغـيره ممـّن لـه اطـّلاع  شـرح البحـروقـد أنكـر هـذه الروايـة الإمـام عزاّلـدين في  ،ليس من ألفـاظ الأذان

  .على كتب الشافعيّة
ـــدو ،أحمـــد بـــن عيســـى "أمـــالي"كــــ   -بمـــا في كتـــب أهـــل البيـــت  )احـــتج القـــائلون بـــذلك(  ،التجري

  .)صلَّى االله عليه وآله(إلى رسول اللَّه  من إثبات ذلك سنداً  - جامع آل محمّدو ،الأحكامو
____________________  

قد ذكـر الرويـاني أنّ (يؤيدّ صحّة كلام المهدّي ما قاله القاسم بن محمّد بن عليّ نقلاً عن توضح المسائل للمقري ) ٦٦٨(
ولـو جمعنـا هـذين القـولين  .وما قاله الشافعي عن التثويـب وأنـّه لم يثبـت عـن أبي محـذورة ،)للشافعي قولاً مشهوراً بالقول به

وعــدم ) بحـيّ علـى خـير العمـل(وضـممنا أحـدهما إلى الآخـر لاتّضـح لنـا مـا نريـد قولـه مـن الملازمـة وعـدم الفصـل بـين القـول 
ــ إذ قـــد ثبـــت عـــن ابـــن عمـــر تأذينـــ ؛وكـــذا العكـــس ،)بالصـــلاة خـــير مـــن النـــوم(القـــول  وكراهيتـــه ) حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(ه بــ
الصـلاة خـير مـن (لا يقبـل شـرعية ) حـيّ علـى خـير العمـل(فالقائل بشـرعية  ،ومثله الأمر بالنسبة إلى الإمام علي ،للتثويب

فإنكــار الشــافعي للتثويــب يــرجح  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(ينكــر شــرعية ) الصــلاة خــير مــن النــوم(والقائــل بشــرعية  ،)النــوم
  .)حيّ على خير العمل(إليه من القول بـ المنسوب 

يى المرتضـــى  إلى أنّ أخـــير قـــولي  ١٩١: ٢في البحـــر الزخـــار ) هــــ ٨٤٠المتـــوفىَّ (هـــذا وقـــد أشـــار الإمـــام المهـــدي أحمـــد بـــن يحـــ
ــير قـــولي  ،العـــترة جميعـــاً (..  :الشـــافعي هـــو القـــول بالحيعلـــة الثالثـــة وذلـــك بعـــد أن أشـــار إلى إجمـــاع العـــترة بـــذلك فقـــال وأخـ

  .فتأمل ،)لشافعي حيّ على خير العملا
وكان ينبغي له  ،)حيّ على خير العمل(فقد عرفت إجماع العترة على التأذين بـ  ،هذا قصور وتقصير من الشوكاني) ٦٦٩(

  .أن يحقّق في المسألة قبل أن يقطع برأيه هذا
   



٢٤٤ 

اللَّــه يــؤذّن كانــت علــى عهــد رســول   )حــيّ علــى خــير العمــل(وقــد صـحّ لنــا أنّ  :الأحكــامقـال في 
  .جامع آل محمّدروي ذلك عنه في  ؛وهكذا قال الحسن بن يحيى .ولم تُطرح إلاّ في زمن عمر ،{ا

برى بإســناد صــحيح عــن عبــد اللَّــه بــن عمــر أنـّـه كــان يــؤذّن بحــيّ  وبمــا أخــرج البيهقــي في ســننه الكــ
  .على خير العمل أحياناً 

  .)ن الأوّلهو الأذا( :وروى فيها عن عليّ بن الحسين أنهّ قال
رواه ابـن  :قـال المحـب الطـبري ،وروى المحبّ الطبري في أحكامه عن زيـد بـن أرقـم أنـّه أذّن بـذلك
ولم يـَروِ ذلـك مـن طريـق غـير  ،حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامـة ابـن سـهل البـدري

وقـــد صـــحّح ابـــن حـــزم والبيهقـــي والمحـــبّ الطـــبري وســـعيد بـــن  :وقـــول بعضـــهم ،أهـــل البيـــت مرفوعـــاً 
  .)٦٧٠( )...منصور ثبوت ذلك عن عليّ بن الحسين

[ قـال الحسـن بـن يحـيى بـن الحسـين  :الكـافي الجامعوفي .. .:الاعتصام بحبل اللَّهوجاء في كتاب 
حـــيّ علــى خـــير (ة أجمــع آل رســـول اللَّــه علــى أن يقولـــوا في الأذان والإقامــ :] ٢٦٠بــن زيــد المتـــوفىّ 

أنّ اللَّـــه ســـبحانه بعـــث ملكـــاً مـــن ( :وقـــد سمعنـــا في الحـــديث :قـــال .وأن ذلـــك عنـــدهم ســـنّة )العمـــل
صـــلَّى االله عليـــه (ولم يـــزل النـــبيّ  ،)..حـــيّ علـــى خـــير العمـــل( :وفيـــه ،.).الســـماء إلى الأرض بـــالأذان

فلمـا وَليَِ  ،{ـا في زمـان أبي بكـر وكـان يــُؤَذَّنُ  ،يؤذن بحيّ على خير العمل حتىّ قبضـه اللَّـه إليـه) وآله
  .)٦٧١(وكان أوّل من تركه  .لا يشتغل الناس عن الجهاد) حيّ على خير العمل(دعوا  :عمر قال

  وقال.. .:)الأذان بحيّ على خير العمل(وقال الأستاذ عزاّن في مقدمة كتاب 
____________________  

  .٤٤ - ٤٣: ٢نيل الأوطار ) ٦٧٠(
  .)مخطوط(عن الجامع الكافي  ٢٧٨: ١بحبل اللَّه الاعتصام ) ٦٧١(

   



٢٤٥ 

 -يعـني الهـادي  -ومـذهب يحـيى  :)هــ ٤١١المتوفى (الإمام المؤيد باللَّه أحمد بن الحسين الهاروني 
  .)٦٧٢(وعامة أهل البيت التأذين بحيّ على خير العمل 

التــأذين بــه  :-عاصــره وهــو مــن أتبــاع المؤيــد باللَّــه ولم ي -وقــال القاضــي زيــد بــن محمّــد الكــلاري 
ولم يـــرد عـــن أحـــد مـــنهم منعـــه و  ،إجمـــاع أهـــل البيـــت لا يختلفـــون فيـــه )أي بحـــيّ علـــى خـــير العمـــل(

  .)٦٧٣(و إجماعهم عندنا حجّة يجب اتبّاعه  ،إنكاره
والوجـه في ذلـك  ،و يـؤذن بحـيّ علـى خـير العمـل :هــ ٧٢٨وقال الإمام محمّـد بـن المطهـر المتـوفى 

  .)٦٧٤(إجماع أهل البيت 
أجمع أهل البيت علـى التـأذين بحـيّ  :هـ ١٠٤٨وقال العلاّمة صلاح بن أحمد بن المهدي المتوفى 

  .)٦٧٥(على خير العمل 
 -أي الأذان بحـيّ علـى خـير العمـل  -وعلـى الجملـة فهـو  :١٠٥٥وقال العلاّمـة الشـرفي المتـوفى 

  .)٦٧٦(و إنمّا قطعه عمر  ،إجماع أهل البيت
هـــ بعــد أن ذكــر اتفــاق العــترة علــى ١٠٨٤الحســن بــن أحمــد الحــلال المتــوفى وقــال العلاّمــة المحقــق 

  .)٦٧٧(وهما معصومان عن تعمد البدعة  ،و إجماع العترة وعليّ  :التأذين بحيّ على خير العمل
  وقد صحّ إجماع أهل البيت :)حفظه اللَّه(السيّد العلاّمة مجد الدين  )٦٧٨(وقال شيخنا 

____________________  
  .)مخطوط(شرح التجريد ) ٦٧٢(
  .)مخطوط(شرح القاضي زيد للتحرير ) ٦٧٣(
  .)مخطوط( ٧٧: ١المنهج الحلي شرح مسند الإمام زيد بن علي ) ٦٧٤(
  .٢٩٤ :شرح الهداية) ٦٧٥(
  .٦١: ١) مخطوط(ضياء ذوي الأبصار ) ٦٧٦(
  .٤٦٩: ١ضوء النهار ) ٦٧٧(
  .الكلام لعزّان) ٦٧٨(

   



٢٤٦ 

  .)٦٧٩(خير العمل على الأذان بحيّ على 
ذهـب آل محمّـد أجمـع إلى أثبـات حـيّ علـى خـير العمـل مــرّتين  :أحمـد بـن عيسـى أمـاليوذكـر في 

  .في الأذان بعد حيّ على الفلاح
يعني أنّ من جملة ألفـاظ الأذان والإقامـة حـيّ  ،حيّ على خير العمل :ومنهما :شرح الأزهاروفي 

ـــير مـــن الأمّـــة للأدلـّــة الـــواردة المشـــهورة ع ؛علـــى خـــير العمـــل نـــد أئمّـــة العـــترة وشـــيعتهم وأتبـــاعهم وكث
  .المحمديةّ التي شحنت {ا كتبهم

وقد صحّ لنا أن حيّ على خـير العمـل كانـت  :الأحكامقال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن في 
 :فإنـه أمـر بطرحهـا وقـال ،ولم تُطرح إلاّ في زمـن عمـر بـن الخطـّاب ،على عهد رسول اللَّه يؤذّنون {ا

  .أخاف أن يتّكل الناس عليها ويتركوا الجهاد
وفي  ،فلم تزل على عهد رسول اللَّـه حـتىّ قبضـه اللَّـه )حيّ على خير العمل(وأمّا  :المنتخبوفي 

لـــئلا يتّكـــل  :فقــال ؟لم تركتهـــا :فقيـــل لــه ،وإنمـــا تركهــا عمـــر وأمــر بـــذلك ،عهــد أبي بكـــر حــتىّ مـــات
  .هى ما قاله عزاّنانت .)٦٨٠(الناس عليها و يتركوا الجهاد 

فهو حجـة ) يعني على شرعية حيّ على خير العمل(إن صحّ إجماع أهل البيت  :وقال الصنعاني
  .)٦٨١( ناهضة

ت في ذلــك لكــان  :وقـال المقبلــي عــن أئمّــة الزيديــّة ولــو صــحّ مــا ادعـي مــن وقــوع إجمــاع أهــل البيــ
  .)٦٨٢(أوضح حجّة 

____________________  
  .٣٥ :الرفع والضم المنهج الأقوم في) ٦٧٩(
  .١٥٣ :الأذان للعلوي بتحقيق عزاّن ،١٩١: ٢البحر الزخار  ،٢٢٣: ١شرح الأزهار  ،٨٤: ١الإحكام ) ٦٨٠(
ــين الشــرعية والابتــداع(هــذا مــا حكــاه عــزاّن في كتابــه ) ٦٨١( " منحــة الغفــار"عــن كتــاب  ٦٨ :)حــيّ علــى خــير العمــل ب

  ."ضوء النهار"المطبوع {امش 
  .١٧ :مقدمة الأذان بحيّ على خير العمل لعزاّن :انظر) ٦٨٢(

   



٢٤٧ 

مـن هـذا البـاب سـنؤكّد  )حيّ على خير العمل وتاريخها العقائدي والسياسي(ونحن في الفصل الرابع 
ـــت ونوضّـــح ســـير هـــذه المســـألة وكيـــف  ،وعنـــد الشـــيعة بفرقهـــا الـــثلاث ،هـــذا الإجمـــاع عنـــد أهـــل البي

صـلَّى (المتـأخرة بعـد أن أذُِّن {ـا علـى عهـد رسـول اللَّـه  صارت شعاراً لنهج التعبد المحض في العصـور
وهـو دليـل  ،شعاراً لخصـومهم )الصلاة خير من النوم(وكيف صار حذفها وإبدالها بـ  ،)االله عليه وآله

  .قوي على ما نريد قوله من وقوع الملابسات في هذه الشعيرة الإسلامية
دنـا أن نوضـح وجهـة نظرنـا في جزئيـة هـذا الفصـل مـن مؤكّدين بأناّ ببياننا لهـذه الأقسـام الثلاثـة أر 

ولا نريد أن نحكّم آراءانا فوق كلام الباري وأقوال الرسول كما يفعلـه بعـض متعصـبي  ،فصول الأذان
مثـل مـا فعلـه الصـاوي في  ،المذاهب الذين يرجّحون كـلام إمـام مـذهبهم علـى القـرآن والسـنة المطهّـرة

  :إذ قال تفسير الجلالينحاشيته على 
 ،والآيـةَ  ،والحـديثَ الصـحيح ،ولا يجوز تقليـد مـا عـدا المـذاهب الأربعـة ولـو وافـق قـولَ الصـحابة(

لأنّ الأخـــذ بظـــواهر الكتـــاب  ؛وربمّـــا أدّاه ذلـــك للكفـــر ،فالخـــارجُ عـــن المـــذاهب الأربعـــة ضـــالٌّ مضـــلٌّ 
  .)٦٨٣( )والسنة من أصول الكفر

بـل هنـاك نقـول عـن الشـافعي وبعـض الأعـلام  ،القـوليستبين مماّ سبق أنّ الشيعة لم ينفردوا {ذا 
ومــن المفيــد أن نقــف قلــيلاً عنــد هــذا الأمــر لنؤكــد علــى  ).حــيّ علــى خــير العمــل(في القــول بجزئيــة 

  حيّ (صحة ما قلناه من أنّ هذا الفصل 
____________________  

ــين ) ٦٨٣( وقــد رد الشــيخ أحمــد بــن حجــر آل  ،ط دار إحيــاء الــتراث العــربي ١٠: ٣حاشــية الصــاوي علــى تفســير الجلال
تنزيـه السـنة والقـرآن عـن كو$مـا (بوطامي القاضي الأول بالمحكمة الشـرعية بدولـة قطـر علـى كـلام الصـاوي في كتـاب أسمـاه 

  .١٠ :هذا ما قاله العلاّمة الخليلي مفتي سلطنة عمان في كتابه الحق الدامغ) مصدر الضلال والكفران
   



٢٤٨ 

 ،مــن الأذان علــى عهــد رســول اللَّــه إذ أمــر النــبيّ مؤذّنــه بالتــأذين بــه كــان جــزءاً   )علــى خــير العمــل
  .شاءت محوه و إزالته) صلَّى االله عليه وآله(لكن المقدرات السياسية بعد رسول اللَّه 

لعمـاد الـدين  )توضـيح المسـائل(ومماّ يؤيد قولنا هذا ما قالـه القاسـم بـن محمّـد بـن علـيّ نقـلاً عـن 
رواه  :قـال ،ومنهـا إثبـات حـيّ علـى خـير العمـل :بن حميـد المقـرئ مـا لفظـه يحيى بن محمّد بن حسن

وقـد ذكـر الرويـاني أنّ للشـافعي  :الإمام المهدي أحمـد بـن يحـيى في بحـره عـن أخـير قـوليَ الشـافعي قـال
وقــد قــال كثــير مــن علمــاء المالكيــة وغــيرهم مــن الحنفيــة والشــافعية إنــّه كــان  .قــولاً مشــهوراً بــالقول بــه

  .من ألفاظ الأذان )لى خير العملحيّ ع(
  :ما لفظه" البحر" قال الزركشي في كتابه المسمى بـ

وهـو عميـد  -وكـان ابـن عمـر  ،كوجـوده في غيرهـا] في المدينـة [ ومنها ما الخلاف فيـه موجـود (
  .)٦٨٤( انتهى بلفظه )حيّ على خير العمل( :يرى إفراد الأذان ويقول فيه -أهل المدينة 

فَصَــحّ مــا رواه الرويــاني أنّ  :]المقــري [ القاضــي يحــيى بــن محمــد بــن حســن بــن حميــد إلى أن قــال 
  .)٦٨٥( )حيّ على خير العمل(للشافعي قولاً مشهوراً في إتيان 

ــير مــن علمــاء المالكيــة وغــيرهم مــن الحنفيــة والشــافعية أنــّه كــان  :الــروض النضــيروفي  وقــد قــال كث
  من ألفاظ )حيّ على خير العمل(

____________________  
  .٣٠٧: ١الاعتصام بحبل اللَّه المتين ) ٦٨٤(
  .٣٠٨: ١الاعتصام بحبل اللَّه ) ٦٨٥(

    



٢٤٩ 

  .)٦٨٦(الأذان
حـيّ علـى (للحنفيـة أحاديـث شـرح الهدايـة وروى الإمام السـروجي عـن  :الاعتصام بحبل اللَّهوفي 

  .)٦٨٧(بطرق كثيرة  )خير العمل
وبعد هذا اتضح سقم ما انفرد به أهل السنة والجماعة من القول بكراهة الإتيان بحـيّ علـى خـير 

وفعـل  ،لأنّ فعل ابن عمر و إن قلنـا بعـدم دوامـه فهـو بيـان لجـواز الإتيـان {ـا ؛)٦٨٨(العمل في الأذان 
 ،)عليــه وآلــهصــلّى االله (أبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف يؤكــد جزئيتهــا وأّ$ــا كانــت علــى عهــد النــبيّ 

و يضــاف إليهــا  ،وكــذا تــأذين الإمــام علــيّ وعلــيّ بــن الحســين فهــو دليــل علــى مشــروعية هــذا الفصــل
  .أقوال العلماء فإّ$ا تدل في أقل التقادير على عدم حرمة الإتيان {ا

 يواقيــــت الجــــواهرعلــــى هـــامش ) الكبريــــت الأحمــــر فــــي بيــــان علــــوم الشــــيخ الأكبــــر(ففـــي كتــــاب 
مـا عرفـتُ  :] الفتوحـات المكيـةأي الشـيخ الأكـبر في [ قـال فيـه  ،بعـدم الكراهيـة التصريح ،للشعراني

) صـلّى االله عليـه وآلـه(فإنـّه روي أنّ رسـول اللَّـه  )حـيّ علـى خـير العمـل(مستند مَن كره قول المـؤذن 
  .أمر {ا يوم حفر الخندق

ــ )حاشــية منهيــة(وحكــى الشــيخ فخــر الــدين التلمســاني عــن صــاحب  إنّ ابــن  :دمــن علمــاء الهن
فهـذا تشـدّد منـه نحـن لا نوافـق  ،في الأذان )حيّ على خير العمل(تيمية زعم في منهاجه على بدعة 

  .)٦٨٩(معه في ذلك 
  حيّ على خير -فلا يكون هذا  :ما هذا نصه مراتب الإجماعوقال مهمّش 

____________________  
  .٥٤٢: ١الروض النضير ) ٦٨٦(
  .٣١١: ١الاعتصام ) ٦٨٧(
  .٩٨: ٣انظر ا0موع للنووي ) ٦٨٨(
  .١٦٥: ٤كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية   :انظر .٢ :حاشية منهية) ٦٨٩(

   



٢٥٠ 

  .)٦٩٠(بدعة الروافض كما يزعم ابن تيمية  -العمل 
صـلّى االله عليـه (فصل قد أذُِّن به على عهد رسول اللَّـه  )حيّ على خير العمل(و{ذا عرفت أنّ 

  .وذهب بعض الأعلام إلى شرعيته وعدم كراهة الإتيان به ،وعمل به الصحابة وأهل البيت) وآله
  !؟وقالوا عن الموجود أنهّ قد نسخ ،ولم يرووا فيه إلاّ القليل ،إنّ أتباع النهج الحاكم تركوه ،نعم

  :سبق أُمورهذا وقد تمخض من كلّ ما 
وانفـراد أهـل  ،)صلّى االله عليه وآله(اتفاق الفريقين على أصل شرعيتها في عهد رسول اللَّه  - ١

وإنّمـا ادعــي ( :بقولـه ،وقـد تحـدى السـيّد المرتضـى أن يـأتوه بالناسـخ ،السـنة والجماعـة بـدعوى النسـخ
  .)وما يجدها ،وعلى من ادعى النسخ الدلالة ،أنّ ذلك نُسخ ورفع

ذكرنا في القسم الثاني الدليل الثاني من أدلتّنا على جزئية الحيعلة الثالثة وهو فعل الصـحابة  - ٢
من الصـحابة والتـابعين  )حيّ على خير العمل(فذكرنا فيه اسم ثلاثين شخصاً أذّنوا بـ  ،وأهل البيت
  .وأهل البيت

  .إجماع العترة واتفاق الشيعة بفرقها الثلاث على الحيعلة - ٣
خيراً ختمنا الكلام عن جزئية الحيعلة الثالثة بمـا حكـي عـن الشـافعي وبعـض الأعـلام مـن وأ - ٤

حـيّ علـى خـير (وجـود ملازمـة بـين القـول بــ  - إن شاء اللَّـه - وسوف نثُبت لاحقاً  .القول بجزئيتها
  الصلاة خير(وعدم القول بـ  )العمل

____________________  
  .٢٩٤ - ٢٩٣: ٦منهاج السنة النبوية  :انظر ،٢٧ :مراتب الإجماع لابن حزم) ٦٩٠(

   



٢٥١ 

ـــث ثبـــت عـــن الشـــافعي  .لأنّ القائـــل بشـــرعية أحـــدهما لا يقـــول بشـــرعية الآخـــر ؛)مـــن النـــوم وحي
يـرجح  ،عن التثويـب لعـدم ثبـوت صـحة حـديث أبي محـذورة عنـده - في أواخر أيام حياته - رجوعه

ومثلـه الكـلام عـن مالـك وغـيرهم مـن الأحنـاف  ،إليـه )حيّ على خـير العمـل(المنسوب من القول بـ 
  .والمذاهب الأخرى

   



٢٥٢ 

  :الفصل الثاني

  حذف الحيعلة وامتناع بلال عن التأذين
   



٢٥٣ 

   



٢٥٤ 

فيمــا  )٦٩١(قبــل البــدء في بيــان بحــوث هــذا الفصــل لابــدّ مــن معرفــة معــنى مــا قالــه أحــد الصــادِقَـينْ 
لا أؤَُذِّنُ لأحــدٍ بعــد رســول اللَّــه  :اً فقــالإنّ بــلالاً كــان عبــداً صــالح( :أنـّـه قــال ،رواه عنــه أبــو بصــير

  .)٦٩٢( )حيّ على خير العمل :فترُِكَ يومئذٍ  ،)صلّى االله عليه وآله(
ولو ثبت هذا الخبر وصح الحديث لصار زمن سقوط حيّ على خير العمل من الأذان بعد وفـاة 

ف المشــهور بــين الطــالبيين وهــذا يخــال ،وفي عهــد أبي بكــر بالــذات) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول اللَّــه 
فــإّ$م جميعــاً قــد أطبقــوا علــى إســقاطها في  ،والمتّفــق عليــه عنــد الشــيعة الإماميــة والزيديــّة والإسماعيليــة

  ؟فما يعني ما رواه أبو بصير إذاً  ،عهد عمر بن الخطاّب
أنـّه  و ) صـلّى االله عليـه وآلـه(الحديث الآنف هو بصدد التعريـف بـبلال الحبشـي مـؤذّن رسـول اللَّـه 

حقـة  :ومعناه ،كان صلب العود شجاعاً في مبادئه وعبداً صالحاً  لو كان بلال مؤذناً في العصور اللاَّ
بــل  -لكـن لمـا تـرك بـلال  ،وذلـك لإيمانـه وتقـواه وثباتـه علـى العقيـدة ؛لمـا تـُرك حـيّ علـى خـير العمـل

في ذلـــك فرصـــة للآخـــرين كـــان   ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الأذان بعـــد رســـول اللَّـــه  -اضـــطُرَّ إلى تـــرك 
  .)٦٩٣(بالزيادة والنقيصة فيه

لأذان بعــد رســول اللَّــه  وعــن  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ولــك الحــقّ أن تســأل عــن علّــة تــرك بــلال لــ
  وهل يصح حقاً ما نقل عن بلال بأنهّ طلب من أبي بكر ،الأقوال التي قيلت في ذلك

____________________  
  .والإمام الصادق عليهم السلامأي الإمام الباقر ) ٦٩١(
  .٨٧٢ح  ١٨٤: ١من لا يحضره الفقيه باب الأذان والإقامة ) ٦٩٢(
  .منه) حيّ على خير العمل( :ونقيصة ،فيه) الصلاة خير من النوم( :كزيادة) ٦٩٣(

   



٢٥٥ 

لا أطيـق أن أؤذّن بعـد رسـول  :أو أنـّه قـال ،أن يذهب إلى الشام كي يرابط علـى ثغـور المسـلمين
  ؟أو غير ذلك ،)صلّى االله عليه وآله(اللَّه 

إنّ تـــرك بــلالٍ لـــلأذان لم يكـــن 0ـــرّد  :إنّ الدقـّـة في معرفـــة ســـير الأحـــداث تفــرض علينـــا أن نقـــول
لأنّ بـلالاً كـان أتقـى وأورع مـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(حالة نفسية وردّة فعل تجـاه وفـاة رسـول اللَّـه 

صـلّى االله (ذلـك لأنّ النـبيّ  ،طيلـة حياتـه) لّى االله عليـه وآلـهصـ(أن يترك منصباً نصبه فيه رسول اللَّـه 
فكيــف يــترك هــذا الــدَّور  ،بــل أعطــاه دور مــؤذّن الإســلام ،لم ينصّــبه مؤذِّنــاً شخصــيّاً لــه) عليــه وآلــه

صــلّى االله (وهــو أعلــم النــاس بمــا قالــه رســول اللَّــه ! ؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(الشــريف 0ــرّد مــوت النــبيّ 
  .في فضل الأذان والمؤذنين) عليه وآله

مـع أنّ الرسـول  ،بل كيف تعقل صياغة عذر ترجيحه للجهـاد في الشـام علـى التـأذين للمسـلمين
ت لـــواء أُســـامة وفـــيهم أبـــو بكـــر وعمـــر ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الأكـــرم  أمـــر المســـلمين أن ينضـــووا تحـــ

ــت أنّ بــلالاً كــان مســتثنى مــن هــذا ا ،وغيرهمــا مــن الصــحابة ث أطبــق  ،لأمــر الجهــاديومــن الثاب ــ حي
يـؤذّن لـه حـتىّ آخـر لحظـة مـن ) صلّى االله عليه وآلـه(التاريخ والمؤرّخون على أنهّ كان عند رسول اللَّه 

  !؟فكيف ترك التأذين ورجّح الجهاد ،لحظات حياته الشريفة
وت خصوصــاً وأنـّـه لم يعُهـد عنــه اتخــاذه موقفـاً مرتبكــاً عنــد مــ ،إن هـذا مــا لا يعقــل في حـق بــلالٍ 

بـــل تلقّـــى الحـــادث كبـــاقي  ،)٦٩٤(كمـــا حـــدث ذلـــك لعمـــر بـــن الخطــّـاب) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 
وما Jمّدٌ إلاّ رسولٌ قد خَلـَت مـن قبَِلِـه ( :واضعاً نصب عينيه قوله تعـالى ،المسلمين بألم وأسى

ـتٌ وoَغ3هُـم ( :وقولـه تعـالى ،)٦٩٥( )الرُّسُلُ أفإن مـاتَ أو قتُِـلَ انقَلبَـتُم e أعقـابكِم كَ مَيِّ إن3ِـ
توُنَ    .)٦٩٦( )مَيِّ

____________________  
  .٢٢١: ٣وأُسد الغابة  ،هـ ١١في أحداث سنة  ٢٠٣ - ٢٠٢: ٣تاريخ الطبري ) ٦٩٤(
  .١٤٤ :آل عمران) ٦٩٥(
  .٣٠ :الزمر) ٦٩٦(

   



٢٥٦ 

لركون إليه بحال مـن لا يمكن ا) صلّى االله عليه وآله(فما قيل في ترك بلال للأذان 0رّد وفاة النبيّ 
ــت لنفوســهم ،الأحــوال  ،خصوصــاً وأنّ بــلالاً لــو بقــي علــى أذانــه لكــان ذلــك أقــوى للمســلمين وأثب

بــل يكــون ذلــك أبْـعَــثَ للمســلمين  ،حيــث يظلـّـون يعيشــون مــع الرســول وذكرياتــه الســماوية العطــرة
معــة للجهــاد والخــروج لأنــّه يــذكّرهم بأيــّام كــان ينــادي فيهــا بمحضــر النــبيّ بالصــلاة جا ،علــى الجهــاد

  .والقتال
على أننّا نرى أّ$ـم يستعيضـون عـن بـلالٍ بسـعد القـرظ الـذي لم يـؤذن علـى عهـد رسـول اللَّـه إلاّ 

 ،)٦٩٧( وأبي محـذورة الـذي كـان يسـتهزئ بـالأذان وبرسـول اللَّـه -إن صـح النقـل  -ثلاث مراّت بقبـاء 
  !؟من التأذين فلماذا لم يخرج سعد القرظ للجهاد إذا كان الجهاد أفضل
فلمـــاذا لا نـــرى لـــه أيّ مشـــاركة في قتـــال  ،و إذا كـــان بـــلال قـــد تـــرك الأذان لترجـــيح الجهـــاد عليـــه

ونحـن نعلـم بـأنّ حـروب الـردة قـد طالـت  ؟ولمـاذا لم يـرد اسمـه مـع أبي بكـر في حـروب الـردّة! ؟المرتدين
  .أو أقل )٦٩٨(فاصلة زمنية تقارب سنة  -وبدء فتوح الشام ) صلّى االله عليه وآله(بين موت النبيّ  -

حـتىّ إذا بـدأت مسـيرة  ،إذ كان بوسعه أن يـؤذّن لـه ،ولماذا لم يؤذِّن بلال في هذه المدّة لأبي بكر
  ؟هادجيوش المسلمين للشام تركه واشتغل بالج

يرة لم يـؤذّن فيهـا لأبي بكــر إنمّـا يعـني شــيئاً  حــتىّ  ؟فمـا هـو !إنّ بقـاء بـلال في المدينــة ولـو فـترةً قصــ
  ؟إلى الشام وبقي فيها - طائعاً أو مكرها - خرج بلال ،إذا بدأت الجيوش بالزحف نحو الشام

____________________  
  .فانتظر) شرعة أم بدعة. .الصلاة خير من النوم( :سةهذا ما سنوضحه لك في الباب الثاني من هذه الدرا) ٦٩٧(
وانتهت بمقتل مسيلمة في ربيع الأول سنة  ،بدأت حروب الردة بعد أربعين أو ستين أو سبعين يوماً من وفاة النبيّ ) ٦٩٨(

  .هـ ١٢
   



٢٥٧ 

بــل يبــدو أنّ هــذا  ،وعليــه لا يصــح التبريــر المطــروح مــن تــرك بــلالٍ الأذانَ ترجيحــاً للجهــاد عليــه
وهــي فكــرة عمــر  - العــذر والتبريــر اختُلِــقَ لــدعم فكــرة حــذف الحيعلــة الثالثــة ترجيحــاً للجهــاد عليهــا

ومعـنى   ،هو خير العمل ،بدعوى أنّ الجهاد لا الصلاة ،بن الخطاّب التي صرّحت {ا روايات عديدة
  !!كلامهم أن بلالاً ترك الأذان ترجيحاً للجهاد عليه

إذا لم يصــح فمــا . .إنّ هنــاك أمــراً آخــر دعــاه إلى اتخــاذ هــذا الموقــف :هــذا التبريــر فلنــا أن نقــول فــ
  ؟هو

و  ،لأنــّه تــرك الأذان بمجــرّد تســلّم أبي بكــر للخلافــة ،يبــدو أنّ وراء تــرك بــلال لــلأذان ســراًّ كامنــاً 
ت وفــاة فاطمــة بنــت رســول اللَّــه  يرة قــد لا تتجــاوز وقــ صــلّى االله (يظهــر أنــّه بقــي في المدينــة مــدّة يســ

  .أو تتجاوزها بأيام قلائل) عليه وآله
ء لا  ومــا قيــل مــن أنّ بــلالاً أذّن لأبي بكــر مــدّة خلافتــه ثمّ رجّــح الجهــاد في زمــان عمــر فهــو شــي

ت لــه مشــاركات في ف ؛يصــحّ   ،وهــذا يعــني أنــّه كــان مــع جيــوش المســلمين ،تــوح الشــاملأنّ بــلالاً كانــ
و  ،تـرك بـلال الأذان) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولمّا تـوفّي رسـول اللَّـه ( :إلى ذلك قائلاً ابن كثير وقد تفطّن 

  .)٦٩٩( )ولا يصحّ  ،أذّن للصدّيق أياّم خلافته :يقال
بلالاً كان يسلّم على أبي بكر  وقد علّق النووي في ا0موع على كلام ابن قسيط الذي قال بأن

فـإن المشـهور المعـروف عنـد أهـل العلـم {ـذا الفـن  ،وهذا النقـل بعيـد أو غلـط :يقول ،وعمر في آذانه
وروايــة ابــن قســيط  ،)رضــي اللَّــه عــنهم(إذن لأبي بكــر  :وقيــل .أن بـلالاً لم يــؤذن لأبي بكــر ولا عمــر

  هذه منقطعه فإنه لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا
____________________  

  .أحداث سنة عشرين من الهجرة ١٠٤/ ٧: ٤البداية والنهاية ) ٦٩٩(
   



٢٥٨ 

  .)٧٠٠() رضي اللَّه عنهم(بلالاً 
لم يَـــرُق لرجــال الــنهج ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــأنّ امتنــاع بــلال مــن التــأذين لأبي بكــر بعــد النــبيّ 

مــن هنــا وضــعوا شــتى المختلقــات لتوجيــه  ،يــدةلأنــّه تبــدو منــه معــالم معارضــته للخلافــة الجد ،الحــاكم
إذ كانـت الشـام  ،وكـأنّ الأقـرب للواقـع أنـّه اضـطرُّ إلى تـرك المدينـة متّجهَّـا نحـو الشـام ،عدم تأذينـه لـه

ث ذهــب ســعد بــن عبــادة  ،وكــان ســتار الجهــاد خــير وســيلة لإبعــاد المعارضــين ،منفــى المعارضــين حيــ
ونفي في زمـان عثمـان أبـو ذر ومالـك الأشـتر وغيرهمـا  ،لةالأنصاري مكرهاً إلى الشام فقتل هناك غي
نتيجــة ضــغوط  ،ولا يســتبعَد أن يكــون بــلال قــد رأى ،)٧٠١( مــن المعارضــين إلى الشــام وحبــوس معاويــة

  .وأبعد عن عيون السلطة ،أنّ الذهاب إلى الشام أسلَمَ له ،أبي بكر وعمر عليه كما ستعلم
عـدمُ امتناعـه مـن التـأذين لأهـل  ،التأذين لأبي بكر أمراً مخفيـّاً و يؤكد لنا أنّ وراء امتناع بلال من 

وأذّن لولـديها الحسـن  ،مـرةّ) صـلّى االله عليـه وآلـه(حيث أذَّن لفاطمة الزهراء بعـد رسـول اللَّـه  ،البيت
وذلــك مــا لم يختلــف فيــه المؤرخــون وأربــاب  ،مــرةّ أخــرى بعــد وفــاة فاطمــة) عليهمــا الســلام(والحســين 

  .السير
لا أؤذّن لأحد  :امتنع بلال من الأذان وقال) صلّى االله عليه وآله(أنهّ لما قبُض النبيّ  :لصـدوقروى ا

إنيّ أشتهي أن أسمـع صـوت مـؤذّن ( :و إن فاطمة قالت ذات يوم ،)صلّى االله عليه وآله(بعد رسول اللَّه 
صـلّى االله (ذكـرت أباهـا  )اللَّه أكبراللَّه أكبر ( :فلمّا قال ،فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان ،)أبي بالأذان
  وأياّمه فلم تتمالك) عليه وآله

____________________  
  .١٢٥: ٣ا0موع ) ٧٠٠(
 ،٣٣أحــداث ســـنة / ٣٢٦ - ٣١٧: ٤وتــاريخ الطــبري  ،وفيــه نفــي أبي ذر إلى الشـــام ١٧٢: ٢تــاريخ اليعقــوبي ) ٧٠١(

  .مالك الأشتر :منهم ،وذكر فيه تسيير عثمان جماعة من أهل الكوفة إلى الشام
    



٢٥٩ 

شَــهِقت فاطمــة شــهقةً وســقطت  )أشــهد أنّ محمّــداً رســول اللَّــه(فلمّــا بلــغ إلى قولــه  ،مــن البكــاء
 ،فقــد فارقــت ابنــةُ رســول اللَّــه الــدنيا ،أمِســكْ يــا بــلال :فقــال النــاس لــبلال ،لوجههــا وغُشــي عليهــا

وقـال  ،ة وسـألته أن يــُتّم الأذان فلـم يفعـلفأفاقـت فاطمـ ،فقَطـَع أذانـه ولم يتُمّـه ،وظنّوا أّ$ا قد ماتت
فأعفتـه عـن  ،إني أخشـى عليـك ممـا تنُزلينـه بنفسـك إذا سمعـتِ صـوتي بـالأذان ،يا سيّدة النسـوان :لها

  .)٧٠٢(ذلك 
ولم يكـن قـد خـرج منهـا  ،)عليهـا السـلام(وهذا يدل على وجود بلال في المدينة قبل وفاة الزهراء 

يـدبرّ أمـوره قبـل  -على أقـل التقـادير  - )٧٠٣(وهذا يؤكد أنّ أبا بكر بقي أربعين يوم  ،بعدُ إلى الشام
وظل يقاتل المرتدين مدّة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا تزيـد عـن سـنة قبـل أن  ،أن يجهز لقتال المرتدين

  .يسيرِّ الجيوش التي فتحت الشام بعد أن كان جيش أسامة رجع عن وجهة الشام دون قتال
بل صرّحوا بأنهّ أقـام في المدينـة إلى أن خرجـت  ،متَ أنّ بلالاً لم يشارك في قتال المرتدينوقد عل

  .)٧٠٤(بعوث الشام 
إنـّــه تســـاؤل يفـــرض ! ؟فلمـــاذا لم يـــؤذّن لأبي بكـــر ،كـــان بـــلال إذاً في المدينـــة ولم يـــؤذّن لأبي بكـــر

  .ويبحث عن إجابة ،نفسه
عـن  ،حـدثني أبي محمـد بـن سـليمان ،بي الـدرداءروى إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أ

  أبيه سليمان
____________________  

  .٣٦٦ - ٣٦٥ :الدرجات الرفيعة :وانظر ،٩٠٧ح / ٢٩٨: ١من لا يحضره الفقيه ) ٧٠٢(
  .١٢٧: ٢واليعقوبي  ،٢٤١: ٣تاريخ الطبري  :انظر ،وقيل سبعين يوماً  ،ستين يوماً  :وقيل) ٧٠٣(
بل قال ابن أبي حاتم إنـّه خـرج إلى . ٢٦٥: ٥مختصر تاريخ دمشق  ،٣٦٨٧٣ح  ٣٠٥: ١٣كنز العمّال   :انظر) ٧٠٤(

  .٣٧٣: ١٧وعنه في fذيب الكمال  ،١٠٨ :المراسيل :انظر .الشام في خلافة عمر
   



٢٦٠ 

صــلّى االله عليــه (إنّ بـلالاً رأى في منامــه النـبيّ  :قــال ،عـن أبي الــدرداء ،عـن أم الــدرداء ،بـن بــلال
  ؟أما آن لك أن تزورني يا بلال! ؟ما هذه الجفوة يا بلال :وهو يقول له) هوآل

صـلّى االله (فـأتى قـبر النـبي  ،]مـن الشـام [ فركب راحلته وقصد المدينة  ،فانتبه حزينا وجلاً خائفاً 
  .فجعل يبكي عنده ويمرغّ وجهه عليه) عليه وآله

نشـتهي أن نسـمع أذانـك  ،يـا بـلال :فقـالا لـه ،فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمّهما ويقبِّلهمـا
فوقـف  ،فَـعَلا سطح المسجد ،ففعل ،في السَّحَر) صلّى االله عليه وآله(الذي كنت تؤذّنه لرسول اللَّه 

  .ارتجّت المدينة )اللَّه أكبر اللَّه أكبر( :فلمّا أن قال ،موقفه الذي كان يقف فيه
أشـهد أن محمّـداً رسـول ( :فلمـا أن قـال ،زاد تعاجيجها )أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه( :فلما أن قال

ث رسـول اللَّـه  :فقـالوا ،خرج العواتـق مـن خـدورهنّ  )اللَّه فمـا رؤي يومـاً ! ؟)صـلّى االله عليـه وآلـه(أبعُـِ
  .)٧٠٥(من ذلك اليوم ) صلّى االله عليه وآله(أكثر باكياً وباكية بعد رسول اللَّه 

ــت أنّ بــلالاً أذّن لفاطمــة  وقبــل خروجــه إلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بعــد وفــاة رســول اللَّــه لقــد ثب
  وأذّن للحسن والحسين بعد وفاة فاطمة عند رجوعه من الشام لزيارة قبر رسول ،الشام

____________________  
ام بـن نـا تمـ ،نـا عبـد العزيـز بـن أحمـد ،أنبأنـا أبـو محمـد بـن الأكفـاني :قـال ٤٩٣ترجمة رقـم  ١٣٦: ٧تاريخ دمشق ) ٧٠٥(

ثم  ،نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء ،نا محمد بن الفيض ،نا محمد بن سليمان ،محمد
fـــذيب  :وانظـــر. ٢٠٨: ١أســـد الغابـــة  ،٢٦٥: ٥ ،١١٨: ٤ومختصـــر تـــاريخ دمشـــق  ،والـــنص عنـــه .ذكـــر بـــاقي الإســـناد

  .)ض الصحابةبع(بـ ) الحسن والحسين(حيث أبدل  ،٢٨٩: ٤الكمال 
   



٢٦١ 

بـــل روي أنـّــه كـــان يرجـــع كـــلّ ســـنة مـــرةّ إلى المدينـــة فينـــادي بـــالأذان  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(اللَّــه 
  !؟ومن بعده للثاني ،فلماذا لم يؤذّن للخليفة الأوّل ،)٧٠٦(للمسلمين إلى أن مات 

بـل إنّ  ،الجهـاد إنّ حقيقة امتناع بلال من التأذين تتجاوز مسألة ترحيلـه إلى الشـام للمشـاركة في
أن يـؤذّن لهمـا  - كمـا يبـدو - ولأنـّه أبى ،المسألة لتَصل إلى معارضته لأصـل خلافـة أبي بكـر وعمـر

ل فيه وغُيرِّ  الـذي ظـل مؤذّنـاً  ،والذي سـخّروا لـه مـن بعـد سـعد القـرظ مـولى قـريش ،بالأذان الذي بدُِّ
  .)صلّى االله عليه وآله(ولم يكن له أيّ دور في المدينة في زمان النبيّ  ،حتىّ للحجّاج الثقفي

فلمـا  .سعد القرظ مؤذنـاً بقبـاء) صلّى االله عليه وآله(جعل النبيّ  :تهذيب الأسماءقال النووي في 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولي أبو بكر الخلافة وتـرك بـلالٌ الأذان نقلـه أبـو بكـر إلى مسـجد رسـول اللَّـه 

 .وتــوارث بنــوه الأذان ،ؤذن فيــه فلــم يــزل يــؤذن فيــه حــتىّ مــات في أيــّام الحجــاج بــن يوســف الثقفــيليــ
  .)٧٠٧(الذي نقله عمر بن الخطاب  :وقيل

ــأذين لأهــل البيــت والمســلمين المخلصــين  ولــذلك قــال  -ولكــنّ بــلالاً مــع ذلــك لم يمتنــع عــن الت
  بل إنهّ ،- )٧٠٨() هل البيترحم اللَّه بلالاً فإنهّ كان يحبنا أ( :جعفر بن محمّد

____________________  
  .نقلاً عن كتاب المنتقى ،٣٦٧ :الدرجات الرفيعة :انظر) ٧٠٦(
  .٢٠٧: f١ذيب الأسماء ) ٧٠٧(
ت وعـدم إيمانـه بشـرعية خلافـة أبي بكـر. ٧٣ :الاختصاص) ٧٠٨( مـا روي  ،ويدل على اختصاص بـلال بعلـيّ وأهـل البيـ

فقيل له  ،ويوقّره أضعاف توقيره لأبي بكر) عليه السلام(في أن بلالاً كان يعظمّ أمير المؤمنين  :في تفسير الحسن العسكري
 :فكـان فيمـا قـال ،فأجاب مـن ذلـك بأحسـن جـواب ،في ذلك مع أنّ أبا بكر كان مولاه الذي اشتراه وأعتقه من العذاب

برت عليــه لصــرت إلى جنــات عــدن ،إن حــقَّ علــيٍّ أعظــم مــن حقــه  ،لأنــّه أنقــذني مــن رق العــذاب الــذي لــو دام علــيّ وصــ
ــيم الأبــــد  ،وعلـــيّ أنقـــذني مــــن رق العـــذاب الأبـــد ــيلي إيــّـاه نعـ ــوالاتي لـــه وتفضــ ح / ٦٢١تفســـير العســــكري (وأوجــــب لي بمـ

٣٦٥(.  
=  

   



٢٦٢ 

  .امتنع عن التأذين لرجال النهج الحاكم ورءوس الخلافة وحدهم
وكــان بــلال مــؤذّن رســول اللَّــه ( :أنــّه قــال) عليــه الســلام( يــد بســنده عــن الصــادقروى الشــيخ المف

لــزم بيتــه ولم يــؤذّن لأحــد مــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه( فلمّــا قــبض رســول اللَّــه  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه( 
  .)٧٠٩() الخلفاء

في قَدمـــةٍ  ، مـــرةّ واحـــدةإلاّ  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(  إنــّـه لم يـــؤذّن بعـــد النـــبيّ  :ويقـــال :وقـــال المـــزّي
.. .ولم يــُتمّ الأذان ،وطلــب إليــه الصــحابة ذلــك فــأذّن ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(  قــَدِمها لزيــارة قــبر النــبيّ 

)٧١٠(.  
 :حـدّثنا عبـد اللَّـه بـن الحسـن :قـال ،روى عـن ابـن أبي البخـتري ،أصفياء أمير المؤمنينوفي كتاب 

إنّ هــذا جــزاء أبي  ،يــا بــلال :فقــال ،و إنّ عمــر جــاء وأخــذ بتلابيبــه ،انّ بــلالاً أبى أن يبــايع أبــا بكــر
و  ،إن كان أبـو بكـر أعتقـني للَّـه فليـدعني لـه :فقال بلال! ؟ء تبايعه إنهّ أعتقك فلا تجي! ؟بكر منك

  .)٧١١(إن كان أعتقني لغير ذلك فها أنا ذا 
____________________  

=  
وقـد ردّد قبـل موتـه نفـس الشـعار الـذي ردده  ،لشـريف مواليـاً لمحمّـد وآل محمّـدهذا وقد بقى بلال إلى آخـر لحظـات عمـره ا

  :عمار في صفين من بعد
ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنلقى الأحبـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــداً ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غـ

ـــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــداً وحزب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   محمـ

  
  .)٢٦٧: ٥مختصر تاريخ دمشق (
  .٧٣ :الاختصاص) ٧٠٩(
زي في fــذيب الكمــال ) ٧١٠( ني الشــامي  ،٢٨٩: ٤انظــر كــلام المــ دفــع "في كتابــه ) هـــ ٨٢٩ت (ومثلــه مــا حكــاه الحصــ

ني المقدسـي في كتابـه  ١٨٢ :"الشبه عن الرسول وأنـّه قـد قـال {ـذا القـول  - "الكمـال في ترجمـة بـلال"عن الحـافظ عبـد الغـ
إذ لم يقـل  ،هـو طلـب الحسـن والحسـين) طلـب إليـه الصـحابة(وقد يكون مقصود المـزّي والمقدسـي مـن جملـة  .- قبل المزّي

لثبوت تأذينـه  ؛وكذا لا يصحّ ما قاله بأن بلالاً لم يؤذّن بعد النبيّ إلاّ مرّة واحدة ،أحد بأنه أذن للصحابة على نحو العموم
  .لفاطمة الزهراء قبل رحلته إلى الشام

إذ   ؛بواســطة أبي بكــرهــو الــذي اشــترى بــلالاً وأعتقــه لكــن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(  لا يخفــى عليــك أنّ رســول اللَّــه) ٧١١(
  .كانت عنده علاقات حسنة مع كفار قريش ولم يكن وَتَرهم

   



٢٦٣ 

و إنّ بيعــة ابــن عمّــه يــوم الغــدير في  ،وأمّــا بيعتــه فمــا كنــت أبــايع أحــداً لم يســتخلفه رســول اللَّــه
 !مْ معنـالا تُقِـ ،لا أمّ لـك :فقال لـه عمـر ؟فأينّا يستطيع أن يبايِع عَلَى مولاه ،أعناقنا إلى يوم القيامة

  .)٧١٢(فارتحََلَ إلى الشام 
إنّ بـــلالاً امتنــــع عـــن بيعـــة أبي بكــــر  :- )٧١٣(لعمــــاد الـــدين الطـــبري  - كامـــل البهـــائي  وفي كتـــاب

  .)٧١٤(والأذان له 
ــأذين لــه مــع بقائــه بالمدينــة ،فعلــى هــذا يكــون بــلال قــد عــارض خلافــة أبي بكــر  ،وامتنــع مــن الت

خـــرج إلى الشـــام مكرهـــاً لا ترجيحـــاً  ،عمـــر أرادا منـــه مـــا يأبـــاهولأنــّـه و  ،لعـــدم إيمانـــه بشـــرعية خلافتـــه
ــأذين صــلّى االله (ولا ردّة فعــلٍ منــه تجــاه وفــاة الرســول المصــطفى  ،للجهــاد علــى منصــبه النبــوي في الت

في صـــفّ علـــيّ وغـــيره مـــن عيـــون  ،وبقـــي معارضـــاً للغاصـــبين ،فـــإنّ بـــلالاً لم يبـــايع لهمـــا .)عليـــه وآلـــه
ثمّ إّ$ـم بعـد وفـاة فاطمـة  ،وكان على اتصال بأهل البيـت ،ذه المدّة لفاطمةوقد أذّن في ه ،الصحابة

أجــبروا ... .ووو ،وكسـرهم ســيف الـزبير ،ونفـي ســعد بـن عبــادة إلى الشـام ،وإجبـار علـيّ علــى البيعـة
وكـان قـد عـاد إلى المدينـة لزيـارة قـبر  ،بلالاً على مغادرة المدينة تحت غطـاء القتـال في جبهـات الشـام

  .فأذّن للحسن والحسين ،)صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
  قد وضعت للتغطية على ،في الجابية بالشام )٧١٥(فإنّ مختلقة تأذينه لعمر  ،و{ذا

____________________  
وقـد روى الوحيـد البهبهـاني قريبـاً مـن هـذا في التعليقـة  .عـن كتـاب أصـفياء أمـير المـؤمنين ،٣٦٧ :الدرجات الرفيعة) ٧١٢(
  .٤ :٢٧٢معجم رجال الحديث  :انظر(
  .ق .هـ ٦٧٥الذي فرغ من تأليفه سنة ) ٧١٣(
  .نقلاً عن كامل البهائي ،٢٥٧ :الأربعين للماحوزي) ٧١٤(
مـا رواه الطـبري في تاريخـه  :أوّلهـا :وقد وردت بأربعة طـرق ،وضعت روايات مفادها أنّ بلالاً أذّن لعمر في الجابية) ٧١٥(
عـن مجالـد عـن  ،]بـن عمـر التميمـي [ عـن سـيف  ،عـن شـعيب ،كتب إلي السري( :قال ،هـ ١٧أحداث سنة /  ٦٥: ٤

  =  .وهذا الإسناد فيه سيف بن عمر الوضَّاع المتّهم بالزندقة .)الشعبي
   



٢٦٤ 

ث قــام بــلال إلى عمــر  ،نــزاع بــلال مــع عمــر في شــأن كيفيــة توزيــع الأراضــي المفتوحــة وأمثالهــا حيــ
ودعـا علـى بـلال ومـن معـه  ،ولمـا أبى عمـر ذلـك .)٧١٦(لتقسمنّها أو لنتضاربَنّ عليها بالسـيف  :فقال

ــزال بــاقي الفتوحــات ،)٧١٧(بــالهلاك   ،)٧١٨(ففعــل ذلــك عمــر  ،ســألَ بــلال عمــرَ البقــاء في الشــام واعت
  .فبقي بلال في دمشق إلى أن مات {ا

____________________  
يره  ،٤٧١: ١٠وابــن عســاكر في تاريخــه  ،٤١٩: ١مــا رواه البيهقــي في ســننه  :ثانيهــا=  وكلهــا  ،٣٥٧: ١والــذهبي في ســ

ــس :قــال ،حــدّثنا الوليــد بــن مســلم ،أبي الوليــد أحمــد بــن عبــد الــرحمن القرشــي(تنتهــي إلى  وهــذا  ...).ســألت مالــك بــن أن
لا تقبـل  :الوا عنـهوقـ ،وكـان شـبه قـاصٍّ  ،الإسناد فيه أحمد بن عبد الرحمن القرشي الذي لم يسمع من الوليد بـن مسـلم قـط

وروى عـن مالـك عشـرة أحاديـث  ،ناهيك عن الوليد بن مسلم الذي كان رفاّعاً للحديث كثير الخطـأ .شهادته على تمرتين
والـنص عـن  ٣٥٧: ١ما ذكره البخاري في التاريخ الصـغير والـذهبي في سـيرة  :ثالثها .ء التدليس وكان ردي ،ليس لها أصل

يى بــن نشــ( :البخــاري وهــذا الإســناد فيــه  .)عــن أبيــه ،عــن زيــد بــن أســلم ،أخبرنــا هشــام بــن ســعد ،حــدّثنا قــراد ،رحــدّثنا يحــ
وقال  ،لا يحتج به :وقال أبو حاتم الرازي ،هشام بن سعد الذي ضعّفه أحمد بن حنبل وابن سعد ويحيى بن معين والنسائي

مـا  :رابعهـا .وبطل الاحتجاج بـه ، يعلمويسند الموقوفات من حيث لا ،كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم  :ابن حبان
  .أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة عن أولاد سعد القرظ

  .وفي هذا الإسناد أولاد سعد القرظ ا0هولون كما مرّ عليك
تىّ جـاءوا بسـعد  ،ولا يفوتنّك أنّ أولاد سعد القرظ أرادوا التغطية على نزاع بلال مع الخلفـاء الـذي أدّى إلى تركـه الأذان حـ

  .واستمرّ التأذين الرسمي في ذرّيتّه كما عرفت ،القرظ فجعلوه بديلاً عن بلال رحمه اللَّه
  .٣١٨: ٦السنن الكبرى للبيهقي ) ٧١٦(
  .١٦: ١٠المبسوط للسرخسي  ،٥٨١: ٦الروض الأنف ) ٧١٧(
  .٧٢: ٤الإصابة  ،٢١: ١٦تاريخ دمشق  ،٧٩: ٢أسد الغابة  )٧١٨(

   



٢٦٥ 

فـأمر النـبيّ أبـا بكـر أن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد كان أبو بكر قد أغضب بلالاً في زمـن النـبيّ 
ما أخَذَت سيوفُ اللَّه من عُنُق هـذا  :فقالوا ،مرّ أبو سفيان ببلال وسلمان وصهيب :قالوا ،يترضّاه

فــذهب أبــو بكــر إلى ! ؟أتقولــون هــذا لشــيخ قــريش وســيّدها :ل أبــو بكــر الصــديقفقــا ،بعــدُ مأخــذها
يــا أبــا بكــر  :)صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال لــه النــبيّ  ،فــأخبره بــذلك) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول اللَّــه 

ت أغضــبتهم لقــد أغضــبت ربــّك ،لعلــّك أغضــبتهم  ،يــا إخــوة :فقــال ،فرجــع أبــو بكــر :قــال ،لــئن كنــ
  !)٧١٩(يغفر اللَّه لك يا أبا بكر  :قالوا .لعلّكم غضبتم

أدّى {ــم مــن بعــد أن يختلقــوا صــحة أذان  ،وقــد كــان بــين بــلال وعمــر اخــتلاف في وقــت الأذان
لضــعف في  ،مخطئّــين أذان بــلال لعــدم تشخيصــه الفجــر الصــادق ،ابــن أم مكتــوم الأعمــى في الفجــر

  )٧٢٠(! !بصره
فقــال لــه  ،فردّدهــا عليــه ،الصــلاة الصــلاة :اب فقــالروى الأوزاعــي أنّ بــلالاً أتــى عمــر بــن الخطــّ

ت منــك :فقــال لــه بــلال ،نحــنُ أعلــمُ بالوقــت منــك :عمــر إذ أنــت أضــلّ مــن حمــار  ،لأَنــا أعلــم بالوقــ
  !)٧٢١(أهلك 

وأبي بكــر وعمــر وأتباعهمــا مـــن  ،وفي زحمــة هــذا التضــادّ السياســي الفقهـــي بــين بــلال مــن جهـــة
 ،)الصــلاة خــير مــن النــوم(و إبــدالها بـــ  )يّ علــى خــير العمــلحــ(يبــدو أّ$ــم طلبــوا منــه حــذف  ،جهــة

  ونسبوا ،ولذلك رفضوا بلالاً ورفضهم ،فرفض بلال ذلك
____________________  

  .٢٦١: ٥مختصر تاريخ دمشق ) ٧١٩(
  .فراجع )الصلاة خير من النوم( :هذا ما تقف عليه في الباب الثاني من هذه الدراسة) ٧٢٠(
  .٢٦٧ - ٢٦٦: ٥دمشق مختصر تاريخ ) ٧٢١(

   



٢٦٦ 

وجاءوا بدلـه بسـعد القـرظ  ،إلى بلال ضعف البصر واللثَّغة في اللسان وغيرها من الأمور الجارحة
ــث نســبوها إلى بــلال ،وأبي محــذورة ـــ  ،ووضــعوا أحادي في زمــان  )الصــلاة خــير مــن النــوم(وكأنــّه أذّن ب

لا  )حــــيّ علـــى خــــير العمــــل(فإنـّــه أذّن بـــــ  ،مــــع أنّ الصـــحيح نســــبته إلى بــــلال عكـــس ذلــــك ،النـــبيّ 
  .)الصلاة خير من النوم(

وكيف تخلفـوا عـن جـيش  ،على أنّ بلالاً كان هو أقرب المشاهدين لما واجهوا به النبيَّ قبيل وفاته
  .وقدّموا أبا بكر للصّلاة ،أسامة

ذي رواه لنــا ولــذلك اعتــزل القــوم ونجــا بدينــه وأذانــه الــ ،كــان بــلال علــى علــم بمــا يجــري مــن حولــه
  ).الصلاة خير من النوم(أهل البيت عن جبرئيل عن الباري والذي ليس فيه 

فحــذف الحيعلــة الثالثــة  ،ســعى لتطبيــق مــا يرجــوه ،لكــنّ عمــر بــن الخطّــاب لمـّـا اســتتّب لــه الأمــر
  :وهو الواقع الذي رواه الأعلام من المسلمين ،وأبدلها بالصلاة خير من النوم

يرهم القوشجيو ،في حاشيته على شرح العضد التفتازانيقال سعد  ث الإمامـة وغـ  :في شرح مبحـ
ثــلاث كُــنَّ علــى عهــد رســول اللَّــه أنــا أ$ــى  ،أيهــا النــاس :إنّ عمــر بــن الخطــاب خطــب النــاس وقــال

  .)٧٢٢(وحيّ على خير العمل  ،ومتعة الحجّ  ،متعة النساء :وهي ،عنهنّ وأحرمهنّ وأعاقب عليهن
____________________  

  والبياضي في الصراط المستقيم ،٢١٣: ٦الغدير  ،١٥٨: ٢كنز العرفان   ،٣٧٤ :شرح التجريد) ٧٢٢(
=  

   



٢٦٧ 

حــدثنا محمّــد بــن عمــر الجعــابي  ،أخبرنــا محمّــد بــن طلحــة النعـالي البغــدادي :وقـال الحــافظ العلــوي
عـن مقاتـل  ،للَّـها حدّثنا المغيرة بن عبد ،حدّثنا أبي ،]بن مروان [ حدّثنا إسحاق بن محمّد  ،الحافظ

عـن عمـر أنـّه كـان يـؤذن بحـيّ علـى خـير ] السائب بن مالـك [ حدّثنا أبي  ،عن عطاء ،بن سليمان
  .)٧٢٣(أخاف أن يتكل الناس  :ثمّ ترك ذلك وقال ،العمل

وقـد  :قـال يحـيى بـن الحسـين صـلوات اللَّـه عليـه :-مـن كتـب الزيديـة  - الإحكـاموجاء في كتـاب 
يـؤذن {ـا ولم ) صلّى االله عليه وآله(كانت على عهد رسول اللَّه   )خير العملحيّ على (صحّ لنا أنّ 

وأمــر  ،أخـاف أن يتّكــل النـاس عليهـا :فإنـّه أمــر بطرحهـا وقـال ،تطـرح إلاّ في زمـن عمـر بــن الخطـاب
  .مكا$ا )الصلاة خير من النوم(بإثبات 

عُلِّمـهُ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ه والأذان فأصله أنّ رسـول اللَّـ :قال يحيى بن الحسين رضي اللَّه عنه
  .)٧٢٤(.. .فأما ما يقول به الجهّال من أنهّ رؤيا ،أرسل اللَّه إليه ملكاً فعلّمه إياّه ،ليلة المسرى

ويقـول كانـت في الأذان  ،حيّ على خير العمـل :أنهّ كان يؤذن فيقول :عن ابن عمر ،وعن نافع
  .فخاف عمر أن ينكل الناس عن الجهاد

حـيّ علـى خـير  ،حـيّ علـى الفـلاح :كـان أبي علـيّ بـن الحسـين يقـول إذا أذّن( :اقر قالوعن الب
  وكان عمر لماّ خاف أن يتثبط الناس عن ،وكانت في الأذان :قال .العمل

____________________  
=  
  .٥١٦ :عن الطبري في المسترشد ٢٧٧: ٣
  .منه ٦٣صفحه  :وانظر ،٩٩ :بتحقيق عزاّن ،الأذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي) ٧٢٣(
  .٨٤: ١الإحكام ) ٧٢٤(

   



٢٦٨ 

  .)٧٢٥() أمرهم فكفّوا عنها ،الجهاد ويتكلوا
ممـّـا نقـم المســلمون علــى عمــر أنـّه نحــى مــن النــداء في الأذان  :أنـّـه قــال :وعـن الإمــام زيــد بــن علـيّ 

 ،ه حـتىّ قبضـه اللَّـه عـزّ وجـلّ وقد بلغـت العلمـاء أنـّه كـان يـؤذّن {ـا رسـول اللَّـ ،حيّ على خير العمل
  .)٧٢٦(وطرفاً من ولاية عمر حتىّ $ى عنها  ،وكان يؤذن {ا لأبي بكر حتىّ مات

  .)٧٢٧() فنقصها عمر ،كان في الأذان حيّ على خير العمل( :وعن جعفر بن محمّد قال
عهـــد كـــان الأذان بحـــيّ علـــى خـــير العمـــل علـــى ( :قـــال ،)عليـــه الســـلام(وعـــن أبي جعفـــر البـــاقر 

ثمّ أمــر عمــر بقطعــه وحذفــه مــن الأذان  ،وبــه أمــروا أيــّام أبي بكــر وصــدراً مــن أيــّام عمــر ،رســول اللَّــه
إذا سمـــع النــاس أنّ الصـــلاة خـــير العمــل fـــاونوا بالجهـــاد وتخلفـــوا  :فقيـــل لـــه في ذلــك فقـــال ،والإقامــة

  )٧٢٨(.. .والعامة تروي مثل هذا ،وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمّد .)عنه
____________________  

  .٧٩ :الأذان بحيّ على خير العمل :انظر) ٧٢٥(
  .٨٣ :وهامش السنة للإمام زيد ٣٠ - ٢٩ :الأذان بحي على خير العمل) ٧٢٦(
للحافظ العلوي  ،وجعفر بن محمد موجودة في الأذان بحيّ على خير العمل ،وزيد ،النصوص عن ابن عمر والباقر) ٧٢٧(

  .٦٣ :بتحقيق عزاّن
ــ  ٣٦٣وجــاء في كتــاب الإيضــاح للقاضــي نعمــان المتــوفىَّ . ١٥٦: ٨١بحــار الأنــوار  ،١٤٢: ١دعــائم الإســلام ) ٧٢٨( هـ

تى توفـاه اللَّـه تعـالى وأن .. :١٠٨: ١٠) ميراث حديث شيعه(والمطبوع في  فقد ثبت أنه أذّن {ـا علـى عهـد رسـول اللَّـه حـ
على لسان نبيه ما شاء لا شريك لـه وأنـا ذاكـر مـا جـاءت بـه الروايـة مـن عمر أقطعه وقد يزيد اللَّه في فرائض دينه بكتابه و 

روايتـه عـن أحمـد عـن ] ورسـند[في كتب ابن الحسـين علـي بـن فرسـند  :- وبدأها {ذا الخبر - الأذان بحي على خير العمل
فنهـاه علـي أسـقط عمـر مـن الأذان حـي علـى خـير العمـل  :الحسين عـن لولـو عـن بشـر عـن أبي جعفـر محمـد بـن علـي قـال

  .فلم ينته
    



٢٦٩ 

فأمّـــا  :عـــن الإمـــام القاســم بـــن إبـــراهيم أنـّـه قـــال ،شـــرح التحريـــروروى القاضــي زيـــد الكــلاري في 
إذا  :فسمعها عمر يومـاً فـأمر بالإمسـاك فيـه عنهـا وقـال ،فكانت في الأذان )حيّ على خير العمل(

  .)٧٢٩( سمعها الناس ضيّعوا الجهاد لموضعها واتّكلوا عليه
صـلَّى االله عليـه (فلـم تَــزَل علـى عهـد رسـول اللَّـه  )حيّ على خير العمل(وأمّ  :المنتخبوقال في 

فقيـل  ،و إنمّا تركهـا عمـر وأمـر بـذلك ،وفي عهد أبي بكر حتىّ مات ،حتىّ قبضه اللَّه عزّ وجلّ ) وآله
  .)٧٣٠(لئلاّ يتّكل الناس عليها و يتركوا الجهاد  :فقال ؟لم تركتها :له

ــزَل النــبيّ  :قــال ،يى بــن الحســين بــن زيــد بــن علــيّ وعــن الحســن بــن يحــ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(لم يَـ
 :فلمّـا ولي عمـر قـال ،وكـان يـؤذَّن {ـا في زمـن أبي بكـر ،يؤذن بحيّ على خير العمل حتىّ قبضـه اللَّـه

  .)٧٣١( فكان أوّل من تركه ،لا يشتغل الناس عن الجهاد )حيّ على خير العمل(دعوا 
ورويتم عـن أبي يوسـف القاضـي .. .:مخاطباً أهل السنّة )هـ ٢٦٠المتوفىّ ( شاذان الفضل بنوقال 

كـان الأذان علـى عهـد رسـول اللَّـه   :قـالوا ،وعـن أبي حنيفـة -رواه محمّد بن الحسن عـن أصـحابه  -
ير العمـل( :وعلـى عهــد أبي بكـر وصــدراً مـن خلافــة عمـر ينُــادى فيـه فقــال عمـر بــن  ).حــيّ علـى خــ

و يـَــدَعُوا  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل( :إنيّ أخـــاف أن يتّكـــل النـــاس علـــى الصـــلاة إذا قيـــل :الخطـــاب
  حيّ على خير(فأمر أن يطرح من الأذان  ،الجهاد

____________________  
  .١٥٣ :الأذان بحيّ على خير العمل بتحقيق عزاّن) ٧٢٩(
  .١٠٨ :ح للقاضي نعمانوانظر الإيضا  .١٥٣ :الأذان بحيّ على خير العمل بتحقيق عزاّن) ٧٣٠(
  .٦٤ - ٦٣ :للحافظ العلوي بتحقيق عزاّن ،الأذان بحيّ خير العمل) ٧٣١(
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  .)٧٣٢( )العمل
ير العمــل(إنّ كــل هــذه النصــوص دالــّة علــى أنّ إســقاط  مــن الأذان كــان في عهــد  )حــيّ علــى خــ

 ،)ى االله عليــه وآلــهصــلَّ (وأنّ الصــحابة كــانوا قــد أذّنــوا {ــا علــى عهــد رســول اللَّــه  ،عمــر بــن الخطــّاب
وأنّ عمـــر سمعهـــا يومـــاً فـــأمر بالإمســـاك فيـــه عنهـــا  ،وصـــدراً مـــن خلافـــة عمـــر ،وعلـــى عهـــد أبي بكـــر

  .إذا سمعها الناس ضيّعوا الجهاد :وقال
 )حيّ على خـير العمـل(إنّ عمر نفَّذَ في أثناء تسلّمه أزمّة الأمور ما كان يطمح إليه من حذف 

حـيّ علـى خـير (وقد سمعـت أنّ ممـا نقمـه المسـلمون علـى عمـر حذفـه  ،التي كانت في أذان المسلمين
  ).العمل

مباشـرة و إن حـاول ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(و يبدو أنهّ لم يتسنَّ لعمـر أن يحـذفها بعـد وفـاة النـبيّ 
ـــه نجـــح في ذلـــك عنـــد اســـتلامه الخلافـــة مســـكتاً  ،وكـــان الجهـــاد قائمـــاً علـــى ســـوقه أيضـــاً  ،ذلـــك لكنّ

  .قوة والشدة المعهودتين منهالمعارضين بال
أنـني لا  :أّ$ـا تعـني )لا أوذّن لأحـد بعـد رسـول اللَّـه(ومن هنا تعرف أنّ المقصود مـن كلمـة بـلال 

أوذّن لأحـــدٍ اغتصـــب الخلافـــة ظلمـــاً بعـــد رســـول اللَّـــه ومـــن جـــدّ في حـــذف مـــا يـــدل علـــى الإمامـــة 
  .)٧٣٣(والولاية وإسقاطها من الأذان 
ــين مــا رواه أبــو بصــير ومــا قالتــه الشــيعةو{ــذا فلــيس هنــاك تخــالف  وذلــك  - بفرقهــا الــثلاث - ب

للدور الذي لعبه عمـر بـن الخطـاب إبـّان عهـد الخليفـة الأوّل في رسـم الخطـوط العامـة للحكـم الـذي 
ممـّـا دعــا بــلالاً إلى أن يــترك الأذان  ،إذ أقــرّ تلــك التطلعــات بعــد بســط نفــوذه في خلافتــه ،يرتضــيانه

  لأحد بعد رسوللا أوذّن ( :ويقول
____________________  

  .٣٠٤ ،٢٩٩ ،٢٦٩: ١والاعتصام بحبل اللَّه المتين  ٩٢: ١وراجع كتاب العلوم  ٢٠٦ :الإيضاح) ٧٣٢(
  .)دعوة إلى الولاية. .حي على خير العمل( :هذا ما سنبحثه في الفصل القادم) ٧٣٣(
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  ).اللَّه
صــلَّى (كانـت علــى زمــن رســول اللَّــه   )خــير العمــلحــيّ علــى (أنّ الحيعلـة الثالثــة  :خلاصــة القــولو

وأنــّه   ،ثمّ حــذفها عمــر في أيــّام حكومتــه ،وصــدراً مــن خلافــة عمــر ،وزمــن أبي بكــر ،)االله عليــه وآلــه
لكنـّه  ،)صلَّى االله عليه وآلـه(ثمّ أراد تطبيقها بعد وفاة النبيّ  ،كان يقصد إلى ذلك منذ حروب الردة

الــذي رفــض أنْ يــؤذن  ،الــذائع الصِّــيت) صــلَّى االله عليــه وآلــه(بيّ اصــطدام بمعارضــة بــلال مــؤذن النــ
فتمهّـدت لهـم  ،فتسـنى لهـم مـا أرادوا مـن بعـد ،فأبعـدوه وأبـدلوه بسـعد القـرظ ،لرموز الخلافة المغتصبة

وقـد دلـّت  .)صلَّى االله عليه وآله(الأرضية لذلك بعد إقصاء بلال عن منصبه الذي وضعه فيه النبيّ 
ودلَّ خـبرُ أبي بصـير عـن  ،الأحداث التاريخية علـى أنّ حـذفها كـان في حكومـة عمـركلّ النصوص و 
 ،علـى أنّ عمـر كـان قاصـداً هـذا القصـد مـن قبـل -الذي صدّرنا هـذا الفصـل بـه  -أحد الصادقَين 

  .ثمّ نفّذهُ في أياّم استخلافه
شـرعة  :مـن النـومالصلاة خير (كما ستعرف في الباب الثـاني   -ومن ناحية أخرى  ،هذا من ناحية

الـذي  ،أيضاً كانت من مبتكرات عمـر بـن الخطـاب )الصلاة خير من النوم(أنّ إضافة  - )؟أم بدعة
فسـار الأمويـّون وا0تهـدون مـن بعـده علـى  )الصـلاة خـير مـن النـوم(رفع الحيعلة الثالثة وجعل مكانه 

حـــتىّ صـــار في العصـــور اللاحقـــة تـــلازم بـــين إثبـــات الحيعلـــة  ،وأحكمـــوا مـــا ذهـــب إليـــه عمـــر ،مســـاره
وفي المقابـــل ثمـّــة تـــلازم بـــين حـــذف الحيعلـــة الثالثـــة واثبـــات  ،الثالثـــة ورفـــض التثويـــب عنـــد $ـــج التعبـــد

إلى أن صــار ذلــك  -كمــا ســيأتيك   -وقــد تطــور الأمــر  .التثويــب عنــد $ــج الاجتهــاد والحكومــات
  .زاعشعاراً سياسيّاً لكل من طرفيَ الن

  عن أبي الحسن - في أصله - وفي هذا المقام نلحظ ما رواه زيد النرسي
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ولـيس ذلـك مـن  ،بدعـة بـني أميـة" الصـلاة خـير مـن النـوم"( :حيث قال ،)عليه السلام(الكاظم 
فإن الإمام الكاظم كان ناظراً إلى استفحال هذا التثويب وشيوعه واتخـاذه طـابع  ،)٧٣٤( )أصل الأذان
وأيـّدوا  ،تشار في زمن بني أميّة الذين ساروا في هذا ا0ال علـى خطـى عمـر بـن الخطـابالعموم والان

وبــذلك لا يكــون ثمــة تخــالف بــين القــول بأّ$ــا  ،$ــج الاجتهــاد والــرأي في مقابــل $ــج التعبــد المحــض
لأن الثانيـة حكّمـت مـا شـرعّ في  ؛بدعة وضعت في عهد عمر بن الخطاب والقول بأّ$ـا بدعـة أمويـة

  .الشيخين عهد
لحـذف هـذا  )أي علـّة الخـوف مـن تـرك النـاس للجهـاد(هل تصحّ هذه العلـّة  :وبعد هذا نتساءل

هــذا مــا سنوضــحه في الفصــل  ؟أم أنّ هنــاك دافعــاً آخــر وراء هــذا الأمــر ،الفصــل مــن فصــول الأذان
  .اللاحق

____________________  
  .٤٤: ٤مستدرك الوسائل ) ٧٣٤(
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  :الفصل الثالث

  على خير العملحيّ 

  وبيان لأسباب حذفها ،دعوة إلى الولاية
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  .باطنيّ و ظاهريّ  :مَعنـَيَين )حيّ على خير العمل(ذكرت كتب الحديث والتاريخ أنّ لـ 
أنّ خـير الأعمـال الصـلاة والـدعوة إلى  :فهـو )حـيّ علـى خـير العمـل(لجملـة  المعنـى الظـاهري أمّا
  .ادر للذهنوهذا هو الفهم الأوّلي المتب ،إتيا$ا

فيمـا رواه مـن العلـل عـن الإمـام عيـون أخبـار الرضـا و علـل الشـرائعو تدلّ عليه رواية الصـدوق في 
  :قال ؟لمِ أمُروا به ،أخبرِني عن الأذان :فقال.. .)عليه السلام(الرضا 
 إلى..) .وتعريفـاً لمـن جهـل الوقـت ،وتنبيهاً للغافـل ،أن يكون تذكيراً للساهي :منها ،لعلل كثيرة(

 ،التكبيرتــين والشــهادتين :فقــدّم قبلهــا أربعــاً  ،فجعــل النــداء إلى الصــلاة في وســط الأذان( :أن يقــول
ثمّ دعا إلى خير العمـل مرغّبـاً فيهـا وفي  ،يدعو إلى الفلاح حثاً على البر والصلاة :وأخّر بعدها أربعاً 
  .)٧٣٥() ...ثمّ نادى بالتكبير والتهليل ليتمّ بعدها أربعاً  ،عملها وفي أدائها

ــاطني أمــا  -الــذي يعرفــه أهــل البيــت ومــن نــزل في بيــوfم الكتــاب والــوحي  -المكنــون  المعنــى الب
ــارفهــو مــا رواه الصــدوق في  عــن البــاقر  ،بإســناده عــن محمّــد بــن مــروان ،علــل الشــرائعو معــاني الأخب

  )؟)حيّ على خير العمل(أتدري ما تفسير ( :قال ،)عليه السلام(
  .لا :قلت ،قال
____________________  

  .١٠٣: ٢عيون أخبار الرضا  ،١٨٢الباب  ٢٥٩ :علل الشرائع) ٧٣٥(
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  )؟أتدري بِرُّ مَن ،دعاك إلى البرّ ( :قال
  .لا :قلت
  .)٧٣٦() دعاك إلى برِّ فاطمة وولْدِها( :قال

 ،أخبرنا محمّد بـن أبي العبـّاس الـوراق في كتابـه ،أخبرنا محمّد بن أحمد قراءة :وقال الحافظ العلوي
حــدّثنا الحــارث  ،حــدّثني حـرب بــن حسـن ،حــدّثنا حسـن بــن عبـد الواحــد ،أخبرنـا محمّــد بـن القاســم

سمعـت أبـا جعفـر وسـأله رجـل عـن تفسـير  :قال ،حدّثنا محمّد بن مروان -يعني الطحان  -بن زياد 
حـيّ  :حـتىّ بلـغ )...ء و كمـا قـال اللَّـه أكـبر مـن كـلّ شـيفه( :قال ،اللَّه أكبر :فقال له ،الأذان قال

ير العمــل :أمّــا قولــه( :قــال ،علــى خــير العمــل ) ؟تــدري بــرّ مَــن ،فــأمرك بــالبر( :قــال.) .حــيّ علــى خــ
  .)٧٣٧() بر فاطمة وولدها( :قال .لا :قال الرجل

 :فقــال ).حــيّ علــى خــير العمــل(ســئل عــن معــنى  :)عليــه الســلام(وفي خــبر آخــر عــن الصــادق 
  .)٧٣٨() خير العمل الولاية(

 :هـذا وقـد علــّل الإمـام الكــاظم سـببَ حــذف عمـر بـن الخطــاب لهـذه العبــارة مـن الأذان بســبيين
بســنده الحسـن بــل الصـحيح عــن ابــن أبي  علـل الشــرائع إذ روى الصـدوق في كتــاب .ظـاهري وبــاطني

تريـد ( :قـال ؟تركـت مـن الأذان لمَِ  )حـيّ علـى خـير العمـل(عـن  )الكاظم(عمير أنهّ سأل أبا الحسن 
  )؟العلة الظاهرة أو الباطنة

____________________  
  .١٤١: ٨١وعنهما في بحار الأنوار  ،٨٩الباب  ٣٦٨ :علل الشرائع ،٤٢ :معاني الأخبار) ٧٣٦(
  .١٦٩الحديث  ١٣٥ :الأذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزاّن) ٧٣٧(
  .١٣٤: ٨١وعنه في بحار الأنوار  ،٢٤١ :التوحيد للصدوق) ٧٣٨(

   



٢٧٨ 

 ،أمّــا العلــة الظــاهرة فلــئلاّ يــدع النــاس الجهــاد اتّكــالاً علــى الصــلاة( :فقــال .أريــدهما جميعــاً  :قلــت
مـن الأذان أن لا  )حيّ على خير العمـل(فأراد مِن أمره بترك  ،الولاية )خير العمل(وأمّا الباطنة فإنّ 

  .)٧٣٩() يقع حثٌّ عليها ودعاءٌ إليه
ــرّ فاطمــة وولــدها ــين الصــلاة والــدعوة إلى ب ــنى بمجــي ؟فمــا وجــه الــترابط ب ء الولايــة وبــرّ  بــل مــا يعُ

ير العمـل(وهــل حقـاً أنّ جملــة  ؟فاطمـة وولــدها في الأذان للصـلاة  ،الصــلاة :أم أّ$ــا ؟هــي الولايـة )خــ
وهــــل يصــــح  ؟ينوهــــل هنــــاك تنــــاف بــــين الــــرؤيت. .؟والأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ،والجهــــاد

أم  ؟مضمون الرواية القائلـة بـأنّ عمـر أراد مـن أمـره بتركهـا أن لا يقـع حـثٌّ علـى الولايـة ودعـاءٌ إليهـا
ومـا هـي المقــدّمات الـتي تسـاعدنا علــى تفهّـم مقصـود الإمــام أبي الحسـن الكــاظم  ؟ء آخــر هنـاك شـي

فسّـر الشـيعة هـذه المقولـة بـل بمـاذا ت ،)حيّ على خير العمل(في علّة حذف عمر بن الخطاب لعبارة 
 ،الصلاة والصوم والزكاة والحـجّ والولايـة :أن الإسلام بُني على خمَس(وما جاء عن أبي جعفر الباقر بـ

وهـل هـي أهـمّ  ؟ء بل كيف تكون الولاية أهمّ من كلّ شي ؟)٧٤٠() ء كما نوُدي بالولاية ولم ينُادَ بشي
  ؟ء إلى الولاية شي ولماذا تُرجع الشيعة كلَّ  ؟من الشهادتين كذلك

ء   مـــا نـُـودي بشـــي(وأنّ المعـــنيّ عنــدهم بـــ  ،إنّ أئمّــة أهــل البيـــت قــد أجــابوا عـــن هــذه التســاؤلات
  بل إنّ أمر ،وأمثالها لا يعني أّ$ا أهم من الشهادتين )كالولاية

____________________  
  .١٤٠: ٨١وعنه في بحار الأنوار  .٨٩العلة  ٣٦٨ :علل الشرائع) ٧٣٩(
  .٨و ٣و ١باب دعائم الإسلام ح  ١٨: ٢والكافي  ،باب الشرائع ٤٤٦ - ٤٤٥: ١المحاسن  )٧٤٠(

    



٢٧٩ 

أنّ الإسـلام المؤلـّف  :ومعنـاه )بـني الإسـلام علـى خمـس( :لأن الإمام قـال ؛الشهادتين مفروغ منه
ا ومـ ،وأن الولايـة أفضـلها ،الولايـة ،الحج ،الزكاة ،الصوم ،الصلاة :من الشهادتين قد بني على خمس

كمــا يصــوّره  - لا أّ$ــا قبــال النبــوة والتوحيــد ،لكــون الإمامــة امتــداداً للنبــوّة ؛ء كالولايــة نــودي بشــي
جَــلَّ (واللَّــه ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ولا يمكــن معرفــة النــبيّ  ،فــلا يمكــن معرفــة اللَّــه إلاّ بــالنبي - الــبعض
وأشــار  ،هــذا مــا وضّــحته كتــب الإماميــةو  ،معرفــةً مقبولــة صــالحة إلاّ بالإمــام المفــترض طاعتــه) جلالــه

  .إليه العلماء في كتبهم الكلامية
فهي ليست كالصلاة والصوم والزكـاة والحـجّ الـتي قـد يـرخّص  ،إذ الاعتقاد بالإمامة لا يُترك بحال

والزكـاةُ والحـجّ  ،والمـريض معفـوّ عـن الصـوم ،فالحائض مـثلاً تـترك الصـلاة ؛في تركها في ظروف خاصة
وذا مــال  ،فهــي واجبــة علــى المكلــّف ســواء كــان صــاحياً أم مريضــاً  ،أمــا الولايــة .ســاقطان عــن الفقــير

ــني عليهــا قــوام الشــريعة... و) ٧٤١(ومعســراً  وقــد مــرّ  ،و{ــا تقــام الأحكــام ،لأّ$ــا مــن الأصــول الــتي يبت
وأّ$ــا مــن أصــول  ،عــن الأذان - الأحكــامفي كتابــه  -عليــك كــلام الإمــام الزيــدي يحــيى بــن الحســين 

  .إشعاراً منه بمكانة هذه الشعيرة وما تحمله من مفاهيم وأفكار ،الدين
والاعتقــاد  ،لكــنّ فصــوله تنطــوي علــى أهــم أصــول الــدين ،فــالأذان وإن كــان مــن شــعائر الــدين

  )عليه السلام(وقد وضّح الإمام الباقر  ،بالإمامة عندنا من أصول المذهب
____________________  

 :)عليـه السـلام(قـال أبـو جعفـر  :باب الخمسـة بسـنده عـن أبي حمـزة الثمـالي قـال ٢١ح  ٢٧٨ :جاء في الخصال) ٧٤١(
ت ،وصـوم شـهر رمضـان ،وحـج البيـت ،وإيتـاء الزكـاة ،أقام الصلاة :بني الإسلام على خمس( فجعـل  ،والولايـة لنـا أهـل البيـ

ومن لم يكن له مال فليس عليه  ،من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة .ولم يجعل في الولاية رخصة ،في أربع منها رخصة
  .)والولاية صحيحاً كان ومريضاً وذا مال ولا مال له فهي لازمة ،ومن كان مريضاً صلى قاعداً وأفطر شهر رمضان ،حج

   



٢٨٠ 

 ؟ء مـن ذلـك أفضـل وأيّ شـي :وقد سـأله عنهـا زرارة بقولـه ،مكانة الإمامة بين العبادات الخمس
إنّ أفضـل الأشــياء ( :إلى أن قــال) والـوالي هـو الــدليل علـيهنّ  ،لأّ$ـا مفتــاحهنّ  ؛الولايـة أفضــل( :قـال

  ...).ما أنت عليه إذا فاتَكَ لم يكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤدّيه
بل من المسـائل  ،مينوعليه فمبحث الإمامة والولاية من المسائل المهمة والمختلف فيها بين المسل

وقد كتب فيها الأعلام مصنفات كثيرة ولا يسع هذه الدراسـة الإحاطـة  ،المتجذّرة في تاريخ الإسلام
نــأتي  ،لكننــا نكتفـي بالإشــارة إلى قليـل مــن مجمـوع مئــات الأدلـّة المســتدلّ {ـا علــى الإمامـة ،بجوانبهـا

  .ية خير من الجهاد والصلاة وسواهماأنّ الولا :وكيف ،{ا كي نوضّح معنى ومقصود الإمام الكاظم
  بعض أدلّة الولاية

وهــل تعــني المحبــة كمــا يقولــون أم تعــني  ،مفهومهــا ومعطياfــا ؛ولــيكن الكــلام أولاً عــن آيــة المــودّة
ً ( :بل هل هناك اختلاف بين قوله ؟شيئاً أكثر من مجرّد المحبة جْرا

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
 :وقوله )قُلْ لاَ أ

ةَ ِ+ القُْـرَْ@ قُلْ لاَ ( جْـراً إِلا3 المَْـود3َ
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
ء تـدل هـذه الآيـة الأخـيرة  وعلـى أيّ شـي ؟)أ
أجـــرَ ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــل يعقـــل أن يحصـــر شـــخصٌ رســـاليٌّ عظـــيم كرســـول اللَّـــه  ؟بالتحديـــد
ــــبي مثــــل مــــا أوذي  -رســــالته  ــــتي مــــا أوذي ن بحــــبّ أقربائــــه  -يهــــا هــــو عل) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه(الّ
وهـــل إنّ قـــرار الرســـول هـــذا جـــاء لتحكـــيم أســـرته وعشـــيرته وتقويـــة الـــروح القبليـــة والنزعـــة  ؟وعشـــيرته

  ؟-والعياذ باللَّه  -العشائرية التي كانت سائدة عند العرب في الجاهلية 
   



٢٨١ 

برّ عــن إرادة الســماء) صــلَّى االله عليــه وآلــه(أم أنـّه  مَــن هــم أقربــاؤه  ثمّ  ؟أراد بــذلك أمــوراً أخـرى تعــ
  ؟المعنيّون في هذه الآية
 ،أوجـب مـودّة قربـاه لا لتعظـيم الجانـب القبلـي والعشـائري) صـلَّى االله عليـه وآلـه(المعلوم أنّ النـبيّ 

ث ذمّ البــاري عــمَّ النــبيّ  ؛إذ الثابــت عــن رســالة الســماء أّ$ــا تخــالف هــذه النزعــة الجاهليــة الضــيّقة حيــ
ــت في عــ صــلَّى االله عليــه (دون اعتبــار لنســبه منــه  ،أبي لهــب ،مّ رســول اللَّــهوزوجــة عمّــه في ســورة نزل

Wِ لهََبٍ وَتب3َ ( :)وآلـه
َ
تْ يدََا أ لKَْ قَنهُْ مَا6ُُ وَمَـا كَسَـبَ * يَب3

َ
* سَيَصْـMَ نـَارًا ذَاتَ لهََـبٍ * مَا أ

تهُُ 3Xَالةََ اYْطََبِ 
َ
  .)ِ+ جِيدِهَا حَبلٌْ مِنْ مَسَدٍ * وَامْرَأ
بـل المعـنيّ بـذلك فئـة خاصـة  ،لا يكون المعنيُّ بالقربى عشيرته وأقرباءَه بمـا هـم أقربـاؤه وعشـيرته إذاً 
وهـــؤلاء هـــم  ،لهـــم سمـــات وخصـــائص تجعلهـــم أمنـــاء علـــى ديـــن اللَّـــه وواســـطة للفـــيض الإلهـــي ،مـــنهم

 .مضــىوقــد نوّهنـا بطــرف مـن منــزلتهم فيمـا  ،الصـادقون والمطهّــرون الـذين أذهــب اللَّـه عــنهم الـرجس
وإلى مـن هـو منحـرف  ،إذ لا يعقل أن يأمر اللَّـهُ ورسـولهُ المـؤمنين بـالتودّد إلى مَـن لـيس بأهـل للمـودّة

ير إلى أنّ لهــؤلاء القــربى خصــائص يتميــّزون  ،)والعيــاذ باللَّــه(عـن الجــادة  بــل إنّ أمــره بـالتودد إلــيهم يشــ
ت للآخــرين ت مــن وهــذه ا.. .كــالعلم والفضــل والتقــوى والصــبر و  ،{ــا ليســ لمقوّمــات هــي الــتي جعلــ

وهـم بعـد النـبيّ محمَّـدٍ  ،وقد عرّفهم سبحانه في آية التطهير وحصرهم بمن تحت الكسـاء ،هؤلاء قدوة
  .عليّ وفاطمة والحسن والحسين :)صلَّى االله عليه وآله(

القبليـة من يعرف الدين الإسلامي يعلم بـأنّ الإسـلام يهـتم بـالقيم والمثـل لا العلائـق والاتجاهـات 
فقد جعل رسولُ اللَّه سلمانَ الفارسي من أهل بيته لما امتلكـه مـن مـؤهّلات وخصـائص  ،والعشائرية

ـــبيّ  ـــه(ذاتيـــة ومعنويـــة مـــع عـــدم امتلاكـــه أي علائـــق مـــع الن مـــن الوجهـــة القبليـــة ) صـــلَّى االله عليـــه وآل
  .والإقليمية

   



٢٨٢ 

  :قال أبو فراس في هذا المعنى من النَّسب الإيماني
  وَدَّةُ سَــــــــــــــلمانٍ لــَــــــــــــهُ رَحمِــــــــــــــاً كانــَــــــــــــت مَــــــــــــــ

ــــــــــــــهِ رَحِــــــــــــــمُ        ولمََ يَكُــــــــــــــن بــَــــــــــــينَ نــــــــــــــوحٍ وَابِنِ

  
المســألة إذاً أعظــم ممــا تُصــوِّره مدرســة الخلفــاء و$ــج الاجتهــاد والــرأي مــن أن الآيــة تعــني المحبّــة بمــا 

بــل إنّ آيــة المــودّة تشــير إلى  ،وأنّ رســول اللَّــه أراد الاهتمــام بعشــيرته وأقربائــه وذويــه ،هــي محبــة مجــرّدة
ــأمر بمحبــة مــن هــو لــيس بأهــل وبمحبــة الفاســق  ،مبــدأ آخــر واضــح للمفكّــر اللبّيــب لأنّ الشــارع لا ي

بـل سـبحانه يـأمر بمـودّة مـن لـه خصوصـية أن يكـون واسـطة للفـيض الإلهـي  ،)والعيـاذ باللَّـه(والفاجر 
وردّ  ،ء وتقســـيم الفـــي ،حفـــظ الثغـــورو  ،وإجـــراء الحـــدود علـــى وجهاfـــا الصـــحيحة ،وصــيانة الأحكـــام

وهـــو دليـــل علـــى ســـلامة القـــربى  ،وغيرهـــا مـــن مســـتلزمات صـــيانة الـــدين الحنيـــف وحفظـــه ،الشـــبهات
وعلّـــق أجـــر  ،إذ جعلهـــم عِـــدلاً للقـــرآن الـــذي لا يأتيـــه ريـــب ،المعنيـــين في الآيـــة مـــن العيـــب والـــنقص

  .على مودfم - التي لاقى الصعاب من أجلها - رسالته
لكُُمْ ([  ،وروي أّ$ـا لمـّا نزلـت :بعد طرحه سـؤالاً وجوابـه الكشافشري في قال الزمخ

َ
سْأ

َ
قُلْ لاَ أ

ةَ ِ+ القُْـرَْ@  جْراً إلا3ِ المَْـود3َ
َ
هِ أ مـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا  ،يـا رسـول اللَّـه :قيـل]  )عَليَْ
شـكوت إلى ( :ويدل عليه مـا روي عـن علـيّ رضـي اللَّـه عنـه .)عليّ وفاطمة وابناهما( :قال ؟مودfّم

أنـا وأنـت  ،أوّل من يـدخل الجنَّـة :أما ترضى أن تكون رابع أربعة :فقال ،رسول اللَّه حسد الناس لي
  .)٧٤٢() وذريتّنا خلف أزواجنا ،وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا ،والحسن والحسين

ومَـن  .حرمت الجنَّة على مـن ظلـم أهـل بيـتي وآذاني في عـترتي( :)صلَّى االله عليه وآله(  وعن النبيّ 
  فأنا أجازيه عليها غداً  ،ولم يجُازهِ عليها ،اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلّب

____________________  
  .)وشيعتنا من ورائنا( :وفيه زيادة ١٠٦٨ح  ٦٢٤: ٢لأحمد بن حنبل  ،فضائل الصحابة :انظر) ٧٤٢(

   



٢٨٣ 

  .)٧٤٣() إذا لقيني يوم القيامة
وابــن عبـّـاس رضــي اللَّــه  -فقــال عبـّـاس  .كــأّ$م افتخــروا  ؛فَـعَلنــا وفَـعَلنــا :وروي أنّ الأنصــار قــالوا

يــــا معشــــر ( :فقــــال ،فبلــــغ ذلــــك رســــول اللَّــــه فأتــــاهم في مجالســــهم ،لنــــا الفضــــل علــــيكم :-عنهمــــا 
ألم تكونـــوا ضُـــلاّلاً ( :قـــال .بلـــى يـــا رســـول اللَّـــه :قـــالوا) ؟ألم تكونـــوا أذلــّـة فـــأعزكّم اللَّـــه بي ،الأنصـــار

 ؟مــا نقــول يــا رســول اللَّــه :قــالوا) ؟أفــلا تجيبــوني( :قــال .بلــى يــا رســول اللَّــه :قــالوا) ؟فهــداكم اللَّــه بي
) ؟ولم يخـــذلوك فنصـــرناك ؟ولم يكـــذّبوك فصـــدّقناك ؟ألم يخرجـــك قومـــك فآوينـــاك :ألا تقولـــون( :قـــال
فنزلـت الآيـة  ،أموالنـا ومـا في أيـدينا للَّـه ولرسـوله :وقـالوا ،وا علـى الرُّكَـبفما زال يقول حـتىّ جَثـَ :قال

ألا ومن مات علـى حـبّ آل محمّـد  ،من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً ( :وقال رسول اللَّه
ألا ومن مات على حـبّ آل محمّـد  ،ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات تائباً  ،مات مغفوراً له

ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك المـوت بالجنـّة ثمّ منكـر  ،مستكمل الإيمانمات مؤمناً 
ألا  ،ألا ومن مات على حـبّ آل محمّـد يــُزَفّ إلى الجنَّـة كمـا تُــزَف العـروس إلى بيـت زوجهـا ،ونكير

 ألا ومـن مـات علـى حـبّ آل محمّـد ،ومن مـات علـى حـبّ آل محمّـد فـُتح لـه في قـبره بابـاً إلى الجنـّة
  ،جعل اللَّه قبره مزار ملائكة الرحمة
____________________  

وهذا المطلب غـير موجـود ) نشر دار الحياة(في فضل الحسنين  ٤الباب  ٤٦٦و ٤٦٣ :مسند زيد بن علي :انظر) ٧٤٣(
وهـو مــن منشـورات دار الكتــب  ،فإنــه ينتهـي إلى آخـر كتــاب الفـرائض ،في مـا اعتمـدناه في تخــريج الروايـات عـن مســند زيـد

  .العلمية
   



٢٨٤ 

ألا ومـن مــات علــى بغــض آل  ،ألا ومـن مــات علــى حـبّ آل محمّــد مــات علـى الســنة والجماعــة
ألا ومن مات على بغض آل محمّـد  ،)آيس من رحمة اللَّه(محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 

  .)٧٤٤( ..).حة الجنّةألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يَشمَّ رائ ،مات كافراً 
يره معلقــاً عليــه بقولــه أنــّه لمــا  الكشّــافوروى صــاحب  :وقــد نقــل الــرازي كــلام الزمخشــري في تفســ

علـي ( :فقـال ؟مَـن قرابَـتـُك هـؤلاء الـذين وَجَبـت علينـا مـودfُّم ،يـا رسـول اللَّـه :نزلت هـذه الآيـة قيـل
إذا ثَـبـَت هـذا وجـب أن يكونـوا مخصوصـين و  ،فثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبي .)وفاطمة وابناهما

  :ويدل عليه وجوه ،بمزيدِ التعظيم
  .ووجه الاستدلال به ما سبق )إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ ( :قوله تعالى :الأوّل
فاطمـــةُ بضـــعةُ مِـــنيّ ( :)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه( قـــال  ،لا شـــكّ أنّ النـــبي كـــان يحـــبّ فاطمـــة :الثـــاني

وإذا ثبـــت ذلـــك  .وثبــَـت بالنقـــل المتـــواتر أنـّــه كـــان يحـــبّ عليــّـاً والحســـن والحســـين ،)يـُــؤذيني مـــا يؤُذيهـــا
يـنَ ( :ولقوله تعـالى )وَات3بِعُوهُ لعََل3كُمْ يَهْتَدُونَ ( :لقوله ؛وجب على كل الأمة مثله ِ

3yفلَيَْحْـذَرِ ا
مْرِهِ 

َ
ُ ( ولقولـه )Nَُالِفُونَ قَنْ أ َ فات3بِعو? 8ُبِـبكُْم اب3 بُّونَ اب3 ِpُ ولقولـه سـبحانه )قُل إنْ كُنتُم: 

  لقََدْ Oَنَ لكَُمْ ِ+ رسَُولِ (
____________________  

بي هــذه الروايــة  ٢٣ - ٢١: ١٦وفي تفســير القــرطبي  ،٤٠٣: ٣تفســير الكشــاف ) ٧٤٤( في ذيــل الآيــة حكــى عــن الثعلــ
  .)بغض آل بيتي فلا نصيب له من شفاعتي ومن مات على(فذيلّه بـ 

   



٢٨٥ 

سْوَةٌ حَسَنةٌَ 
ُ
ِ أ   .)اب3
 ،ولــذلك جعــل هــذا الــدعاء خاتمــة التشــهد في الصــلاة ،إن الــدعاء لــلآل مَنصــب عظــيم :الثالــث
وهـــذا التعظـــيم لم  ).اللهـــمّ صـــلّ علـــى محمـــد وعلـــى آل محمـــد وارحـــم محمـــداً وآل محمـــد( :وهـــو قولـــه

وقال الشافعي رضي اللَّه  ،فكلّ ذلك يدلّ على أن حبّ آل محمد واجب ،يوجد في حقّ غير الآل
  :عنه

  يــــــــا راكبــــــــاً قِــــــــف بالُمحصَّــــــــبِ مِــــــــن مِــــــــنى

ــــــــــــاهضِ      ــــــــــــفْ بســــــــــــاكنِ خِيفهــــــــــــا والن   واهتُ

  
  سَـــــــــــــحَراً إذا فـــــــــــــاضَ الحجـــــــــــــيجُ إلى مِـــــــــــــنى

  فيَضـــــــــــــــاً كمُلْـــــــــــــــتَطَمِ الفـــــــــــــــراتِ الفـــــــــــــــائضِ     

  
  إنْ كــــــــــــــــانَ رَفضــــــــــــــــاً حُــــــــــــــــبُّ آل محمــــــــــــــــدٍ 

)٧٤٥(فَـلْيَشـــــــــــــــهدِ الـــــــــــــــثّقلاَنِ أنيّ رافضـــــــــــــــي     
  

  
والمـروي في تفسـير علـيّ بـن إبـراهيم القمّـي  -ولو تدبرت في خبر أبي عبيدة عـن الإمـام الصـادق 

عليــــه (قــــال الصــــادق  ،لعرفــــت مزيـّـــة فاطمــــة الزهــــراء علــــى عائشــــة وعلــــى غيرهــــا مــــن نســــاء النــــبيّ  -
وقالـت  ،فغضـبت مـن ذلـك عائشـة ،)عليها السـلام(كان رسول اللَّه يكثر تقبيل فاطمة ( :)السلام

إنــه لمـّـا أســري بي إلى الســماء  ،ياعائشــة :فقــال رســول اللَّــه !إنــك تكثــر تقبيــل فاطمــة :يــا رســول اللَّــه
 ،ضفلمّـا هبطـت إلى الأر  ،دخلتُ الجنّة فأدناني جبرئيل من شـجرة طـوبى ونـاولني مـن ثمارهـا فأكلتـه

ت بفاطمــة ،حــوّل اللَّــه ذلــك مــاءً في ظهــري ــ تُ إلى الأرض فواقعــتُ بخديجــة فحمل فمــا  ،فلمّــا هبطــ
  .)٧٤٦() قبّلتها قطّ إلاّ وجدت رائحة شجرة طوبى منها

____________________  
  .٨٤ :وديوان الشافعي ،٢٧ :١٦٦التفسير الكبير للرازي ) ٧٤٥(
  الدّر :وانظر ،٢٠٢: ٩مجمع الزوائد  ،١٣١: ٣الثقلين تفسير عليّ بن إبراهيم كما في نور ) ٧٤٦(
=  

   



٢٨٦ 

  .وحسب هذا دليلاً لمعرفة صحة ما نقول من أنّ مودfّا ميزان للإسلام والإيمان
ولا معــنى لمــا يقــال مــن إرادة التــودّد  ،فــالأجر علــى الرســالة لابــدّ أن يــرتبط بأصــل الرســالة ،وعليــه

بـــل المعـــنيّ بـــه هـــو أنّ هـــذه النخبـــة الصـــالحة هـــي التجســـيد الـــواقعي  ،العــاطفي البحـــت لـــذوي القـــربى
 ،وأنّ التـودّد إلــيهم ســيعود بــالنفع علــى النـاس قبــل النفــع علــى القــربى ،للـدين وصــمّام الأمــان للرســالة

فهـــم مســـتودع العلـــم وظـــرف  ،لأّ$ـــا لا تزيـــد القـــربى مقامـــاً ومنزلـــة إذ منـــزلتهم محفوظـــة مـــن عنـــد اللَّـــه
ةَ ِ+ القُْـرَْ@ ( :ا مـا صـرحّ بـه الـذكر الحكـيم بقولـهوهـذ ،الرسالة وفي  ،)المـودة للقـربى(لا  )إلا3ِ المَْـود3َ

بـــل إنّ مـــودfّم تـــؤدّي بالنـــاس إلى الخـــير  ،هـــذا إيمـــاء لطيـــف إلى أّ$ـــم غـــير محتـــاجين إلى مـــودة النـــاس
ا ارتباطـاً وثيقـاً ترجـع لأنّ التودّد الـذي تكـون القـربى ظرفـاً لـه سـيربطهم بالرسـالة وصـاحبه ،والصلاح

تِ رســولهِِ ســبباً لنجــاfم مــن  ،وهــو لطــف مــن اللَّــه للبشــر ،خيراتــه إلى النــاس إذ جعــل مــودّة أهــل بيــ
وقـد كــان  ،وهــي مـن قبيــل جعـل حــب الإمـام علــيّ وبغضـه مقياســاً لمعرفـة المــؤمن مـن المنــافق ،الهلكـة

 :فقد ثبت عن أبي سـعيد الخـدري قولـه ،المنافقون من الصحابة يعُرَفُون ببغضهم لعليّ بن أبي طالب
  .)٧٤٧()ببغضهم عليّ بن أبي طالب -نحن معاشَر الأنصار  -إناّ كنّا نعرف المنافقين (

  ،كنا نبور أولادنا بحبّ عليّ بن أبي طالب  :وورد عن عُبادة بن الصامت قوله
____________________  

=  
  .٢٧٧: ١وتاريخ الخميس  ،٣٥٧ :والمناقب لابن المغازلي ،١٥٦: ٣والمستدرك للحاكم  ١٥٣: ٤المنثور 

  .٣٠: ٣أُسد الغابة ) ٧٤٧(
   



٢٨٧ 

  .)٧٤٨(فإذا رأينا أحداً لا يحبّه علمنا أنهّ ليس منّا وأنهّ لغير رشدة 
) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ما كنّا نعرف المنـافقين علـى عهـد رسـول اللَّـه  :وجاء عن ابن مسعود قوله

  .)٧٤٩(ن أبي طالبإلاّ ببغضهم عليّ ب
صــلَّى االله عليــه (وهــذا بخــلاف قولــه  ،)٧٥٠(إذاً كــان علــيّ بــن أبي طالــب محك=ــا للأنصــار ولغــيرهم

  .)٧٥١( )لا يحبّهم إلاّ مؤمن ولا يبغضهم إلاّ منافق( :في الأنصار) وآله
ف بخـلا ،ففي النص الأوّل كان شخص عليّ بن أبي طالـب هـو المعيـار لمعرفـة المـؤمن مـن المنـافق

الأنصـــار الـــذين يرجـــع حـــبّهم إلى مـــا فعلـــوه مـــن نصـــرfم لنشـــر الـــدين الإســـلامي والســـعي في إيـــواء 
  .المسلمين وقيامهم في مهمات الدين

وعــرف مــن علــيّ ابــن أبي طالــب .. .إنّ مــن عــرف مرتبــة الأنصــار( :في شــرح مســلم النــوويقــال 
 ،ومـا كـان منـه في نصـرة الإسـلام وسـوابقه ،وحبّ النبيّ لـه) صلَّى االله عليه وآله(قربه من رسول اللَّه 

لسـروره بظهـور  ،كان ذلك من دلائل صحّة إيمانـه وصـدقه في إسـلامه  ،ثمّ أحب الأنصار وعليّاً لهذا
  .)٧٥٢( )...الإسلام والقيام بما يرضي اللَّه سبحانه وتعالى ورسوله

____________________  
  .وغيرهما ،)بور(مادة  ٦١: ٣تاج العروس  ،ذكر أول الحديث ،)بور(مادة  ٢٢٢: ١الغريبين للهروي ) ٧٤٨(
  .٦٦: ٦الدر المنثور ) ٧٤٩(
  :)عليه السلام(  ومن هنا أنشأت عائشة تقول في حق علي) ٧٥٠(

ــــــكٍّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى محـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــكّ علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبر حُــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا التِّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا مـــ

ـــــكِّ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــير شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــينّ غشّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تبـــــ

  
ـــفّى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذهب المصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبر والـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا التــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وفَـيْنــ

ـــــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبه المحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيّ بيننـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كِّ علـــ

  
  .٦٨ :الكنز المدفون للسيوطي

  .كتاب الإيمان  ١٢٩ح  ٨٥: ١صحيح مسلم ) ٧٥١(
  .٣٣باب / كتاب الإيمان   ،٤٢٤ـ ٤٢٣: ٢ـ ١شرح مسلم ) ٧٥٢(

   



٢٨٨ 

والأمـر ) عليـه السـلام(وكلام النووي كما تراه فيه غفلة عن الفرق الشاسع بـين الأمـر بحـب علـيّ 
بخـلاف حـبّ الأنصـار فإنـّه مطلـوب  ،مطلـوب بذاتـه) عليه السـلام(لأن حبّ عليّ  ،بحب الأنصار

وإن   - ويؤكـــد ذلــــك أنّ في الأنصـــار منـــافقين ومنحــــرفين وأصـــحاب ارتباطـــات بــــاليهود ،لســـوابقهم
ت غـــالبيّتهم مـــن أنصـــار الإمـــام علـــيّ  فـــلا يعقـــل أن يكـــون  - ومخـــالفين لقـــريش) عليـــه الســـلام(كانـــ

fوإنمّا كان الحب لهم كمجموعة لها مواقف محمودة ،محبّهم جميعاً لذوا.  
إذ علـّق البــاري عــزّ وجـلّ رضــاه وغضــبه علــى  ،ومثـل الإمــام علــيّ كانـت الصــدّيقة فاطمــة الزهــراء

 ،)٧٥٣( )إنَّ اللَّــه يغضــب لغضـــبك ويرضــى لرضـــاك( :)صــلَّى االله عليــه وآلـــه(لقولـــه  ؛رضــاها وغضــبها
وهو دليل على نزاهتها المطلقة وعصمتها وطهارfا التامّة مـن   ،فصار رضى فاطمة معياراً لرضى اللَّه

  .إذ لا يعقل تعلق رضى اللَّه برضى إنسان غير معصوم ،كلّ ما يشين
مــن ( :قــال رســول اللَّــه :قــال ،ولا يفوتنــك مــا أخرجــه الحــاكم في المســتدرك عــن أبي ذر الغفــاري

ومــن عصــى  ،مــن أطــاع عليــاً فقــد أطــاعنيو  ،ومــن عصــاني فقــد عصــى اللَّــه ،أطــاعني فقــد أطــاع اللَّــه
  ).علياً فقد عصاني

  .)٧٥٤( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :وقال
لأنا نعلم أن رسول اللَّه لا يـداهن ولا  ،وفي هذا الحديث دلالة على كمال الإمام عليّ وعصمته

إرادة اللَّــه ولا يمكــن  وبــذلك يكــون معــنى الحــديث أن إرادة الإمــام علــيّ منبعثــة مــن ،يجامــل ولا يبــالغ
ولا يمكن أن تتخلـف إحـداهما عـن  ،وكراهته منبعثة عن كراهة اللَّه ،أن تتخلف عن إرادته جل وعلا

  إذ لو أمكن التخلّف لكان ،الأُخرى
____________________  

ـــير ) ٧٥٣( ـــم الكبـــ ــــد  ،٤٠١: ٢٢و ١٠٨: ١المعجـــ ـــع الزوائــ ــاكم  ،٢٠٣: ٩مجمـــ ـــتدرك الحــــ ـــابة  ،١٥٤: ٣مســـ : ٨الإصـــ
٢٦٦.  

  .١٢١: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٧٥٤(
    



٢٨٩ 

معـاذ (باطلاً  )من عصاه فقد عصى اللَّه( :ولكان قوله ،غلطاً  )من أطاعه فقد أطاع اللَّه( :قوله
فيكون من أطـاع عليـاً  ،وعصيانه هو عصيان للَّه ،حيث إن طاعة الرسول هي طاعة للَّه ؛)٧٥٥() اللَّه

  .ومن عصاه فقد عصى اللَّه ورسوله ،سولهفقد أطاع اللَّه ور 
وسـيّدا شـباب  ،فهمـا إمامـان قامـا أو قعـدا ،وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمـامين الحسـن والحسـين

  .فهؤلاء هم القربى المعنيّون في آية المودّة ،أهل الجنّة
مــة إلى لــزوم الأخــذ بــنهجهم  وعلــى هــذا فالــدعوة إلى المــودّة في القــربى ونقــل فضــائلهم هــي مقدِّ

مـا إن ( :بـل هـو تعبـير آخـر عمّـا جـاء في حـديث الثقلـين ،لتعلّق أجر الرسالة {ا ؛والاهتداء {داهم
ــــن تضــــلوا بعــــدي أبــــداً   ،والجــــادّة ،والصــــراط ،هــــو الطريــــق :لانّ مفهــــوم الســــنّة لغــــة )أخــــذتم {مــــا ل

  .هو اتبّاع الرسول قولاً وفعلاً وتقريراً  :واصطلاحاً 
فيكـــون الابتعـــادُ عـــن هـــؤلاء  ،إلى لـــزوم اتبّـــاع العـــترة) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد أرشَـــدَنا الرســـول 

لأنـّـه لا هــدى إلاّ  ،وهــو عــين الضــلالة والهلكــة ،والإســلام) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ابتعــاداً عــن النــبيّ 
ــ  ،بـالقرآن والنــبيّ والعــترة  )"وضلا يفترقــان حـتىّ يــردا علــيّ الحــ"والقـرآن مــع علــيّ  ،علــي مــع القــرآن(ف

)٧٥٦(.  
وهــي  ،ولــو تأمّلــت في هــذه العبــارة لعرفــت مكانــة الإمــام علــيّ ولرأيتــه في رتبــة المعيـّـة مــع القــرآن

فقــد  ،)علــيّ مــع القــرآن( :وعنــدما قــال النــبيّ  ،ويســتحيل أن تقــوم بطــرف واحــد ،نســبة تقــوم بطــرفين
  ؟)والقرآن مع عليّ ( :فقال ،فلماذا أعاد إثباfا بصيغة أخرى ،أثبتها
____________________  

  .للمرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني ٧٩ :الحق المبين) ٧٥٥(
  .٦٠٣: ١١كنز العمال   ،١٧٧: ٢الجامع الصغير  ،قال صحيح ولم يخرجاه ١٢٤: ٣المستدرك ) ٧٥٦(

   



٢٩٠ 

وحاشا أفصـح مـن نطـق بالضـاد مـن التكـرار  ،حاشا أفصح مَن نطق بالضاد مِن اللغو في كلامه
[ أراد أن يفُهمنـا أن مسـألة معيّتهمـا ) ] صـلَّى االله عليـه وآلـه(فإنـّه  ،دون معنى متوخّى[  ،في كلامه

عنـدما  ،ذلك أن المعيّة بـين شـيئين أو أكثـر ،ويشير إلى أبعادها العميقة ،معيّة من نوعٍ خاص] هي 
بــة علــى فهــي أعــمّ مــن أن يكــون هــذا الطــرف في الإضــافة متقــدّماً رت ،زيــد مــع عمــرو :فيقــال ،تطلــق

  .بل تدلّ على أ$ما معاً بقطع النظر عن رتبة كلّ منهما ،ذاك أو متأخّراً عنه
قْــرون أقــلّ رتبــةً مــن المقــرون بــه

َ
صــلَّى االله عليــه (لهــذا أعــاد النــبيّ  ،وربمّــا كــان فيهــا إشــارة إلى أنّ الم

أن  )مــع القــرآنعلــيّ ( :لا ينبغــي أن تفهمــوا مــن قــولي :ليقــول للمفكّــرين ،صــياغة هــذه المعيــة) وآلــه
  .)٧٥٧( )فهما وجودان متعادلان ،بل القرآن مع عليّ أيضاً  ،عليّاً أقلّ رتبة من القرآن

صـلَّى االله عليـه (وقولـه  ،)٧٥٨( )عليّ مني وأنا مـن علـيّ ( :و يؤيدّ هذا الاستنتاج ما جاء عن النبيّ 
  .)٧٥٩( )أنت مني وأنا منك( :لعليّ ) وآله

يرمــع آيــ ،ولــو جمعنــا آيــة المــودة  :وقولــه ،ومــا جــاء في أهــل الكســاء ،مــع حــديث الثقلــين ،ة التطهــ
مـن مــات ( :وقولـه ،)٧٦٠() لا يـزال الـدين عزيــزاً حـتىّ يكـون مــنهم اثنـا عشـر خليفــة كلهـم مـن قــريش(

لعرفنــا دلالــة هـــذه  ،وغيرهــا مــن الآيـــات والروايــات ،)٧٦١() ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتـــة جاهليــة
  النصوص على الولاية التي هي بمعنى

____________________  
  .للمرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني ١٠٥ :الحقّ المبين) ٧٥٧(
ـــذي ) ٧٥٨( ــنن الترمــ ـــن أبي شـــــيبة  ،٣٨٠٣ح  ٣٠٠: ٥ســـ ــة  ،٥٨ح  ٥٠٤: ٧مصـــــنف بــ ـــنن ابـــــن ماجـــ ح  ٤٤: ١ســ

١١٩.  
  ...باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان/ كتاب الصلح   ٣٦٣ - ٣٦٣: ٤ - ٣صحيح البخاري ) ٧٥٩(
  .٤٢٨٠ح  ١٠٦: ٤سنن بي داود  ،كتاب الإمارة  ٤: ٦صحيح مسلم ) ٧٦٠(
  .كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ٢٤٦: ١٦وسائل الشيعة ) ٧٦١(

   



٢٩١ 

الخلفـاء وما شابه ذلك من المفـاهيم الـتي تطرحهـا مدرسـة  ،لا بمعنى الصاحب والُمحبّ  ،الإمامة
  .و$ج الاجتهاد والرأي

صــلَّى (عرفنــا إذاً أنّ الخطــاب في آيــة المــودّة هــو لعمــوم المســلمين الــذين آمنــوا برســالة النــبيّ محمّــد 
وإن كانـت ،لكون الآيـة مدنيـة ؛لا لخصوص المشركين من قريش حسبما قاله البعض ،)االله عليه وآله

  .من المشركين و يطلب منهم أجراً على رسالتهالسورة مكية فلا يعُقل أن يخاطب الرسول أعداءه 
من أنّ الآيـة تشـير إلى معـنى تـودّد المسـلمين في التقـرّب إلى  :وكذا لا يصحّ ما قاله البعض الآخر

ث لم يـرد  ،ومعنى كلامهـم هـذا أنّ القـربى اسـتعملت بمعـنى مطلـق التقـرّب ،اللَّه وهـذا باطـل لغويـاً حيـ
  .هذا المعنى في المعاجم

لأنّ المســلم وباتبّاعــه  ،كيــف يمكــن للرســول أن يوقــف أجــر رســالته علــى نفســها  :إليــهو يضــاف 
ء  لأنـّـه توقيــف الشــي ؛فــلا معــنى للتــودّد والإلحــاح في القــرب إليــه ،الرســالة يحصــل لــه القــرب إلى اللَّــه

  .و إن كان كذلك فلا يكون أجر الرسالة بل هو نتيجة الرسالة ،على نفسه
لتاريخ الإسلامي لعرفت أنّ مفهوم القـربى كـان في الصـدر الأوّل يطلـق و إنّك لو طالعت ا ،هذا

  .ثمّ أطلقت على أبنائهم المعصومين لاحقاً  ،على عليّ وفاطمة والحسنين
وأنـــا مـــن أهـــل البيـــت الـــذين ( :عـــن الإمـــام الحســـن قولـــه المســـتدركروى الحـــاكم النيســـابوري في 

ةَ ِ+ ( :تعالىافترض اللَّه مودfم على كلّ مسلم فقال تبارك و  جْرًا إلا3ِ المَْود3َ
َ
هِ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
سْأ

َ
قُلْ لاَ أ

 ً   .)٧٦٢() فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت )القُْرَْ@ وَمَنْ فَقLَْفِْ حَسَنَةً نزَدِْ 6َُ فِيهَا حُسْنا
____________________  

  .١٧٣: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٧٦٢(
   



٢٩٢ 

لكُُمْ ( سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبـارك وتعـالى :يعيوقال أبو إسحاق السب
َ
سْـأ

َ
قُلْ لاَ أ

ةَ ِ+ القُْرَْ@  جْرًا إلا3ِ المَْود3َ
َ
هِ أ   .)٧٦٣(رواهما ابن جرير الطبري  ،قربى النبيّ  :فقال )عَليَْ

جْـرًا (لمـا نزلـت هـذه الآيـة  :وعن ابن عبـّاس أنـّه قـال
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
ةَ ِ+ قُـلْ لاَ أ إِلا3 المَْـود3َ

  .)٧٦٤() فاطمة وولدها( :قال ؟يا رسول اللَّه من هؤلاء الذين أمر اللَّه بمودfّم :قالوا )القُْرَْ@ 
أمـا قـرأت كتـاب اللَّـه ( :وثبت عن عليّ بن الحسين أنهّ قال للشامي رداً علـى تنكيـل الشـامي بـه

  )؟عزّ وجلّ 
  .نعم :قال الشامي

ةَ ِ+ ( :أما قرأتَ هذه الآية( :فقال عليّ بن الحسين جْـرًا إِلا3 المَْـود3َ
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
قُـلْ لاَ أ

  )؟)القُْرَْ@ 
  .بلى :قال

فهــل تجــد لنــا في ســورة بــني إســرائيل  ،فــنحن أولئــك( :)عليــه الســلام(فقــال لــه علــيّ بــن الحســين 
  )؟حقاً خاصّة دون المسلمين

  .لا :فقال
هُ (أما قرأت هذه الآية ( :فقال عليّ بن الحسين   )؟)وَآتَِ ذَا القُْرَْ@ حَق3

  .نعم :قال
  .)فنحن أولئك الذين أمر اللَّه عزّ وجلّ نبيه أن يؤتيهم حقهم( :قال عليّ بن الحسين

____________________  
  .سورة الشورى ١١٣: ٤تفسير ابن كثير ) ٧٦٣(
  .٣٢٧٧ص  ١٠تفسير ابن أبي حاكم ) ٧٦٤(

   



٢٩٣ 

  ؟إنكم لأَنتم هُم :فقال الشامي
ِ ( :فهـل قـرأت هـذه الآيـة .نعم( :فقال عليّ بن الحسين ن3 ب3ِ

َ
ءٍ فأَ ْnَ ْمَا غَنِمْتُمْ مِن غ3

َ
وَاعْلمَُوا ك

  ).)Pُُسَهُ وَللِر3سُولِ وyَِِي الْقُرَْ@ 
  .بلى :فقال الشامي

فهــل تجــد لنــا في ســورة الأحــزاب حقّــاً خاصّــة دون  ،فــنحن ذوو القــربى( :فقــال علــيّ بــن الحســين
  )؟المسلمين
  .لا :فقال

ُ <ذُهِبَ عَـنكُمُ الـر3جسَ أهـلَ ( :أما قرأت هذه الآية( :قال عليّ بن الحسين إنما يرُيدُ اب3
رCُم تطَه~اً    .))ا!يتِ و فُطَهِّ

اللّهـمّ إني  -ثـلاث مـرات  -اللّهـمّ إنيّ أتـوب إليـك  :فرفع الشامي يـده إلى السـماء ثمّ قـال :قال
ولقـد قـرأت القـرآن منـذ دهـر  ،وأبرأ إليك ممن قتل أهل بيت محمّـد ،أتوب إليك من عداوة آل محمّد

  .)٧٦٥(فما شعرتُ {ا قبل اليوم 
حيـث إن الشـيخ الشـامي فهـم معانيهـا  ،وهذا النص يؤكّد لنـا وضـوح دلالـة هـذه الآيـات المباركـة

 .هذا من جهـة ،له المراد من هذه الآيات) عليه السلام(الإمام السجّاد وبمجرّد إيضاح  ،بأدنى تأمّل
وتحريفـــات  ،ومـــن جهـــة ثانيـــة يبـــين هـــذا الـــنص مـــدى التعتـــيم الإعلامـــي الأمـــوي علـــى أهـــل البيـــت

ولم  .ولذلك كأنّ الشيخ الشـامي مـن قبـل لم يشـعر {ـا وبمعانيهـا ،السلطة لمعاني هذه الآيات المباركة
  .مل لها في زمانهيعرف المصداق الأك

كنــت أجــالس أشــياخاً لنــا إذ مــر   :قــال ،عــن حبيــب بــن أبي ثابــت ،ومثلــه روى حكــيم بــن جبــير
  علينا عليّ بن الحسين وقد كان بينه وبين أناس من قريش منازعة

____________________  
  .سورة الشورى ١٢٢: ٤وتفسير ابن كثير  ،٣٠٧ :الاحتجاج) ٧٦٥(

   



٢٩٤ 

ألا دعوتنـا أمـس لمـا كـان بينـك  :فقـال أشـياخ الأنصـار ،لم يرض منكحهافي امرأة تزوّجها منهم 
ألا  ،يـا محمّـد :فقـالوا) صلَّى االله عليه وآلـه(إنّ أشياخنا حدّثونا أّ$م أتوا رسول اللَّه  ،وبين بني فلان

 :تعـالى فـأنزل اللَّـه ؟نخرج إليك من ديارنا ومن أموالنـا لِمَـا أعطانـا اللَّـه بـك وفضّـلنا بـك وأكرمنـا بـك
ةَ ِ+ القُْـرَْ@ ( جْراً إِلا3 المَْود3َ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
أخرجـه ابـن منـده  ،ونحـن نـدلكم علـى النـاس )قُلْ لاَ أ

)٧٦٦(.  
Qُْكُمْ مِـنْ ( :فيـه قولـه) عليـه السـلام(في حديث طويل عن البـاقر  الكافيوجاء في 

َ
قُلْ مَا سَـأ

جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ 
َ
أجـر المـودة الـذي لم أسـألكم غـيره فهـو لكـم fتـدون بـه وتنجـون بـه مـن ( :يقـول )أ

ـــلْ مَـــا ( :أهـــل التكــذيب والإنكـــار ،أوليـــاء الشـــيطان ،وقـــال لأعــداء اللَّـــه ،عــذاب يـــوم القيامـــة قُ
 َSِِّفRَ ناَ مِنَ المُْتَ

َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
هِ مِنْ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
سْأ

َ
  .)٧٦٧( )أ

جْـراً إِلا3 ( :لَّـه تعـالى قـد ألمـح في قولـهوبعد هذا فلنا أن نحتمـل أنّ ال
َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
قـُلْ لاَ أ

ةَ ِ+ القُْرَْ@    .إلى ما تُلاقيه هذه ا0موعة الصالحة من قربى الرسول من أمّته بعده ،)٧٦٨( )المَْود3َ
  .)٧٦٩() إنكم ستبُتـَلَون في أهل بيتي من بعدي( :قال رسول اللَّه :قال ،فعن خالد بن عرفطة

و إن تركنــاهم لم  ،إن دعونــاهم لم يســتجيبوا لنــا ؛بلَيــةُ النــاس علينــا عظيمــة( :وقــال الإمــام البــاقر
  .)٧٧٠() يهتدوا بغيرنا

____________________  
  .٣٦٧: ٥أسد الغابة ) ٧٦٦(
  .٧٩: ٧البرهان  ،٥٧٤ح /  ٣٧٩: ٨الكافي ) ٧٦٧(
  .٢٣ :سورة الشورى الآية) ٧٦٨(
  .٣٠٨٧٧/ ١٢٤: ١١كنز العمال ) ٧٦٩(
  .عن الإرشاد ١١ح  ٢٨٨: ٤٦بحار الأنوار  ،٢٠٦: ٤مناقب آل أبي طالب  ،١٦٧: ٢الإرشاد ) ٧٧٠(

   



٢٩٥ 

و إن  ،إن وفى حقَّـه غـلا ؛علـيّ بـن أبي طالـب محنـة علـى المـتكلم :وجاء عـن إبـراهيم النظـّام قولـه
 قــي إلاّ علــى الحــاذق الــديِّنوالمنزلــة الوســطى دقيقــة الــوزن حــادة الشــأن صــعبة التر  ،بخســه حقّــه أســاء

)٧٧١(.  
  .)٧٧٢(و إن أبغضناه كفرنا  ،إن أحببناه افتقرنا ؛ما ندري ما نصنع بعليّ  :وقال الشعبي

 ،ماذا أقول في رجل أخفت أصدقاؤه فضـائله خوفـاً  :واشتهر عن محمّد بن إدريس الشافعي قوله
  .)٧٧٣( افقينوشاع له من بين ذَين ما ملأ الخ ،وأخفت أعداؤه فضائله حسداً 

َ<كَْ ( :من هذا يتبينّ لنا أنّ آية المودة هي معنىً آخـر لقولـه تعـالى نزِْلَ إِ
ُ
هَا الر3سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

َ لاَ فَهْـدِي  ُ فَعْصِـمُكَ مِـنَ ا35ـاسِ إِن3 اب3 هُ وَاب3 َQَغْتَ رسَِا كَ وoَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بل3َ القَْـوْمَ مِنْ رَبِّ
  .والأخيرة صريحة في نزولها في حجة الوداع و يوم غدير خُمّ  )٧٧٤( )ال2َْفرِِينَ 

مـن ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ولا يصحّ ما قـالوه مـن أّ$ـا نزلـت في أوّل البعثـة لمـّا خـاف رسـول اللَّـه 
  .فهدّده اللَّه وطمأنه ،التبليغ

  .فاستغنى {ا النبيّ عن حراسة عمّه أبي طالب أو ما قالوه من أّ$ا نزلت في مكّة قبل الهجرة
  أو ما قالوه من نزولها في المدينة في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة

____________________  
  .باب في حساده ٢١٥: ٣مناقب آل أبي طالب ) ٧٧١(
  .٤٨١: ٢٩وعنه في بحار الأنوار  ١٩الفصل  ٣٥٠ :المناقب للخوارزمي) ٧٧٢(
وقيـــل هـــي للخليـــل بـــن أحمـــد اللغـــوي  ،١٧١ :مشـــارق أنـــوار اليقـــين للبرســـي ،)للبحـــراني( ١٣٦: ٢لأبـــرار حليـــة ا) ٧٧٣(

وقد نسب العلاّمة الحلـي هـذه المقولـة . ٢: ٤ ،٤٦٠: ٣الشهير كما جاء في ملحقات السيّد المرعشي على إحقاق الحق 
  .٤ :كشف اليقين  :لأحد الفضلاء دون ذكر اسمه انظر

  .٦٧ :المائدة) ٧٧٤(
   



٢٩٦ 

  .أحد
فـلا يعقـل أن يـأتي خـبرٌ كـان في أوّل البعثـة في آخـر  ؛لأن القول الأوّل يكذّبه كون السورة مدنيـة

صـلَّى االله عليـه (ولو صحّ ذلك القول وما يليه وأنّ اللَّه كان قد عصـم رسـول اللَّـه  ،سورة من القرآن
مع الأعـداء في السـنوات الأخـيرة مـن ) صلَّى االله عليه وآله(فما معنى صلاة الخوف وما فعله  ،)وآله

  ؟حياته الشريفة
ــيَ هــذه الحمايــة في بــدء الــدعوة واســتغنى عــن  ،وأكثــر مــن ذلــك هــو أنّ الرســول لــو كــان قــد حمُِ

 القبائــل والــتي إلى) صــلَّى االله عليــه وآلــه(فمــا معــنى تلــك النصــوص الصــادرة عنــه  ،حمايــة أبي طالــب
  ؟بل ما معنى هجرته من مكّة إلى المدينة المنوّرة ؟يطلب منهم أن يحموه

ت في بـدء الـدعوة  ،وبعـد حجـة الـوداع ،فالآية صريحة في نزولها في آخر حياته الشريفة إذ لـو كانـ
َ<ـْكَ (فلا معنى لعبـارة  نزِْلَ إِ

ُ
ذه الجملـة تـدلّ علـى وهـ ،ء اليسـير إذ لم ينـزل إليـه إلاّ الشـي )بلَِّغْ مَا أ

وخصوصـاً حينمـا نـرى  ،)صلَّى االله عليه وآله(الماضي الحقيقي وهو يتطابق مع نزولها في آخر حياته 
هُ (توقّف أمر الرسالة عليه  َQَغْتَ رسَِا كَ وoَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بل3َ نزِلَ إ<كَ من رَبِّ

ُ
  !)بلَِّغْ ما أ

ء واحــــد مــــرتبط بــــأجر الرســــالة  دالتــــان علــــى شــــي -لمــــودّة آيــــة التبليــــغ وآيــــة ا -وعليــــه فالآيتــــان 
ةَ ِ+ ( :وهما أمران مَولَوياّن مـن البـاري جـل شـأنه ،وتبليغها جْـراً إِلا3 المَْـود3َ

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ

َ
قُلْ لاَ أ

هُ (و )القُْرَْ@  َQَغْتَ رسَِـا لأنّ  ،والخلافـة الإلهيـةوكلاهمـا يـرتبط بـأمر الولايـة  ،)وoَنِْ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بل3َ
 -وهــي كائنــة لا محالــة  -كــان يخــاف مــن رجــوع أمّتــه القهقــرى ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول اللَّــه 

وذلـــك لاجتمــــاع قــــريش علــــى العصـــبية والقبليــــة وســــعيهم لإبعــــاد الإمـــام علــــيّ عــــن الخلافــــة و إمــــرة 
  .لأنهّ وَترَ قريشاً وكَسَر شوكتها وعظمتها ؛المؤمنين

   



٢٩٧ 

لــرأيتهم ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(ك لــو تأمّلــت كلمــات الأنبيــاء قبــل النــبيّ محمّــد المصــطفى علــى أنــّ
ففــي ســورة الشــعراء حكايــة عــن قــول نــوح وهــود وصــالح ولــوط وشــعيب  ،يوقفــون أجــرهم علــى اللَّــه

  :قولهم
لاَ يَت3قُونَ (

َ
خُوهُمْ نوُحٌ أ

َ
مِـSٌ * إذِْ قَالَ لهَُمْ أ

َ
طِيعُـونِ  *إkِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ قُوا اب3 وَمَـا * فـَاي3

 َSَِربَِّ العَْالم َeَ 3ِجْرِيَ إلا
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
هِ مِنْ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
سْأ

َ
  .)٧٧٥( )أ

لاَ يَت3قُونَ ( :وقولـه
َ
خُوهُمْ هُودٌ أ

َ
مSٌِ * إذِْ قَالَ لهَُمْ أ

َ
طِيعُـونِ * إkِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ  *فَـاي3قُوا اب3

 َSَِربَِّ العَْالم َeَ 3ِجْريَِ إلا
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
  .)٧٧٦( )وَمَا أ

لاَ يَت3قُونَ ( :وقولـه
َ
خُوهُمْ صَالِحٌ أ

َ
مSٌِ * إذِْ قَالَ لهَُمْ أ

َ
طِيعُونِ * إkِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ * فَاي3قُوا اب3

لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ 
َ
سْأ

َ
جْريَِ إلاeَ 3َِ ربَِّ العَْالمSََِ  وَمَا أ

َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
  .)٧٧٧( )أ

لاَ يَت3قُونَ ( :وقوله
َ
خُوهُمْ لوُطٌ أ

َ
مSٌِ * إذِْ قَالَ لهَُمْ أ

َ
طِيعُـونِ * إkِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ * فَـاي3قُوا اب3

 َeَ 3ِجْريَِ إلا
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
  .)٧٧٨( ) ربَِّ العَْالمSََِ وَمَا أ

لاَ يَت3قُونَ ( :وقولـه
َ
مSٌِ * إذِْ قَالَ لهَُمْ شُعَيبٌْ أ

َ
طِيعُـونِ * إkِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ

َ
َ وَأ وَمَـا * فَاي3قُوا اب3

 َSَِربَِّ العَْالم َeَ 3ِجْرِيَ إلا
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
هِ مِنْ أ لكُُمْ عَليَْ

َ
سْأ

َ
  .)٧٧٩( )أ

كانت واحدة متطابقة تعبرّ عن معـنىً واحـد محـدّد : نّ كلمات هؤلاء الأنبياء الكراموهكذا نجد أ
  ).على ربّ العالمين(و إنمّا أجرهم  ،هو أ ّ$م لم يطلبوا من الناس أجراً على الرسالة ،معلوم

جْرًا إِنْ هُوَ إلا3ِ ذِكْرَى( :أما الرسول المصطفى فيقول
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
  للِعَْالمSََِ  قُلْ لاَ أ

____________________  
  .١٠٩ :الشعراء) ٧٧٥(
  .١٢٧ :الشعراء) ٧٧٦(
  .١٤٥ :الشعراء) ٧٧٧(
  .١٦٤ :الشعراء) ٧٧٨(
  .١٨٠ :الشعراء) ٧٧٩(

   



٢٩٨ 

جْرٍ إنِْ هُوَ إلا3ِ ذِكْرٌ للِعَْالمSََِ ( :وقال تعالى) ٧٨٠( )
َ
هِ مِنْ أ لهُُمْ عَليَْ

َ
  .)٧٨١( )وَمَا تسَْأ

نْ ( :)صـلَّى االله عليـه وآلـه(لسـان نبيـّه وقال على 
َ
جْرٍ إلا3ِ مَنْ شَاءَ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
قُلْ مَا أ

خِذَ إَِ; رَبِّهِ سَبِيلاً    ؟ء يدل وعلى أيّ شي ،فما يعني ذلك )٧٨٢( )فَت3
خصوصـــاً بعــدما عرفــت أنّ رســـالة  ،إن المقدمــة الســابقة قـــد تكــون وضــحت جـــواب هــذا الأمــر

نْ (و )ذِكْرٌ للِعَْالمSََِ (فلا يمكن إبقاء هذه الرسـالة إِلاَّ بــ  ،المصطفى هي الرسالة الخاتمة
َ
مَنْ شَاءَ أ

خِذَ إَِ; رَبِّهِ سَـبِيلاً  وذلـك لوجـود نصـوص كثـيرة تشـير إلى أنّ أهـل البيـت  ،وهمـا القـرآن والعـترة )فَت3
) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــو مـــا اصـــطلح عليـــه في كـــلام النـــبيّ  ،إلى اللَّـــه) الســـبيل(و ) الـــذكر(هـــم 

ـــزوم اتخّـــاذ الســـبيل إلى اللَّـــه وهـــم القـــربى ،بـــالثقلين وأنّ اتخّـــاذ هـــذا  ،فيصـــير معـــنى الآيـــة وكـــلام النـــبيّ ل
  ).عليكم( :السبيل سيعود نفعه على الناس

جْـرٍ ( :في سورة سـبأ لقوله سبحانه ؛فهو على اللَّه ،أمّا أجر رسول اللَّه
َ
Qُْكُمْ مِـنْ أ

َ
قُلْ مَا سَأ

ءٍ شَهِيدٌ  ْnَ ِّ�ُ َeَ َوهَُو ِ جْرِيَ إلاeَ 3َِ اب3
َ
 ،أني قمت بـواجبي :ومعنى الآية .)٧٨٣( )فَهُوَ لكَُمْ إِنْ أ
دتم لكـــن لـــو أر  ،ولا أســـألكم عليـــه مـــن أجـــر بعـــد المـــودّة إن أجـــري إلاّ علـــى اللَّـــه ،وأدّيـــت مـــا علَـــيَّ 

  .الانتفاع من هذه الرسالة والنجاة فاتصلوا بالسبب الممدود بين الأرض والسماء وهو القرآن والعترة
ةَ ِ+ القُْـرَْ@ ( :و{ذا فلا تنافٍ بـين قولـه جْـرًا إِلا3 المَْـود3َ

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْأ

َ
 :وبـين قولـه )قُلْ لاَ أ

جْرٍ فَهُوَ لكَُ (
َ
Qُْكُمْ مِنْ أ

َ
ِ قُلْ مَا سَأ جْريَِ إلاeَ 3َِ اب3

َ
  .)٧٨٤( )مْ إنِْ أ

  الذي نصّ  )حيّ على خير العمل(إنّ هذا ليَقترب بنا من فهم المعنى العميق لـ 
____________________  

  .٩٠ :الأنعام) ٧٨٠(
  .١٠٤ :يوسف) ٧٨١(
  .٥٧: الفرقان) ٧٨٢(
  .٤٧ :سبأ) ٧٨٣(
  .٣٧٩: ٨روضة الكافي  :للإمام الباقر توضح {ذا الصدد انظر) ٧٨٤(

    



٢٩٩ 

الذين هم أعلم الناس بدين اللَّه بما فازوا به من تطهير اللَّه تعالى إياّهم تطهـيراً  :عليه أهل البيت
 )حـيّ علـى خـير العمـل(وهذا المعنى الذي يتضمنه  .وفي المواقف والعمل ،في المعرفة والمعتقد ،شاملاً 

لمــا اتّضــح لــك في الصــفحات الســابقة مــن أنّ  ،ذلــكهــو الولايــة أو بــرّ فاطمــة وولــدها أو مــا شــابه 
ولمـّــا كانـــت الولايـــة امتـــداداً للرســـالة فـــلا غرابـــة في أن تكـــون أجـــر  ،الأذان هــو بيـــان لأصـــول العقيـــدة

علــى أهــل بيتــه ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(خصوصــاً مــع مــا نعــرف مــن تأكيــدات رســول اللَّــه  ،الرســالة
  .وقرباه المنتجبين

قرَْبSَِ ( :ه على العترة بدءاً منلقد أكّد رسول اللَّ 
َ
نذِْرْ عَشَِ~تكََ الأْ

َ
  .)٧٨٥( )وَأ

وختمـاً بالكتـاب الـذي منعـوه مـن   ،ومروراً بحجة الوداع التي خطب فيها رسـول اللَّـه خمـس مـرات
  .كتابته في آخر حياته الشريفة

 ،الأولى يـــوم الســابع مـــن ذي الحجــة بمكـــة :خطــب النـــبيّ خمــس خطــب( :قــال الحلــبي في ســـيرته
  .)٧٨٦() والخامسة يوم النَّفر الأوّل بمنى ،والرابعة يوم القرّ بمنى ،والثالثة يوم النحر ،والثانية يوم عرفة

عنــد مرجعــه مــن حجــة الــوداع ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(خطبتــه  -وقــد روى مســلم وأحمــد وغيرهمــا 
يومـاً خطيبـاً بمـاء يـُدعى ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(قـام رسـول اللَّـه  :لقـا ،عن زيد بن أرقم -إلى المدينة 

إنمّـا أنـا بشـر  ،ألا أيهّـا النـاس( :ثمّ قـال ،ووعـظ وذكّـر ،فحمد اللَّه وأثـنى عليـه ،خمُاًّ بين مكّة والمدينة
 أوّلهمــا كتــاب اللَّــه منــه الهــدى والنــور :وأنــا تــارك فــيكم ثقلــين ،يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب
 ،وأهـــل بيـــتي( :ثمّ قـــال ،فحـــث علـــى كتــاب اللَّـــه ورغّـــب فيــه ،)فخــذوا بكتـــاب اللَّـــه واستمســكوا بـــه

  .)أذكّركم في أهل بيتي ،أذكّركم في أهل بيتي ،أذكّركم في أهل بيتي
____________________  

  .في تفسيرها كتب التفاسير والتواريخ أخبار أول البعثة :وانظر ،٢١٤ :الشعراء) ٧٨٥(
  .٣٣٣: ٣السيرة الحلبية  )٧٨٦(

   



٣٠٠ 

  ؟أليس نساؤه من أهل بيته ؟ومن أهل بيته يا زيد :فقال له حصين
  .ولكنّ أهل بيته من حرم الصدقة بعده! ؟نساؤه من أهل بيته :قال
  ؟ومن هم :قال
  .هم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس :قال
  ؟كلّ هؤلاء حرم الصدقة  :قال
  .)٧٨٧( نعم :قال

وهـو يـوم  ،من صام يـوم ثمـاني عشـرة مـن ذي الحجـة كتـب لـه صـيام سـتين شـهراً  :رةوعن أبي هري
  )؟ألستُ وليَّ المؤمنين( :غدير خُمّ لماّ أخذ النبيّ بيد عليّ بن أبي طالب فقال

  .بلى يا رسول اللَّه :قالوا
  .)من كنتُ مولاه فعليّ مولاه( :قال

ــخ لــك يــا ابــن أبي طالــب :فقــال عمــر بــن الخطــاب ــخ ب  !أصــبحت مــولاي ومــولى كــلّ مســلم ،ب
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَـvِ وَرضَِـيتُ لكَُـمُ ( :فأنزل اللَّـه عـزّ وجـلّ 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
اْ<وَْمَ أ

  .)٧٨٨( )الإْسِْلاَمَ دِيناً 
  عَود على بدء

إذ  ،الأخــرىكانـت هـذه مقدمـة أتينـا {ــا كـي نوضّـح وجـه أفضـلية الولايــة علـى العبـادات الأربـع 
فهـي  ،أمّـا الولايـة .والزكاة والحـج سـاقطان عـن الفقـير ،والصوم يتركه المريض ،الصلاة تتركها الحائض

  واجبة على الصحيح والمريض والغني
____________________  

  .٣٦٧: ٤مسند أحمد  ،١٢٢: ٧صحيح مسلم ) ٧٨٧(
  .٢٩٠: ٨تاريخ بغداد  ،٢٥٩: ٢الدر المنثور  ،٢٣٣: ٤٢تاريخ دمشق ) ٧٨٨(

   



٣٠١ 

فهــم  ،و يعُبــد اللَّــه ،وتقُبــل العبــادات ،وبأهــل البيــت تعُــرف الأحكــام ،لأّ$ــا مفتــاحهنّ  ،والمعســر
ء  وتـــوفير الفـــي ،وبالإمـــام تمـــام الصـــلاة والزكـــاة والصـــيام والحـــج والجهـــاد(بـــاب اللَّـــه الـــذي منـــه يــُـؤتى 

لأنـّــــه الضـــــمان الإلهـــــي  )٧٨٩( )طـــــرافومنـــــع الثغـــــور والأ ،و إمضـــــاء الحـــــدود والأحكـــــام ،والصــــدقات
  :ونحن نعلم بأن الشريعة مرت بمرحلتين .للشريعةَ 
  .)صلَّى االله عليه وآله(التأسيس على يد الرسول الأكرم  - ١
وهو مـا كـان يؤكّـد عليـه الرسـول  ،وهو دور الأئمة المفترضي الطاعة ،الصيانة من الانحراف - ٢
  .نّ ذلك سيؤدّي {م إلى الضلاليحذّرها من الابتعاد عنهم لأ ،للأمة

فمــا مــن الصــفوة إلاّ مقتــول أو  ،وقــد كــان الــنهج الحــاكم في تعــارض مــع هــذه الصــفوة الطــاهرة
إذا مـات زعماؤهـا وتـولىّ  ،وقد ثبت في علم السياسة والاجتماع أنّ جميـع الثـورات الفكريـة ،مسموم

أمّـا إذا واصـل المسـيرة الأكفـاء  .حبهاانحرفت عن مسارها الذي اختطهّ لهـا صـا ،إدارfا غير الأكفاء
 .ولا تنحـرف عـن منهاجهـا الأصـلي ،فإ$ـا تبقـى حيـّة نابضـة ،الذين يختارهم صاحب الثورة والتغيير

  .هذا عن القسم الأوّل من السؤال
فهـــو معـــنى  )٧٩٠( -كمـــا في بعـــض الروايـــات   -أمّـــا ارتبـــاط بـــرّ فاطمـــة وولـــدها بـــالأذان والصـــلاة 

ومـــن قبيـــل بيـــان المعـــاني المشـــكلة والمتشـــا{ة أو الخفيـــة وا0ملـــة في القـــرآن الكـــريم  ،تفســـيري للجملـــة
وبيـان  ،فالإمام قد يكـون أراد بتوضـيحه ذلـك بيـان مـا هـو المقصـود في العلـم الإلهـي ،والسنة المطهرة

يـه عل(فبعـد إقصـاء علـيّ  ؛مـن عقـوقٍ لفاطمـة) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ما حدث بعد وفـاة رسـول اللَّـه 
  أي ترك الولاية التي هي خير -عن الخلافة ) السلام

____________________  
  .٩٧ :معاني الأخبار ،٦٧٧ :كمال الدين وتمام النعمة  ،٢٢٤: ١الكافي  :انظر) ٧٨٩(
  .٢٥٦: ٢وعلل الشرائع  ،٤٢ :كرواية معاني الأخبار) ٧٩٠(

   



٣٠٢ 

حـتىّ ماتـت  )٧٩٢(وهددوها بحـرق دارهـا  ،وروّعوها ،)٧٩١(عقّوا فاطمة فغصبوا منها فدك  -العمل 
ولـو تمسـك القـوم بالولايـة  .كما عقّوا ولْدها فمضوا مسمومين مقتولين مشرّدين  .)٧٩٣(غاضبة عليهم 

ومـن هنـا نعلـم أن تفسـير  ،ولما خرجـت الخلافـة مـن أهلهـا ،التي هي خير العمل لبَـرّوا فاطمة وولدها
وعبارتــان  ،إنمّــا همــا وجهــان لعملــة واحــدة ،فاطمــة وولــدها وأخــرى بــبرّ  ،الحيعلــة الثالثــة تــارة بالولايــة

  .وهو أنّ محمّداً وعليّاً وأولادهم المعصومين هم خير البرية ،تدلان على معنى مشترك واحد
ولعـلّ القـارئ الكــريم قـد وقـف علــى جـذور هـذا الأصــل الـديني مـن القــرآن والعـترة فيمـا وضّــحناه 

وهــو يحمــل في طياتــه سمــات معنويــة  ،مــن أنّ تشــر يــع الأذان سمــاويٌّ  ،ســابقاً في البحــوث التمهيديــة
لأنّ الأذان لــيس إعلامـاً لوقــت الصــلاة  ،وأنـّـه بيـان لأصــول العقيــدة وكليـّات الإســلام ،وأسـراراً عاليــة

 فهو بيان لما ابتنى عليـه الـدين الإسـلامي مـن التوحيـد والنبـوة ،بل إنّ آثاره تجري في عدة أمور ،فقط
  .- امة في نظر الإماميةوالإم -

  وهذا ما دللّت ،إنْ إكمال الدين و إتمام النعمة لا يكون إلاّ بإمامة عليّ وولده
____________________  

  .١٨٣ :الاختصاص ،٢٦٧: ١الاحتجاج  ،٢١٦: ١٧و ٢٥٣ - ٢٠٩: ١٦شرح $ج البلاغة  :انظر) ٧٩١(
تـى عمـر بـن الخطـاب منـزل علـيّ وفيـه طلحـة والـزبير ورجـال أ :قـال ،بسـند معتـبر ٢٠٢: ٣جاء في تاريخ الطـبري ) ٧٩٢(

إنّ في البيــت  :فقـالوا لعمـر ،وقـد كانـت فاطمـة في البيــت .البيعــة واللَّــه لأحـرقنّ علـيكم ولتخـرجنّ إلى :فقـال ،مـن المهـاجرين
  .)١١٤: ٤أعلام النساء  ،١٢: ١انظر الإمامة والسياسة (وإنْ  :قال !فاطمة

بســـنده عـــن أم  ١٢٦٥بـــاب فـــرض الخمـــس ح  ٨٣٧كتـــاب الخمـــس بـــاب   ٥٠٤: ٢اري جـــاء في صـــحيح البخـــ) ٧٩٣(
سـألت أبـا بكـر الصـديق بعـد ) صـلَّى االله عليـه وآلـه(ابنة رسول اللَّه ) عليها السلام(أن فاطمة  :المؤمنين عائشة أّ$ا أخبرته

إن  :فقــال لهـا أبــو بكــر ،ه ممـّـا أفــاء اللَّـه عليــهلهــا ميراثهــا مـا تــرك رســول اللَّـ  أن يقسـم) صـلَّى االله عليــه وآلــه(وفـاة رســول اللَّــه 
ت رســول اللَّــه ،لا نــورث مــا تركنــا صــدقة :رســول اللَّــه قــال تىّ  ،فغضــبت فاطمــة بنــ ــزل مهاجرتــه حــ فهجــرت أبــا بكــر فلــم ت

  .وعاشت بعد رسول اللَّه ستة أشهر ،توفّيت
   



٣٠٣ 

ت عليـه الآيـات الكريمـة الـتي منهـا آيـة التطهـير وآيـة الولايـة ،عليه الكتـب الكلاميـة مَـا ( :ودلـّ إِغ3
 ُ ــمُ اب3 ــث  ،وســورة الــدهر ،وآيــة المباهلــة )...وَِ<ُّكُ إن لم  -وغيرهــا مــن عشــرات الآيــات والأحادي
تَ أنْ لا صـــلاة كاملـــة  ؛وهـــذا مـــا يجـــب أن يعتقـــد بـــه كـــلّ مســـلم ،دالــّـة عليـــه -نقـــل المئـــات  إذ عرفـــ

  .ولة إلاّ بولايتهمومقب
لمـــا تظـــافرت بـــه  ؛الدالـــة علـــى الإمامـــة هـــي جـــزء مـــن الأذان )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(إنّ عبـــارة 

وقـد  ،ولوجودهـا حـتىّ في مصـادر أهـل السـنّة ،والإسماعيليـة ،والزيديـة ،روايات الإمامية الاثني عشـرية
وسـنزيد المسـألة  ،ل بجزئيتهـاوحكـي عـن الإمـام الشـافعي والإمـام مالـك القـو  ،أذّن {ا كبـار الصـحابة

 ،مـن هـذه الدراسـة )أشهد أنّ عليّاً ولي اللَّه بين الشرعية والابتداع(وضوحاً وجلاءً في الباب الثالث 
  .ضمن بحثنا عن شرعية الشهادة الثالثة أو بدعيتها

  ما وراء حذف الحيعلة الثالثة
الخطـّاب إلى حـذف هـذا الفصـل نصَّ التفتـازاني والقوشـجي وغيرهمـا علـى دافـع الخليفـة عمـر بـن 

في حين جـرى التعتـيم  ،واتفّق الزيديةّ والإسماعيليّة والإماميّة على ثبوت هذا الحذف عنه ،من الأذان
علــى الــرغم مــن تأكيــد كثــير مــن النصــوص التاريخيّــة  ،علــى هــذه النقطــة في أغلــب كتــب أهــل الســنّة

  .خير العمل للدافع الذي أعلنه والحديثية المتناثرة في المصادر على حذف عمر لحيّ على
لانسـجامه  ؛إنّ ما ذكر من تعليلٍ لحذف الحيعلة الثالثة قد يكـون وجيهـاً عنـد عمـر بـن الخطـّاب

وللظــروف الــتي كــان يعيشــها مــن غــزوات وحــروب وتوســيعٍ  ،مــع نفســيته ومنهجــه في فهــم النصــوص
وعــدم الســماح  ،رض المنشــودوهــو ممــّا يســتوجب بــالطبع جمــع الطاقــات وتوظيفهــا للغــ ،لرقعــة الدولــة

  للمتقاعدين في التشبث بعلل قد
   



٣٠٤ 

  .من جملتها الاتكال على الصلاة أو الولاية باعتبارهما خير العمل ،تبعدهم عن الجهاد
  :لكنّ هذا السبب في منع عمر بن الخطاب ترد عليه عدة أمور

كانــت ظــروف انبثــاق و  ،إنّ الغــزوات والحــروب كانــت أعظــم وأكثــر علــى عهــد رســول اللَّــه :أوّلهــا
الدولـــة الإســـلاميّة الفتيّـــة وبدايـــة انطلاقهـــا لنشـــر ديـــن اللَّـــه أدعـــى إلى حـــذف هـــذه الحيعلـــة مـــن قِبـــل 

مـن الظـروف التاليـة الـتي عاشـها الخليفـة  -لو صحّ هذا التعليـل  -) صلَّى االله عليه وآله(رسول اللَّه 
صـلَّى االله عليـه (لم يحـذف رسـولُ اللَّـه  فلمـاذا .بعد استقرار أمـور الدولـة بشـكلها الـذي كانـت عليـه

  !؟)٧٩٤(هذا الفصل وحذفها عمر ) وآله
أو يـــومئ إلى  ،إنّ هــذا ليَثــير تســـاؤلاً حــول صـــحّة هــذا التعليـــل الــذي فسّــر بـــه عمــر حذفـــه هــذا

  .وجود سبب آخر غير معلن في هذا السياق
لا أنـّه يكـون تشـريعاً  ،لو قبلنا التعليل السابق تنزّلاً لصحَّت مشروعية الحـذف لفـترة معينـة :ثانيها

  .ذلك أن سريان المنع إلى يومنا هذا ربمّا يشير إلى أمر آخر ،لكلّ الأزمان
) صلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ هذا التعليل من قبل الخليفة لا يتّفق مع ما جاء عن رسول اللَّه  :ثالثها
عـن ) صلَّى االله عليـه وآلـه(وهو لا يتّفق أيضاً مع قوله  )اعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة( :من قوله
فلـــو صـــحّ تعليـــل  ،)اإّ$ـــا عمـــود الـــدين إن قبُلــت قبُـــل مـــا ســـواها و إن رُدَّت رُدّ مــا ســـواه( :الصــلاة

  للزم ،الخليفة وأنهّ أراد أن لا يتّكل الناس على الصلاة و يدََعُوا الجهاد
____________________  

نى ،وهــذا التعليــل والــرد) ٧٩٤( بحجّــة خوفــه أن يظــن النــاس أنّ صــلاة القصــر هــي  ،ورد نظيرهمــا في إتمــام عثمــان للصــلاة بمــ
كــان يقصــر الصــلاة وينبــّه المســلمين علــى أنّ ذلــك مخصــوص ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(فأجابــه الصــحابة بــأن النــبيّ  ،المفروضــة

نى كمــا كــان   ،لكــان يمكنــه أن يقــر الحيعلــة الثالثــة في الأذان وينبّــه المســلمين علــى ضــرورة الجهــاد ،فلــو صــح تعليــل عمــر .بمــ
ــ .يفعــل ذلــك) صــلَّى االله عليــه وآلــه(رســول اللَّــه  ث يوقفــك علــى مســار تيــار وهــذا التشــابه في أدوار الخليفت ين الثــاني والثالــ

  .الحكّام ا0تهدين
   



٣٠٥ 

وأّ$ـا وسـيلة  ،من ذلك تخطئة كلّ النصوص الدالة علـى أنّ الصـلاة خـيرُ موضـوع وخـير الأعمـال
  .لقبول الأعمال وردّها

 :أحــدهما :$جــين) صــلَّى االله عليــه وآلــه(مــن المعلــوم أنّ المســلمين صــاروا بعــد رســول اللَّــه  :رابعــاً 
ــت :والآخــر ،$ــج الخلفــاء ير مــن القضــايا السياســية  .$ــج أهــل البي ــ وكــان هــؤلاء علــى تخــالف في كث

المنـعَ ) صلَّى االله عليه وآله(فلمّا منع عمر الحيعلة الثالثة نَسَبَ $جُ الخلفاء إلى رسول اللَّه  ،والفقهية
وا هــذا الفصــل مــن الأذان حــتىّ إذا جــاء الخلفــاء اللاحقــون منعــ ،تأييــداً للخليفــة عمــر بــن الخطــاب

لكــنّ  ،ولأجلــه تــرى انحســار الروايــات الدالــة علــى الحيعلــة في كتــب الجمهــور ،واســتقبحوه مــن النــاس
  .الطالبيِّين أصرّوا على الإتيان {ا على الرغم من هذا المنع

وبــذلك تحــزّب أبنــاء الســنّة والجماعــة لمــذهب عمــر بــن الخطــاب وحكمّــوا رأيــه في مقابــل موقــف 
  ،عليّ وأولاده الذين خالفوا هذا المنع وأصرّوا على الحيعلة الثالثة رغـم كـلّ الظـروف والمشـاكل الإمام

  .كما ستقف عليها لاحقاً 
ثمّ مَـن بعـده ) صلَّى االله عليـه وآلـه(إنّ المطلّع على مجريات الأحداث في زمن رسول اللَّه  :خامساً 

 ،تمـــاع النبـــوة والخلافـــة في بـــني هاشـــمهـــي أنّ قريشـــاً لم تكـــن ترضـــى باج ،يقـــف علـــى حقيقـــة جليـــة
فكــانوا يشــترطون علــى رســول اللَّــه أن  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(وكانــت تطمــع في الخلافــة مــن بعــده 

 :كــان يقــول) صــلَّى االله عليــه وآلــه(لكنّــه  ،يبــايعوه بشــرط أن يجعــل لهــم نصــيباً في الخلافــة مــن بعــده
  .الأمر بيديوليس  )٧٩٥( )إن الأمر للَّه يجعله حيث يشاء(

عليـك  ،يا عبـد اللَّـه :إن عمر بن الخطاب قال له في أوائل عهده بالخلافة :وجاء عن ابن عباس
  ]يعني عليّ بن أبي طالب [ هل بقي في نفسه ... .دماء البُدن إن كتَمتَنيها

____________________  
ــ ،٢٨٩: ٢حـــديث عـــامر بـــن صعصـــعة في ســـيرة ابـــن هشـــام  :انظـــر) ٧٩٥( : ٢ة كنـــدة في ســـيرة ابـــن كثـــير وحـــديث قبيلـ

  .وهما يدلاّن على ما نقوله ،١٥٩
   



٣٠٦ 

  ؟ء من أمر الخلافة شي
  .نعم :قلت
  ؟أيزعم أن رسول اللَّه نصَّ عليه :قال
  .صَدَق :فقال ،سألتُ أبي عمّا يدّعيه :وأزيدك .نعم :قلت

وكـان  ،لقد كان من رسول اللَّه في أمـره ذَرْوٌ مـن قـول لا يثبـت حجّـة ولا يقطـع عـذراً  :قال عمر
تُ مــن ذلــك إشــفاقاً وحيطــةً علــى  ،يَـرْبــَعُ في أمــره وقتــاً مــا ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرحّ باسمــه فمنعــ

  .)٧٩٦(فعلم رسول اللَّه أنيّ علمت ما في نفسه فأمسك .. .الإسلام
 :واختلــف العلمــاء في الكتــاب الــذي هــم بكتابتــه فقــال الخطــابي :لقــاريعمــدة اوقــال العيــني في 

احــدهما أنــه أراد أن يــنص علــى الإمامــة بعــده فترتفــع تلــك الفــتن العظيمــة كحــرب  ،يحتمــل وجهــين
  .)٧٩٧(الجمل وصفين 

عنــد ) صــلَّى االله عليــه وآلــه(مــع مــا قالــه عمــر لرســول اللَّــه  ،ولــو جمعنــا مــا جــاء عــن ابــن عبــاس
ائتـوني بـدواة وقلـم أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلوا بعـدي ( :)صلَّى االله عليـه وآلـه(حينما قال  -مرضه 

 :مع ما قاله رسول اللَّـه لعمـر لمـّا أتـاه بجوامـع مـن التـوراة - )٧٩٨(إنّ الرجل ليََهجُر  :فقال عمر ،)أبداً 
مـع قـول رسـول اللَّـه  ،)٧٩٩( )والذي نفسُ محمّد بيده لو بدا لكم موسى فاتبّعتموه وتركتموني لَضللتُم(

  لو جمعنا كل ،)ما إن أخذتم {ما لن تضلوا بعدي أبداً ( :في حديث الثقلين
____________________  

في كتابـه " تـاريخ بغـداد"ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طـاهر صـاحب كتـاب  :وقال ٢١: ١٢شرح ابن أبي الحديد ) ٧٩٦(
  .مسنداً 

  .١٧١: ٢عمدة القارئ ) ٧٩٧(
  .وكلاهما إساءة للرسول المصطفى ،)إنّ الرجل قد غلب عليه الوجع( :وفي نص البخاري )٧٩٨(
بي  ١١٥: ١ســنن الــدارمي ) ٧٩٩(  ،٢٦٦: ٤مســند أحمــد  ،)صــلَّى االله عليــه وآلــه(بــاب مــا يتقــي مــن تفســير حــديث النــ

  .١٢٧: ٣أسد الغابة  ،باب مسألة أهل الكتاب ١١٣: ٦المصنف لعبد الرزاق 
   



٣٠٧ 

ولعرفنــا موقــف الــنهج الحــاكم بعــد رســول اللَّــه مــن أهــل بيــت  ،علــى حقــائق مذهلــة ذلــك لوقفنــا
ولعرفنا أيضاً مدى المفارقة بين تـرك بـرّ  .)٨٠٠(الرسالة وموت الزهراء وهي واجدة على أبي بكر وعمر 

ثـل مِـن مِ  ،فاطمة وترك الـدعوة للولايـة وبـين تأكيـدات الرسـول علـى الاهتمـام بـالعترة تلويحـاً وتصـريحاً 
على بـاب فاطمـة بعـد نـزول آيـة التطهـير  -مدة ستة أشهر  -كلّ يوم ) صلَّى االله عليه وآله(وقوفه 

إنمّـا يريـد اللَّـه ليـذهبَ عـنكم الـرجسَ أهـلَ البيـت ويطهّـركم  ،الصـلاة الصـلاة( :يناديها للصلاة بقولـه
  .)٨٠١( )تطهيراً 

اللَّه إنمّـا ينُبـئ عـن وجـود تـرابط عميـق  ومما يحَسُن بنا أن نتفطّن له هو أن هذا الموقف من رسول
إذ أنّ وقـــوف الرســـول  ،وبمعـــنى آخـــر بـــين الولايـــة والعبـــادة ،بـــين بـــر فاطمـــة وولـــدها ومســـألة الصـــلاة

لأنـّــه  ؛المصــطفى علــى بـــاب فاطمــة لمـــدة ســتة أشــهر لا يمكـــن تصــوّره لغـــواً بــأيّ حــال مـــن الأحــوال
ـــر ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه( مُعلِمـــاً بوجـــود لـــون مـــن  ،ين مـــن عترتـــه إلى الصـــلاةكـــان يقـــف داعيـــاً المطهَّ

 )الصـلاة ،الصـلاة(ورسولُ اللَّه حلقةُ الوصل والـربط بـين ركيـزة التوحيـد  .التواشج بين الصلاة والعترة
 ،)القـران(قـول اللَّـه  :ونلحـظ في هـذا الـنص )....إنمّـا يريـد اللَّـه ليـذهب عـنكم الـرجس(وبين الولايـة 

ونتيجــة لــزوم الاعتقــاد بمنزلــة العــترة والقــربى وأن مودfمــا وطاعتهمــا عبــادة  ،)الوقــوف(وفعــل الرســول 
  .منجية

  إن الخلفاء المتأخّرين أيضاً أدركوا سرّ الحيعلة الثالثة فحرصوا أشدّ  :سادساً 
____________________  

كتــاب   ،١٣٧٩: ٣مســلم  صــحيح ،٧٠٤كتــاب المغــازي بــاب غــزوة خيــبر ح   ،٢٥٣: ٦ - ٥صــحيح البخــاري ) ٨٠٠(
  .١٩٧: ١تاريخ المدينة لابن شبة  ،الجهاد باب قول النبي لا نورّث إنما تركناه صدقة

ـــد ) ٨٠١( ـــذي  ،٢٨٥ ،٢٥٩: ٣مســــند أحمـ ــنن الترمـ ـــورة   ،٣٢٠٥ح  ٣٥١: ٥ســ ـــاب ومــــن سـ ــير القــــرآن بـ ــاب تفســ كتــ
ــ  ،٣٢٢٦٢ح  ٣٩١: ٦مصــنف ابــن أبي شــيبة  ،١٥٨: ٣المســتدرك للحــاكم  ،الأحــزاب اب في فضــل كتــاب الفضــائل ب
  .)عليها السلام(فاطمة 

   



٣٠٨ 

ت لــوائهمَ  ،الحــرص علــى حــذفها بــل  ،ولم يرضــوا {ــا ممــن خطــب لهــم ولــَبِسَ خِلَعَهــم وانضــوى تحــ
وسيأتيك ذلـك في الفصـل الرابـع  .لأّ$ا رمز يشير إلى بطلان حكوماfم ؛أصرّوا على ضرورة حذفها

وحســبك منهــا مــا كــان مــن القــائم  .هـــ ٤٦٣لــدى الكــلام عــن تــاريخ الحيعلــة في مكّــة وحلــب ســنة 
ــأمر اللَّــه العباســي ــأنّ محمــود بــن صــالح خطــب لــه  ،ب بره نقيــب النقبــاء أبــو الفــوارس طــراّد ب حــين أخــ

حـيّ علـى (ء تسـاوي خطبـتهم وهـم يؤذنـون بــ  أيّ شـي :حيـث قـال لـه ،بحلب ولبس الخلع القائميـة
  !)!خير العمل

ير العمــل( كــلّ هــذه النصــوص تؤكّــد أنّ المــراد الأساســي مــن والولايــة  ،هــو بــر فاطمــة وولــدها )خــ
 -فصــار الخليفــة  ،ء آخــر لا شــي.. .والإمامــة الــتي {ــا قــوام الصــلاة والصــوم والزكــاة والحــجّ وســواها

 ،)دعاء إليها وتحريض عليهـا(لا يرضى أن يقع  -والاستقراء التاريخي  ،حسب كلام الإمام المعصوم
 :)عليـه السـلام(وهـو المعـنيّ مـن كلامـه  ،وخلافـة مَـن قبلـه لأن ذلك يعني التشكيك بشـرعيّة خلافتـه

  ).ء كالولاية ما نودي بشي(
قــال في معــرض كلامــه عــن ) عليــه الســلام(للنعمــاني عــن عبــد اللَّــه بــن ســنان أنــّه  الغيَبــةوجــاء في 

وأنــّه ســيكون في الســماء ( :)عجــل اللَّــه تعــالى فرجــه الشــريف(علامــات ظهــور القــائم مــن آل محمّــد 
  ).ألا إنّ الحقّ في عليّ وشيعته :ءندا

ينَ آمََنوُا باِلقَْوْلِ ا3Wابتِِ ((: فـ) عليه السلام(قال  ِ
3yا ُ على الحـق وهـو النـداء الأوّل  )يثُبَِّتُ اب3

  .)٨٠٣() والمرضُ واللَّهِ عداوتنُا ،و يرتاب يومئذٍ الذين في قلو{م مرض ،)٨٠٢(
الِحُ يرَْفَعُهُ ( :تعالىولو قرأنا تفسير الأئمّة لقوله  يِّبُ وَالعَْمَلُ الص3 هِ يصَْعَدُ الRَِْمُ الط3 ْ>َ لعرفنا  )إِ

لأنّ الكلــم الطيـّـب لــو كــان قــد صــعد إليــه  ،المنزلــة العظيمــة للولايــة وســبب معاقبــة عمــر للقائــل {ــا
  فما معنى العمل الصالح يرفعه ،سبحانه وتعالى بنفسه

____________________  
  .ن النداء الثاني الذي ينادي به إبليس لعنه اللَّهدو ) ٨٠٢(
  .باب ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم ١٧٤ - ١٧٣الغيبة للنعماني ) ٨٠٣(

    



٣٠٩ 

  !؟إذن
ــهِ يصَْــعَدُ ( :في تفســير قولــه تعــالى) عليــه الســلام(روى الكليــني بســنده إلى الإمــام الصــادق  ْ>َ إِ

يِّبُ وَالعَْ  الِحُ يرَْفَعُهُ الRَِْمُ الط3 فمن  -وأهوى بيده إلى صدره  -ولايتنا أهل البيت ( :قال )مَلُ الص3
  .)٨٠٤() لم يتولنّا لم يرفع اللَّه له عمل

الِحُ يرَْفَعُهُ ( :في قوله تعالى) عليه السلام(وعن الرضا  يِّبُ وَالعَْمَلُ الص3 َ<هِْ يصَْعَدُ الRَِْمُ الط3  )إِ
عليّ ولي اللَّه وخليفة محمّد  ،محمّد رسول اللَّه ،لا إله إلاّ اللَّه( :الكلم الطيب هو قول المؤمن( :قال

وعملـه اعتقـاده الـذي  ،فهـو دليلـه ،والعمل الصالح يرفعه ،)رسول اللَّه حقاً حقاً وخلفاؤه خلفاء اللَّه
  .)٨٠٥() في قلبه بأنّ هذا الكلام صحيحٌ كما قلته بلساني

لمـّا عـرج بي إلى  :)صـلَّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول اللَّـه ( :قالت ،ة الزهراء بنت محمّدوعن فاطم
د1َْ (الســماء صــرت إلى ســدرة المنتهــى 

َ
وْ أ

َ
ــSِْ أ ــابَ قوَسَْ ــ2َنَ قَ ــني )فَ  ،فأبصــرته بقلــبي ولم أره بعي

ــنى ــنى مث وســكان سمــاواتي  يــا ملائكــتي :فســمعت مناديــاً ينــادي ،وإقامــة وتــراً وتــراً  ،فســمعت أذانــاً مث
 :قــال ،شــهدنا وأقررنــا :قــالوا ،وأرضــي وحملــة عرشــي اشــهدوا أني لا إلــه إلاّ أنــا وحــدي لا شــريك لي

شـهدنا  :قـالوا ،اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي بـأن محمّـداً عبـدى ورسـولي
عليّاً وليي وولي المـؤمنين  اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي بأن :قال ،وأقررنا

  .)٨٠٦(..) .شهدنا وأقررنا :قالوا ،بعد رسولي
و{ـــذا يفضـــي بنـــا البحـــث إلى أنّ التعليـــل الحقيقـــي لمنـــع عمـــر بـــن الخطـــاب للحيعلـــة الثالثـــة هـــو 

  ،في الأذان )حيّ على خير العمل(اطلاعه على المقصود من عبارة 
____________________  

  .٣٤٠: ١الكافي ) ٨٠٤(
  .والنص عنه ٤٦٩ :وعنه في تأويل الآيات ١٨٤ح  ٣٢٨تفسير الإمام العسكري ) ٨٠٥(
  .في آخر تفسير سورة الأحزاب ٣٤٢ :تفسير فرات الكوفي) ٨٠٦(

   



٣١٠ 

فمَنَعهـا تحـت  ،وذلـك بكتما$ـا وحـذفها ،لصـرف الانتبـاه عنهـا ،ودلالتها على ولاية أهـل البيـت
لكــن الطــالبيين قــد أدركــوا هــذا  ،غطــاء الحفــاظ علــى كيــان الدولــة الإســلامية وتوســيع رقعتهــا بالجهــاد

وهــذا مــا ســتقرأه بعــد قليــل إن شــاء اللَّــه  ،الأمــر وأصــرّوا علــى الإتيــان {ــا رغــم كــلّ الظــروف الحالكــة
  .تعالى

حـيّ علـى (مح و يشير إلى أنّ حـذف في أياّم خلافته يل) عليه السلام(ولذلك كان الإمام عليّ 
 ،حــيّ علــى خــير العمــل(فكــان إذا سمــع مؤذّنــه يقــول  ،كــان جــوراً عليــه وعلــى الإســلام  )خــير العمــل

ير العمــل لأنّ عليّــاً هــو خــير  ،معرّضــاً بمــن رفعهــا ،)٨٠٧() مرحبــاً بالقــائلين عــدلاً ( :قــال )حــيّ علــى خــ
  .ويدور معه القرآن أيضاً العمل وهو العدل الذي يدور مع القرآن حيثما دار 

سـعوا  )٨٠٨(والذين ظنوا أنّ الصلاة تقتصر على شـكلها الظـاهري دون المحتـوى الـذي هـو الطاعـة 
فكــان لحـذفها مــن الأذان مغــزى عرفــه  ،إلى ترسـيخ فكــرة أن هــل البيـت ومــودfم ليســت خـير العمــل

  .كما عرفه مخالفوهم فأصروا على حذفها  ،أهل البيت فأنكروا حذفها
عليـــه (كنايـــة عـــن إمامـــة علـــيّ   )خـــير العمـــل(ومـــن خـــلال هـــذه الـــدلائل العديـــدة اســـتبان لنـــا أنّ 

وهـذا مـا رواه البـاقر والصـادق عليهمـا السـلام  ،وامتداد للتوحيـد ،التي هي امتداد لنبوّة النبيّ ) السلام
vِ فَطَـرَ ا35ـاسَ عَ (من أئمّة أهل البيت في قوله تعـالى  ِ ال3 لا إلـه إلاّ  :هـو( :قـالا )ليَهَْـافطِْرَةَ اب3

  إلى ها هنا .عليّ أمير المؤمنين وليّ اللَّه ،محمّد رسول اللَّه ،اللَّه
____________________  

  .٨٩٠ح / ٢٨٨: ١الفقيه ) ٨٠٧(
عليــه صــلَّى االله (وقــد مــرّ عليــك قولــه  ،والأخــيران منتزعــان مــن الأولى ،أي طاعــة اللَّــه وطاعــة رســوله وطاعــة وليـّـه) ٨٠٨(

ومــن أطـــاع عليـــاً فقــد أطـــاعني ومـــن عصــى عليـــاً فقـــد  ،مـــن أطــاعني فقـــد أطـــاع اللَّــه ومـــن عصـــاني فقــد عصـــى اللَّـــه( :)وآلــه
  .)فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللَّه جلّ وعلا.. .فاطمة بضعة مني( :)صلَّى االله عليه وآله(وقوله  ،)عصاني
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  .)٨٠٩() التوحيد
محمّـــد ( )حـــيّ علــى خـــير العمـــل(هـــل يجـــب في الأذان بعــد قـــول ( :المرتضــىوقــد ســـئل الشـــريف 

ير البشــر  :إن قــال( :فأجــاب قــائلا ؟)وعلــي خــير البشــر علــى أنّ ذلــك مــن قولــه  -محمّــد وعلــي خــ
  .)٨١٠( )جاز -خارج من لفظ الأذان 

أهــل  وهـذا يعـني أنّ هـذا التفسـير لحــي علـى خـير العمـل كـان ســائداً في لسـان المتشـرعة منـذ زمـن
  .البيت وحتىّ يومنا هذا

____________________  
  .في التوحيد وبصائر الدرجات) عليه السلام(ونحوه عن الصادق  ،عن الباقر ١٥٥: ٢تفسير القمّي ) ٨٠٩(

فإنــه ســبحانه وتعــالى مــع   ،وتوحيــد الطاعــة ،وتوحيــد الإلوهيــة ،فهنــاك توحيــد الربوبيــة ،ولا يخفــى عليــك أن للتوحيــد مراتــب
حَدٌ ( :كونـه

َ
ً أ ـارُ (و - )لمَْ يكَُنْ 6َُ كُفُوا ُ الوَْاحِدُ القَْه3 ءٍ (و ،)هُوَ اب3 ْnَ ِّ�ُ ُوهـو الـذي  ،)خَـالِق

غْفُسَ حSَِ مَوْتِهَا(
َ
حَـدَكُمُ ( :فإن هذا المعنى غيرُ معارَضٍ بمثل قوله تعـالى ،)فَتو3Yََ الأْ

َ
حَـ3k إذَِا جَـاءَ أ

تهُْ    .)رسُُلنَُاالمَْوتُْ توََف3
لُ ( :لا يعـارض مـا جـاء مـن الشـفاء بـالقرآن في قولـه تعـالى )وoَذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفSِِ ( :وإن قولـه تعـالى ِّZَوَغُـ

  .)فِيهِ شِفَاءٌ للِن3اسِ ( :وبالعسل ،)مِنَ القُْرْآنَِ مَا هُوَ شِفَاءٌ 
 ( :وكـذا قولـه

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ُ قُلْ لاَ فَعْلمَُ مَنْ ِ+ الس3 وَمَـا Oَنَ ( :فإنـه لا يعـارض قولـه )رضِْ الغَْيبَْ إلا3ِ اب3

rِ مِنْ رسُُلِهِ مَنْ يشََاءُ  َ َ]تَْ ُ ِ<طُْلِعَكُمْ eََ الغَْيبِْ وَلكَِن3 اب3   .وإلى غيرها من عشرات الآيات )اب3
َ ( :فـلا يخـالف قولـه ،في الوقـت نفسـه إلى غـيرهونسـبتها ) جَـلَّ جلالـه(فلا تخالُفَ إذاً بين نسـبة الأفعـال إلى اللَّـه  إِن3 اب3

 ُSِةِ المَْت ز3اقُ ذُو القُْو3 ومـن هنـا  .وكلاهمـا مـن كـلام البـاري )وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُـوهُمْ ( :مـع قولـه )هُوَ الر3
ومن لا يطيع الرسـول وأولي الأمـر المفـروض  ،فتوحيد الطاعة هو يعني لزوم إطاعة من أمر اللَّه بطاعته ،تأتي مسألة التوحيد

ِ ( :طاعتهم فإنه لم يطع اللَّه لقوله تعالى طَـاعَ بـِإِذْنِ اب3 رسَْلنَْا مِنْ رسَُولٍ إلا3ِ ِ<ُ
َ
 :وهـذا لا يخـالف قولـه )وَمَا أ

ينَ ( ِّC6َُ ا Sَِلِْص\ُ َ مِرُوا إلا3ِ ِ<َعْبدُُوا اب3
ُ
ومَـن لم يطـع اللَّـه  ،ه بطاعتـه هـي طاعـة للَّـهفطاعةُ مَن أمر اللَّ  )وَمَا أ

  .ورسوله ومَن أمَر اللَّه بطاعته لم يوحّد اللَّه تعالى حق توحيده
ولــيس هــذا بشــرك ومغــالاة كمــا  ،والآخــر علــى إنـّـه مظهــر أمــره ســبحانه ،وعليــه فطاعــة أحــدهما جــاء علــى وجــه الاســتقلال

  .بل هو عين الإيمان وكمال الدين ،يدّعون
رَّاج ،١٧مسألة  ،٢٧٩: ١سائل المرتضى ر ) ٨١٠(   .١٥مسألة  ٢٥٧ :وجواهر الفقه لابن البَـ
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و يسـتحب لمـن أذّن أو أقـام  :فقـال ،وقد أفتى القاضي ابـن الـبراّج باسـتحباب ذكـر هـذا التفسـير
  .)٨١١(مرتين  ،)آل محمّد خير البرية( :)حيّ على خير العمل(أن يقول في نفسه عند 

حــــيّ علــــى (والنــــبيّ مــــن  ،)حــــيّ علــــى خــــير العمـــل(هــــو المـــراد مــــن ) عليــــه الســــلام(وكـــون علــــيّ 
إذ فيـه  ،فيـه مـن وجـوه البلاغـة مـا لا يخفـى ،)حيّ على الصـلاة(وطاعة الرب وعبادته من  ،)الفلاح

وهـــو أن يشـــار في الكـــلام إلى آيـــة مـــن القـــرآن أو حـــديث  ،مـــن أنـــواع البـــديع مـــا يســـمّى بـــالتلميح
ء مــن ذلــك  مــن غــير ذكــر شــي ،و شــعر مشــهور أو مثــل ســائر أو قصــة أو معــنى معــروفمشــهور أ

  .وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود .صريحاً 
بِيeَ Sََِّ نَعْضٍ وَآتَيَنَْا دَاوُودَ ( :ومنـه قولـه تعـالى( :التبيـانقال الطيبي في  لنَْا نَعْضَ ا35 ض3 وَلقََدْ فَ

 ً ً ( :قولـه :جــار اللَّـه الزمخشــري :قـال )زَبُــورا ــا دَاوُودَ زَبُــورا تفضـيل محمّــد  فيــه دلالـة علــى  )وَآتَيَنَْ
قــال  ،ذلـك مكتــوب في الزبــور  لأنّ  ،وأنّ أمتـه خــير الأمــم ،وهـو خــاتم الأنبيــاء) صـلَّى االله عليــه وآلــه(

 ( :تعـالى
َ
ن3 الأْ

َ
كْرِ أ ِّyبُورِ مِنْ نَعْدِ ا بنَْا ِ+ الز3 ـاYِوُنَ وَلقََدْ كَتَ وهـو  :قـال ،)رضَْ يرَِعُهَا عِباَدِيَ الص3

  .)٨١٢() وأمته) صلَّى االله عليه وآله(محمّد 
  وأنّ الفلاح الذي ،فهنا ألمح اللَّه سبحانه وتعالى لعباده بأن الصلاة له لا لغيره

____________________  
  .وأحكامهماباب الأذان والإقامة  ٩٠: ١المهذب لابن البَـرَّاج ) ٨١١(
  :ومن هذا الباب تلميح أبي العلاء المعري للشريف المرتضى بقصيدة المتنبي .٢٦٦: ٤أنوار الربيع ) ٨١٢(

ــازلُِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوبِ مَنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــازلُِ في القُلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مَنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــكِ ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــَ

    ......................................  

  
  .سورة الإسراء ٢٩٠: ٢عن تفسير النسفي هذا وقد أخذ الطيبي والزمخشري هذا . ٢٩٣ - ٢٩٢: ٤أنوار الربيع  :انظر
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 ،لا الاجتهـاد مقابـل الـنص ،)صـلَّى االله عليـه وآلـه(قامت به الصلاة هـو اتِّبـاع رسـول اللَّـه محمّـد 
 ،الـتي هـي امتـداد للنبـوة والتوحيـد) عليـه السـلام(وأن خير العمـل هـو الإيمـان بالإمامـة والولايـة لعلـي 

  .الصلاةو{ا قوام العبادات التي عمودها 
وأن ضـــربته يـــوم  ،علـــى أنّ خـــير العمـــل ولايـــة علـــيّ  ،إن لم تكـــن مئـــات الأدلــّـة ،وهنـــاك عشـــرات

 .ومعانٍ أخـرى متّصـلة {ـذا الموضـوع ،وأنّ الأعمال لا تقُبل إلاّ بولايته ،الخندق تعدل عبادة الثقلين
فيــه تلمــيح لكــل تلــك المعــاني الــتي صــدع {ــا رســول اللَّــه  )حــيّ علــى خــير العمــل(وقولنــا في الأذان 

  .)سلام اللَّه عليه(في حق عليّ بن أبي طالب ) صلَّى االله عليه وآله(
صـلَّى االله عليـه (والواقع أن كون أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هو خير البشر بعد رسـول اللَّـه 

صـلَّى االله عليـه (وصـرحّ بـه النـبيّ  ،المباركـة )البيّنـة( إنمّا هـو معـنىً قـرآني نطقـت بـه آيـة مـن سـورة) وآله
وكــان هــذا المعــنى ممــّا آمــن بــه كبــار مــن الصــحابة  ،وتداولتــه المصــادر الســنيّة ،في تفســير الآيــة) وآلــه

  .جزءً من الثقافة الإيمانيّة القرآنية السائدة) صلَّى االله عليه وآله(حتىّ صار في عهد النبيّ  ،المعروفين
ــْ~ُ (بإســناده عــن محمّــد بــن علــيّ البــاقر لمــا نــزل قولــه تعــالى  الطبــريفقــد روى  ــمْ خَ ــكَ هُ وَ.ِ

ُ
أ

ي3ةِ    .)٨١٣() أنت يا عليّ وشيعتك( :قال النبيّ  )ال7َِْ
صــلَّى (بمــأثور الخطــاب بإســناده عــن جــابر بــن عبــد اللَّــه مرفوعــاً عــن النــبيّ  الفــردوسوالــديلمي في 

  .)٨١٤() عليّ خير البشر من شك فيه فقد كفر( :قال) االله عليه وآله
  .وغيرها من عشرات الطرق والأسانيد عن الصحابة والتابعين

____________________  
 - ٤٥٩: ٢والحسكاني في شواهد التنزيل  ،٣٧٩: ٦ورواه السيوطي في الدر المنثور  ،٢٦٤: ٣٠تفسير الطبري ) ٨١٣(

  .بأسانيد وطرق كثيرة ١١٤٨ - ١١٢٥ح  ٤٧٣
  .بإسناده عن عائشة ٩٨٩ح  ٤٥٧: ٢وانظر ترجمة الإمام عليّ لابن عساكر  ،٤١٧٥ح  ٦٢: ٣الفردوس ) ٨١٤(
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عنــد  )محمّــد وعلــيّ خــير البشــر(أو  )محمّــد وآل محمّــد خــير البريــة( :وبعــد كــلّ هــذا تعلــم أنّ قــول
وأن هـــذا التوضـــيح  ،الحيعلـــة الثالثـــة أو بعـــدها إنمّـــا هـــو توضـــيح لمعناهـــا الـــذي حـــاول الحكـــام كتمـــه

وسيرٌ علـى الخطـوات الصـحيحة الـتي رسمهـا  ،والتفسير ما هو إلاّ استلهام من نصوص القرآن والسنّة
  .لأمته) صلَّى االله عليه وآله(رسول اللَّه 

ث مــن هــذه الدراســة  -وســتعلم بمــا لا مزيــد عليــه  بــين  :أشــهد أن عليّــاً ولي اللَّــه(في البــاب الثالــ
أن إتيـــان الأئمّـــة وأتبـــاعهم {ـــذه العبـــارات مـــا هـــو إلاّ تفســـير لمعـــنى الحيعلـــة  -) الشـــرعية والابتـــداع

وهـذا النـوع  ،وهو من قبيـل الإتيـان بتفسـير بعـض الآيـات تفسـيراً مرتبطـاً بـنصّ الآيـة ونسـقها ،الثالثة
 وهو التفسير المقبول الذي اصطلح على ،)٨١٥(من التفسير مماّ تحفل به كتب الفريقين بلا أدنى ريب 

  تسميته البعض
____________________  

لاَةِ الوْسُْـطَى( :وأم سـلمة للآيـة ،وحفصة ،قراءه عائشة :انظر) ٨١٥( لوََاتِ وَالص3 ظُوا eََ الص3  :هكـذا )حَافِ
  .)حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين(

 ،الصــلاة الوســطى هــي صــلاة العصــر :بــاب الــدليل لمــن قــال ،كتــاب المســاجد  ،وحــديث عائشــة موجــود في صــحيح مســلم
ت صــلاة العصــر ،كتــاب الصــلاة  ،وســنن أبي داود وســنن  ،تفســير ســورة البقــرة ،كتــاب التفســير  ،وســنن الترمــذي ،بــاب وقــ

وتفســير  ،بـاب صـلاة الوسـطى ،كتــاب الصـلاة  ،وموطـأ مالـك ،بـاب المحافظـة علــى صـلاة العصـر ،كتـاب الصـلاة  ،النسـائي
  .منه ٨٧٨و ٧٣: ٦ومسند أحمد  ،٢٦٥: ٩وفي فتح الباري  ،٣٠٣و ٣٠٢: ١الآية في الدر المنثور 

ـــديث حفصـــــة فـــــانظر فيـــــه أ مالـــــك  :أمـــــا حــ ــ ـــاب الصـــــلاة الوســـــطى/ كتـــــاب الصـــــلاة / موطـــ ــــرزاق  ،بــ ـــنف عبـــــد الـ / ومصــ
بري  ،٢٢٠٢بــاب صــلاة الوســطى ح / الطهــارة  كتــاب والمصــاحف لابــن  ،٣٠٢: ١ والــدر المنثــور ،٣٤٣: ٢وتفســير الطــ

  .٨٦ - ٨٥ :أبي داود
  .٨٧ :والمصاحف لابن أبي داود ،٣٠٣: ١الدر المنثور  :فانظر فيه ،أما حديث أمُ سلمة

آتَوُهُن3 ( :وقد قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبيّ بن كعب وعلي بن أبي طالب قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُن3 فَ
جُورهَُن3 

ُ
  .إلَى أجَلٍ مُسَمَّى )أ

والجامع  ،٣٠٥: ٢والمستدرك للحاكم  ،٢٠٥: ٧والسنن الكبرى  ،٣٢٠: ١٠قراءة ابن عباس في المعجم الكبير  :وانظر
  .٥١٩: ١والكشاف  ،١٣٠: ٥لإحكام القرآن للقرطبي 

  وشرح النووي على صحيح مسلم ،٢٧٤: ٦انظر نيل الأوطار  .وفي قراءة ابن مسعود
=  

   



٣١٥ 

  .)ير السِّياقيالتفس(بـ 
____________________  

=  
١١٨: ٦.  

  .وهي قراءة علي كذلك. ١٣٩: ٢والدر المنثور  ،١٩: ٥انظر جامع البيان للطبري  .وفي قراءة أبي بن كعب
   



٣١٦ 

  :الفصل الرابع

  حيّ على خير العمل

  تاريخها العقائدي والسياسي
   



٣١٧ 
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قد يقترح البعض ضـرورة إكثارنـا مـن ذكـر مصـادر أهـل السـنة والجماعـة حـين الكـلام عـن جزئيـة 
بل عـدم استسـاغة مـا روتـه طـرق الشـيعة الإماميـة  ،وعدم الاكتفاء بما نقلناه )حيّ على خير العمل(

نّ بــزعم أ ،الاثــني عشــرية والزيديــة والإسماعيليــة وبعــض علمــاء أهــل الســنّة عــن أهــل البيــت والصــحابة
  .ذلك ليس ملزمِاً للآخرين

إذ الموقـــف تجـــاه  ؛هـــذا الكـــلام قـــد يكـــون لـــه مســـاغ لـــو ضـــربنا بمعطيـــات التـــاريخ عـــرض الجـــدار
وخــنقهم لكــلّ مــا هــو  ،ومــا فعلتــه ريشــة الحكــام بالنصــوص والمــوازين ،المتغــيرّات في التــاريخ والحــديث

كــلّ ذلــك   ، التحريــف والتعتــيموخصوصــاً بعــد أن اتّضــح لنــا دور الأمــويين في ،أصــيل ممــا لا يعجــبهم
  .يدلّك على سرّ انحسار مثل نصوص الحيعلة الثالثة في مدرسة الخلفاء

حـيّ علـى (بل إن تصريح الإمام الباقر والإمام زيد وغيرهما بـأن عمـر بـن الخطـاب كـان وراء رفـع 
نية تكـاد تخلـو إنمّا ينم عن الظروف القاسية العصيبة التي جعلـت المعـاجم الحديثيـة السـ ،)خير العمل

فرأينــا أنــّه لا محــيص مــن الرجــوع إلى  ؛مــن أمثــال هــذه الأحاديــث رغــم ثبوfــا علــى عهــد رســول اللَّــه
  للوقوف على مجريات ،التاريخ

    



٣١٩ 

ومنهـا الوقـوف علــى صـحّة وأصـالة مــا قالتـه الشـيعة ومــا جـاء في الروايـات اليتيمــة في   ،الأحـداث
ومن خلال عرضنا للمسألة من وجهة نظـر تاريخيـة  ،ةكتب الفقه والحديث عند أهل السنّة والجماع

  .سيقف القارئ على جواب القول السابق وأمثاله
بـل  - حسـنيين كـانوا أم حسـينيين - لم يقتصـر علـى العلـويين )حيّ على خير العمـل(إنّ ثبوت 

وقـــد مـــرّ عليـــك مـــا كـــان بأيـــديهم مـــن بقايـــا هـــذا الأذان  ،تعـــدّاهم إلى بعـــض أهـــل الســـنة والجماعـــة
  .الأصيل

  :ومن المعلوم أنّ المسلمين انقسموا بعد وفاة رسول اللَّه إلى $جين
  .نهج الصحابة :الأوّل

  .نهج أهل البيت :الثانيو
ث تجـــاوز حـــدَّ النـــزاع حـــول  ،وعُـــرف النهجـــان بالتخـــالف فيمـــا بينهمـــا في كثـــير مـــن المســـائل بحيـــ

  .والخلافة ليشمل كافةّ مجالات الشريعة وأحكامها الإمامة
إنّ الخـــلاف الحاصـــل بـــين النهجـــين قـــد تجـــاوز الصـــعيد السياســـيّ ليشـــمل أصـــعدة  :وبمعـــنى آخـــر

وفي حــال اعتبــار مصــدر تشــريع الأحكــام في الفقــه مــن الأمُــور  .أخــرى فكريــّة وعقائديــة واجتماعيــة
قد تصـل إلى  ،قادة النهجين أحكاماً فقهيّة متضادّةفلا عجب أن ترى بين  ،المهمّة والحسّاسة جدّاً 

ألة الواحــدة فتجــد مــا يقولــه عمــر بــن الخطــاب يخــالف مــا يقولــه علــيّ بــن أبي  ،حــدّ التنــاقض في المســ
بمــنهج رســول اللَّــه في جــواز المتعــة ) عليــه الســلام(فعلــى الــرغم مــن التــزام وتعبّــد علــيّ  ،طالــب تمامــاً 

ــين ،أمامــك في قبــال شــريعة رســول اللَّــه تــرى اجتهــاد عمــر شاخصــاً  ،مــثلاً  أنــا ( :قــائلاً  ،محرّمــا للمتعت
  ).أُحرمهما وأعُاقب عليهما

 ،وخصوصـــاً الخلفـــاء ،لقـــد أخـــذ أهـــلُ الســـنّة الكثـــيرَ مـــن فقههـــم مـــن مجتهـــدي الصـــحابة الأوائـــل
  ولهذا فإنّ الكثير من موارد المنع في فقه أهل ،وانتهجوا سيرة الشيخين

   



٣٢٠ 

وقـــد  .يرجـــع أساســـاً إلى ســـنّه عمـــر بـــن الخطـــاب وغـــيره مـــن مجتهـــدي الصـــحابةالســـنّة والجماعـــة 
تمحّـل لـه علمـاء هـذا الـنهج فحملـوا كـلّ مـا لا يرتضـونه مـن الروايـات والأحكـام المغـايرة لاجتهـادات 

ولكي يضفوا صبغة شرعية على تلك الأحكام تراهم ينسـبون روايـات  .السلف على النسخ والوضع
  .د ما ذهبوا إليهإلى رسول اللَّه تؤيّ 

خصصـنا  ،و إيماناً منا بضرورة دراسـة ملابسـات مثـل هـذه الأمـور في الشـريعة ورفـع السـتار عنهـا
ير العمــل(هــذا الفصــل كــي نؤكّــد علــى أن الصــراع حــول جزئيــة  بــين الطــالبيين والــنهج  )حــيّ علــى خــ

وهــذا إن دّل علــى  ،تــاً ولم يكــن صــراعاً سياســياً بح ،لــه جــذوره وأصــوله العقائديــة والتاريخيــة ،الحــاكم
إذ إنّ اســتمرار الصــراع العقائــدي السياســي لمــدة  .ء فإنمــا يــدّل علــى عمــق الخــلاف بــين الفــريقين شــي

  .طويلة من الزمن ينبئ عن وجود أصل شرعي مخُتلَف فيه عندهم
تبعـاً للخليفــة  )الصـلاة خــير مـن النــوم(يــدعو إلى  - علـى مــرّ العصـور - ولمـّا كــان الـنهج الحــاكم

فمــن المؤكـد أن يكــون  ،ولمـّـا كـان الطــالبيون لا يؤمنـون بشـرعية هــذا الجـزء ،ثـاني والأمـويين مــن بعـدهال
في الصـحاح والسـنن قـد   )حـيّ علـى خـير العمـل(عدم إتيـان الحفّـاظ والمحـدّثين بمـا يـدل علـى شـرعيّة 

  .كان خاضعاً لأمور سياسية
وبـذلوا كـلّ مـا يمكـنهم في التعبـير عـن  ،وّةإنّ الطالبيّين قد وقفوا أمام مثـل هـذه الهجمـات بكـلِّ قـ

وتحمّلـوا المصـاعب العظـام مـن أجـل  ،وقد كلّفهم ذلك الكثير الكثـير ،عدم الرضوخ أمام تغيير السنّة
ــ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الحفــاظ علــى ســنّة رســول اللَّــه  في  )حــيّ علــى خــير العمــل(ومنهــا الإتيــان بـ

كلاميـــة اfّـــم فيهــا كـــلّ طـــرف منهمــا الآخـــر بـــالانحراف   وقـــد جــرت بـــين الطـــرفين مناوشــات .أذا$ــم
  .ورافضاً شعارية الطرف الآخر بكل عنف ،محافظاً على شعاريته ،والبدعة

   



٣٢١ 

 ،ومن يتصفّح التاريخ يجد بين طيّاته صوراً حيّة لمدى قوّة تمسّـك الطـالبيّين {ـذا الجـزء مـن الأذان
الشعار المحرِّك للثوار والثورة في مراحـل مختلفـة  حتىّ وصلت الحال في بعض الفترات إلى أن يكون هو

  .من التاريخ
ـــ  وقــدّموا قــرابين نفيســة مــن أجــل إبقائهــا ســنّة  )حــيّ علــى خــير العمــل(لقــد تمسّــك الطــالبيّيون ب

وقـد اسـتمدّوا  ،وصـبغة عقائديـّة يمُيَّـزون {ـا عـن غـيرهم ،حتىّ صارت شعاراً للشـيعة في كـلّ الأصـقاع
ير المــؤمنين علــيّ  حــيّ (الــذي قــال حــين سمــع أذان ابــن النبّــاح بـــ ) عليــه الســلام(العــزم مــن مواقــف أمــ

  .)٨١٦( )وبالصلاة مرحباً وسهلاً  ،مرحباً بالذي قال عدلاً ( :)على خير العمل
وغــيره مــن  -صــاحب فــخّ  -وقــد تجلـّـت مواقــف الشــيعة بوضــوح في موقــف الحســين بــن علــيّ 

  .الذين أصرّوا على إعلا$ا جهاراً في الأذان )٨١٧(الطالبيين 
____________________  

ــره الفقيـــــه ) ٨١٦( للحـــــافظ  ٥٠، ٤٨ :كتـــــاب الأذان بحـــــيّ علـــــى خـــــير العمـــــل  :وانظـــــر ،٨٩٠ح  ٢٨٨: ١مـــــن لا يحضـــ
  .العلوي

  :)٢٣٢ - ١٣٢(وإليك مجمل الحركات الشيعيّة في العصر العباسي الأول ) ٨١٧(
  .في عهد المنصور العباسي ،هـ ١٤٥حركة محمّد النفس الزكيّة في المدينة سنة  - ١
  .هـ ١٤٥في البصرة سنة ) أخي النفس الزكية(حركة إبراهيم  - ٢
  .في عهد الخليفة الهادي ،ـه ١٦٩في المدينة سنة ) صاحب فخّ (حركة الحسين بن علي  - ٣
  .في عهد هارون الرشيد ،هـ ١٧٥في بلاد الديلم سنة ) أخي النفس الزكيّة(حركة يحيى بن عبد اللَّه  - ٤
  .في عهد الرشيد ،هـ ١٧٢في بلاد المغرب سنة ) أخي النفس الزكيّة(حركة إدريس بن عبد اللَّه  - ٥
  .في عهد المأمون ،هـ ١٩٩الكوفة سنة  حركة محمّد بن إبراهيم وأبي السَّرايا في - ٦
  .في عهد المأمون ،هـ ٢٠٠حركة محمّد بن جعفر الصادق في مكة سنة  - ٧
  .في عهد المأمون ،هـ ٢٠٢في الكوفة سنة ) أخي أبي السرايا(حركة أبي عبد اللَّه  - ٨
في  ،هـــ ٢٠٠ب في الــيمن ســنة حركــة إبــراهيم بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد علــيّ بــن الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــ - ٩

  .عهد المأمون
=  
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بل الأمـر يرجـع  ،...وعليه فلا يصح ما قاله البعض من عدم صحّة تلك الأخبار أو نسخها أو
  .والحوادث التاريخية تؤكّد ما قلناه ،إلى أمور أعمق مما يقولون

كشـف لنـا عـن أمُـور ي )حـيّ علـى خـير العمـل(إنّ متابعة السـير التـاريخيّ لـلأذان ومـا آل إليـه في 
ويمكـن تلمّـس  .)صـلّى االله عليـه وآلـه(عديدة متمادية الأطراف ترجـع جـذورها إلى عهـد رسـول اللَّـه 

بحيــث  ،وهـذه المسـألة مـن الأهميـّة بمكـان ،ذلـك بوضـوح مـن خـلال دراسـة التـاريخ والسـيرة والحـديث
 ،ذات ارتبـاط عميـق {ـاإنّك كلّما بحثت في مسألة من مسائلها تفتّحت لـك أبـواب مسـائل أُخـرى 

شـعار الشــيعة و  )حـيّ علــى خـير العمــل(فالمسـألة أكــبر مـن كــون  ،ولا يمكنـك تركهــا أو التهـاون {ــا
  .شعار السنّة )الصلاة خير من النوم(

ـم قـد أظهـروا  ُ أ$َّ صحيح أنَّ الحركات التغييريةّ التي قادها الشيعة عبر فترات التـاريخ المختلفـة تبُـينِّ
كمـا حصـل في  - وتعاملوا معها كشعارٍ لهم ،في الأذان كعنصر تحدٍّ  )ى خير العملحيّ عل(مسألة 

 - والحمدانيـة في حلـب ،والبويهيـة في بغـداد ،والدولة الزيديـة في طبرسـتان ،الدولة الفاطميّة في مصر
  .إلاّ أنَّ ذلك لا يتجاوز ظاهر المسألة

ير العمــل(ذلــك أنّ مصــادر الحــديث والتــاريخ والســيرة تُظِهــر لنــا بــأنّ  لهــا جــذور  )حــيّ علــى خــ
  .فهي أوسع من أن تتضيق في زاوية كو$ا شعار فرقة أو طائفة أو مذهب ،وأصالة شرعيّة

____________________  
=  

في عهد  ،هـ ٢٠٧بي طالب في اليمن سنة حركة عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اللَّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أ - ١٠
  .المأمون

في عهـد  ،هــ ٢١٩حركة محمّد بن القاسم بـن عمـر بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب في خراسـان سـنة  - ١١
  .المعتصم

   



٣٢٣ 

وقــد أذّن مــرةّ أو مــرّتين  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان بــلال يــؤذِّن {ــا في عهــد رســول اللَّــه   ،نعــم
ويظهــر مــن جمــع الأدلــة المــارةّ ومــا قلنــاه أنـّـه كــان  .لحســنين في زمــن أبي بكــر ولم يـُـتمّ أذانــهللزهــراء وا
ــ  إذ  ؛ولــذلك امتنــع عــن الأذان في زمــن الشــيخين أبي بكــر وعمــر ،)حــيّ علــى خــير العمــل(يــؤذِّن بـ
يره )هـــ ٨٤٥ت (للمقريـزيّ  الخطــطجـاء في   )٨١٨( )وأنَّ عمــر أراده أن يــؤذِّن لــه فــأبى عليــه.. .( :وغــ

  !؟لماذا
ــــه مــــن ( :إذا أخــــذنا بنظــــر الاعتبــــار مــــا ذكــــره المقريــــزيّ في بــــاب ذكــــر الأذان بمصــــر ومــــا كــــان في

وربطنا ذلك بما توصّلنا إليه من السير التاريخيّ لمسـألة الأذان فيمـا يخـصّ المسـألة المبحوثـة  )الاختلاف
وجمعنـا  ،وما أثُير حولها مـن محـاولات عامـدة للحـؤول دون ترسـيخها في قلـوب المسـلمين ،وشعاريتّها

 ،ذلك مع ما بحوزتنا من رواياتنا ورواياfم فسنحصل على ثمرة يانعة تشفي غليل المتطلّع إلى الحقيقـة
ـــذٍ أّ$ـــا لا تتعـــدَّى كو$ـــا في أصـــلها شـــعيرة ،وعلـــى نتيجـــة جليّـــة لا غبـــار عليهـــا ـــة  ويســـتبين عندئ إلهيّ

القـــدوة الحســـنة الـــذي دعـــا  )الرمـــز(وشـــعاراً إســـلاميّاً أصـــيلاً يحمـــل وراءه $جـــاً إســـلامياً فكريـــاً يتبـــع 
ويرمــي بعيــداً كــلّ مــا يمــتّ بِصــلة إلى الاجتهــاد بــالرأي والاستحســان  ،القــرآن الكــريم إلى الاقتــداء بــه
ير مــن (أمّــا  .ة نبويــّةســنّ  )حــيّ علــى خــير العمــل(ذلــك أن  ؛المقابــل لمنهجيــّة التعبّــد المحــض الصــلاة خــ

  .فهي دعوة مُستحدَثة لا تمثل جانباً من رؤية الإسلام ،)النوم
ملابسات المسألة خلال الصراع  - وفق منهجنا - ولدى مرورنا بالنصوص والأحداث سنوضح

يـة وكيف ،الفـاطمي/ والأيـوبي  ،البـويهي/ والسـلجوقي  ،العلـوي/ الأموي العلـوي ثمّ الصـراع العباسـي 
  وذلك فيه ،نشوء الحركات الشيعية في الأمصار

____________________  
  .)حذف الحيعلة وامتناع بلال عن التأذين( :وانظر الفصل الثاني من هذا الباب .٢٧٠: ٢الخطط المقريزية ) ٨١٨(

   



٣٢٤ 

أو قـــل صــــراع الأصـــوليين الإســــلاميين ضــــد  ،التجســـيم الحقيقــــي للصـــراع بــــين الـــرفض والإذعــــان
  .الحكّام الأمويين أو العباسيين ومن حذا حذوهم

ــــاع ســــيرة  - أمــــويّين وعباســــيّين وغــــيرهم - لأنّ أصــــحاب الــــنهج الحــــاكم كــــانوا يــَــدْعُون إلى اتبّ
فكـــانوا يـــذهبون إلى شـــرعية  ،أمـــا الثـــوّار والمعارضـــون مـــن الطـــالبيين .الشـــيخين علـــى نحـــو الخصـــوص

  .الإمام عليّ وأولاده المعصومين ويَدْعون الناس إلى اتبّاع $ج عليّ وولْدهخلافة 
وهـل هنـاك تنصـيب  ،وقد بدأ الخلاف بين النهجين أولاً في موضوع الخلافة ومن هو الأحّـق {ـا

ثمّ انجـرّ هـذا الخـلاف  ؟- أو أصـحاب الحـَلّ والعقـد مـنهم - أم أنّ الأمر شـورى بـين الأمـة ،من اللَّه
أو للتعــرف علــى  ،إمــا دعمــاً لمواقــف الخليفــة ،فوجــدنا أحكامــاً تغُــيرَّ وأخــرى تُســتحدَث ،شــريعةإلى ال

  .أو لغيرهما من العلل والأسباب ،رجال الطالبيين
  :فانقسم المسلمون إلى فئتين كبيرتين ،وقد استفحل هذا الخلاف بعد مقتل عثمان بن عفان

وأهـل  ،عثمانيـّة في الانتمـاء الفكـري والسياسـيفجلّ أهـل البصـرة وأهـل الشـام كـانوا ذوي أهـواء 
  .الكوفة والأنصار من أهل المدينة وعدد كبير من أهل الحجاز كانوا علوييّ الفكرة والعقيدة

 ،وبعد استشهاد الإمام عليّ وصلح الإمام الحسن تم استيلاء معاوية بن أبي سـفيان علـى الحكـم
  .الطالبيّون فبدءوا يعيشون حالة التقيّةفغلبت العثمانيّة على مجريات الأحداث وانحسر 

وإنمّا جئنا {ذا الكلام كي نوضـح بـأن عملنـا في هـذا الفصـل سـيكون في محـورين لا يمكـن فصـل 
  :هما ،لأ$ما وجهان لعملة واحدة ؛أحدهما عن الآخر

   



٣٢٥ 

  .المحور السياسي - ١
  .المحور التشريعي - ٢

 ،في بعـض الأحيـان )حيّ علـى خـير العمـل(فقد نفرض أن يتغاضى الحاكم الأموي عن شعارية 
لأنّ الحيعلــة الثالثــة كمــا علمــت لهــا  ،لكــن ذلــك لا يعــني رضــاه وســكوته عــن ذلــك في كــلّ الحــالات

فـإذا كـان الإتيـان {ـا منحصـراً في حـدّ المسـألة التشـريعية  ،جانبان تشريعي صلاتيّ وعقائدي سياسـي
لعقائدي السياسي قامت قيـامتهم واسـتبدّ و إن اتخّذت طابعها ا ،سكت الحكام عنها على مضض

محمّـد وآل (لأنّ معناها العقائدي السياسي هو فرع لمعناها التشريعي الصلاتي الذي هو  ؛{م الغيظ
ــرّ فاطمــة وولــدها(و  )الولايــة(و  )محمّــد خــير البريــة وهــذا البعــد التشــريعي يتلــوه البعــد السياســي  ،)بِ

  .م من الآخرينالذي يعني أّ$م أحقّ بالخلافة والحك
 ،أو أتــى {ـا علــيّ بـن الحســين ،فلـو دعـا الإمــام البـاقر أو الصــادق إلى جزئيتهـا في العهــد الأمـوي

لكـن لـيس معـنى هـذا سـكوfم كـذلك عـن الطـالبيين الثـوار  ،فقد يسـكت الحـاكم عنـه علـى مضـض
ــ  لصـــادق والبـــاقر لأنّ الأمـــويّين لـــو أرادوا معارضـــة الإمـــامين ا ؛)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(لـــو أذّنـــوا بــ

لفتحـت أمـامهم جبهـة جديـدة هـم في غـنى عنهـا في تلـك المرحلـة  ،وقبلهما الإمـام علـيّ بـن الحسـين
  .ولدخل الأمر في إطاره السياسي قبل أوانه ،من تاريخ المعارضة

وأخـذت  ،هــ ٦١ذلك أنّ الأمة الإسلامية بدأت تعي الأوضاع بعد شهادة الإمام الحسين سـنة 
لأنّ مــا فعلــه يزيــد بــن معاويــة بــن أبي  ،الظلــم والمكــر الأمــوي وســعيه لهــدم الإســلامتتّضــح لهــا معــالم 

سفيان بعترة رسول اللَّه واستحلاله المدينة المنورة لثلاثـة أيـّام وضـربه مكّـة وغـير ذلـك كـان كـلّ واحـد 
  .منها كافياً لإحداث هذا التحول الفكري لدى عامّة الناس

   



٣٢٦ 

فتلاومــوا وتنــادموا لعــدم إغــاثتهم  ،هاجــت عواطــف الشــيعة وغــيرهم بمقتــل الإمــام الحســين ،نعــم
وقد كانت حصيلة هذا الهياج الجماهيري هو نشوء حركة شيعية باسم حركـة  ،)عليه السلام(الإمام 

يـام ثمّ ق )هــ ٦٧ - ٦٤(ثمّ تلتها حركة المختار ابن أبي عبيـد الثقفـي  ،)٨١٩( )هـ ٦٤ - ٦١(التوّابين 
بن عبـد  )٨٢٠(وعبد اللَّه بن معاوية  ،بخراسان )هـ ١٢٥(وابنه يحيى  ،بالعراق )هـ ١٢٢(زيد بن عليّ 

  .في إصفهان )هـ ١٢٨(اللَّه بن جعفر بن أبي طالب الذي قاد حركته في سنة 
فــــالأمويون والعباســــيّون في حــــدود المســــألة التشــــريعيّة لا يمكــــنهم الوقــــوف أمــــام تــــأذين علــــيّ بــــن 

ير العمــل(ين ومحمّــد البــاقر وجعفــر الصــادق بـــ الحســ لوجــود أمثــال عبــد اللَّــه بــن عمــر  ،)حــيّ علــى خــ
  .وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وغيرهما ممن أذّن {ا

 ،على أنهّ يمكن حمل سـكوت الأمـويين هـذا علـى أّ$ـم اسـتهدفوا مـن عملهـم هـذا هـدفاً سياسـياً 
أنّ الطـالبيين هـم  "وضوء النبـيّ " وضحنا سابقاً في كتابنـا وقد ،وهو التعرّف على الطالبيين وتجمّعاfم

  .المعارضون الحقيقيون للحكومتين الأموية والعباسية
واســـتقراراً علـــى هـــدفهم هـــذا ســـعوا أن يجمعـــوا الأمـــة علـــى فقـــه يخـــالف فقـــه الإمـــام علـــيّ بـــن أبي 

والمســـح علـــى  ،وعـــدم مســـح الخفّـــين ،والجمـــع بـــين الصـــلاتين ،الـــذي فيـــه الجهـــر بالبســـملة ؛طالـــب
وغيرهـــــا مـــــن الأمـــــور الشـــــرعية ذات البُعـــــد الشـــــعاري الـــــتي  ،والتكبـــــير علـــــى الميـــــت خمســـــاً  ،الأرجـــــل

  استخدمها النهج الحاكم للتعرف على جماعات
____________________  

زَل القــوم في جمــع آلــة الحــرب والاســتعداد للقتــال( :هــذه الحركــة بقولــه ٥٥٨: ٥وصــف الطــبري في تاريخــه ) ٨١٩(  ،فلــم يَـــ
فلـم  ،والنّفـرُ بعـد النّفـر ،فكـان يجيـبهم القـومُ بعـد القـوم ،ودعاء الناس في السـرّ مـن الشـيعة وغيرهـا إلى الطلـب بـدم الحسـين

تىّ مــات يزيـد بــن معاويـة ين كــان ضـمن مخططهــم فـالثوار قــدموا ثـورfم بموتــه في حـ ،هــ ٦٤عــام ) يزالـوا كـذلك وفي ذلــك حـ
  .فلم يفلحوا في ذلك ،هـ ٦٥الثورة على يزيد وعلى النظام الحاكم عام 

  .)عليه السلام(وهي أخت الإمام الباقر ) عليهما السلام(زوجته عُليَّة بنت علي بن الحسين زين العابدين ) ٨٢٠(
   



٣٢٧ 

  .الطالبيين
ة الثالثـــة مـــن تلـــك المســـائل وفي هـــذه الظـــروف وهـــذا الخضـــمّ كـــان مـــن الطبيعـــي أن تكـــون الحيعلـــ

  .الشرعية السياسية التي كان للحكام من وراء حذفها ومحاربتها هدف بل أهداف
 ،وفي قبالة ذلك التيـار الجـارف نجـد أن الإمـامين البـاقر والصـادق كانـا يـدعوان إلى الحيعلـة الثالثـة

يكــن عنــد الثــوار لكــن الأمــر نفســه لم  ،و يؤكّــدان علــى شــرعيتها بــدون خــوف واكــتراث مــن الســلطة
بـــل كــانوا يتّقــون و يخـــافون مــن تعــرف الســـلطة علــى مــواقعهم العســـكرية  ،في ظــروف التعبئــة الســريةّ

إلاّ في الصــــحراء وحــــين يــــأمنون مكــــر  )حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(فلــــم يقولــــوا بـــــ  ،وتجمعــــاfم الثوريــــة
  .السلطة

وأ$ــم قــد تــذرعوا ) ٨٢٠(د ومــن المعلــوم أنّ الدولــة العباســية أُسســت علــى شــعار الرضــا مــن آل محمّــ
وولــده يحـــيى  ،زيــد بــن علــيّ بــن الحســين ،الحســين بـــن علــيّ  :بطلــب ثــار الشــهداء مــن أبنــاء فاطمــة

  .وسواهم
ولم يحــافظوا علــى  ،لكــنّهم ســرعان مــا قلبــوا للعلــويين ظهــر ا0ــنّ فلــم يَـفُــوا بمــا عاهــدوا عليــه الأمــة

نقضــوا مــا بــايعوا عليــه محمّــد بــن عبــد اللَّــه بــن بــل  ،)الرضــا مــن آل محمّــد( :الدلالــة الصــادقة لمقولــة
  .قبل الانتصار )النفس الزكية(الحسن 

 ؛ادّعَـــوا أّ$ــم أولى بالخلافـــة مـــن العلـــويين ،)الرضــا مـــن آل محمّـــد(وبعــد خيانـــة العباســـيين لشـــعار 
وهنــا كــان مــن الطبيعــي أن  !وأنــه أولى بــالنبي مــن علــيّ وفاطمــة وأبنائهــا ،لمكــان العبّــاس عــم الرســول

  .تغيظهم الحيعلة الثالثة المشيرة إلى أولوية عليّ وأولاده المعصومين بالخلافة من بني العبّاس وغيرهم
  وبما أنّ الحكومتين الأمويةّ والعباسيّة كانتا تقدّمان الشيخين على الإمام عليّ 

____________________  
  .هـ وغيرهما ١٣٠أحداث سنة  ٣٩٠: ٧و ١٢٩سنة  أحداث ٣٥٨: ٧تاريخ الطبري  :انظر) ٨٢١(

   



٣٢٨ 

فمـن المنطقــيّ جـدّاً أن لا يرتضـي العلويـّون الســكوت عمـا فعلـه هـؤلاء مــن  ،وتأخـذان بسـيرتيهما
فلـــذلك كـــان العلويـــون يقفـــون أمـــام الاجتهـــادات  ؛"خيـــر العمـــل"ظلـــم لأهـــل البيـــت ومـــن طمـــس لــــ 
حدثــة مــن قبــل الخلفــاء كحــذف 

ُ
والتكبــير علــى  ،وتشــريع صــلاة الــتراويح" لحــيّ علــى خــير العمــ"الم

بل ربمّا كان العلويوّن يبعدون المرمى ويصـيبون المقتـل فيصـرّحون بـأنّ  .وإخفات البسملة ،الميّت أربعاً 
الســبب الأوّل في ضــياع حقهــم في الخلافــة وضــياع أحكــام الــدين مــا هــو إلاّ مــا فعلــه الشــيخان بعــد 

  .)صلّى االله عليه وآله(وفاة الرسول 
كمـا كانـت في عهـد رسـول االله وكمـا أرادهـا  - من هنا جدّ العلويوّن لإعادة السنّة إلى موضعها

ويكــبرّون  ،ويجهــرون بالبســملة ،علــى المــآذن) حــيّ علــى خــير العمــل(فأخــذوا يعلنــون  - الإمــام علــيّ 
ت خمســــاً  ــــ ويصــــرّحون  ،)مــــن مــــات عــــن بنــــت وأخ وأخــــت فالمــــال كلــــه لهــــا(وينــــادون بـــــ  ،علــــى الميّ

  .حيح من دين االله في عشرات المسائل التي حرّفها المحرّفونبالص
ذكــرت لأبي عبــد االله جعفــر بــن  :عــن الحســن بــن جهــم قــال ،وجــاء في جــامع علــي بــن أســباط

 :قــال ؟ومــتى الفــرج :قلــت ،مــا نحــن فيــه ومــا للنــاس فيــه مــن إذلال بــني العبــاس) عليــه الســلام(محمــد 
  .)١(النداء بحي على خير العمل على المنارة 

ين الحكّــام والعلــويين كــان أصــولياً  ولــيس كمــا يصــوّره الــبعض بأنــّه  ،وهــذا يشــير إلى أنّ الخــلاف بــ
  .بل إنّ اختلافهم كان على الشريعة حكومة وأحكاماً  ،خلاف حول الخلافة بما هي خلافة فقط

ومـا  ،ءإنّ وقوف الطالبيين أمام الحكّام ما هو إلاّ انعكـاس لـنهج أصـيل يقـف في مواجهـة الخلفـا
  إلاّ نموذج مصغرَّ لهذا) حيّ على خير العمل(جزئيّة 

____________________  
  .١٠٩دفتر دهم ص ) ميراث حديث شيعه(الإيضاح للقاضي النعمان المطبوع في ) ١(

    



٣٢٩ 

  :و إليك الآن بعض النصوص في ذلك ،الصراع الفكري العقائدي في الشريعة
  )هـ ١٢٢(زيد بن عليّ بن الحسين 

وقــد  ،)٨٢٢( كنّــا بجبّانــة ســالم  :قــال ،الحــافظ العلــوي بســنده إلى يزيــد بــن معاويــة بــن إســحاقروى 
حـيّ  ،حـيّ علـى خـير العمـل(أذِّن بــ  :فأمر زيدُ بـن علـيّ معاويـةَ بـن إسـحاق فقـال ،أمَِنَّا أهل الشام

  .)٨٢٣( )على خير العمل
  )هـ ١٢٥(يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين 

أذّنـت ليحـيى بـن  :قـال ،حـدّثني حسّـان :قـال ،بسـنده عـن زيـاد بـن المنـذر أخـرج الحـافظ العلـوي
  .]حي على خير العمل[ ،حيّ على خير العمل :فأمرني أن أقول ،زيد بخراسان

مـا زال مـؤذ$م  :قـال ،أذّن رجل كان مع يحيى بن زيد بخراسـان :قال ،وبإسناده عن صباح المزني
  .)٨٢٤(ينادي بحيّ على خير العمل حتىّ قتُل 
  )هـ ١٤٥(إبراهيم بن عبد اللَّه بن الحسن 

كـان إبـراهيم بـن عبـد اللَّـه بـن الحسـن يـأمر   :قـال ،أخرج الحافظ العلوي بإسناده عن سالم الخـزاز
  حيّ على خير(أصحابه إذا كانوا في البادية أن يزيدوا في الأذان 

____________________  
وجبَّانـة سـالم تنسـب إلى سـالم  ،كمـا يسـميّها أهـل البصـرة المقـبرة  ،ت جبّانـةأهل الكوفة يسمّون مكان دفن الأموا) ٨٢٢(

  .)١٠٠ - ٩٩: ٢معجم البلدان  :انظر(بن عمارة بن عبد الحارث 
  .للحافظ العلوي ٨٣ :الأذان بحيّ على خير العمل) ٨٢٣(
  .٢٣٦الحديث  ٩٧ :١أمالي أحمد بن عيسى  :وانظر ٨٧ :الأذان بحيّ على خير العمل للحافظ العلوي) ٨٢٤(

   



٣٣٠ 

  .)٨٢٥() العمل
  )هـ ١٦٩) (صاحب فَخّ (الحسين بن عليّ 

 ،وَليِ المدينـة في أيـّام موسـى الهـادي ،روى أبو الفرج الإصـفهانيّ أنّ إسـحاق بـن عيسـى بـن علـيّ 
فحمــل علــى  ،يعُــرف بعبــد العزيــز بــن عبــد اللَّــه ،فاســتخلف عليهــا رجــلاً مــن ولــد عمــر بــن الخطــّاب

وكــانوا  ،كــلّ يــوم] عليــه [ وطــالبهم بــالعرض  ،وأفــرط في التحامــل علــيهم ،وأســاء إلــيهم ،الطــالبيّين
و يحـيى  ،فضمن الحسينُ بن عليّ  ،وأخذ كلّ واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه ،يعرضون في المقصورة

م مــن وقــَدِ  ،ووافى أوائــل الحــاجّ  ،الحســنَ بــن محمَّــد بــن عبــد اللَّــه بــن الحســن :بــن عبــد اللَّــه بــن الحســن
فبلـغ ذلـك  ،ولقـوا حسـيناً وغـيرهَ ،الشيعة نحو من سبعين رجلاً فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا {ا

وابـــن جنـــدب الهـــذلي  ،وكـــان قـــد أخـــذ قبـــل ذلـــك الحســـن بـــن محمّـــد بـــن عبـــد اللَّـــه ،العمـــريَّ فـــأنكره
فضـرب الحسـن  ،فأشـاع أنـّه وجـدهم علـى شـراب ،ومولى لعمـر بـن الخطـاب وهـم مجتمعـون ،الشاعر

وأمـر بـأن  ،وضـرب مـولى عمـر سـبعة أسـواط ،وضرب ابـن جنـدب خمسـة عشـر سـوطاً  ،ثمانين سوطاً 
ت إليــه الهاشميّــة ،يــدار {ــم في المدينــة مكشّــفي الظهــور ليفضــحهم صــاحبة الرايــة الســوداء في  - فبعثــ

وتشــنّع علــيهم  ،ملا تشــهّر أحــداً مـن بــني هاشـ ،لا ولا كرامـة :فقالـت لــه - أيـام محمّــد بـن عبــد اللَّــه
فـــدعا .. .ثمّ عرضـــهم يـــوم الجمعـــة :إلى أن يقـــول.. .فكـــفَّ عـــن ذلـــك وخلّـــى ســـبيلهم ،وأنـــت ظـــالم

ــد  ،لتأتيــاني بــه أو لأحبســنَّكما :فقــال ليحــيى والحســين بــن علــيّ  ؛فلــم يحضــر ،باســم الحســن بــن محمَّ
  أريد أن.. .ولقد خرج أو تغيَّب ،فإنَّ له ثلاثة أياّم لم يحضر العرض
____________________  

  .١٨٦ ،١٨٦ح  ١٤٧ :وبتحقيق عزاّن ،٨٩، ٨٨ :للحافظ العلوي ،الأذان بحيّ على خير العمل) ٨٢٥(
   



٣٣١ 

  .تأتياني بالحسن بن محمَّد
فابعــث إلى آل عمــر بــن  ،هــو في بعــض مــا يكــون فيــه النــاس ،لا نقــدر عليــه :فقــال لــه الحســين

فـإن لم تجـد فـيهم مـن قـد غـاب أكثـر مـن  ،رجـلاً رجـلاً ثمَّ اعرضـهم  ،فاجمعهم كما جمعتنـا ،الخطاّب
  .فقد أنصفتنا ،غيبة الحسن عنك

أنـّه لا يخلـّي عنـه أو يجيئـه بـه في  ،على الحسين بطـلاق امرأتـه وحريـّة مماليكـه] العمريّ [ فحلف 
ألـــف  وأنــّـه إن لم يجـــئ بـــه ليركـــبنّ إلى ســـويقِهِ فيخرّ{ـــا ويحرقهـــا وليضـــربنَّ الحســـين ،بـــاقي يومـــه وليلتـــه

  ...سوط
ــــهَ . .أنــــا أعطــــي اللَّــــه عهــــداً  :فقــــال لــــه ،فوثــــب يحــــيى مُغضَــــباً   ،فجــــاءهُ يحــــيى] الحســــين [ ثمّ وجَّ

ــس ،وســليمان و إبــراهيم بــن  ،وعبــد اللَّــه بــن الحســن الأفطــس - بنــو عبــد اللَّــه بــن الحســن - و إدري
بـــد اللَّـــه بـــن وع ،وعمـــر بـــن الحســـن بـــن علـــيّ بـــن الحســـن بـــن الحســـين بـــن الحســـن ،إسماعيـــل طباطبـــا

ــد بــن علــيّ بــن  ،إســحاق بــن إبــراهيم بــن الحســن بــن الحســن بــن علــيّ  وعبــد اللَّــه بــن جعفــر بــن محمَّ
سـتّة وعشـرين . .فاجتمعوا ،ووجَّهوا إلى فتيان من فتيا$م ومواليهم. .الحسين بن عليّ بن أبي طالب

  .ونفر من الموالي ،وعشرة من الحاجّ  ،رجلاً من ولد عليّ 
ــا أذَّن  وصــعد عبــد اللَّــه بــن الحســن  ،)أحــد ،أحــد( :ثمَّ نــادوا ،المــؤذِّن للصــبح دخلــوا المســجدفلمَّ

أذِّن  :فقـال للمـؤذِّن ؛عنـد موضـع الجنـائز ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الأفطس المنارة التي عند رأس النـبيّ 
 ،حسَّ بالشــرِّ فـأ ،وسمعـه العمـريّ  .فلمَّـا نظـر إلى السـيف في يـده أذَّن {ـا ،)حـيَّ علـى خـير العمـل(بــ 

ودعا بالشهود العدول الـذين كـان العمـريّ  ؛فصلَّى الحسين بالناس الصبح.. .وولىَّ هارباً .. .ودهش
ــأتي بالحســن إليــه  ،هــذا الحســن قــد جئــت بــه( :وقــال للشــهود ؛ودعــا بالحســن ،أشــهدهم عليــه أن ي

  فهاتوا العمريّ و إلاّ واللَّه
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  .)٨٢٦( ولم يتخلَّف عنه أحد من الطالبيّين .)وممَّا عَلَيَّ  ،خرجت من يميني
ير أّ$ــم حرفّــوا الخــلاف العقائــدي السياســي إلى خــلاف سياســي بحــت فنــراهم يشــككون في  ،غــ

والعيــاذ  -أهــداف ثــورة صــاحب فــخ و يتّهمونــه وكــلَّ الثــوار بــأّ$م ثــاروا للــدفاع عــن شــخص ســكّير 
  !)٨٢٧() ابن النفس الزكية(ن وهو الحسن بن محمّد بن عبد اللَّه بن الحس -باللَّه 

زاعمـين أّ$ـا جـاءت علـى أثـر  ،ومثله قالوا عن ثورة الإمام زيد وشككوا في دواعي ثورته الخالصة
أو أنــّـه وابـــني الحســـن  )٨٢٨(خـــلاف مـــاليّ بينـــه وبـــين بعـــض أعـــوان الســـلطة وهـــو خالـــد بـــن عبـــد اللَّـــه 

 ،رغة الـتي تبـاين شخصـية هـؤلاء الأفـذاذأو ما شابه ذلك من التهم الفا )٨٢٩(تخاصما في وقف لعلي 
  .وما هذا إلاّ كصنيع الأمويين مع النصوص والأحداث

إلى تجريــد الحيعلــة  ،لقــد ســعت حكومــة عمــر بــن الخطــاب ومــن بعــده عثمــان والحكومــة الأمويــة
بــل حــاولوا إدخالهــا في إطــار اخــتلاف وجهــات النظــر والاجتهــاد بــين  ،الثالثــة مــن طابعهــا السياســي

لكنّ الأمر أخذ يختلف في العهد العباسي الأول ثمّ من بعده في الحكومـات  ،كما يسمّونه  الصحابة
  إذ راح يتبلور أكثر فأكثر كون ،اللاحقة

____________________  
  .وقد رويناه مختصراً  ٤٤٧ - ٤٤٣ :مقاتل الطالبيّين) ٨٢٦(
  .٧٥ - ٧٤: ٥، الكامل في التاريخ ١٩٢ ،١٩٢: ٨تاريخ الطبري ) ٨٢٧(
أنىّ يـودعني مـالاً وهـو  :وقـد أجـاب الإمـام زيـد عـن هـذه التهمـة وقـال ليوسـف بـن عمـر .١٦٠: ٧تاريخ الطبري ) ٨٢٨(

  .يشتم آبائي على منبره
  .وقد أنكر ،زعمت أنك قد أودعته مالاً  ،هذا زيد :إلى خالد فاحضره في عباءة فقال له] يوسف[فأرسل 

كيـف أودعـه مـالاً وأنـا أشـتمه وأشـتم آبـاءه علـى   !مـع مـع إثمـك فيّ إثمـاً في هـذاأتريد أن تج :فنظر خالد في وجههما ثمّ قال
  .)١٦٧: ٧تاريخ الطبري ( ،ثمّ رده ،فشتمه يوسف :قال !المنبر

  .١٢١أحداث سنة  ١٦٣: ٧تاريخ الطبري ) ٨٢٩(
   



٣٣٣ 

  .خنقهوأخذت الحكومة تتحسس منه ولا تستطيع  ،الحيعلة الثالثة شعاراً دينيَّاً سياسياً للثوار
 - أخـو الـنفس الزكيـة الـذي خـرج بالبصـرة بعـد شـهادة أخيـه - فإبراهيم بن عبد اللَّـه بـن الحسـن

وهكــذا حــال  .يــأمر أصــحابه أن يؤذّنــوا بالحيعلــة ســراً كــي لا يقــف الــنهج الحــاكم وجواسيســه علــيهم
ثـورة وليعلنـوا أ$ـم فإنـّه لم يكـن تأذينـه وأتباعُـهُ بالحيعلـة الثالثـة إلاّ معـنى آخـر لل ،الحسين صاحب فـخ

  .هم الأولى باللَّه ورسوله وخلافته
  )هـ ٢٥٠سنة (طبرستان 

خرج بطبرستان الحسن بن زيد بن محمّد بن إسماعيل بن الحسن بن زيـد بـن الحسـن بـن علـيّ بـن 
  .أبي طالب

باللَّـه وكان سبب ظهوره أنّ محمّد بن عبد اللَّه بن طاهر لماّ ظفر بيحيى بن عمر أقطعه المستعين 
 ،منها قطيعة قرب ثغر الديلم وهما كـلار وشـالوس ،العباسي من ضواحي السلطان بطبرستان قطائعَ 

ــيس لأحــد عليهــا  ،وترعــى فيهــا مواشــيهم ،وكــان بحــذائهما أرض يحتطــب منهــا أهــل تلــك الناحيــة ل
  .وكلأ ،وأشجار ،وهي ذات غياض ،ملك إنمّا هي مَوات

فلمّـا قـَدِم جـابر  ،واسمـه جـابر بـن هـارون النصـراني ،يازة ما أقُطِعفوجّه محمّد بن عبد اللَّه نائبه لح
  .عَمَد فحاز ما اتّصل به من أرضٍ مَوات يرتفق {ا الناس

يقــــال  ،وكــــان في تلــــك الناحيــــة يومئــــذ أخــــوانِ لهمــــا بــــأسٌ مــــذكوران بإطعــــام الطعــــام وبالإفضــــال
عــل جــابر مــن حيــازة المــوات وكانــا فــانكرا مــا ف ،وهمــا ابنــا رســتم ،جعفــر :وللآخــر ،محمّــد :لأحــدهما

فخافهمــا  ؛فاستنهضــا مــن أطاعهمــا لمنــع جــابر مــن حيــازة ذلــك المــوات ،مُطــاعَين في تلــك الناحيــة
  جابر فهرب منهما فلحق بسليمان بن عبد اللَّه

   



٣٣٤ 

 ،وخـاف محمّـد وجعفـر ومـن معهمـا مـن عامـل طبرسـتان ،بن طاهر وكـان عامـل طبرسـتان يومئـذ
ثمّ أرسـل ابنـا رسـتم ومـن وافقهمـا إلى رجـل  ،لدَّيلم يذكّرو$م العهد الذي بينهمفراسلوا جيرا$م من ا

لكــنيّ  :وقــال ،فــامتنع ،يدعونــه إلى البيعــة - اسمــه محمّــد بــن إبــراهيم كــان بطبرســتان - مــن الطــالبيين
يـه فوجّهـوا إل ،فدلهّم علـى الحسـن بـن زيـد وهـو بـالري ،أدلّكم على رجل منّا هو أقوم {ذا الأمر منيّ 

فأتـاهم وقـد صـارت كـلّ الـديلم  ،فشـخص إليهـا ،عن رسـالة محمّـد بـن إبـراهيم يدعونـه إلى طبرسـتان
وكـان هـذا  - فبايعوه كلّهم وطردوا عمّـال ابـن أوس عـنهم ،وأهل كلار وشالوس والرويان على بيعته

وانضـــم إلى  ،فلحقـــوا بســـليمان بـــن عبـــد اللَّـــه - مـــن عمـــال ســـليمان بـــن عبـــد اللَّـــه عامـــل طبرســـتان
  .الحسن بن زيد أيضاً جبال طبرستان

وقيـل إنّ سـليمان ا$ـزم اختيـاراً لأنّ الطاهريـّة   ،ثمّ تقدم الحسن ومن معه نحو مدينة آمل ثمّ سارية
ـــت تتشـــيّع ـــأثمّ ســـليمان مـــن قتالـــه لشـــدّته في  ،كلّهـــا كان فلمّـــا أقبـــل الحســـن بـــن زيـــد إلى طبرســـتان ت

  :وقال ،التشيع
  زيـــــــــد أقبلـــــــــت خَبَبـــــــــاً نبّئـــــــــتُ خيـــــــــل ابـــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــينا ألامَرَّينْـــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــدنا لتُحَسِّ   ترُي

  
ـــــــــــومُ إن كانـــــــــــت الأنبـــــــــــاءُ صـــــــــــادقةً  ـــــــــــا قَ   ي

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــع الطاهرييّن   فالوَيـــــــــــــــــــــــلُ لي ولجمي

  
ــــــــــــــا فــــــــــــــإذا اصــــــــــــــطفّت كتائبنُــــــــــــــا ــــــــــــــا أن   أمّ

ـــــــــــــــــا     وَليّن
ُ
ـــــــــــــــــنهم رأَس الم   أكـــــــــــــــــونُ مـــــــــــــــــن بي

  
  فالعُـــــــــــذرُ عنـــــــــــد رســـــــــــول اللَّـــــــــــه منبســـــــــــطٌ 

  اإذا احتســـــــــــــــــــــبت دمـــــــــــــــــــــاء الفاطمييّنـــــــــــــــــــــ    

  
مـع رجـل مـن أهلـه ) جنـدا(فلما اجتمعت طبرسـتان للحسـن وجـه إلى  ،فلما التقوا ا$زم سليمان

فاســـتخلف {ـــا رجـــلاً مـــن  ،فملكهـــا وطـــرد عنهـــا عامـــل الطاهريـــة ،يقـــال لـــه الحســـن بـــن زيـــد أيضـــاً 
  .)٨٣٠( )العلويين يقال له محمّد بن جعفر وانصرف عنها

  :هـ قوله ٦١٣ر الكاتب المتوفىّ لابن إسفندياتاريخ طبرستان  وقد جاء في
____________________  

  .٢٥٠حوادث سنة  ٣١٧ - ٣١٤: ٥تفاصيل هذا الأمر في الكامل لابن الأثير  :انظر) ٨٣٠(
   



٣٣٥ 

قد رأينـا  :وأعلن في أطراف طبرستان وكيلان والديلم أنهّ ،استقر الداعي الكبير ابن زيد في آمُل(
والجهـر  ،و إلحاق حيَّ علـى خـير العمـل ،العمل بكتاب اللَّه وسنّة رسوله وما صحّ عن أمير المؤمنين

  .)٨٣١() ومن خالف فليس منّا ،والتكبير خمساً على الميت ،بالبسملة
أن الـداعي إلى الحـق  ٢٤٠ :تـاريخ طبرسـتان عـن الذريعـةوقد حكى الشيخ أغا بزرك الطهراني في 

بــإعلاء شــعائر التشــيع مــن  ،منشــورة عــن آمــل إلى ســائر بــلاده ٢٥٢ن زيــد كتــب في ســنة الحســن بــ
حـيّ (والأخـذ بمـا صـح عنـه في جميـع الأصـول والفـروع مـن قـول  ،)عليـه السـلام(تقديم أمـير المـؤمنين 

  .)٨٣٢(وغير ذلك ) بسم اللَّه الرحمن الرحيم(والجهر بـ ) على خير العمل
واقتطـع  ،كـوين هـذه الدولـة الـتي تعُـرف بالدولـة الزيديـة بطبرسـتانهكذا نجح الحسن بن زيـد في ت

واســـتمرت هـــذه  ،مـــن ملـــك بـــني العبـّــاس وآل طـــاهر طرفـــاً عظيمـــاً تحميـــه جبـــال طبرســـتان والـــديلم
  :تولى فيها) هـ ٢٥٠ - ٣٥٥(الحكومة نحو قرن كامل 

  .)٢٥٠ - ٢٧٠(الحسن بن زيد الداعي  - ١
  .)٢٧٠ - ٢٧٩(محمّد بن زيد القائم بالحق  - ٢
  .)٢٧٩ - ٣٠١(احتلال الدولة السامية لطبرستان  - ٣
على طبرسـتان ) ٣٠١ - ٣٠٤(تولي الحسن الأطروش بن عليّ بن عمر بن زين العابدين  - ٤

  .مرةّ أُخرى
____________________  

  .هـ ٨٨١وعنه في تاريخ طبرستان للمرعشي  ٢٣٩ :تاريخ طبرستان لابن إسفنديار الكاتب) ٨٣١(
  .٢٧٠: ١٧الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) ٨٣٢(

   



٣٣٦ 

  .)٣٠٤ - ٣٥٥(الحسن بن القاسم بن عليّ بن عبد الرحمن ومعه أولاد الأُطروش  - ٥
ه ظل سـاري المفعـول حـتىّ $ايـة هـذه  ٢٥٢و يبدو أنّ المنشور الذي أعلنه الداعي الكبير سنة 

آذن تــؤذن ب  ،الدولــة العلويــة الزيديــّة ــت المــ منبّهــين  ،لأكثــر مــن قــرن) خــير العمــل حــيّ علــى(فكان
ير ت مبكــر جــداً مــن أوائــل حكومــة هــذا الــداعي الكبــ لمــا لــه مــن  ،علــى أنّ هــذا المرســوم صــدر في وقــ

وما له من أثر في ترسيخ حكومة تقوم علـى أسـاس الـدين مـن وجهـة نظـر  ،هيبة دينية وبعُد سياسي
فلــو راجعــت   ،ف عــام في الــتراث الزيــديو يؤكــد صــحةَ هــذا مــا نــراه اليــوم وبعــد أكثــر مــن ألــ ،علويــة

وهـذا الموقـف مــن الحسـن بـن زيـد وغـيره هــو  ،كتـبهم الفقهيـة والحديثيـة القديمـة عرفــت ثبوfـا عنـدهم
  .)صلّى االله عليه وآله(امتداد لشرعيتها على عهد رسول اللَّه 

  )هـ ٢٩٠سنة (بغداد / مصر / حمص 
  :)هـ ٦٦٠(ديم المتوفىّ لابن الع بغية الطلب في أخبار حلبجاء في كتاب 

إلى حمـــص ودُعـــي لـــه بكورهـــا وأمـــرهم أن يصـــلوا الجمعـــة أربـــع ] صـــاحب الخـــال [ فصـــار (... 
أشــهد أن عليـّـاً ولي  ،أشــهد أن محمّــداً رســول اللَّــه :وأن يخطبــوا بعــد الظهــر ويكــون أذا$ــم ،ركعــات

  .)٨٣٣( )حيّ على خير العمل ،اللَّه
ــني عبيــد(وجــاء في كتــاب   - )هـــ ٣٢٢(لمحمــد بــن علــيّ بــن حمــاد في ترجمــة عبيــد اللَّــه ) أخبــار ب

  :- مؤسس الدولة العبيدية في مصر
  وكان مما أحدث عبيد اللَّه أن قطع صلاة التراويح في... 

____________________  
  .٩٤٤: ٢بغية الطلب ) ٨٣٣(

   



٣٣٧ 

وجهـر بالبسـملة في  ،وقنت في صـلاة الجمعـة قبـل الركـوع ،وأمر بصيام يومين قبله ،شهر رمضان
حـيّ علـى خـير ( :وزاد ،)الصـلاة خـير مـن النـوم( :وأسـقط مـن أذان صـلاة الصـبح ،الصلاة المكتوبـة

حـيّ  :ونص الأذان طول مدة بني عبيد بعـد التكبـير والتشـهدين ،)محمد وعلي خير البشر( ،)العمل
 ،لبشـر مـرتين مـرتينحيّ على خير العمل محمـد وعلـي خـير ا ،حيّ على الفلاح مرتين ،على الصلاة

  .)٨٣٤( لا إله إلاّ اللَّه مرة
وهمــا يؤكــدان أنّ النــزاع الفكــري  ،هــذان نصــان أحــدهما عــن الطــالبيين في حلــب والآخــر في مصــر

  .ولم يختصّ ببلدة دون أخرى ،بين الطالبيين والنهج الحاكم كان مستمراً عبر جميع القرون
القاضـي مـا رواه  ،وانتشـارها مكانـاً  ،لتـأذين {ـا زمانـاً وامتـداد ا ،و يدلّ على أصـالة الحيعلـة الثالثـة

 ،هــ عـن أبي فـرج الأصـفهاني فيمـا حـدث في بغـداد في نفـس تلـك الفـترة تقريبـاً  ٣٨٤المتوفىّ  التنوخي
  :قال

اللَّـه  :يـؤذن ،)٨٣٥(سمعت رجلاً مـن القطيعـة  :قال) هـ ٣٥٦المتوفىّ (أخبرني أبو الفرج الأصفهاني 
  ،اللَّه أكبر ،أكبر

____________________  
  .٥٠: ١أخبار بني عبيد ) ٨٣٤(
ح محقــق كتــاب نشــوار المحاضــرة أن يكــون المقصــود مــن القطيعــة هــي قطيعــة أمّ جعفــر) ٨٣٥( وهــي محلّــة ببغــداد عنــد  ،رجّــ

أراد  لأن أبا الفرج لو ،لكن ترجيحه ليس براجح بنظرنا ،باب التبن وهو الموضع الذي فيه مشهد الإمام موسى ابن جعفر
 - وذلــك لتمييزهــا عــن القطــائع الكثــيرة الأخــرى ؛رجــلُ مــن أهــل القطيعــة ورجــل مــن قطيعــة أمّ جعفــر :تلــك القطيعــة لقــال

  وقطيعة ،وقطيعة الربيع ،وقطيعة الرقيق ،كقطيعة إسحاق - ٣٧٦: ٤والتي ذكرها صاحب معجم البلدان 
=  

   



٣٣٨ 

محمـد وعلـي خـير  ،أشهد أن عليـّاً ولي اللَّـه ،أشهد أن محمد رسول اللَّه ،أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه
حـيّ علـى  ،حيّ علـى الفـلاح ،حيّ على الصلاة ،ومن رضي فقد شكر ،فمن أبى فقد كفر ،البشر

  .)٨٣٦(لا إله إلاّ اللَّه  ،اللَّه أكبر اللَّه أكبر ،خير العمل
ــزيولتأكيــد وجــود الخــلاف الفقهــي العقائــدي في تلــك البرهــة مــن التــاريخ إليــك كــلام  في  المقري

  :قال ،عند ذكره مذاهب أهل مصر ونحَِلِهم )المواعظ والاعتبار(
____________________  

=  
  .وقطيعة عيسى وغيرها ،وقطيعة العجم ،زهير

أن القطيعـــة هــــي علـــم لقطي ــ ــيح والقــــول بـ ث لا يمكـــن الترجـ ــ ــة هــــي وحيـ عـــة أم جعفــــر فلابـــدّ مـــن احتمــــال أن تكـــون القطيعـ
وهم في  ،)عليهم السلام(تصحيف للقطعية وهي الفرقة التي قطعت بموت موسى ابن جعفر وإمامة عليّ بن موسى الرضا 

ى ويــترجّح احتمالنــا حينمــا نــر  ،مقابــل الواقفيــّة الــتي وقفــت علــى إمامــة موســى بــن جعفــر الكــاظم ولم تقــل بإمامــة مَــن بعــده
ـــ  وكلاهمـــا يــرتبط بـــأمر تقولـــه ) حجّــام يحجـــم بالنســـيّة إلى الرجعــة(بعــد خـــبر ) خـــبر أذان رجــل مـــن القطيعـــة(التنــوخي يـــأتي ب

  .الشيعة الإماميّة الاثنا عشرية
وهـو تأكيـد لأذان الإماميـة القطعيـة في  ،ينقل هذا الخـبر - الزيدي العقيدة - ويتقوّى احتمالنا هذا حينما نرى الإصفهاني

ت أن تتأكــد بــأن القطعيــة هــو اصــطلاح للشــيعة الاثــني عشــرية  .وأ$ــم كــانوا يؤذّنــون بالشــهادة الثالثــة ،اظميــةالك ولــو أحببــ
ـــيخ الصــــدوق ومقــــالات الإســــلاميين للأشــــعري  ــع كتــــب الشـ ـــل للشهرســــتاني  ،١٧: ١راجــ ـــل والنحـ ـــة  ،٢٩: ١والملـ وخاتمـ

  .عن النوبختي في كتاب مذاهب فرق أهل الأمة ٢٤٨: ٤المستدرك 
قال  ،فهي أيضاً كانت من الأماكن التي يقطنها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ،وعلى فرض أن يكون المراد قطيعة أمّ جعفر

نيّ ألبتــة ،٤٤٨: ٤الحمــوي في معجــم البلــدان  حــول تشــيعها  :وانظــر .وأهــل الكــرخ كلهــم شــيعة إماميــة لا يوجــد فــيهم ســ
  .١١٥: ٩) الكاظمية(وموسوعة العتبات المقدسة  ،٣٧٩أحداث سنة /  ٣٠٧: ١١الاثني عشري البداية والنهاية 

هـذا وقــد أضــاف المحقــق جملــة مــن بعـض النســخ تشــمئز منهــا النفــوس ولا تتفــق مـع الســير التــاريخي وارتبــاط هنــد وابــن عمــر 
  .فراجع ،بمسألة الأذان

  .١٣٣: ٢للتنوخي نشوار المحاضرة ) ٨٣٦(
    



٣٣٩ 

ولم يَــــزَل أهـــل مصـــر علـــى الجهـــر بالبســـملة في  :)أمـــراء مصـــر(قـــال أبـــو عمـــر الكنـــدي في كتـــاب 
ومنع أرجون صاحب شـرطة مـزاحم  :قال ،)هـ ٢٥٣(الجامع العتيق إلى سنة ثلاث وخمسين ومئتين 

بــن الربيــع وأمــر الحســين  ،بــن خاقــان أمــير مصــر مــن الجهــر بالبســملة في الصــلوات بالمســجد الجــامع
ــين  ــزَل أهــل  ،)هـــ ٢٦٣(إمــام المســجد الجــامع بتركهــا وذلــك في رجــب ســنة ثــلاث وســتّين ومئت ولم يَـ

  .مصر على الجهر {ا في المسجد الجامع منذ الإسلام إلى أن منع منها أرجون
إلى أن قــــدم القائــــد جــــوهر مــــن بــــلاد إفريقيــــة في ســــنة ثمــــان وخمســــين وثلاثمئــــة .. .:إلى أن يقــــول

فمـن حينئـذٍ فشـا بـديار  ،بجيـوش مـولاه المعـز لـدين اللَّـه أبي تمـيم معـدّ وبـنى مدينـة القـاهرة )هـ ٣٥٨(
وقـــد كـــان  ،ولم يبـــقَ مـــذهب ســـواه ،وعمـــل بـــه في القضـــاء وأنكـــر مـــا خالفـــه ،مصـــر مـــذهب الشـــيعة

  .التشيّع بأرض مصر معروفاً قبل ذلك
قــال يزيــد بــن أبي  :ة أنــه قــالعــن عبــد اللَّــه بــن لهيعــ ،كتــاب المــواليقــال أبــو عمــر الكنــدي في 

  .)٨٣٧(نشأت بمصر وهي علويةّ فقلبتُها عثمانية  :حبيب
إلى شـرح الأدوار الـتي مـرت {ـا الشـيعة في مصـر وكيـف كانـت علويـّة وصـارت  المقريـزيثمّ عمـد 

  ٣٥٣(وفيها يذكر حوادث سنة  ،٣٤٠عثمانيّة حتىّ يصل إلى صفحة 
____________________  

  .٣٣٤: ٢المقريزية الخطط ) ٨٣٧(
   



٣٤٠ 

ــاً وأولاده علــى غــيره ) جــوهراً (وأن ) هـــ ٣٥٦و  أعلــن حــيّ علــى خــير العمــل وفضّــل الإمــام عليّ
ممـّا سـيأتي في مـا  ،)رضـوان اللَّـه علـيهم(وجهر بالصلاة عليه وعلـى الحسـن والحسـين وفاطمـة الزهـراء 

  .ننقله عن حوادث مصر في تلك السنة
وقـد أكـدنا أكثـر مـن مـرةّ علـى أنّ لكـلّ واحـد  .هين الفكـريهذا نموذج بسيط عـن مسـار الاتجـا

  .من النهجين قادة وجماهير
 - في الحكومــات الأمويــة والعباســية أو الســلجوقية والأيوبيــة - ولمــا حكــم $ــج الاجتهــاد والــرأي

  .حكّم آراء الخلفاء وفقههم في الشريعة
وهــؤلاء قــد عارضــوا  ،علــيّ وأولادهأمـا الــنهج الشــيعي فقــد دعــا إلى الأخــذ بســنة رسـول اللَّــه عــن 

ولا ننســـى أن شـــعارية  .الـــنهج الحـــاكم في زمـــن الشـــيخين وعثمـــان وطيلـــة الحكـــم الأمـــوي والعباســـي
أي بنشــوء الــدول  ،وغيرهــا قــد تجســدت في العصــر العباســي الأوّل والثــاني) حــيّ علــى خــير العمــل(

والزيديــــــة في  ،بويهيـــــة في بغـــــدادوال ،الشـــــيعية كالدولـــــة الإدريســـــية في المغـــــرب والحمدانيــــــة في حلـــــب
  ...والفاطمية في مصر و ،طبرستان

فأحــدهم يمنــع مــن تــدوين الحــديث والآخــر يصــرّ عليــه وإن  ،وقــد اتخّــذ كــلّ اتجــاه أُصــولاً في عملــه
  .وضعت الصمصامة على عنقه

 ،والأوّل يـــذهب إلى عـــدم تنصـــيص النـــبيّ علـــى أحـــد بـــل تـــرك الأمّـــة لتختـــار لإمامتهـــا مـــن تشـــاء
  .ر يعتقد بلزوم الوصاية والخلافة وقد عينّ النبيُّ بالفعل علياً إماماً وخليفة من بعدهوالآخ

  .وهلمّ جراًّ . .والشيعي لا يرتضي ذلك ،والسنيّ يقول باجتهاد النبيّ 
ثمّ بعــــدهم الســــلجوقيّة  ،إذاً يمكـــن تلمــــس الــــنهج الســــني في تصــــرف الــــدولتين الأمويــــة والعباســــية

  وهذه الدول كانت تسعى لتطبيق ما ،والنوريةّ والصلاحيّة والعثمانيّة
   



٣٤١ 

كنـّا نكـره ( :لقـول الزهـري - شُرعّ على عهد الخلفاء ومـا دوّن لهـم في عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز
ذوا وأخــ - )فكتبنــاه وخفنــا أن لا نكتبهــا للنــاس ،تــدوين الحــديث حــتىّ أكرهنــا الســلطان علــى ذلــك

غـافلين عـن دور الحكّـام في  ،اعتقاداً منهم بأنّ أقوال أربا{ا هي الدين الحق ،بالمذاهب الأربعة فقط
  .وحصر المذاهب بالأربعة وسوى ذلك ،كتدوين الحديث  ،تأصيل أصول تلك الأحكام الشرعية

م إلى عنــد وصـــوله - وفي المقابــل نــرى الــنهج العلــوي بأمرائــه وجمــاهيره وعلمائــه وفقهائــه يســعون
فيصــرّون علــى الإتيــان بالحيعلــة  ،لتطبيــق مــا عرفــوه مــن ســنة رســول اللَّــه و$ــج الإمــام علــيّ  - الحكــم

  .وهكذا الأمر في غيرها من المسائل المختلف فيها ،الثالثة مثلاً ويأبَون بِدعيتها
كومـات وهذا التخالف بين الجنـاحين يـومئ إلى أنّ الخـلاف بـين الحكومـات العلويـّة الشـيعيّة والح

مضافاً لما بينهما من خـلاف  ،السنيّة على مرّ التاريخ كان يدور في محاور عقائديةّ فكرية إستراتيجية
لأنّ كلّ واحد من الطرفين يستدل على صحّة عمله بأقوال وأفعال من يعتقد بـه مـن  ،حول الخلافة

  .الصحابة أو أهل البيت
 ،ثة وأشباهها في كتب الفقـه والحـديث والتـاريخوعليه فلا يجوز أن نتغافل عن جذور الحيعلة الثال

وأن هـــذه الأمـــور هـــي  ،بـــل بـــذكرنا خلافيـــات الفـــريقين يمكـــن الوقـــوف علـــى جـــواب ســـؤالنا الســـابق
  .تشريعات ذات أبعاد سياسية عقائدية

لمــا وقفــوا عليــه في  ؛ولا يمكننــا أن ننكــر أنّ الشــيعة قــد كــانوا يمَسَّــون الصــحابة في بعــض الأحيــان
ولعـن الإمـام علـيَّ  ،ومنـع الزهـراء مـن فـدك والهجـوم علـى بيتهـا ،من غصب حقّ الإمام علـيّ التاريخ 

  ...وضياع أحكام كثيرة من دين اللَّه و ،على المنابر في زمن معاوية ومَن بعده
  ويجب أن يتّضح لنا .وهذا يوضح أنّ لكلّ واحد من النهجين شعائره ومقدساته

   



٣٤٢ 

شيعي أو ذاك الموقف من الاعتقاد السنيّ إنمّا يبتني على مـا يحملـه  أنّ هذا الموقف من الاعتقاد ال
والــتي تــدلّ علــى شــرعيّته  ،كــلّ طــرف مــن المتبنّيــات الفكريــة الأيدلوجيــة والأصــول الــتي اعتمــد عليهــا

  !عنده وأنهّ لم يكن وليد ساعته
ــــنىَ التحتيــــة للفــــريقين دون الخــــوض في أصــــل شــــرعية حكــــم  ،إنّ كلامنــــا هــــذا يرمــــي إلى بيــــان البـُ

الفـاطميين أو عــدم شــرعية حكــم العباسـيين أو العكــس وإلى البحــث عــن مـدى صــحّة مــا روي عنــه 
أو أن حكم البسملة هو الجهـر أم  ،اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر :)صلَّى االله عليه وآله(

الأحكـام وعـدمها سـبقت هـذه  إذ إن شـرعية هـذه ؟وهل يجـوز المسـح علـى الخفـين أم لا ،الإخفات
لا   ،و إن ديموميــة هــذا الخــلاف مــن قبــل الفــريقين ينبــئ عــن وجــود أصــل مختلــف فيــه بينهمــا ،المرحلــة

أو عــن حكومــات  ،)صــلَّى االله عليــه وآلـه(كمـا يصــورونه مــن عـدم وجــود أصــل فيـه عــن رســول اللَّـه 
  .غير المتعبّدين
  )هـ ٣٠٠ما بعد سنة (الأندلس 

مَــن خَطـَـب لبنــي  :تحــت عنــوان )نَـقْــط العــروس فــي تــواريخ الخلفــاء(دلســي في ذكــر ابــن حــزم الأن
  :فقال ،العباّس أو لبني عليّ بالأندلس

لإبــراهيم بــن قاســم بــن إدريــس بــن عبــد اللَّــه بــن  )٨٣٨(عمــر بــن حفصــون خطــب في أعمالــه بريَّــةَ 
 ،ثمّ خطــب لعبيــد اللَّــه صــاحب افريقيــة ،حســن بــن حســن بــن علــيّ بــن أبي طالــب صــاحب البصــرة

  .)٨٣٩() حيّ على خير العمل: (وأذّن في جميع أعماله بـ
____________________  

  .بناحية إكشونيت) ٨٣٨(
 ،إحســـان عبـــاس :تحقيـــق ،)نقَـــط العـــروس في تـــواريخ الخلفـــاء(الرســـالة الثانيـــة  ٨٤: ٢رســائل ابـــن حـــزم الأندلســـي ) ٨٣٩(

  .١٩٨٧بيروت 
   



٣٤٣ 

  )هـ ٣٤٧سنة (مصر / حلب 
محمّـد وعلـيّ خـير ( :وأوّل مَـن قـال في الأذان بالليـل(...  :)المـواعظ والاعتبـار(في  المقريـزيقال 

ـــأمير ابـــن شـــكنبة(الحســـين المعـــروف ) ٨٤٠() البشـــر  :وهـــو اســـم أعجمـــي معنـــاه ،أشـــكنبة :ويقـــال ،)ب
لحسـن بـن علـيّ بـن أبي عليّ بـن محمّـد بـن علـيّ بـن إسماعيـل بـن الحسـن بـن زيـد بـن ا :وهو ،الكرش
وكــــان أوّل تأذينــــه بـــذلك في أيـّـــام ســــيف الدولـــة بــــن حمــــدان بحلـــب في ســــنة ســــبع وأربعــــين  ،طالـــب
  .قاله الشريف محمّد بن أسعد الجوباني النسّابة ،وثلاثمئة

ير العمــل(ولم يــزل الأذان بحلــب يــزاد فيــه  إلى أيــّام نــور ) ومحمّــد وعلــيّ خــير البشــر ،حــيَّ علــى خــ
فلمـا فـتح المدرسـة الكبـيرة المعروفـة بالحلاويـة اسـتدعى أبـا الحسـن علـيّ بـن الحسـن بـن  ،الدين محمود

فلمــا سمــع الأذان  ،وألقــى {ــا الــدروس ،فجــاء ومعــه جماعــة مــن الفقهــاء ،محمّــد البلخــي الحنفــي إليهــا
ت الأذان وقــال لهــم ن امتنــع  ومــ ،)٨٤١(مُــرُوهم يؤذّنــوا الأذان المشــروع  :أمــر الفقهــاء فصــعدوا المنــارة وقــ

  .واستمر الأمر على ذلك ،فصعدوا وفعلوا ما أمرهم به ،كُبّوه على رأسه
إلى أن اســــتبدّ ] يعــــني الشــــيعة الفــــاطميين[وأمّـــا مصــــر فلــــم يــــزل الأذان {ــــا علــــى مـــذهب القــــوم 

الســلطان صــلاح الــدين يوســف بــن أيــوّب بســلطنة ديــار مصــر وأزال الدولــة الفاطميــة في ســنة ســبع 
وعقيـدة الشـيخ أبي الحسـن ) رضي اللَّـه عنـه(ان ينتحل مذهب الإمام الشافعي وك ،وستينّ وخمسمئة

وصـار يـؤذّن في سـائر إقلـيم مصـر والشـام بـأذان ) حيّ علـى خـير العمـل(فأبطل الأذان بـ  ،الأشعري
فاســتمر الأمــر علــى ذلــك إلى أن بنــت الأتــراك  ،وفيــه تربيــع التكبــير وترجيــع الشــهادتين ،أهــل مكّــة

  المدارس بديار
____________________  

  .ذلك أن الزيدية كانت تقول {ذا قبل هذا التاريخ حسبما وضحناه ،هذا اشتباه من الكاتب) ٨٤٠(
  !المفسّر بمحمد وعلي خير البشر) حيّ على خير العمل( :يعني به الذي ليس فيه) ٨٤١(

   



٣٤٤ 

ــة بــأذان فصــار يــؤذن في بعــض المــدارس الــتي لل ،مصــر وانتشــر مــذهب أبي حنيفــة في مصــر حنفيّ
  .)٨٤٢(.. .وتقام الصلاة أيضاً على رأيهم ،أهل الكوفة

هـــ اتّســعت وشملــت  ٣٥٦وممــا يجــب الإشــارة إليــه أنّ دولــة ســيف الدولــة الحمــدانيّ المتــوفىّ ســنة 
 ،وكفـــر طــــاب ،وســـرمين ،حلـــب وأنطاكيـــه وقنّســـرين ومنـــبج وبـــالس ومعــــرةّ النعمـــان ومعـــرةّ مصـــرين

ت دولــة شــيعية  .ثمّ تــولى بعــده أخــوه ناصــر الدولــة ،وطرطــوس ،صوحمــ ،وحمــاة ،وعــزاز ،وأفاميــة وكانــ
  .اثني عشريةّ تعلن عن معتقداfا وآرائها بدون عسفٍ وقسرٍ 

ـــة صـــاهر أخـــاه ناصـــر  روى ابـــن ظـــافر في أحـــداث ســـنة أربـــع وخمســـين وثلاثمئـــة أن ســـيف الدول
) سـتّ النـاس(وزوج أبـا تغلـب بابنتـه  ،فـزّوج ابنيـه أبـا المكـارم وأبـا المعـالي بـابنتيَ ناصـر الدولـة ،الدولة

لا إلـه إلاّ ( :في كـلّ دينـار منهـا ثلاثـون دينـاراً وعشـرون وعشـرة عليهـا مكتـوب ،وضرب دنـانير كبـيرة
 .)جبريـل .الحسـين .الحسـن .فاطمـة الزهـراء .أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالـب .اللَّه محمّد رسول اللَّه
ير المــؤمنين المطيــع للَّــه( :وعلــى الجانــب الآخــر  .ســيف الدولــة ،ناصــر الدولــة :الأمــيران الفاضــلان .أمــ

  .)٨٤٣() الأميران أبو تغلب وأبو المكارم
وواضــح ممــّا تقــدم أنّ الشــيعة كــانوا يعلنــون عــن معتقــداfم بكــل رصــانة وهــدوء وبالــدليل والمنطــق 

لحيعلـة الثالثـة وبفضـل محمّـد وآل محمّـد بخلاف مَن أمروا بإلقاء مَـن يـؤذّن با ،حين تستقر {م الأمور
  !!من على رأس المنارة

وفيهــا كتبـــت  :هـــ ٣٥١للــذهبي في حــوادث ســنة تــاريخ الإســلام لابــن الأثــير و الكامــلوجــاء في 
  ولَعَنَ من غَصَبَ  ،لَعَنَ اللَّه معاوية :الشيعة ببغداد على أبواب المساجد

____________________  
  .٢٧٢ - ٢٧١: ٢خطط المقريزي ) ٨٤٢(
  .٢٦٩: ٨أعيان الشيعة ) ٨٤٣(

   



٣٤٥ 

ثمّ إنَّ ذلـك محُـي  .ومن نفى أبا ذَرٍّ  ،ومَن منع الحَسَن أن يدُفن مع جدّه ،فاطمةَ حقَّها من فَدَك
لعـن اللَّـه ( :فأشـار عليـه الـوزير المهلـّبي أن يُكتـَب مكـان مـا محُـي ،فـأراد مُعـِزُّ الدولـة إعادتـه ،في الليل

  .)٨٤٤( وصرّحوا بلعنة معاوية فقط ،))صلَّى االله عليه وآله(الظالمين لآل رسول اللَّه 
عُمــل عيــد غــدير خُــمّ ) هـــ ٣٥٢(وفي ثــامن عشــر ذي الحجّــة مــن ســنة اثنتــين وخمســين وثلاثمئــة 

  .)٨٤٥(و إلى مشهد الشيعة  ،وأصبح الناس إلى مقابر قريش للصلاة هناك ،وضُربت الدبادب
  )هـ ٣٥٦سنة (القاهرة 

ــار( جــاء في كتــاب ــار فــي ذكــر الخطــط والآث وفي شــهر رمضــان (...  :للمقريــزي) المــواعظ والاعتب
سنة ثلاث وخمسين وثلاثمئة أُخذ رجل يعرف بابن أبي الليث ينُسَب إلى التشيع فضُرب مئـتي سـوط 

  .ودَرةّ
وكــان يتُفقَّــد في كــلّ يــوم  ،بِسوجُعــل في عنقــه غِــلّ وحُــ ،ثمّ ضــرب في شــوّال خمســمئة ســوط ودَرةّ

فمضـت جماعــة إلى قــبره  .فحُمــل لـيلاً ودفــن ،فمــات في محبسـه ،ويبُصَــق في وجهـه ،لـئلا يخُفّــف عنـه
 ،هــذا قــبرُ رافضــي :فمــنعهم جماعــة مــن الإخشــيدية والكافوريــّة فــأبَوا وقــالوا ،ينبشــوه وبلغــوا إلى القــبر

  .ق الناسوضرب جماعة و$بوا كثيراً حتىّ تفرّ  ،فثارت فئة
  ،وفي سنة ستّ وخمسين كتب في صفر على المساجد ذكر الصحابة والتفضيل

____________________  
  .١٤٠: ١٤المنتظم  ،٤: ٧الكامل في التاريخ  ،هـ ٣٨٠ - ٣٥١حوادث  ٨ :تاريخ الإسلام) ٨٤٤(
  .هـ ٣٨٠ - ٣٥١حوادث  ١٢ :تاريخ الإسلام) ٨٤٥(

   



٣٤٦ 

فحدّثــه جماعــة في إعــادة ذكــر الصــحابة علــى المســاجد  ،بإزالتــهفــأمر الأســتاذ كــافور الإخشــيدي 
في أيـّامي مـا لم يكـن :فقال ثمّ أمـر مـن طـاف وأزالـه  ،ومـا كـان في أيـّام غـيري فـلا أزيلـه ،مـا أُحـدِث ُ

  .من المساجد كلها
 ،ولمــا دخــل جــوهر القائــد بعســاكر المعــزّ لــدين اللَّــه إلى مصــر وبــنى القــاهرة أظهــر مــذهب الشــيعة

وأعلـن بتفضـيل علـيّ بـن أبي طالـب ) حيّ على خـير العمـل(في جميع المساجد الجامعة وغيرها  وأذّن
  ...)رضوان اللَّه عليهم(وجهر بالصلاة عليه وعلى الحسن والحسين وفاطمة الزهراء  ،على غيره

 فشــغبوا ،وفي ربيـع الأوّل سـنة اثنـين وسـتّين عَـزّر سـليمانُ بــن عـروة المحتسـب جماعـة مـن الصـيارفة
فهـمّ جـوهر أن يحـرق رحبـة الصـيارفة لكـن خشـي علـى  ،معاوية خـال علـيّ بـن أبي طالـب :وصاحوا
وزيِــدَ في  ،وكــانوا لا يفعلــون ذلــك ،وأمــر الإمــام بجــامع مصــر أن يجهــر بالبســملة في الصــلاة ،الجــامع

ث بـالردّ علـى ذوي الأرحـام ،صلاة الجمعة القنوت في الركعة الثانيـة  يـرث مـع وأن لا ،وأمـر في المواريـ
ولا يـرث مـع الولـد الـذكر أو الأنثـى  ،ولا ابـن أخ ولا ابـن عـم ،البنت أخ ولا أخت ولا عمّ ولا جـدّ 
ولا يرث مع الأمِّ إلاّ من يرث مع الولـد أو الأنثـى إلاّ الـزوج أو  ،إلاّ الزوج أو الزوجة والأبوان والجدّة

  .الولد ولا يرث مع الأم إلاّ من يرث مع ،الزوجة والأبوان والجدّة
وأنـه حكـم  ،القائـدَ جـوهراً في بنـت وأخ -قاضـي مصـر  -وخاطب أبو الطـاهر محمّـد بـن أحمـد 

هــذا عــداوة  ،يــا قاضــي :فلمّــا ألحّ عليــه قــال ،لا أفعــل :فقــال ،قــديماً للبنــت بالنصــف ولــلأخ بالبــاقي
  )٨٤٦(.. .فأمسك أبو الطاهر فلم يراجعه بعد ذلك! !٣لفاطمة

____________________  
  .٣٤٠: ٢المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار للمقريزي ) ٨٤٦(

   



٣٤٧ 

  )هـ ٣٥٨سنة (القاهرة 
ــانفي  ابــن خلّكــانقــال  وســار جــوهر إلى  ،أقيمــت الــدعوة للمعــزّ في الجــامع العتيــق :وفيــات الأعي

ير العمــل(وأمــر بــأن يــؤذّن فيــه بـــ  ،جــامع ابــن طولــون عــده ثمّ أذّن ب ،وهــو أوّل مــا أذّن) حــيّ علــى خــ
  .)٨٤٧() بسم اللَّه الرحمن الرحيم(وجهر في الصلاة بـ  ،بالجامع العتيق
اللّهــم  :وفي يــوم الجمعــة الثــامن مــن ذي القعــدة أمــر جــوهر بالزيــادة عقيــب الخطبــة :وقــال بعــده

وعلـــى الحســـن والحســـين  ،وعلـــى فاطمـــة البتـــول ،وعلـــى علـــيّ المرتضـــى ،صـــلّ علـــى محمّـــد المصـــطفى
اللّهـمّ صـلّ علـى الأئمّـة الطـاهرين  ،أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهـيراً الذين  ،سبطَي الرسول

  .)٨٤٨( آباء أمير المؤمنين
ودخـــل جــــوهر إلى مصـــر يــــوم . .:في حــــوادث ســـنة ثمـــان وخمســــين وثلاثمئـــة )المنـــتظم(وجـــاء في 

وخطــب لبــني عبيــد في الجــامعين  ،الثلاثــاء لــثلاث عشــر ليلــة بقيــت مــن شــعبان ســنة ثمــان وخمســين
وكـان الخاطـب  ،بفسطاط مصر وسائر أعمالهـا يـوم الجمعـة لعشـر ليـال بقـين مـن شـعبان هـذه السـنة

  .في هذا اليوم عبد السميع بن عمر العباسي
 :وقــد أشــار محقــق الكتــاب في الهــامش إلى نــصّ كتــاب جــوهر لأهــل مصــر نقتطــف منــه مقطــع

ـــث إلى كتـــاب اللَّـــ(...  و إعطـــاء  ،وأن يقـــدم مـــن أمََّ مســـاجدكم وتزيينهـــا ،ه وســـنّة رســـولهوردّ المواري
وأن يجــري فــرض الأذان والصــلاة وصــيام شــهر رمضــان  ،مؤذنيهــا وقومتهــا ومــن يــؤمّ بالنــاس أرزاقهــم

و إجـراء أهـل الذمّـة  ،وفطره وقنوت لياليه والزكاة والحج والجهاد على ما أمر اللَّه في كتابـه وسـنّة نبيـّه
  .)٨٤٩() وا عليهعلى ما كان

____________________  
  .٨٤: ١أخبار بني عبيد  :وانظر ٣٧٥: ١وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٨٤٧(
  .٣٧٩: ١لابن خلكان  ،وفيات الأعيان) ٨٤٨(
  .١٩٧: ١٤المنتظم ) ٨٤٩(

   



٣٤٨ 

فأخـذوا ديـار  ،وجـاءت المغاربـة مـع القائـد جـوهر المغـربي.. .:)العبـر فـي خبـر مـن غبـر( وفي كتاب
والشـعار  ،هـذه المـدة رافضـية] البـويهي [ مـع أنّ دولـة معـزّ الدولـة  ،وأقـاموا الـدعوة لبـني عُبيـد ،مصر

  .)٨٥٠( الجاهلي يقام يوم عاشوراء ويوم الغدير
 ٣٥٨دخــل جــوهر قائــد المعــزّ الفــاطمي إلى مصــر ســنة .. .:للقلقشــندي قــال )مــآثر الإنافــة(وفي 

  .)٨٥١(وقطع الخطبة للعباسيين ) حيّ على خير العمل(واستولى عليها وأذّن بـ 
لمـّا مـات كـافور الإخشـيدي صـاحب مصـر اختـلّ النظـام .. .:للسيوطي قـال) تاريخ الخلفاء( وفي

يطلبــون منــه عســكراً ليســلّموا إليــه ] مي الفــاط[ فكتــب جماعــة إلى المعــزّ  ،وقلــّت الأمــوال علــى الجنــد
وقطــع خطبــة بــني العبــّاس ولــبس .. .فأرســل مــولاه جــوهراً القائــد في مئــة ألــف فــارس فملكهــا ،مصــر

وعلـى  ،اللّهـم صـلّ علـى محمّـد المصـطفى( :وأمر أن يقـال في الخطبـة ،السواد وألبس الخطباء البياض
وصـلّ علـى الأئمـة آبـاء  ،لحسين سبطي الرسولوعلى الحسن وا ،وعلى فاطمة البتول ،عليّ المرتضى

  .)٨٥٢() أمير المؤمنين المعزّ باللَّه
ـــلأوّل )٨٥٤( )نهايـــة الأرب(و  )٨٥٣( )ســـير أعـــلام النـــبلاء(وفي  وضـــربت الســـكّة علـــى .. .:والـــنصّ ل

م المعـز والوجـه الآخـر اسـ ،عليٌّ خير الوصيين ،محمّد رسول اللَّه ،لا إله إلاّ اللَّه :وهي ،الدينار بمصر
مـن مـات عـن بنـت وأخ وأخـت فالمـال كلـّه ( :ونـودي ،)حـيّ علـى خـير العمـل( :وأعلن بـ ،والتاريخ
  .فهذا رأي هؤلاء ،)للبنت

____________________  
  .٣١٦: ٢العبر في خبر من غبر ) ٨٥٠(
  .٣٠٧: ١مآثر الإنافة للقلقشندي ) ٨٥١(
  .٤٠٢ :تاريخ الخلفاء) ٨٥٢(
  .وتاريخ الإسلام ١٦٠: ١٥النبلاء سير أعلام ) ٨٥٣(
  .أخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /  ٥القسم /  ٥الفن / $اية الأرب في فنون الأدب ) ٨٥٤(

    



٣٤٩ 

ظهر في هـذا الوقـت الـرفض وأبـدى صـفحته وشمـخ بأنفـه في مصـر والحجـاز والشـام  :الذهبيقال 
وكـان الخليفـة المطيـع ضـعيف الدسـت  ،بويـه وبالعراق والجزيـرة والعجـم ببـني ،والمغرب بالدولة العبيديةّ

  ).حيّ على خير العمل(وأعلن الأذان بالشام ومصر بـ  ،والرتبة مع بني بويه
دخـل أبـو الحسـين جـوهر القائـد الرومـي في جـيش كثيـف مـن .. .لابـن كثـير )البداية والنهاية(وفي 

فلمّــا كـــان يـــوم  ،شـــعبانجهــة المعـــزّ الفـــاطمي إلى ديــار مصـــر يـــوم الثلاثــاء لـــثلاث عشـــر بقيــت مـــن 
وأمـــر جـــوهر المـــؤذنين  ،الجمعـــة خطبـــوا للمعـــزّ الفـــاطمي علـــى منـــابر الـــديار المصـــريةّ وســـائر أعمالهـــا

  .)٨٥٥(وأن يجهر الأئمّة بالتسليمة الأولى  )حيّ على خير العمل(بالجوامع أن يؤذنوا بـ 
  )هـ ٣٥٩سنة (مصر / جامع ابن طولون 

وفي سنة تسع وخمسين وثلاثمئة في يوم الجمعـة .. .:)فنون الأدب نهاية الأرب في(قال النويري في 
حــيّ علــى (صــلّى القائــد جــوهر في جــامع ابــن طولــون وأذن بـــ  ،لثمــان خَلَــون مــن شــهر ربيــع الآخــر

  .)٨٥٦(ثمّ أذن بذلك بالجامع العتيق بمصر في الجمعة  ،وهو أوّل ما أذّن به بمصر ،)خير العمل
حيّ على (دخل جوهر جامع ابن طولون فصلّى فيه وأمر بزيادة .. .:في تاريخه ابن خلدون وقال

  .)٨٥٧(فكان أوّل أذان أذُِّن به في مصر  ،في الأذان )خير العمل
وفي جمــادى الأولى مــن ســنة تســع وخمســين وثلاثمئــة ســار جــوهر .. .:الكامــلفي  ابــن الأثيــروقــال 

  حيّ على خير(إلى جامع ابن طولون وأمر المؤذن فأذن بـ 
____________________  
  .٢٨٤: ١١البداية والنهاية ) ٨٥٥(
  .أخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /  ٥القسم /  ٥الفن / $اية الأرب في فنون الأدب ) ٨٥٦(
  .٤٨: ٤تاريخ ابن خلدون ) ٨٥٧(

   



٣٥٠ 

ثمّ أذن بعـــده في الجـــامع العتيـــق وجهـــر في الصـــلاة ببســـم اللَّـــه  ،وهـــو أوّل مـــا أذن بمصـــر )العمـــل
  .)٨٥٨(الرحمن الرحيم 

صـلّى  ٣٥٩في ثـامن عشـر مـن ربيـع الآخـر سـنة .. .:لابن العماد الحنبلي )شذرات الذهب(وفي 
وخطـب عبـد السـميع بـن عمـر العباسـي الخطيـب  ،القائد جوهر في جـامع ابـن طولـون بعسـكر كثـير

ت و  وجهــر بــالقراءة ببســم اللَّــه  ،ودعــا للقائــد جــوهر ،)رضــي اللَّــه عــنهم(فضــائلهم وذكــر أهــل البيــ
وهو أوّل مـا  )حيّ على خير العمل(وأذن بـ  ،وقرأ سورة الجمعة والمنافقين في الصلاة ،الرحمن الرحيم
ــت الخطيــب في صــلاة الجمعــة.. .أذُّن بــه بمصــر وفي جمــادى الأولى مــن الســنة المــذكورة أذنــوا في  ،وقن

  .)٨٥٩( )حيّ على خير العمل(مع مصر العتيق بـ جا
وكــان الأذان أولاً بمصــر كــأذان أهــل المدينــة وهــو اللَّــه .. .:)المــواعظ والاعتبــار(في  المقريــزيوقـال 

 ،فلـم يـزل الأمـر بمصـر علـى ذلـك في جـامع عمـرو بالفسـطاط ،أكبر اللَّه أكـبر وباقيـه كمـا هـو اليـوم
ابــن طولــون وبقيّــة المســاجد إلى أن قــَدِم القائــد جــوهر بجيــوش وفي جــامع أحمــد  ،وفي جــامع العســكر

فلمّا كـان في يـوم الجمعـة الثـامن مـن جمـادى الأولى سـنة تسـع وخمسـين  ،المعزّ لدين اللَّه وبنى القاهرة
وخطــب بــه عبــد الســميع بــن عمــر  ،وثلاثمئــة صــلّى القائــد جــوهر الجمعــة في جــامع أحمــد بــن طولــون

وهو أوّل مـا أذّن  )حيّ على خير العمل(وأذّن المؤذّنون  ،وطيلسان دبسيّ  ،العبّاسي بقلنسوة وسبنى
  .به بمصر

ـــت في الركعـــة  ،فقـــرأ ســـورة الجمعـــة و إذا جـــاءك المنـــافقون ،وصـــلّى بـــه عبـــد الســـميع الجمعـــة وقن
  فصاح به عليّ بن الوليد قاضي ،ونسي الركوع ،وانحطّ إلى السجود ،الثانية

____________________  
  .٣١: ٧الكامل في التاريخ ) ٨٥٨(
  .١٠٠: ٣شذرات الذهب ) ٨٥٩(

   



٣٥١ 

ت الصــلاة :عســكر جــوهر ـــ ،أعــد ظهــراً أربــع ركعــات ،بطلــ في  )حــيّ علــى خــير العمــل(ثمّ أذّن ب
  .)٨٦٠(سائر مساجد العسكر إلى حدود مسجد عبد اللَّه 

ولا قرأهــا في  ،ةوأنكـر جـوهر علـى عبـد السـميع أنـه لم يقــرأ بسـم اللَّـه الـرحمن الـرحيم في كـلّ سـور 
  .فأنكره جوهر ومنعه من ذلك ،الخطبة

وجهـروا  ،)حيّ على خـير العمـل(ولأربع بقين من جمادى الأولى المذكور أذّن في الجامع العتيق بـ 
إلاّ أنّ  ؛فلـــم يـــزل الأمـــر علـــى ذلـــك طـــول مـــدة الخلفـــاء الفـــاطميين ،في الجـــامع بالبســـملة في الصـــلاة

وســائر الجوامــع وحضــر قاضــي القضــاة  ،عمئــة أمــر بجمــع مــؤذّني القصــرالحــاكم بــأمر اللَّــه في ســنة أرب
في  )حـيّ علـى خـير العمـل(وقرأ أبـو علـيّ العباسـي سـجلاًّ فيـه الأمـر بـترك  ،مالك بن سعيد الفارقي

وأن يكون ذلـك مـن مـؤذّني القصـر عنـد  ،الصلاة خير من النوم :وأن يقال في صلاة الصبح ،الأذان
  .)٨٦١( )أمير المؤمنين ورحمة اللَّهالسلام على ( :قولهم

في ربيــــع الآخــــر ســــنة أحــــد  )حــــيّ علـــى خــــير العمــــل(ثمّ عــــاد المؤذّنــــون إلى قــــول  ،فامتثـــل ذلــــك
 :ومنع في سـنة خمـس وأربعمئـة مـؤذّني جـامع القـاهرة ومـؤذّني القصـر مـن قـولهم بعـد الأذان ،وأربعمئة

  .)٨٦٢( )...الصلاة رحمك اللَّه :ذانوأمرهم أن يقولوا بعد الأ )السلام على أمير المؤمنين(
  ثمّ في شهر ربيع الآخر.. .:)النجوم الزاهرة في أعلام مصر والقاهرة( وفي كتاب

____________________  
  .٨٥: ١قريباً منه في أخبار بني عبيد  :انظر) ٨٦٠(
ــو أوّل مـــن ابتــــدع هـــذه المقولــــة ورسّـــخ ) ٨٦١( كمـــا عــــن كتـــب الأوائــــل (أركا$ــــا مـــرّ عليــــك أنّ معاويـــة بــــن أبي ســـفيان هــ

 ،ذلـك إنـّه لمـّا قـدم عمـر مكّـة أتـاه أبـو محـذورة وقـد أذّن ،وقد كان لهذا الأمر جذر متجذر في زمان عمـر .)٢٦ :السيوطي
ويحــك  :قــال ،حــيّ علــى الفــلاح حــيّ علــى الفــلاح ،حــيّ علــى الصــلاة حــيّ علــى الصــلاة ،الصــلاة يــا أمــير المــؤمنين :فقــال

  .)٣٠٧: ١مصنف ابن أبي شيبة ( .كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتىّ تأتينا  أما! ؟أمجنون أنت
  .٢٧١ - ٢٧٠: ٢المواعظ والاعتبار للمقريزي ) ٨٦٢(

   



٣٥٢ 

ثمّ شـرع جـوهر  ،واسـتمرّ ذلـك )حـيّ علـى خـير العمـل(سنة تسع وخمسين وثلاثمئة أذّنوا بمصر بــ 
  .)٨٦٣( هو أوّل جامع بنته الرافضة بمصرو  ،في بناء جامعه بالقاهرة المعروف بجامع الأزهر

  .)٨٦٤( )حيّ على خير العمل(أذّنوا بمصر بـ  ٣٥٩في ربيع الآخر سنة  :تاريخ الخلفاء وفي
  )هـ ٣٦٠سنة (دمشق 

بـأمر  )حيّ على خير العمـل(وفي صفر أعلن المؤذّنون بدمشق .. .:الإسلام تاريخفي  الذهبيقال 
وفي جمـادى الآخـرة أمـرهم  ،ولم يجسـر أحـد علـى مخالفتـه ،جعفر بن فلاح نائـب دمشـق للمعـزّ باللَّـه

  .)٨٦٥(بذلك في الإقامة فتألم الناس لذلك فهلك لعِامِهِ واللَّه أعلم 
حـيّ (وفي سنة ستين تملّك بنـو عبيـد مصـر والشـام وأذنـوا بدمشـق بــ .. .:)سير أعلام النبلاء(وفي 
  .)٨٦٦(وغلت البلاد بالرفض شرقاً وغرباً وخفيت السنة قليلاً  )العمل على خير

حـيّ (وقطعت الخطبة العباسية وألبس الخطباء البيـاض وأذنـوا بــ .. .:)٤٦٧ :١٦ج (ثمّ قال في 
  ).على خير العمل

وأذّن  ،٣٦٠استقرّت يـد الفـاطميين علـى دمشـق في سـنة .. .:)البداية والنهاية( فيابن كثير  وقال
  ،أكثر من مئة سنة )حيّ على خير العمل(فيها وفي نواحيها بـ 

____________________  
  .٣٢: ٤النجوم الزاهرة ) ٨٦٣(
  .٤٠٢ :تاريخ الخلفاء) ٨٦٤(
  .هـ ٣٨٠ - ٣٥١حوادث  ٤٨ :تاريخ الإسلام) ٨٦٥(
  .٤٠٢ :تاريخ الخلفاء ،١١٦: ١٥سير أعلام النبلاء ) ٨٦٦(

   



٣٥٣ 

  .على أبواب الجوامع {ا وأبواب المساجدوكتب لعنة الشيخين 
وذكــر في خطبتــه الأئمّــة الاثــني عشــر  ،وفي مصــر خطــب جــوهر لمــولاه وقطــع خطبــة بــني العبّــاس

  .)٨٦٧( )حيّ على خير العمل(وأمر فأذّن بـ 
  ).حيّ على خير العمل(وفيها أذن بدمشق وسائر الشام بـ  :وقال بعد ذلك

 .وهـو أوّل مـن تـأمّر {ـا عـن الفـاطميين :في ترجمة جعفر بن فـلاح نائـب دمشـق ابن عساكر قال
وفي يـوم الخمــيس لخمــس  :قــال أبـو بكــر أحمــد بـن محمّــد بـن شــرام :قـال ،أخبرنـا أبــو محمّـد الأكفــاني
أعلن المؤذّنون في الجامع بدمشق وسائر مآذن البلد وسائر المسـاجد  ٣٦٠خَلَونَ من صفر من سنة 

 ،أمرهم بذلك جعفر بن فلاح ولم يقدروا علـى مخالفتـه ، العمل بعد حيّ على الفلاحبحيّ على خير
  .ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته بدُّاً 

وفي يوم الجمعـة الثـامن مـن جمـادى الآخـرة أمُـر المؤذّنـون أن يثُنـّوا الأذان والتكبـير في الإقامـة مَثـْنى 
ــنى فاســتعظم النــاس ذلــك وصــبروا علــى حكــم  ،) العمــلحــيّ علــى خــير( :وأن يقولــوا في الإقامــة ،مَثْ
  .)٨٦٨(اللَّه 

 ،٣٦٠علـى مصـر وهـي سـنة .. .وهـي السـنة الثانيـة لولايـة جـوهر.. .:)النجـوم الزاهـرة(وجاء في 
 ،وفيها عمل الرافضة المآتم ببغداد في يوم عاشوراء على العادة في كلّ سنة من النَّـوح واللطـم والبكـاء

ســـوح
ُ
وعملـــوا العيـــد والفـــرح يـــوم الغـــدير وهـــو يـــوم ثـــامن عشـــر مـــن ذي  ،الأســـواق وغلـــق ،وتعليـــق الم

  .الحجّة
____________________  

  .٢٨٤: ١١البداية والنهاية ) ٨٦٧(
ــير يشـــير إلى عمـــل أهـــل الســـنة والجماعـــة بالتقيـــة لـــو أحســـوا الضـــرورة  ،٢٨٧: ١١البدايـــة والنهايـــة ) ٨٦٨( وكـــلام ابـــن كثـ

فــلا يرتضــي أحــد مــنهم أن ينُسَــب إلى ابــن لادن خوفــاً مــن القتــل  ،الســلفي وأتبــاع الطالبــانكمــا يفعلــه اليــوم الخــط   ،لــذلك
  !والسجن

   



٣٥٤ 

بــأمر القائــد جعفــر بــن فــلاح نائــب دمشــق  )حــيّ علــى خــير العمــل(وفي صــفر أعلــن المؤذّنــون بـــ 
ثمّ في جمـادى الآخـرة أمـرهم ابـن فـلاح المـذكور بـذلك  ،ولم يجسر أحد على مخالفته ،للمعزّ الفاطمي

  .)٨٦٩( في الإقامة فتألم الناس
قتــل جعفـــر بـــن فــلاح وهـــو أوّل أمــير ولي دمشـــق لبـــني  )٣٦٠أي ســـنة (وفيهــا .. .:وقــال أيضـــاً 

والعجب أن القرمطي أبا محمّد الحسن بن أحمـد لمـّا قتلـه بكـى عليـه ورثـاه لأ$مـا يجمـع  ،عبيد المغربي
  .)٨٧٠(ا التشيّع بينهم

أنــه لمـّـا دخــل مصــر أمــر في رمضــان ســنة اثنــين وســتّين  :عــن المعــزّ لــدين اللَّــه المقريــزيوقــد كتــب 
خير الناس بعد رسـول اللَّـه أمـير المـؤمنين علـيّ بـن ( :وثلاثمئة فكتب على سائر الأماكن بمدينة مصر

  .)٨٧١( )أبي طالب عليه السلام
  )هـ ٣٦٧سنة (حلب 

.. .:٦٦٠لابـن أبي جـرادة الشـهير بـابن العـديم المتـوفىّ سـنة زبدة الحلب مـن تـاريخ حلـب جاء في 
ثمّ أقـام سـعد  ،إلى القلعة فاستعصى {ا وذلك في رجب سنة خمس وسـتّين وثلاثمئـة )بكجور(وا$زم 

في شهر ربيـع الآخـر مـن  )بكجور(فسلمها  ،الدولة يحاصر القلعة مدة حتىّ نفذ ما فيها من القوت
وكـان تقريـر أمـر بكجـور بـين  ،وولى سـعدُ الدولـة بكجـورَ حمـص وجنـدها .سنة سـبع وسـتين وثلاثمئـة

 .سعد الدولة وبينه على يد أبي الحسـن علـيّ بـن الحسـين بـن المغـربي الكاتـب والـد الـوزير أبي القاسـم
  ،الجامع بحلبوجدّد الحلبيّون عمارة المسجد  ،واستقرّ أمر سعد الدولة بحلب

____________________  
  .٥٧: ٤النجوم الزاهرة ) ٨٦٩(
  .٥٧: ٤النجوم الزاهرة ) ٨٧٠(
  .٣٤١ - ٣٤٠: ٢المواعظ والاعتبار ) ٨٧١(

   



٣٥٥ 

يرَّ ســعدٌ الأذانَ بحلــب وزاد فيــه .وزادوا في عمــارة الأســوار في ســنة ســبع وســتين حــيّ علــى ( :وغــ
 :وقيــل ،إنــه فعــل ذلــك في ســنة تســع وســتين وثلاثمئــة :وقيــل ،)محمّــد وعلــيّ خــير البشــر ،خــير العمــل

وسير سعد الدولة في سنة سبع وستين وثلاثمئـة الشـريف أبـا الحسـن إسماعيـل بـن  .سنة ثمان وخمسين
  .)٨٧٢(الناصر الحسني يهنّئ عضد الدولة بدخوله مدينة السلام 

الدولة يحاصـر القلعـة مـدّة وأقام سعد .. .:)اليواقيت والضرب في تاريخ حلب(في  الفداء أبووقال 
وولى ســعد  ،٣٦٧فســلّمها بكجــور إليــه في شــهر ربيــع الآخــر ســنة  ،حــتىّ نفــذ مــا فيهــا مــن القــوت
وكـان تقريـر أمـر بكجـور بـين سـعد الدولـة وبينـه علـى يـد أبي الحسـن  .الدولة بكجور حمص وجنـدها

وجــدّد  ،ســعد الدولــة بحلــب واســتقرّ أمــر .علــيّ بــن الحســين المغــربي الكاتــب والــد الــوزير أبي القاســم
يرّ ســعد الدولــة  ٣٦٧وزادوا في عمــارة الأســوار في ســنة  ،الحلبيّــون عمــارة المســجد الجــامع بحلــب وغــ

إنــّه فعــل ذلــك في  :وقيــل ،)محمّــد وعلــيّ خــير البشــر ،حــيّ علــى خــير العمــل(الأذان بحلــب وزاد فيــه 
  .)٨٧٣( ٣٥٨سنة  :وقيل ،٣٦٩سنة 

  )هـ ٣٨٠قبل سنة (الهند  - ملتان
ضـمن حديثـه عـن  )أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة الأقـاليم( في كتابـه )هــ٣٨٠(المتـوفىّ  المقدسـيقـال 

  :إقليم السند
  الملتان تكون مثل المنصورة غير أّ$ا أعمرة ليست بكثيرة الثمار غير أّ$ا

____________________  
ط المعهــد  ،تحقيــق ســامي الــدهان ،١٦٠ - ١٥٩: ١ه ٦٦٠زبــدة الحلــب مــن تــاريخ حلــب لابــن العــديم المتــوفىَّ ) ٨٧٢(

  .الفرنسي
  .تحقيق محمد جمال وفالح بكور ،١٣٤ :اليواقيت والضرب لإسماعيل أبي الفداء) ٨٧٣(

   



٣٥٦ 

ــز ثلاثــون منـّـاً بــدرهم ،رخيصــة الأســعار حســنة تُشــاكل دور  ،والفانيــد ثلاثــة أمنــان بــدرهم ،الخب
ومــن ظفــروا بــه يفعــل ذلــك  ،رب خمــرلــيس عنــدهم زنــا ولا شــ ،ســيراف مــن خشــب الســاج طبقــات

 ،يحبّــون الغربــاء ،ولا يخســرون في وزن ،ولا يبخســون في كيــل ،ولا يكــذبون في بيــع ،أو حــدّوه ،قتلــوه
والسـلاطين  ،والـنعم ظـاهرة ،والتجارات حسنة ،والخير {ا كثير ،شر{م من $ر غزير ،وأكثرهم عرب

  :إلى أن يقول.. .ا علانيةولا أحد يحدّثه ،لا ترى في الأسواق متجملة ،عادلة
ولا تخلــو القصــبات مــن فقهــاء علــى  ،وأهــل الملتــان شــيعة يحيعلــون في الأذان و يثُنّــون في الإقامــة

 ،إّ$ـــم علـــى طريقـــة مســـتقيمة ،ولا عمـــل للحنابلـــة ،مـــذهب أبي حنيفـــة ولـــيس بـــه مالكيـــة ولا معتزلـــة
  .)٨٧٤(قد أراحهم اللَّه من الغلوّ والعصبيّة والهرج والفتنة  ،وصلاح وعفّة ،ومذاهب محمودة

  )هـ ٣٩٣سنة (مصر 
.. .:فقـال) ٤١١ - ٣٨٦(حال الحاكم بـأمر اللَّـه العبيـدي الـذي ولي الخلافـة ابن خلدون  شرح

فكـان يـأذن في صـلاة الـتراويح  ،ولقـد كـان مضـطرباً فيـه مـع ذلـك ،وأمّا مذهبه في الرافضـة فمعـروف
و ينُقـــل عنـــه أنـــه منـــع النســـاء مـــن التصـــرف في  .وكـــان يـــرى بعلـــم النجـــوم و يـُــؤثرِه ،عنهـــاثمّ ينهـــى 
ورفع إليه أن جماعة مـن الـروافض تعرّضـوا لأهـل السـنّة في الـتراويح  ،ومنع من أكل الملوخيا ،الأسواق
إنّ  ،أ مّــا بعــد :فكتــب في ذلــك ســجلاً قــُرئ علــى المنــبر بمصــر كــان فيــه ،وفي الجنــائز ،بــالرجم أمــير فــ

ينِ (المؤمنين يتلو عليكم من كتاب اللَّه المبين  ِّCلاَ إكِْرَاهَ ِ+ ا(...  
____________________  

 :ومعنـاه قـولهم ،يحوعلـون ويحيعلـون :ويبـدو إنـّه تصـحيف) يهوعلـون(وفيـه  ٤٨٠ :أحسن التقاسم ومعرفة الأقـاليم) ٨٧٤(
  .في الأذان) حيّ على خير العمل(

   



٣٥٧ 

ولا يعارض أهـل الرؤيـة فيمـا هـم عليـه  ،يصوم الصائمون على حسا{م و يفطرون :إلى أن يقول
وصلاة الضحى وصـلاة الـتراويح  ،صلاة الخمس للدين {ا جاءهم فيها يصلون ،صائمون ومفطرون
س في التكبــير علــى الجنــائز المخمّســون ،ولا هــم عنهــا يـُـدَفعون ،لا مــانع لهــم منهــا ولا يمنــع مــن  ،يخمّــ

.. .ولا يــؤذى مــن {ــا لا يؤذنــون ،المؤذّنــون )حــيّ علــى خــير العمــل(يــؤذن بـــ  ،ا المربعّــونالتكبـير عليهــ
  .)٨٧٥( كتب في رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة  .والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته

وقيــل كــان ســبب قتلــه أنّ أهــل مصــر كـــانوا .. .( :في الكامــل عــن ســبب قتلـــه ابــن الأثيــر وقــال
 :-إلى أن يقــول  - ،فكــانوا يكتبــون إليــه الرِّقــاع فيهــا سَــبّه ،هــر منــه مــن ســوء أفعالــهيكرهونــه لمــا يظ

وأن تكتب على حيطـان الجوامـع  ،)رضي اللَّه عنهم(منها أنه أمر في صدر خلافته بسبّ الصحابة 
  .وكان ذلك في سنة خمس وتسعين وثلاثمئة ،وكتب إلى سائر عماله بذلك ،والأسواق

ـــاس بالجـــامع العتيـــق ،وتســـعين وثلاثمئـــة بـــترك صـــلاة الـــتراويح ثمّ أمـــر في ســـنة تســـع  ،فـــاجتمع الن
 ،ولم يصــلِّ أحــد الــتراويح إلى ســنة ثمــان وأربعمئــة ،فأخــذه وقتلــه ،جميــع رمضــان] إمــام [ وصــلّى {ــم 

  .فرجع عن ذلك وأمر بإقامتها على العادة
والسـتور والحصـر مـا  ،وأخرج إلى الجوامع والمساجد من الآلات والمصـاحف ،وبنى الجامع براشدة

ير إلى مــأمنهم ،وحمــل أهــل الذمــة علــى الإســلام ،لم يــر النــاس مثلــه فأســلم  ،أو لــبس الغيــار ،أو المســ
 ،فيــأذن لــه ،إني أريــد العــود إلى ديــني :ثمّ كــان الرجــل مــنهم بعــد ذلــك يلقــاه فيقــول لــه ،الكثــير مــنهم
  ء من الخروج منومنع النسا

____________________  
  .٦١ - ٦٠: ٤تاريخ ابن خلدون ) ٨٧٥(

   



٣٥٨ 

  .)٨٧٦(.. .بيوfن
قـــد يتخـــذون بعـــض المواقـــف  - بوصـــفهم حكّامـــاً  - وممــّـا يجـــب التنويـــه بـــه هنـــا هـــو أن الحكـــام

ولا أســـــتثني الفـــــاطميين مـــــن العباســـــيين أو  ،وقـــــد تتـــــدخل السياســـــة في بعـــــض تصـــــرفاfم ،لمصـــــلحة
  .ولا يمكن النجاة من ذلك إلاّ بالإمام المعصوم ،هم بشر كغيرهم لهم ميولاfم ونزعاfمف ،العكس

و إن اســتُغلّ مــن قبــل الحكــام في  ،بــل الــذي ذكرنــاه أو نــذكره مــا هــو إلاّ بيــان لامتــداد النهجــين
  .بعض الحالات

  )هـ ٣٩٤سنة (اليمامة 
هــ في رحلتـه وعنـد حديثـه عـن أحـوال  ٤٥٠ذكر ناصر خسرو المروزي الملقّب بحجّة المتوفىّ سنة 

ومـــذهبهم ... .ولم ينتـــزع أحـــد هـــذه الولايـــة مـــنهم ،وأمراؤهـــا علويــّـون منـــذ القـــديم.. .:مدينـــة اليمامـــة
  .)٨٧٧( )محمّد وعليّ خير البشر وحيّ على خير العمل( :ويقولون في الإقامة ،الزيديةّ

  )هـ ٤٠٠سنة (مصر / المدينة 
الحــاكم بــأمر اللَّــه العبيــدي أرســل إلى مدينــة الرســول إلى دار جعفــر  أنّ  :)النجــوم الزاهــرة(جــاء في 

وكـــان الـــذي فتحهـــا  .الصـــادق مَـــن فتحهـــا وأخـــذ منهـــا مـــا كـــان فيهـــا مـــن مصـــحف وســـرير والآت
وخرج معه  .وعاد إلى مصر بما وجد في الدار ،وحمل معه رسوم الأشراف ،ختكين العضدي الداعي
  وافلمّا وصل ،من شيوخ العلوية جماعة

____________________  
  .٤١١حوادث سنة  ٣٠٥: ٧الكامل في التاريخ ) ٨٧٦(
  .١٢٢ :سفر نامه ناصر خسرو) ٨٧٧(

    



٣٥٩ 

فانصـرفوا  ،أنا أحقّ بـه :وقال ،إلى الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة وردّ عليهم السرير وأخذ الباقي
 ،وشـــاع فعلـــه في الأمـــور الـــتي خـــرق العـــادات فيهـــا ودعـــي عليـــه في أعقـــاب الصـــلوات ،داعـــين عليـــه

ونقــــل إليهــــا الكتــــب العظيمــــة  ،وأمــــر بعمــــارة دار العلــــم وفرشــــها ،وظــــوهر بــــذلك فأشــــفق فخــــاف
وخلع عليهمـا وقرّ{مـا ورسـم  ،وأسكنها من شيوخ السنّة شيخين يعُرف أحدهما بأبي بكر الأنطاكي

ورفـع  ،وجمع الفقهاء والمحدثين إليها وأمر أن يقرأَ {ـا فضـائل الصـحابة ،زمتهلهما بحضور مجلسه وملا
حــيّ علــى (وغــيرَّ الأذان وجعــل مكــان  ،وأطلــق صــلاة الــتراويح والضــحى ،عــنهم الاعــتراض في ذلــك

وركـــب بنفســـه إلى جـــامع عمــــرو بـــن العـــاص وصـــلّى فيــــه  ،)الصـــلاة خـــير مــــن النـــوم( )خـــير العمـــل
وفعــل مــا لم  ،وأقــام علــى ذلــك ثــلاث ســنين. . مــذهب مالــك والقــول بــهوأظهــر الميــل إلى ،الضــحى

  .يفعله أحد
 ،ثمّ بدا له بعد ذلـك فقتـل الفقيـه أبـا بكـر الأنطـاكي والشـيخ الآخـر وخَلقـاً كثـيراً مـن أهـل السـنّة

ومنــع مــن جميــع مــا كــان  ،وأغلــق دار العلــم ،وفَـعَــلَ ذلــك كلّــه في يــوم واحــد ،لا لأمــر يقتضــي ذلــك
  .)٨٧٨(فعله 

وفي صــفر ســنة أربعمائــة شُــهِر جماعــة بعــد أن ضــربوا .. .:)المــواعظ والاعتبــار(في  المقريــزيوقــال 
  وفي تاسع عشر ،والدلينس والترمس )٨٧٩(بسبب بيع الفقاع والملوخي 

____________________  
  .٢٢٣ - ٢٢٢: ٤النجوم الزاهرة ) ٨٧٨(
منــع النــاس مــن تنــاول الملوخيــا أكلــة معاويــة ابــن أبي ســفيان المفضَّــلة سِــجِلٌّ فيــه  ٣٩٥لأنــه كــان قــد قــرئ في ســنة ) ٨٧٩(

والمنــع مــن عجــين الخبــز  ،ومــنعهم مــن أكــل البقلــة المســماة بــالجرجير المنســوبة إلى عائشــة ومــن المتوكّليــة المنســوبة إلى المتوكّــل
لما يـؤثر عـن علـي  ،اع وبيعه في الأسواقالمنع من عمل الفق :وكان في هذا الكتاب أيضاً  ،والمنع من أكل الدلينس ،بالرِّجل

وضرب في الطرقات والأسواق بالجرس ونودي أن لا يدخل أحد  ،من كراهية شرب الفقاع) عنه رضي اللَّه (بن أبي طالب 
ء مـن السـمك بغـير قشـر ولا  ولا يبـاع شـي ،ولا تكشف امرأة وجهها في طريق ولا خلف جنازة ولا تتبرج ،الحمام إلاّ بمئزر

  .)٣٤١: ٢المواعظ والاعتبار ( .ه أحد من الصيادينيصطاد
   



٣٦٠ 

 ،شــهر شــوّال أمــر الحــاكم بــأمر اللَّــه برفــع مــا كــان يؤخــذ مــن الخمــس والزكــاة والفطــرة والنجـــوى
وأذّن للنـاس في صـلاة الضـحى  ،وأمر بردّ التثويـب في الأذان ،وأبطل قراءة مجالس الحكمة في القصر

ـــواوأمـــر المـــؤذّنين بأ ،وصـــلاة الـــتراويح وأن  ،)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل( :ســـرهم في الأذان بـــأن لا يقول
ثمّ أمـر في ثـاني عشـر مـن ربيـع الآخـر سـنة ثـلاث  ،)الصلاة خير مـن النـوم( :يقولوا في الأذان للفجر

الصـلاة خـير ( :في الأذان وقطـع التثويـب وتـرك قـولهم )حيّ علـى خـير العمـل( :وأربعمئة بإعادة قول
وأعيــدت قــراءة ا0ــالس  ،وفــتح بــاب الــدعوة ،ومنــع مــن صــلاة الضــحى وصــلاة الــتراويح ،)مــن النــوم

  .وكان بين المنع من ذلك والأذان فيه خمسة أشهر ،بالقصر على ما كانت
وضُرب في جمادى من هذه السنة جماعة وشُهروا بسبب بيع الملوخيا والسـمك الـذي لا قشـر لـه 

  .)٨٨٠(عليهم وشرب المسكرات وتتبّع السكارى فضيّق 
قــرئ بجــامع مصــر ســجلّ يتضــمن النهــي ] هـــ ٤٠١مــن المحــرم ســنة [وفي الســادس والعشــرين منــه 

إلى  )حــيّ علــى خــير العمــل(و إعــادة  ،عــن معارضــة الحــاكم فيمــا يفعلــه وتــرك الخــوض فيمــا لا يعــني
  .)٨٨١(.. .والنهي عن صلاة التراويح والضحى )الصلاة خير من النوم(الأذان و إسقاط 

  )هـ ٤٤١ - ٤٤٢سنة (داد بغ
وفعــل مــا جــرت  ،وفيهــا مُنــع أهــل الكــرخ مــن النَّــوح.. .:في حــوادث هــذه الســنة ابــن الأثيــر ذكــر

فجرى بينهم وبين السنيّة فتنة عظيمـة قتُـل فيهـا  ،فلم يقبلوا وفعلوا ذلك ،عادfم بفعله يوم عاشوراء
  ولم ينفصل الشرّ بينهم ،وجرح كثير من الناس

____________________  
  .٣٤٢: ٢المواعظ والاعتبار ) ٨٨٠(
  .أخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /  ٥القسم /  ٥الفن / $اية الأرب في فنون الأدب ) ٨٨١(

   



٣٦١ 

  .حتىّ عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم فكفّوا حينئذٍ 
القلاّئـين ومـن يجـري مجـراهم فلمّا رآهم السنيّة مـن  ،ثمّ شرع أهل الكرخ في بناء سور على الكرخ

وجــرت بينهمــا  ،وأخــرج الطائفتــان في العمــارة مــالاً جلــيلاً  ،شــرعوا في بنــاء ســور علــى ســوق القلاّئــين
وبطلـــت الأســـواق وزاد الشـــر حـــتىّ انتقـــل كثـــير مـــن الجانـــب الغـــربي إلى الجانـــب الشـــرقي  ،فـــتن كثـــيرة
  .فأقاموا به

ـــال فســـمع أهـــل  ،عبور و إصـــلاح الحـــال وكـــفّ الشـــروتقـــدّم الخليفـــة إلى أبي محمّـــد بـــن النســـوي ب
حـيّ علـى (وأذّنـوا في القلاّئـين وغيرهـا بــ  ،الجانب الغربي ذلك فاجتمع السنة والشيعة علـى المنـع منـه

فبطـل عبـوره  ،وأظهروا الترحّم على الصـحابة )الصلاة خير من النوم(وأذّنوا في الكرخ بـ  )خير العمل
)٨٨٢(.  

ـــتظم( وفي انــّـه نـــدب أبـــو محمّـــد النســـوي للعبـــور .. .:هــــ ٤٤٢حـــوادث ســـنة  وضـــمن بيـــان )المن
ــين وبــاب الشــعير وبــاب البصــرة علــى كلمــة  ،وضــبط البلــد ثمّ اجتمــع العامّــة مــن أهــلِ الكــرخ والقلاّئ

فصـار أهـل الكـرخ إلى بـاب  ،واحدة في أنه متى عبر ابن النسوي أحرقوا أسواقهم وانصرفوا عن البلـد
وأهـل القلاّئـين بالعتيقـة والمسـجد  )حـيّ علـى خـير العمـل(فصلّوا فيه وأذنوا في المشهد  ،$ر القلاّئين
ير مــن النــوم(بــالبزاّزين بـــ  واختلطــوا واصــطلحوا وخرجــوا إلى زيــارة المشــهدين مشــهد علــيّ  )الصــلاة خــ

  .)٨٨٣(والحسين 
ت وعَظــُ ،وقعــت الفتنــة ببغــداد بــين الســنّة والشــيعة.. .:)تــاريخ أبــي الفــداء(وفي  م الأمــر حــتىّ بطلــ
وشــرع الســنّة مــن القلاّئــين ومــن  ،وشــرع أهــل الكــرخ في بنــاء ســور علــيهم محيطــاً بــالكرخ ،الأســواق

  وكان الأذان ،يجري مجراهم في بناء سور على سوق القلائين
____________________  

  .٨ :٥٣الكامل في التاريخ ) ٨٨٢(
  .٣٢٥المنتظم : ١٥) ٨٨٣(

   



٣٦٢ 

  .)٨٨٤( )الصلاة خير من النوم(وبأماكن السنة  )على خير العمل حيّ (بأماكن الشيعة بـ 
فيهـــا كـــان مـــن العجائـــب أنــّـه وقـــع الصـــلح بـــين أهـــل الســـنّة والرافضـــة .. .:)النجـــوم الزاهـــرة(وفي 

فـاتّفقوا  ،أن أبا محمّد النسوي ولي شرطة بغداد وكـان فاتكـاً  :وسبب ذلك ،وصارت كلمتهم واحدة
 ،)حــيّ علــى خــير العمــل(وأذُّن ببــاب البصــرة  ،واجتمعــوا وتحــالفوا ،علــى أنــّه مــتى رحــل إلــيهم قَـتَلــوه

فعـــدّ ذلـــك مـــن  ،ومضـــى أهـــل الســـنة والشـــيعة إلى مقـــابر قـــريش ،وقـــرئ في الكـــرخ فضـــائل الصـــحابة
إنّ الفتنــة كانــت قائمــة والــدماء تُســكب والملــوك والخلفــاء يعجــزون عــن ردّ  ،العجائــب هــم حــتىّ ولي فــ

  .)٨٨٥(فتصالحوا على هذا الأمر اليسير  ،هذا الشرطة
  )هـ ٤٤٣سنة (بغداد 

في هذه السنة في صفر تجدّدت الفتنة ببغـداد بـين السـنّة والشـيعة .. .:)الكامل(في  ابن الأثيرقال 
ت قـــديماً  ير مـــأمون  ،وعظمـــت أضـــعاف مـــا كانـــ ـــاه في الســـنة الماضـــية غـــ فكـــان الاتفـــاق الـــذي ذكرن
وكـان سـبب هـذه الفتنـة أن أهـل الكـرخ شـرعوا في عمـل بـاب  ،الانتقاض لمـا في الصـدور مـن الإحـن

وعملــوا أبراجــاً   ،ففــرغ أهــل الكــرخ ،وأهــل القلاّئــين في عمــل مــا بقــي مــن بــاب مســعود ،الســمّاكين
محمّــد ( :وأنكــر الســنيّة ذلــك وادّعــوا أنّ المكتــوب ؛)خــير البشــرمحمّــد وعلــيّ ( :كتبــوا عليهــا بالــذهب

مـا  :وأنكـر أهـلُ الكـرخ الزيـادةَ وقـالوا ؛)ومن أبى فقد كفر ،فمن رضي فقد شكر ،وعليّ خير البشر
  فأرسل الخليفة القائم بأمر ،تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا

____________________  
  .١٧٠: ١بي الفداء تاريخ أ) ٨٨٤(
  .٤٩: ٥النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) ٨٨٥(

   



٣٦٣ 

 ،لكشـف الحـال و إ$ائـه ،ونقيب العلويّين وهـو عـدنان بـن الرضـي ،اللَّه أبا تماّم نقيب العبّاسيّين
 .فلــــم يقبلــــوا ،فــــأمر حينئــــذٍ الخليفــــة ونــــوّاب الــــرحيم بكــــفّ القتــــال ،فكتبـــا بتصــــديق قــــول الكــــرخيّين

بن المذهب القاضي والزهيريّ وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصمد بحمـل العامّـة علـى وانتدب ا
فأمســــك نــــوّابُ الملــــك الــــرحيم عــــن كفّهــــم غيظــــاً مــــن رئــــيس الرؤســــاء لميلــــه إلى  ،الإغــــراق في الفتنــــة

 ،وكــان $ــر عيســى قــد انفــتح بثقُــهُ  ،ومنــع هــؤلاء السُّــنّة مــن حمــل المــاء مــن دجلــة إلى الكــرخ ،الحنابلــة
وصــبّوا  ،وانتــدب جماعــة مــنهم وقصــدوا دجلــة وحملــوا المــاء وجعلــوه في الظــروف ،فعظــم الأمــر علــيهم

  .فأغروا {م السُّنّة ؛الماء للسبيل :ونادوا ،عليه ماء الورد
ير البشــر( :فمحــوا ،وتشــدّد رئــيس الرؤســاء علــى الشــيعة فقالــت  ،)عليهمــا الســلام( :وكتبــوا ،)خــ

حـــيَّ علـــى خـــير ( :وأن لا يـــؤذَّن )محمّـــد وعلـــيّ (لا نرضـــى إلاّ أن يقُلـــع الآجـــرّ الـــذي عليـــه  :السُّـــنّة
وقتُــل فيــه رجــل هــاشميّ مــن  ،ودام القتــال إلى ثالــث ربيــع الأوّل ،وامتنــع الشــيعة مــن ذلــك ؛)العمــل
واسـتنفروا  ،وسـائر محـالّ السُّـنّة ،وبـاب البصـرة ،وطافوا به في الحربيّة ،فحمله أهله على نعش ،السنيّة

  .وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدّم ،ثمّ دفنوه عند أحمد بن حنبل ،الناس للأخذ بثأره
ــبن فــأُغلق بابــه  ،فنقبــوا في ســوره وfــدّدوا البــوّاب ،فلمّــا رجعــوا مــن دفنــه قصــدوا مشــهد بــاب الت

ة وسُــتور وغــير فخــافهم وفــتح البــاب فــدخلوا و$بــوا مــا في المشــهد مــن قناديــل ومحاريــب ذهــب وفضّــ
  .وأدركهم الليل فعادوا ،و$بوا ما في الترب والدور ،ذلك

واحـــترق ضـــريح  ،وأحرقـــوا جميـــع الـــترب والآراج ،فقصـــدوا المشـــهد ،فلمّـــا كـــان الغـــد كثـــر الجمـــع
واحـترق مـا يقابلهمـا  ،والقُبتّان السـاج اللتـان عليهمـا ،وضريح ابن ابنه محمّد بن عليّ الجواد ،موسى

  ،مُعزّ الدولة ،قبور ملوك بني بُـوَيْه ويجاورهما من
   



٣٦٤ 

وقـــبر الأمـــين  ،وقـــبر جعفـــر بـــن أبي جعفـــر المنصـــور ،ومـــن قبـــور الـــوزراء والرؤســـاء ،وجـــلال الدولـــة
  .وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجرِ في الدنيا مثله ،وقبر أمّه زبيدة ،محمّد بن الرشيد

جعفـر ومحمّـد بـن علـيّ لينقلوهمـا إلى  فلمّا كان الغد خامس الشـهر عـادوا وحفـروا قـبر موسـى بـن
  .فجاء الحفر إلى جانبه ،فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر ،مقبرة أحمد بن حنبل

 ،فجـــاءوا ومنعـــوا عـــن ذلـــك ،وسمـــع أبـــو تمـّــام نقيـــب العبّاســـيّين وغـــيره مـــن الهـــاشميّين الســـنيّة الخـــبرَ 
ــين فنهبــوه  ،ا مــدرّس الحنفيّــة أبــا ســعد السَّرَخْســيّ وقتلــو  ،وقصــد أهــل الكــرخ إلى خــان الفقهــاء الحنفيّ

فاقتتــل أهــل بــاب الطــاق وســوق  ،وتعــدّت الفتنــة إلى الجانــب الشــرقيّ  .وأحرقــوا الخــان ودور الفقهــاء
  .وغيرهم ،والأساكفة ،بَجّ 

ولمـّـا انتهــى خــبر إحــراق المشــهد إلى نــور الدولــة دُبَـــيْس بــن مَزيــد عَظــُم عليــه واشــتدّ وبلــغ منــه كــلّ 
فقُطعـت في أعمالـه خطبـةُ  ،وأهل بيته وسائر أعماله من النيـل وتلـك الولايـة كلّهـم شـيعةلأنهّ  ؛مبلغ

واتفّقـــوا علـــى  ،فاعتـــذر بـــأنّ أهـــل ولايتـــه شـــيعة ،فروســـل في ذلـــك وعُوتـــب ،الإمـــام القـــائم بـــأمر اللَّـــه
د مــا فلــم يمكنــه أن يَشُــقّ علــيهم كمــا أنّ الخليفــة لم يمكنــه كــفّ الســفهاء الــذين فعلــوا بالمشــه ،ذلــك
  .)٨٨٦(وأعاد الخطبة إلى حاله  ،فعلوا

وفي يــوم الجمعــة لعشــر بقــين .. .:إلى أن يقــول )المنــتظم(هــذه الحادثــة في  ابــن الجــوزي وقــد ذكــر
ودق الخطيــب المنـبر وقـد كــانوا  )حـيّ علــى خـير العمـل(مـن ربيـع الآخــر خطـب بجـامع براثــا وأسـقط 

  .)٨٨٧(وذكر العبّاس في خطبته  ،يمنعون منه
____________________  

  .٤٤٣حوادث سنة  ٦٠ - ٥٩: ٨الكامل في التاريخ ) ٨٨٦(
  .٩: ٣٠وتاريخ الإسلام  ،١٧١ - ١٧٠: ٢وتاريخ أبي الفداء  ٣٣١: ١٥المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ) ٨٨٧(

   



٣٦٥ 

  )هـ ٤٤٤ - ٤٤٥سنة (بغداد 
ضرٌ ببغداد يتضـمّن القـدح في وفيها عُمل مح( :وقال ،عدّة حوادث في هذه السنة ابن الأثير ذكر

وعَـزَوهم  ،وأّ$ـم كـاذبون في ادّعـائهم النسـبَ إلى علـيّ عليـه السـلام ،نسب العلـويّين أصـحاب مصـر
 ،والفقهــاء ،والعبّاســيّون ،وكتــب فيــه العلويــّون ،والقدّاحيّــة مــن اليهــود ،فيــه إلى الدَّيصــانيّة مــن ا0ــوس

  ....وشُيّع بين الحاضر والباد ،يرِّ في البلادوسُ  ،وعُمل به عدّة نسخ ،والشهود ،والقضاة
وجَبـَوا  ،وانتشـر العيـّارون وتسـلّطوا ،وامتنـع الضـبط ،وفيها حدثت فتنة بين السُّنة والشـيعة ببغـداد

وأعـاد الشـيعة  ،وكـان مقـدّمهم الطِّقطِقـيّ والزَّيبْـق ،وأخذوا ما كـان يأخـذه أربـاب الأعمـال ،الأسواق
وجـرى القتـال  ؛)محمّد وعليّ خير البشر( :وكتبوا على مساجدهم ،)العملحيّ على خير (الأذان بـ 

  .)٨٨٨(وعظم الشرّ  ،بينهم
في  :فقـال ،ثمّ صدّر حوادث سنة خمس وأربعين وأربعمئة بـذكر الفتنـة بـين السـنّة والشـيعة ببغـداد

يرهم مــن السُّــنّة ،في المحــرّم ،هــذه الســنة اؤها أواخــر ســنة وكــان ابتــد ،زادت الفتنــة بــين أهــل الكــرخ وغــ
  .]وأربعمئة [ أربع وأربعين 

 ،واخـتلط بـالفريقَينْ طوائـف مـن الأتـراك ،واطرّحـت المراقبـة للسـلطان ،فلمّا كان الآن عظـم الشـرّ 
فلمّــــا اشــــتدّ الأمــــر اجتمــــع القــــوّاد واتفقــــوا علــــى الركــــوب إلى المحــــالّ و إقامــــة السياســــة بأهــــل الشــــرّ 

فتــَبعهنّ  ،ونَشَـرنَ شــعورهنّ واسـتـَغَثنَ  ،فثــار نسـاؤه ،وأخـذوا مــن الكـرخ إنسـاناً علويـّـاً وقتلـوه ،والفسـاد
وطــَرحَ  ،قتــال شــديد - ومَــن معهــم مــن العامّــة - وجــرى بيــنهم وبــين القــوّاد ،العامّــة مــن أهــل الكــرخ
  الأتراك النار في أسواق

____________________  
  .)١٦٢: ٣الشذرات ( ٤٠٢انظر كلام ابن العماد الحنبلي في حوادث سنة و  ،٦٤: ٨الكامل في التاريخ ) ٨٨٨(

   



٣٦٦ 

وندم  .وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحالّ  ،وألحقتها بالأرض ،فاحترق كثير منها ،الكرخ
 ،وعــاد النــاس إلى الكــرخ ،وصــلح الحــال ،وأنكــر الإمــام القــائم بــأمر اللَّــه ذلــك ،القـوّاد علــى مــا فعلــوه

  .)٨٨٩(بعد أن استقرّت القاعدة بالديوان بكفّ الأتراك أيديهم عنهم 
كانــــت الفتنــــة ببغــــداد بــــين الســــنة   )هـــــ ٤٤٤ت (وفي هــــذه الســــنة .. .:)تــــاريخ أبــــي الفــــداء( وفي
ير العمــل(وأعــادت الشــيعة الأذان  ،والشــيعة محمّــد وعلــيّ ( :وكتبــوا علــى مســاجدهم ،)بحــيّ علــى خــ

  .)٨٩٠( )خير البشر
  )هـ ٤٤٨سنة (بغداد 

 :وفيها أمر الخليفة بـأن يـؤذّن بـالكرخ والمشـهد وغيرهـا.. .:في حوادث هذه السنة ابن الأثير ذكر
ففعلــوا مـا أمــرهم بـه خــوف الســلطنة  )حـيّ علــى خـير العمــل( :وأن يتركــوا ،)الصـلاة خــير مـن النــوم(

  .)٨٩١(وقوته 
وفي هـذه السـنة أقـيم الأذان في المشـهد بمقـابر قـريش ومشـهد .. .:)المنتظم(في ابن الجوزي وقال 

حـيّ (وأزيـل مـا كـانوا يسـتعملونه في الأذان مـن  ،)الصـلاة خـير مـن النـوم(العتيقة ومساجد الكـرخ بــ 
  ).محمّد وعليّ خير البشر(وقلع جميع ما كان على أبواب الدور والدروب من  )على خير العمل

  السنة من باب البصرة فأنشدوا الأشعار فيودخل إلى الكرخ منشدو أهل 
____________________  

  .٦٥: ٨الكامل في التاريخ ) ٨٨٩(
تـاريخ الإسـلام للـذهبي  ،٢٠٥: ٣العـبر في خـبر مـن غـبر  ،٦٨: ١٢البدايـة والنهايـة  ،١٧٢: ٢تاريخ أبي الفداء ) ٨٩٠(

٩: ٣٠.  
  .مثله ٥٩: ٥وفي النجوم الزاهرة  ،٧٩: ٨الكامل في التاريخ ) ٨٩١(

   



٣٦٧ 

وتقـــدم رئـــيس الرؤســـاء إلى ابـــن النســـوي بقتـــل أبي عبـــد اللَّـــه بـــن الجـــلاب شـــيخ  ،مـــدح الصـــحابة
ــزاّزين ببــاب الطــاق  ،فقُتــل وصــلب علــى بــاب دكانــه ،لِمــا كــان يتظــاهر بــه مــن الغلــو في الــرفض ،الب

  .)٨٩٢(وتزايد الغلاء فبيع الكرّ الحنطة بمئة وثمانين ديناراً  ،وهرب أبو جعفر الطوسي وُ$بت داره
وأمــروا أن  )حــيّ علــى خــير العمــل(وفيهــا ألــزم الــروافض بــترك الأذان بـــ .. .:)البدايــة والنهايــة(وفي 

وأزيـل مـا   ،مـرتين) الصـلاة خـير مـن النـوم( :)حيّ على الفـلاح(ينادي مؤذ$م في أذان الصبح وبعد 
... .ودخـل المنشـدون ،)محمّد وعليّ خـير البشـر( :ساجد ومساجدهم من كتابةكان على أبواب الم

لأنّ بــني بويــه كــانوا  ،وذلــك أنّ نــوء الرافضــة اضــمحلّ  ،ينشــدون بالقصــائد الــتي فيهــا مــدح الصــحابة
  .)٨٩٣(فزالوا وبادوا وذهب دولتهم  ،حكَّاماً وكانوا يقوو$م و ينصرو$م

عضهم أنّ في دولـة بـني بويـه كانـت الرافضـة تقـول بعـد الحيعلتـين وذكر ب.. .:)السيرة الحلبية(وفي 
ير العمــل( ت دولــة الســلجوقية منعــوا المــؤذنين مــن ذلــك وأمــروا أن يقولــوا في  ،)حــيّ علــى خــ فلمّــا كانــ

  .)٨٩٤( )الصلاة خير من النوم( :أذان الصبح بدل ذلك
الصـلاة (وفيها أقيم الأذان في مشهد موسـى بـن جعفـر ومسـاجد الكـرخ بــ  :)النجوم الزاهرة(وفي 

حـــيّ علـــى خـــير (وأزُيـــل مـــا كـــانوا يقولونـــه في الأذان مـــن  ،علـــى رغـــم أنـــف الشـــيعة )خـــير مـــن النـــوم
  .)٨٩٥( )العمل

هـ وقصـدوا دار الخلافـة  ٤٤٧ومما يجب التنبيه عليه أنّ جماعة من السنة ببغداد قد ثاروا في سنة 
  وا أن يسمح لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكروطلب

____________________  
  .٨ - ٧: ١٦المنتظم ) ٨٩٢(
  .٧٣: ١٢البداية والنهاية ) ٨٩٣(
  .٣٠٥: ٢السيرة الحلبية ) ٨٩٤(
  .٥٩: ٥النجوم الزاهرة ) ٨٩٥(

   



٣٦٨ 

ــأذن لهــم وزاد شــرهم ذي الميــول الشــيعية الــذي أجــاز [ ثمّ اســتأذنوا في $ــب دور البساســيري  ،ف
  .وكان غائباً في واسط فأذن لهم الخليفة] الأذان بالحيعلة الثالثة 

وهــي تلــك الســنة الــتي وقعــت فيهــا الفتنــة بــين الشــافعية والحنابلــة ببغــداد وأنكــرت الحنابلــة علــى 
  .)٨٩٦(والترجيع بالأذان الشافعية الجهر بالبسملة والقنوت في الصبح 

ير بعــض حــوادث هــذه الســنة فتــبعهم مــن العامــة الجــم الغفــير وأنكــروا .. .:فقــال ،وذكــر ابــن الأثــ
ووصـلوا إلى ديـوان  ،والقنوت في الفجر ،الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ومنعوا من الترجيع في الأذان

فنهـوا إمامـه عـن الجهـر بالبسـملة  ،الشـعيروأتى الحنابلة إلى مسجدٍ ببـاب  ،ولم ينفصل حال ،الخليفة
  .)٨٩٧(أزيلوها من المصحف حتىّ لا أتلوه  :فأخرج مصحفاً وقال

وهــــذا يشــــير إلى أن الخــــلاف الفقهــــي بــــين المســــلمين لا ينحصــــر في الحيعلــــة الثالثــــة ولا ينحصــــر 
هـذا فقـد يـذهب بعـض أهـل السـنة إلى خـلاف المشـهور عنـدهم لثبـوت شـرعيتها عنـده و  ،بالطالبيين

وأن الطـالبيين كـانوا جـادّين في  ،وهو وجود أصل متجذر للمختلف فيـه بـين المسـلمين ،ما نريد قوله
و$ـج أمـير المـؤمنين علـيّ بـن  ،)صلَّى االله عليه وآلـه(الحفاظ على ما تلقوه ورووه من سنة رسول اللَّه 

  .)عليه السلام(أبي طالب 
يره مـن الخلفـاء فيمـا شـرعوه مـن أما عموم اتباع $ج الخلفاء فكانوا يتبعـون عمـ ر بـن الخطـاب وغـ

  .إليها سابقاً ) عليه السلام(الأمور التي أشار الإمام علي 
____________________  

  .١٧٤: ٢تاريخ أبي الفداء ) ٨٩٦(
  .)٤٤٧(حوادث سنة  ٧٣ - ٧٢: ٨الكامل في التاريخ ) ٨٩٧(

    



٣٦٩ 

  )هـ ٤٥٠سنة (بغداد 
وصــل إلى بغــداد يــوم الأحــد  )٨٩٨(ثمّ إن البساســيري . .:)التــاريخالكامــل فــي (في  ابــن الأثيــر قــال

وكـان معـه أبـو الحسـن بـن عبـد الـرحيم  ،ثامن ذي القعدة ومعه أربعمئة غلام على غاية الضر والفقر
ونزل قريش بن بدران وهـو في مئـتي فـارس عنـد مشـرعة بـاب  ،فنزل البساسيري بمشرعة الروايا ،الوزير
وعـادوا وخطـب  ،عراق ومعه العسكر والعوام وأقاموا بإزاء عسكر البساسـيريوركب عميد ال ،البصرة

حــيّ علــى خــير (وأمــر فــأذن بـــ  ،البساســيري بجــامع المنصــور للمستنصــر باللَّــه العلــوي صــاحب مصــر
  .)٨٩٩(وعقد الجسر وعبر عسكره إلى الزاهر  )العمل

لان البساســيري بغــداد في ثــامن ثمّ دخــل الأمــير أبــو الحــارث أرســ.. .:)النجــوم الزاهــرة(وجــاء في 
فمـال إلى البساسـيري  ،ذي القعدة بالرايات المستنصرية وعليها ألقاب المستنصر هـذا صـاحب مصـر

يري وخلفــاء مصــر أيضــاً رافضــة ،أهــل بــاب الكــرخ وفرحــوا بــه لكــو$م رافضــة فانضــموا إلى  ،والبساســ
حــيّ علــى (ة وأعلنــوا بــالأذان بـــ البساســيري وتشــفّوا مــن أهــل الســنة وشمخــت أنــوف المنــافقين الرافضــ

  .ببغداد )خير العمل
واجتمع خلق مـن أهـل السـنة علـى الخليفـة القـائم بـأمر اللَّـه العباسـي وقـاتلوا معـه وفشـت الحـرب 

  .بين الفريقين في السفن أربعة أياّم
ـــث عشـــر ذي القعـــدة ببغـــداد للمستنصـــر هـــذا صـــاحب الترجمـــة بجـــامع  وخطـــب يـــوم الجمعـــة ثال

  وعقد الجسر وعبرت عساكر ،وأذّنوا بحيّ على خير العملالمنصور 
____________________  

تقلبت به الأمور حتىّ بلغ هذا  ،]البويهي [ كان البساسيري مملوكاً تركياً من مماليك {اء الدولة بن عضد الدولة ) ٨٩٨(
  .٤٥١أحداث سنة  ٨٧: ٨ الكامل لابن الأثير :انظر .واسمه أرسلان وكنيته أبو الحارث ،المقام المشهور

  .٤٤٩: ٣تاريخ ابن خلدون  ،٨٢: ١٢البداية والنهاية  :وانظر ،٨٣: ٨الكامل في التاريخ ) ٨٩٩(
   



٣٧٠ 

  .)٩٠٠(البساسيري إلى الجانب الشرقي 
وظهــر  )حــيّ علــى خــير العمــل(وعــاود أهــل الكــرخ الأذان بـــ .. .:المنــتظمفي  الجــوزي ابــنوذكــر 

ايـة بيضــاء ونصـبوها في وســط الكـرخ وكتبــوا عليهـا اســم المستنصـر باللَّــه فـيهم الســرور الكثـير وحملــوا ر 
  .وأقام بمكانه والقتالُ يجري في السفن بدجلة

 ،فلمــا كــان يــوم الجمعــة الثالــث عشــر مــن ذي القعــدة دُعــي لصــاحب مصــر في جــامع المنصــور
  .)٩٠١(وشرع البساسيري في إصلاح الجسر  )حيّ على خير العمل(وزيد في الأذان 

 :قـال ،عنـد ذكـر اسـتيلاء أبي الحـارث البساسـيري علـى العـراق )نهاية الأرب في فنون الأدب( وفي
يري إلى بغــداد في يــوم الأحــد ثــامن ذي القعــدة ومعــه أربعمئــة غــلام في غايــة الضــر  ثمّ وصــل البساســ

فنـزل مشـرعة بـاب  ،فنزل بمشرعة دار الروايا وكان معه قريش بـن بـدران وهـو في مـائتي فـارس ،والفقر
البصـرة وركــب عميـد العــراق ومعـه العســكر والعـوام وأقــاموا بـإزاء عســكر البساسـيري وعــادوا وخطــب 

ير العمــل(البساســيري بجــامع المنصــور للمستنصــر العلــوي صــاحب مصــر فــأذن  وعقــد  )حــيّ علــى خــ
.. .الرصـافة الجسر وعبر عسـكره إلى الزاهـر واجتمعـوا فيـه وخطـب في الجمعـة الثانيـة للمصـري بجـامع

)٩٠٢(  
ث عشــر مــن ذي القعــدة دعــي لصــاحب مصــر .. .:تــاريخ بغــداد وفي فلمــا كــان يــوم الجمعــة الثالــ

وشــرع البساســيري في إصــلاح  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(في الخطبــة بجــامع المنصــور وزيــد في الأذان 
  .)٩٠٣( الجسر

____________________  
  .٦: ٥النجوم الزاهرة ) ٩٠٠(
  .٤٥٠حوادث  ٣٢: ١٦المنتظم ) ٩٠١(
  .٢٢٧: ٢٣$اية الأرب في فنون الأدب ) ٩٠٢(
  ١٣٥٢: ٣ومثله في بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم  ،٤٠٢ - ٤٠١: ٩تاريخ بغداد ) ٩٠٣(
=  

   



٣٧١ 

ثمّ قــــدم البساســــيري بغــــداد في ســــنة خمســــين ومعــــه الرايــــات .. .:للســــيوطي تــــاريخ الخلفــــاءوفي 
وزيــد في  ،ودعــي لصــاحب مصــر المستنصــر بجــامع المنصــور ،ووقــع القتــال بينــه وبــين الخليفــة ،المصــرية
ودام القتــال شــهراً  ،ثمّ خطــب لــه في كـلّ الجوامــع إلاّ جــامع الخليفـة ،)حـيّ علــى خــير العمـل(الأذان 

  .)٩٠٤( ...ثمّ قبض البساسيري على الخليفة في ذي الحجة وسيرّه إلى غابة وحبسه {ا و
  )هـ ٤٦٢سنة (حلب / مكة 
إنّ محمّد بن أبي هاشـم خطـب بمكـة للقـائم  :)٩٠٧( السيوطيو )٩٠٦( الذهبيو )٩٠٥( ابن خلدونقال 

حـيّ علـى خـير (وأسقط خطبة العلوي صاحب مصر وتـرك  ،)٩٠٨(بأمر اللَّه وللسلطان ألب أرسلان 
  .من الأذان )العمل

د بن أبي هاشم ومعه ولده إلى السـلطان وفيها ورد رسول صاحب مكّة محمّ .. .:ابن الأثيروقال 
ألب أرسلان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القـائم بـأمر اللَّـه وللسـلطان بمكـة و إسـقاط خطبـة العلـوي 

فأعطـاه السـلطان ثلاثـين ألـف دينـار وخلعـاً  ،)حيّ على خير العمل(وترك الأذان بـ  ،صاحب مصر
  نفيسة وأجرى له كلّ سنة

____________________  
=  

  .٨٤: ١٢، والبداية والنهاية 
  .٤١٨: ١تاريخ الخلفاء ) ٩٠٤(
  .٤٧٠: ٣تاريخ ابن خلدون ) ٩٠٥(
  .١٩٠: ١٥سير أعلام النبلاء ) ٩٠٦(
  .٤٢١: ١تاريخ الخلفاء ) ٩٠٧(
وداود كـــان أخ الســـلطان ضـــغرليك الســـلجوقي  ،٤٥٢ولي هـــذا خراســـان بعـــد وفـــاة والـــده طغـــري بـــك دواد ســـنة ) ٩٠٨(

  .المعروف
   



٣٧٢ 

  .)٩٠٩(عشرة الآف دينار 
إلى أن  ،كيفيــــة اســــتيلاء الســــلطان ألــــب أرســــلان علــــى حلــــب  ٤٦٣ثمّ ذكــــر في حــــوادث ســــنة 

 ؛فقــال لــه محمــود ،والخلــع ،وقــد وصــلها نقيــب النقبــاء أبــو الفــوارس طِــراد بالرســالة القائميــة.. .:قــال
 ،نقيب النقبـاء فخرج ،أسالك الخروج إلى السلطان واستعفائه لي من الحضور عنده :صاحب حلب

ـــعِ القائميـــة وخطـــب ء تســـاوي خطبـــتهم وهـــم  أيّ شـــي :فقـــال ،وأخـــبر الســـلطان بأنــّـه قـــد لـــبس الخلَِ
  .فامتنع محمود من ذلك ،ولابد من الحضور ودوس بساطي ؟)حيّ على خير العمل(يؤذنون 

وعظــم القتــال وزحــف الســلطان يومــاً وقــرب مــن  ،وغلــت الأســعار ،فاشــتد الحصــار علــى البلــد
ومعــه والدتــه منيعــة  ،فلمــا عظــم الأمــر علــى محمــود خــرج لــيلاً  ،فوقــع حجــر منجنيــق في فرســه ،البلــد

ــت وثــّاب النمــيري فتلقاهمــا  ،هــذا ولــدي فافعــل بــه مــا تحــبّ  :فــدخلا علــى الســلطان وقالــت لــه ،بن
  .)٩١٠( السلطان مالاً جزيلاً بالجميل وخلع على محمود وأعاده إلى بلده فأنفذ إلى

ــأمر اللَّــه وللســلطان ألــب أرســلان فأخــذت العامــة .. .وخطــب محمــود بــن صــالح بحلــب للقــائم ب
فليـأتِ أبـو بكـر بحُصُـرٍ يصـلّي عليهـا النـاس  ،هـذه حُصُـرُ علـيّ بـن أبي طالـب :وقالوا ،حُصُرَ الجامع

)٩١١(.  
وضــاقت يــد .. .:قــال ،ن قزاوغلــي في المــرآةعــن الشــيخ شمــس الــدين بــ )٩١٢( )النجــوم الزاهــرة(وفي 

فأخذ قناديل الكعبـة وسـقورها وصـفائح  ،أبي هاشم محمّد أمير مكّة بانقطاع ما كان يأتيه من مصر
  وكذا ،وصادر أهل مكّة فهربوا ،الباب والميزاب

____________________  
  .١٠٧: ٨الكامل في التاريخ ) ٩٠٩(
  .١٠٩: ٨الكامل في التاريخ ) ٩١٠(
  .١٠٨: ٨الكامل في التاريخ ) ٩١١(
  .٤٢٨في أحداث سنة ) ٩١٢(

   



٣٧٣ 

الخليفـــة  -وخطبـــا لبــني العبــّـاس ] الفـــاطمي [ فعــل أمـــير المدينـــة مهنـّـأ وقَطَعَـــاً الخطبـــة للمستنصــر 
ــأمر اللَّــه  وأّ$مــا أذّنــا  ،وبعثــا إلى الســلطان ألــب أرســلان الســلجوقي حــاكم بغــداد بــذلك -القــائم ب

فأرســــل ألــــب أرســــلان إلى  ،)حــــيّ علــــى خــــير العمــــل(ان المعتــــاد وتركــــا الأذان بـــــ بمكــــة والمدينــــة الأذ
 ،و إلى صــاحب المدينــة بعشــرين ألــف دينــار ،صــاحب مكّــة أبي هاشــم المــذكور بثلاثــين ألــف دينــار

  .)٩١٣(وبلغ الخبر بذلك المستنصر فلم يلتفت إليه لشغله بنفسه ورعيته من عظم الغلاء 
عـث الخليفـة بـأمر اللَّــه الشـريف أبـا طالـب الحسـن بـن محمّـد أخــا ب :قـال ٤٦٤وفي أحـداث سـنة 

حـيّ علـى خـير (غيرِّ الأذان وأبطل  :وقال له ،طرَّاد الزينبي إلى أبي هاشم محمّد أمير مكّة بمال وخلع
فقـال  ،هذا أذان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالـب :فناظره أبو هاشم مناظرة طويلة وقال له ،)العمل

ما صحَّ عنه و إنمّـا عبـد اللَّـه بـن عمـر بـن الخطـاب روي عنـه أنـه أذّن بـه في بعـض  :ريفله أخو الش
  .)٩١٤(فأسقطه من الأذان  !وما أنت وابن عمر ،أسفاره

  .)٤٦٧( ٩١٥بأن الخطبة اعُيدت للعبيدي بمكة في سنة  تاريخ الخلفاءوجاء في 
  )هـ ٤٦٨سنة (الشام 

تغلّــب علــى دمشــق أتســز بــن أرتــق الخــوارزمي المعــروف .. .:للقلقشــندي )مــآثر الإنافــة(جــاء في 
وقطــع  ٤٦٨في ســنة ] ابــن ألــب أرســلان [ أحــد أمــراء الســلطان ملكشــاه الســلجوقي  ،بالأقســيس

  )٩١٦(الخطبة {ا للمستنصر الفاطمي وخطب للمقتدي 
____________________  

  .٢٣: ٥النجوم الزاهرة ) ٩١٣(
  .٨٩: ٥النجوم الزاهرة ) ٩١٤(
  .٤٢٣: ١اريخ الخلفاء ت) ٩١٥(
  ومما يجب التنبيه عليه أنّ الخطبة للعلويين ،بعد وفاة والده القائم باللَّه ٤٦٧ولي المقتدي ) ٩١٦(
=  

   



٣٧٤ 

ولم يخطب بعدها بالشـام لأحـد مـن الفـاطميين  )حيّ على خير العمل(ومنع الأذان بـ  ،العباسي
  .)٩١٧(وبقي {ا إلى ما بعد خلافة المقتدي 

ير )الكامــل(وفي  وعســكره في ذي القعــدة وخطــب ] أي الأقســيس [ ودخلهــا هــو .. .:لابــن الأثــ
ــأمر اللَّــه الخليفــة العباســي وكــان آخــر مــا  ،{ــا يــوم الجمعــة لخمــس بقــين مــن ذي القعــدة للمقتــدي ب

 ،)حـيّ علـى خـير العمـل(ومنـع الأذان بــ  ،وتغلـب علـى أكثـر الشـام ،خطب فيها للعلويين المصـريين
  .)٩١٨(وظلم أهلها وأساء السيرة فيهم  ،ففرح أهلها فرحاً عظيماً 

ويلقـب  ،الأقسـيس هـذا هـو أتسـز بـن أوف الخـوارزمي.. .:قـال ،لابن كثـير )البداية والنهاية(وفي 
ـــ  ،بالملــك المعظــم حــيّ (وهــو أوّل مــن اســتعاد بــلاد الشــام مــن أيــدي الفــاطميين وأزال الأذان منهــا ب

 ١٠٦(أن كــان يــؤذن بــه علــى منــابر دمشــق وســائر الشــام مئــة وســت ســنين بعــد  )علــى خــير العمــل
فــأمر هــذا  ،)رضــي اللَّــه عــنهم(وكــان علــى أبــواب الجوامــع والمســاجد مكتــوب لعنــة الصــحابة  ،)ســنة

  .)٩١٩(السلطان المؤذّنين والخطباء أن يترضّوا عن الصحابة أجمعين 
حـــيّ علـــى خـــير (وأبطـــل الأذان بــــ خطـــب للمقتـــدي العباســـي بدمشـــق .. .:تـــاريخ الخلفـــاء وفي
  .)٩٢٠(وفرح الناس بذلك  )العمل

____________________  
=  

ثمّ  ،أعيـدت بمكـة بعــد وفـاة القـائم باللَّــه وقطـع خطبـة المقتــدي وكانـت مـدة الخطبــة العباسـية بمكـة أربــع سـنين وخمسـة أشــهر
  .)١٢١: ٨الكامل في التاريخ  :انظر(أعيدت في ذي الحجة سنة ثمان وستين وأربعمئة 

  .٥: ٢مآثر الإنافة للقلقشندي ) ٩١٧(
  .هـ ٤٦٨أحداث سنة  ١٢٢: ٨الكامل في التاريخ ) ٩١٨(
  .١٢٧ ،١٢٠: ١٢البداية والنهاية ) ٩١٩(
  .٤٢٤: ١تاريخ الخلفاء ) ٩٢٠(

   



٣٧٥ 

وخطـــب فيهـــا أتســــز للمقتـــدي العباســـي في ذي القعـــدة ســـنة ثمــــان .. .:تـــاريخ ابـــن خلـــدونوفي 
ير العمــل(ومنــع مـن الأذان بـــ  ،وتغلــّب علــى أكثـر الشــام ،وسـتين ثمّ سـار ســنة تســع  ،)حــيّ علـى خــ

ورجـع إلى دمشـق وقـد  ،ثمّ ا$زم مـن غـير قتـال ،وستين إلى مصر وحاصرها حتىّ أشرف على أخذها
وبلغـه  ،فشكر لأهل دمشق صو$م لمخلفه وأموالـه ورفـع عـنهم خـراج سـنة ،انتقضَ عليه أكثر الشام

  )٩٢١(.. .نّ أهل القدس وثبوا بأصحابهأ
  )هـ ٤٧٨سنة (مصر 

وهــو معــد أبــو تمــيم حفيــد الحــاكم  )هـــ ٤٨٧ - ٤٢٨(ولي المستنصــر باللَّــه الفــاطمي مــن ســنة 
  .وقد قرب هذا بدرَ الجماليَّ لولاية أمور الحضرة ،بأمر اللَّه

فاتكـاً جبـاراً قتـل خلقـاً كثـيراً كـان بـدر الجمـالي أرمـني الجـنس .. .:)النجـوم الزاهـرة( قال صـاحب
وكتـب سـبَّ  ،وكـبرّ علـى الجنـائز خمسـاً  ،)حيّ على خير العمل(وأقام الأذان بـ  ،من العلماء وغيرهم

  )٩٢٢( ...الصحابة على الحيطان
علـــى ولـــده الأكـــبر  -أمـــير مصـــر  -وفي شـــهر ذي القعـــدة قـــبض بـــدر الجمـــالي  :)المنـــتظم(وفي 

وأن  ،وحمــل النــاس أن يكــبرّوا خمســاً علــى الجنــائز ،ذكِّري أهــل الســنةونفــى مــ.. .وأربعــة مــن الأمــراء
حـيّ علـى خـير (في صـلاة الفجـر ) ٩٢٣(وأن يثوّبوا  ،وأن يتختّموا في الأيمان ،يسدلوا أيما$م في الصلاة

  وحبس أقواماً رووا فضائل ،)العمل
____________________  

  .٤٧٤ - ٤٧٣: ٣تاريخ ابن خلدون ) ٩٢١(
  .١٢٠: ٥نجوم الزاهرة ال) ٩٢٢(
  .)الصلاة خير من النوم(لأّ$ا حلّت محلّ  ؛وقد عبرّ ابن الجوزي عن الحيعلة الثالثة بالتثويب تساهلاً منه) ٩٢٣(

   



٣٧٦ 

  .)٩٢٤( الصحابة
  )هـ ٥٢٤سنة (مصر 

بعــد قتـل ابــن عمـه أبي علــيّ  )عبـد ا0يــد حفيـد المستنصــر باللَّـه(ولي الحـافظ لــدين اللَّـه الفــاطمي 
  .منصور الآمر بأحكام اللَّه في سنة أربع وعشرين وخمسمئة

ولمـا اسـتمر الحـافظ في خلافـة مصـر ضـعف أمـره مـع .. .:مـرآة الزمـانفي  أبو المظفـر قال العلاّمـة
ير الجيـــوش وقويـــت شـــوكة الـــوزير المـــذكور وخطـــب للمنتظـــر  ،وزيـــره أبي علـــيّ أحمـــد بـــن الأفضـــل أمـــ

بناصـر (ودعا الوزير المذكور لنفسه على المنابر  ،)حيّ على خير العمل(وأسقط من الأذان  ،المهدي
ــزل  )ومالــك فضــيلتي الســيف والقلــم ،مــولى الأمــم ،هــادي العصــاة إلى اتبّــاع الحــق ،إمــام الحــق فلــم ي

  .)٩٢٥(حتىّ قتل الوزير 
وكــان إماميــاً ( :فقــال ،عــن أبي علــيّ أحمــد بــن الأفضــل )اتعــاظ الحنفــاء(في  المقريــزيوقــد تكلــم 

متشــدّداً فالتفــت عليــه الإماميــة ولعبــوا بــه حــتىّ أظهــر المــذهب الإمــامي وتزايــد الأمــر فيــه إلى التــأذين 
 ،اللَّــه الصــمد(وحسّــنوا لــه الــدعوة للقــائم المنتظــر فضــرب الــدراهم باسمــه ونقــش عليهــا  ،فانفعــل {ــم

قامــــة الجنــــد ذكــــر إسماعيــــل بــــن جعفــــر وكــــان قــــد أســــقط منــــذ إ.. .:إلى أن يقــــول.. ).الإمــــام محمّــــد
 ،حـيّ علـى خـير العمـل(وأزال مـن الأذان قـولهم فيـه  ،الصادق الذي تنسب إليه الطائفة الإسماعيليـة

واخــترع لنفســه دعــاءً يــُدعى بــه علــى  ،وأســقط ذكــر الحــافظ مــن الخطبــة ،)محمّــد وعلــيّ خــير البشــر
  .)٩٢٦(. .المنابر

____________________  
  .٢٤٢: ١٦في تاريخ الأمم والملوك المنتظم ) ٩٢٤(
  .٢٣٨: ٥النجوم الزاهرة ) ٩٢٥(
  .١٤٣: ٣اتعاظ الحنفاء في تاريخ الأئمة الخلفاء ) ٩٢٦(

   



٣٧٧ 

فيهـا قتُـِلَ أبـو علـيّ بــن  ،ثمّ دخلـت سـنة ســت وعشـرين وخمسـمئة.. .:في تاريخـهأبـو الفـداء  وقـال
كــان أبــو علــيّ المــذكور قــد حجــر علــى و  ،الأفضــل بــن بــدر الجمــالي وزيــر الحــافظ لــدين اللَّــه العلــوي

 )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(الحـــافظ وقطـــع خطبـــة العلـــويين وخطـــب لنفســـه خاصـــة وقطـــع مـــن الأذان 
ت داره  فنفــرت منــه قلــوب شــيعة العلــويين وثــار بــه جماعــة مــن الممالــك وهــو يلعــب الكــرة فقتلــوه و$بــ

)٩٢٧(.  
وردّ  ،واسـتقل بـالأمر وقـام بـه أحسـن قيـاموقـبض علـى الحـافظ المـذكور .. .:)وفيات الأعيان(وفي 

ورفـض الحـافظَ وأهـلَ  ،وأظهر مذهب الإمامية وتمسّك بالأئمـة الاثـني عشـر ،على المصادَرين أموالهم
وكتب اسمه علـى  ،ودعا على المنابر للقائم في آخر الزمان المعروف بالإمام المنتظر على زعمهم ،بيته

وأقام كذلك إلى أن وثب عليه رجـل مـن الخاصّـة  ،) العملحيّ على خير(و$ى أن يؤذّن بـ  ،السكة
وكـــان  ،بالبســتان الكبـــير بظـــاهر القــاهرة في النصـــف مـــن المحــرم ســـنة ســـت وعشــرين وخمســـمئة فقتلـــه

  .)٩٢٨(فبادر الأجناد بإخراج الحافظ وبايعوه ولقبوه بالحافظ ودعي له على المنابر  ،بتدبير الحافظ
وكان قد أسـقط منـذ أقامـه الجنـدُ ذكِْـرَ إسماعيـل بـن .. .:قوله )لدهوربدائع الزهور في وقائع ا(وفي 

حــيّ علــى خــير (وأزال مــن الأذان قــولهم فيــه  ،جعفـر الصــادق الــذي تنســب إليــه الطائفــة الإسماعيليــة
واخــترع لنفســه دعــاءً يــدعى بــه  ،وأســقط ذكــر الحــافظ مــن الخطبــة )محمّــد وعلــيّ خــير البشــر ،العمــل

  .)٩٢٩(على المنابر 
  لما بويع الحافظ لدين اللَّه ثار :قال المؤرخ :)نهاية الأرب في فنون الأدب(في و 

____________________  
  .٦: ٣تاريخ أبي الفداء ) ٩٢٧(
  .٧٢ - ٧١: ٤تاريخ ابن خلدون  .٢٣٦: ٣وفيات الأعيان ) ٩٢٨(
  .هـ١٤٠٢المصرية العامة بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي ط الهيئة ) ٩٢٩(

   



٣٧٨ 

وولــّوه أمــر  ،الجنــد الأفضــلية وأخرجــوا ابــن مــولاهم أبــا علــيّ أحمــد بــن الأفضــل الملقــب بكتيفــات
واعتقـل الحـافظ صـبيحة يـوم  ،فحكـم ،الجيوش وذلك في يوم الخميس السادس من ذي القعدة منهـا

  .ودعا للإمام المنتظر وقوي أمر ابن الأفضل ،بيعته
 ،والمالكيــة ،الشـافعية :ين رتــّب أحمـد بـن الأفضـل في الأحكــام أربعـة قضـاةوفي سـنة خمـس وعشـر 

فكـان قاضـي الشـافعية  ،يحكم كلّ قاضي بمقتضى مذهبه و يـورّث بمقتضـاه ،والإمامية ،والإسماعيلية
وقاضي الإماميـّة  ،وقاضي الإسماعيلية أبو الفضل ابن الأزرق ،وقاضي المالكية اللبني ،الفقيه سلطان

  .كاملابن أبي  
 ،وردّ علـى النـاس بعـض مصــادراfم ،وسـار أحمـد بـن الأفضـل سـيرة جميلـة بالنسـبة إلى أيـام الآمـر

وأمـــر  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(وأســـقط مـــن الأذان قـــولهم  ،وأظهـــر مـــذهب الإماميّـــة الاثـــني عشـــرية
  .)٩٣٠(بالدعاء لنفسه على المنابر بدعاء اخترعه 

وضـرب الـدراهم باسمـه  ،فأشار عليه الإماميـة بإقامـة الـدعوة للقـائم المنتظـر :تاريخ ابن خلدون وفي
وأسـقط ذكِْـرَ إسماعيـل  .وهـو الإمـام المنتظـر )الإمام محمّد ،اللَّه الصمد( :ونقش عليها ،دون الدنانير

  .)٩٣١( )حيّ على خير العمل(وأسقط من الأذان  ،من الدعاء على المنابر وذكِْرَ الحافظ
ولمـّـا تغلّــب أبــو علــيّ بــن كتيفــات بــن الأفضــل شاهنشــاه بــن أمــير .. .:)اعظ والاعتبــارالمــو (وفي 

الجيوش بدر الجمالي على رتبة الوزارة في أيام الحافظ لدين اللَّه أبي الميمـون عبـد ا0يـد بـن الأمـير أبي 
  القاسم محمّد بن المستنصر باللَّه في سادس عشر

____________________  
  .٧٤٦٧ :الأرب في فنون الأدب$اية ) ٩٣٠(
  .تاريخ بن خلدون) ٩٣١(

    



٣٧٩ 

ـــده ،ذي القعـــدة ســـنة أربـــع وعشـــرين وخمســـمئة واســـتولى علـــى ســـائر مـــا في  ،ســـجَنَ الحـــافظ وقيّ
خالف ما عليـه  ،وكان إمامياً متشدّداً في ذلك ،وحملها إلى دار الوزارة ،القصر من الأموال والذخائر

حـــيّ علـــى خـــير (وأزال مـــن الأذان  ،وأظهـــر الـــدعاء للإمـــام المنتظـــر ،الدولـــة مـــن مـــذهب الإسماعيليـــة
وأســقط ذكـــر إسماعيــل بـــن جعفــر الـــذي تنتســب إليـــه  ،)محمّــد وعلـــيّ خــير البشـــر( :وقـــولهم )العمــل

فلمــا قتــل في ســادس عشــر المحــرم ســنة ســت وعشــرين وخمســمئة عــاد الأمــر إلى الخليفــة  ،الإسماعيليــة
  .)٩٣٢(أُسقط منه  الحافظ وأعيد إلى الأذان ما كان

حـيّ (إذ المعـروف عـن الإماميـة والثابـت عنـدهم هـو جزئيـة  ؛وفي بعض كلام المـؤرخين هـذا خطـأ
  .فلا يجوز رفعه إن كان كتيفات هذا إمامياً بالمصطلح )على خير العمل

وأما الدعاء للإمام المنتظر و إسقاط ذكر إسماعيل بن جعفر من الخطبـة فكانـت خطـوة سياسـية 
وهــذا مــا صــرح بــه  .لأنــّه كــان ســنيّاً لكنّــه أظهــر التمسّــك بالإمــام المنتظــر ؛ا ابــن كتيفــاتاحتمــى {ــ

فحجـر علـى الحـافظ ومنعـه مـن .. .:قـال ،بـأن أبويـه كانـا سـنيّين )العبـر فـي خبـر مـن غبـر(في  الذهبي
كنـــه ل ،لأنـّـه كــان ســـنيّاً كأبيــه ،وأهمـــل نــاموس الخلافــة العبيديـــة ،وأخــذ أكثـــر مــا في القصــر ،الظهــور

 ،وغـــيرّ قواعـــد القـــوم ،)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(وأبطـــل مـــن الأذان  ،أظهـــر التمّســـك بالإمـــام المنتظـــر
  .)٩٣٣(فأبغضه الدعاة والقواد وعملوا عليه 

  وأهمل ناموس الخلافة.. .:)مرآة الجنان وعبرة اليقظان( في اليافعيوقال 
____________________  

 ٣٣٤: ٨قصــة قتــل أبي علــي بــن كثيفــات في الكامــل في التــاريخ  :وانظــر ،٢٧١: ٢المــواعظ والاعتبــار للمقريــزي ) ٩٣٢(
  .هـ ٥٢٦أحداث سنة 

  .٥١٠ - ٥٠٩: ١٩سير أعلام النبلاء  ،٧٨: ٢شذرات الذهب  ،٦٨: ٤العبر في خبر من غبر ) ٩٣٣(
   



٣٨٠ 

حــيّ (لكنـّـه أظهــر التمسّــك بالإمــام المنتظــر وأبطــل مــن الأذان  ،لأنـّـه كــان ســنياً كأبيــه ؛العبيديــة
يرّ قواعــد القــوم )علــى خــير العمــل فركــب للعــب الكــرة في  ،فأبغضــه الــدعاة والقــوّاد وعملــوا عليــه ،وغــ

  .)٩٣٤(.. المحرم فوثبوا عليه وطعنه مملوك الحافظ بحربة
  )هـ ٥٤٣سنة (حلب 

في تجديــد المــدارس والرباطــات  )٩٣٥( وشـرع نــور الــدين.. .:)زبــدة الحلــب مــن تــاريخ حلــب(جـاء في 
فجـدّد المدرسـة المعروفـة بـالحلاويين في سـنة ثـلاث وأربعـين  ،وجلب أهل العلم والفقهاء إليهـا ،بحلب

فغـــيرّ الأذان  ،واســـتدعى برهـــان الـــدين علـــيّ بـــن الحســـن البلخـــي الحنفـــي وولاّه تدريســـها ،وخمســـمئة
ير العمــل(ومنــع المــؤذنين مــن قــولهم  ،بحلــب ت المنــارة ومعــه الفقهــاء وقــال ،)حــيّ علــى خــ  وجلــس تحــ

فـأذنّوا الأذان المشـروع واسـتمر الأمـر  ،من لم يؤذن الأذان المشروع فـألقوه مـن المنـارة علـى رأسـه :لهم
  )٩٣٦(.. .من ذلك اليوم

في ترجمــة علــيّ بــن الحســن بــن محمّــد أبي الحســن الحنفــي  )٩٣٧( ســير أعــلام النــبلاءفي  الــذهبيقــال 
وهــو الــذي أبطــل مــن  ،خيــة ويلقــب بالبرهــانسمــع بمــا وراء النهــر وتنتســب إليــه المدرســة البل :الفقيــه

  .٥٤٨مات سنة  ،)حيّ على خير العمل(حلب الأذان بـ 
  ورد :بقوله ،)حيّ على خير العمل(قد نوه عن إبطال الأذان بـ  المقدسيوكان 

____________________  
  .٢٥١: ٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ٩٣٤(
وكــان حنفــي المــذهب داعيــة إلى  ،هـــ ٥١١المولــود ســنة  ،زنكــي بــن آقســنقرهــو نــور الــدين أبــو القاســم محمــود بــن ) ٩٣٥(

  .وهو مؤسس الدولة النورية في الشام ،مذهبه
  .٤٧٦ - ٤٧٥: ٢زبدة الحلب في تاريخ حلب لابن العديم ) ٩٣٦(
  .٢٧٦: ٢٠سير أعلام النبلاء ) ٩٣٧(

   



٣٨١ 

 )حـيّ علـى خـير العمـل(الخبر مـن ناحيـة حلـب بـأنّ صـاحبها نـور الـدين بـن أتابـك أمـر بإبطـال 
وســاعده علــى ذلــك  ،في أواخــر تــأذين الغــداة والتظــاهر بســب الصــحابة وأنكــر ذلــك إنكــاراً شــديداً 

  .)٩٣٨(. .وعظم هذا الأمر على الإسماعيلية وأهل التَّشَيُّع ،جماعة من السنة بحلب
كـان يلقّـب و .. .أبـو الحسـن البلخـي علـيّ بـن الحسـن الحنفـي :قـال ،)العبر في خبـر مـن غبـر(وفي 

  .)٩٣٩(من حلب  )حيّ على خير العمل(وهو الذي قام في إبطال .. .برهان الدين
افتتح نور الدين أبو القاسم التركي السلجوقي وكان حنفـي  :لابن كثير )البداية والنهاية( وجاء في

ولم  ،)حـيّ علـى الصـلاة حـيّ علـى الفـلاح(وأمر بالتأذين بـ  ،وأظهر السنّة وأمات البدعة. .المذهب
لأن شـعار الـرفض   )حـيّ علـى خـير العمـل(يكن يؤذن {ما في دولتي أبيه وجدّه و إنمّا كـان يـؤذن بــ 

  .)٩٤٠(كان ظاهراً به 
لمحمـد كـرد علـيّ خطـط الشـام و )٩٤٢( الروضتين فـي أخبـار الـدولتين وكتاب )٩٤١( )النجوم الزاهرة(وفي 

ورد ] هــ  ٥٤٣أي [ وفي رجب من هذه السـنة  :قال أبو يعلى التميمي :وغيرها والنص للثاني )٩٤٣(
ير العمــل(الخـبر مــن ناحيــة حلــب بــأنّ صـاحبها نــور الــدين بــن أتابــك أمـر بإبطــال  في  )حــيّ علــى خــ

ــأذين الغــداة وســاعده علــى ذلــك  ،وأنكــر ذلــك إنكــاراً شــديداً  ،والتظــاهرِ بســب الصــحابة ،أواخــر ت
  ،جماعة من السنة بحلب

____________________  
  .٢٠٢: ١الروضتين في أخبار الدولتين  )٩٣٨(
  .٣٦٨: ١الدارس في تاريخ المدارس  ،٦٣١: ٤العبر في خبر من غبر ) ٩٣٩(
  .٢٩٨: ١٢البداية والنهاية ) ٩٤٠(
  .٢٨٢: ٥النجوم الزاهرة ) ٩٤١(
  .٢٠٢ - ٢٠١: ١الروضتين في أخبار الدولتين ) ٩٤٢(
  .٢١: ٢خطط الشام لمحمد كرد علي ) ٩٤٣(

   



٣٨٢ 

ثمّ  ،وضــاقت لــه صــدورهم وهــاجوا لــه ومــاجوا ،ا الأمــر علــى الإسماعيليــة وأهــل التشــيعوعظــم هــذ
  ...سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورة والهيبة المحذورة

  )هـ ٥٥٢سنة (حلب 
فاسـتدعى أخـاه نصـرة الـدين أمـير  ،اشتد المرض في شهر رمضان بنـور الـدين وخـاف علـى نفسـه

يران وأوصــى إلــيهم وقــرر أن يكــون أخــوه نصــرة  ،وأعيــان الأمــراء والمقــدمين ،شــيركوه وأســد الــدين ،أمــ
و يكـون أسـد الـدين في دمشـق في نيابـة  ،الدين القـائم في منصـبه مـن بعـده ويكـون مقيمـاً في حلـب

واتفّق وصول نصرة الدين إلى حلب فأغلق والي القلعة مجد الدين في وجهه الأبـواب .. .نصرة الدين
وقامـت  ،ودخل نصـرة الـدين في أصـحابه وحصـل في البلـد ،...ثارت أحداث حلبف ،وعصى عليه

واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتهـا  ،الأحداث على والي القلعة باللوم والإنكار والوعيد
فأجـا{م إلى مـا رغبـوا فيـه  )محمّـد وعلـيّ خـير البشـر ،حيّ على خير العمل(إعادة رسمهم في التأذين 

  .)٩٤٤(. .لقول لهم والوعدوأحسن ا
ــب(وفي  ــاريخ حل ــب مــن ت ــدة الحل ثمّ عــاد نــور الــدين إلى حلــب فمــرض {ــا في ســنة أربــع .. .:)زب

وكــان بحلــب أخــوه الأصــغر نصــر الــدين أمــير  ،وأشــفى علــى المــوت ،وخمســين مرضــاً شــديداً بقلعتهــا
فجمـع أمـير أمـيران النـاسَ واسـتمال الحلـبيّ وملـك  ،وأرجف بموت نور الـدين ،أميران محمّد بن زنكي

محمّـــد وعلـــيّ خـــير  ،حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(وأذِن للشـــيعة أن يزيـــدوا في الأذان  ،المدينـــة دون القلعـــة
  على عادfم من )البشر

____________________  
  .٢٠٢٤: ٤بغية الطلب في تاريخ حلب  ،٣٤٧: ١الروضتين في أخبار الدولتين ) ٩٤٤(

   



٣٨٣ 

  .)٩٤٥(فمالوا إليه لذلك  ،قبل
  )هـ ٥٦٥سنة (مصر 

ولعشر مضين من ذي الحجـة سـنة خمـس  :قال المؤرخ.. .:)نهاية الأرب في فنون الأدب(جاء في 
حـيّ (أن يسـقط مـن الأذان قـولهم ] أي صلاح الدين الأيـوبي [ وستين وخمسمئة أمر الملك الناصر 

ت علــــى الشــــيعة والدولــــة  )محمّــــد وعلــــيّ خــــير البشــــر ،علــــى خــــير العمــــل وكانــــت أول وصــــمة دخلــــ
ير يصــل إلــيهم مـن الملــك الناصــر ،العبيديـة ثمّ أمـر أن يــذكر في الخطبــة بكــلام  ،ويئســوا بعــدها مـن خــ

  .)٩٤٦(.. .اللّهم أصلح العاضد لدينك :ليلبس على الشيعة والعامة ،مجمل
في هــذه السـنة شــرع  :هـــ قولـه ٥٦٦ونقـل أبـو شــامه عـن ابــن أبي طـي فيمــا جـرى في مصــر سـنة 

في عمـارة سـور القـاهرة لأنـه كـان قـد fـدّم أكثـره وصـار طريقـاً لا  -يعني صلاح الدين  -السلطان 
وأمـر بتغيـير شـعار  ،وقبض على القصور وسـلّمها إليـه ،وولاّه لقراقوش الخادم ،يردّ داخلاً ولا خارجاً 

ير العمــل(الإسماعيليــة وقطــع مــن الأذان  هيــد أســباب الخطبــة لبــني العبــاس وشــرع في تم )حــيّ علــى خــ
)٩٤٧(.  

  .)٩٤٨( والنهاية البدايةفي  ابن كثيروجاء مثله عند 
كـان السـبب في ذلـك أن صـلاح الـدين يوسـف بـن أيـوب لمـا ثبـت قدمـه بمصــر   :ابـن الأثيـر وقـال

 كتب إليه الملك العادل نور الـدين محمـود. .وأزال المخالفين له وضعف أمر العاضد وهو الخليفة {ا
  ،يأمره بقطع الخطبة العاضدية و إقامة الخطبة العباسية

____________________  
  .٤٨٦: ٢زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ) ٩٤٥(
  .أخبار الملوك العبيديون ١٢الباب /٥القسم /٥$اية الأرب في فنون الأدب الفن ) ٩٤٦(
  .١٨٤: ٢الروضتين في أخبار الدولتين ) ٩٤٧(
  .٢٨٣: ١٢البداية والنهاية ) ٩٤٨(

   



٣٨٤ 

فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصـر وامتنـاعهم مـن الإجابـة إلى ذلـك لمـيلهم إلى 
  .)٩٤٩(فلم يصغ نور الدين إلى قوله وأرسل إليه يلزمه إلزاماً لا فسحة له فيه  ،العلويين

  )هـ ٥٦٧سنة (مصر 
راض هــذه الدولــة عنــد خلــع العاضــد لــدين كــان انقــ.. .:)نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب(جــاء في 

وكـان سـبب ذلـك أنّ  ،وذلك في يوم الجمعة لسبع مضين من المحرم سنة سبع وستين وخمسمئة ،اللَّه
قتـل مـؤتمن  ،صلاح الدين يوسف لماّ ثبتت قدمه في صـلب الـديار المصـرية واسـتمال النـاس بـالأموال

ثمّ كانــت وقعــة الســـودان  ،ي خــادم عمّــهونصــب مكانــه قراقــوس الأســـدي الخصــ.. .الخلافــة جــوهراً 
 ،وأبطـــل مجلـــس الـــدعوة ،)حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(ثمّ أســـقط مـــن الأذان قـــولهم .. .فأفنـــاهم بالقتـــل

الملــك الناصــر  فعنــد ذلــك كتــب الملــك العــادل نــور الــدين إلى ،وضــعف أمــر العاضــد معــه إلى الغايــة
وكــــان  ،خليفـــة المستضــــي بنـــور اللَّــــهصـــلاح الــــدين يـــأمره بــــالقبض علـــى العاضــــد وأقاربـــه والخطبــــة لل

  )٩٥٠( ...ء قد راسله في ذلك فامتنع صلاح الدين المستضي
وفيهــا مــات نــور  :فقـال ،٥٦٩هــذا الموضـوع فيمــا جــرى في ســنة  الشــذراتفي  العمــاد ابــنوذكـر 

تملَّـــك حلـــب بعـــد أبيـــه ثمّ أخـــذ  ،الـــدين الملـــك العـــادل أبـــو القاســـم محمـــود بـــن زنكـــي بـــن آق ســـنقر
حـيّ علـى خـير (وأزال الأذان بــ ... .٥١١دمشق فملكها عشـرين سـنة وكـان مولـده في شـوال سـنة 

  .)٩٥١(وبنى المدارس وسور دمشق  )العمل
____________________  

  .١٩٠: ٢وعنه في الروضتين في أخبار الدولتين  ١١١: ٩انظر الكامل ) ٩٤٩(
  .أخبار الملوك العبيد يون ١٢الباب / ٥القسم /٥ فنون الأدب الفن $اية الأرب في) ٩٥٠(
  .٢٢٨: ٤شذرات الذهب  :انظر) ٩٥١(

   



٣٨٥ 

  )هـ ٥٧٠سنة (حلب 
 ،]وذلـك بعـد مـوت نـور الـدين [ وفي هذه السنة عـزم صـلاح الـدين الأيـوبي الـدخول إلى الشـام 

علــى حلــب آنــذاك  وكــان ،فلمــا اســتقرّت لــه دمشــق $ــض إلى حلــب ونــزل علــى أنــف جبــل جوشــن
واللاجـئ  ،أنـا ربيـبكم ونـزيلكم ،يـا أهـل حلـب :والأخـير جمـع أهـل حلـب وقـال لهـم ،ابن نور الـدين

 ،وصــغيركم عنــدي يحــلّ محــلّ الولــد ،وشــابّكم عنــدي بمنزلــة الأخ ،كبــيركم عنــدي بمنزلــة الأب  ،إلــيكم
ورمَــوْا  ،فــافتتن النَّــاس وصــاحوا صــيحةً واحــدة ،وعــلا نشــيجه ،وســبقته الدمعــة ،وخنقتــه العــبرة :قــال

ونبــذل  ،نقاتــل بــين يــديك ،نحــن عبيــدك وعبيــد أبيــك :وقــالوا ،وضــجُّوا بالبكــاء والعويــل ،بعمــائمهم
  .والترحُّم على أبيه ،وأقبلوا على الدُّعاء له .أموالنا وأنفسنا لك

لجـامع يُصَـلُّون فيهــا علـى قاعــدfم وكـانوا قـد اشــترطوا علـى الملــك الصَّـالح أنـه يعُيــد إلـيهم شــرقية ا
والتـذكير في الأسـواق وقـُدَّام الجنـائز بأسمــاء  ،في الأذان )حـيّ علـى خــير العمـل(وأن يجُهـر بــ  ،القديمـة

ــــيرات ،الأئمــــة الاثــــني عشــــر وأن تكــــون عقــــود الأنكحــــة إلى  ،وأن يصــــلُّوا علــــى أمــــواfم خمــــس تكب
والنَّـاموس وازع لمـن  ،وأن تكـون العصـبية مرتفعـة ،لحسـينيالشريف الطَّاهر أبي المكارم حمـزة بـن زُهْـرة ا

  .فأُجيبوا إلى ذلك ،وأشياء كثيرة اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين رحمه اللَّه تعالى ،أراد الفتنة
وصـلّى أبي في  ،)حيّ على خـير العمـل(فأذّن المؤذّنون في منارة الجامع وغيره بـ  :ابن أبي طيّ قال 

ـــرْقية مُ  ـــين خلفـــه ،سْـــبِلاً الشَّ ـــائز بأسمـــاء الأئمّـــة ،وصـــلَّى وجـــوه الحلبي ـــدَّام الجن  ،وذكـــروا في الأســـواق وقُ
 ،وأذُِنَ للشـريف في أن تكـون عقـود الحلبيـين مـن الإماميـة إليـه ،وصلّوا على الأموات خمس تكبـيرات

  وفعلوا جميع ما وقعتِ الأيمان
   



٣٨٦ 

  .)٩٥٢(عليه 
  )هـ ٥٧٩سنة (مكّة 
وأشــراف  ،وللحــرم المكــي أربعــة أئمّــة ســنية و إمــام خــامس لفرقــة تســمى الزيديــة :جبيــر ابــنقــال 

إثــر قــول المــؤذن  )حــيّ علــى خــير العمــل(وهــم يزيــدون في الأذان  ،أهــل هــذه البلــدة علــى مــذهبهم
ولا يجمعـون مـع النـاس  ،واالله من وراء حسـا{م وجـزائهم ،وهم روافض سبّابون ،)حيّ على الفلاح(

 ،فـأوّل الأئمّـة السـنية الشـافعي ،ويصلّون المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاfا ،أربعاً  إنمّا يصلون ظهراً 
و إنمّا قدمنا ذكره لأنهّ المقدم مـن الإمـام العباسـي وهـو أوّل مـن يصـلي وصـلاته خلـف مقـام إبـراهيم 

ؤذن يبـــدأ مـــ ،إلاّ صـــلاة المغـــرب فـــإن الأربعـــة الأئمّـــة يصـــلو$ا في وقـــت واحـــد مجتمعـــين لضـــيق وقتهـــا
وربمـــا دخـــل في هـــذه الصـــلاة علـــى المصـــلّين ســـهو  ،الشـــافعي بالإقامـــة ثمّ يقـــيم مؤذنـــوا ســـائر الأئمّـــة

أو ســلم  ،فربمــا ركـع المــالكي بركــوع الشـافعي أو الحنفــي ،وغفلـة لاجتمــاع التكبـير فيهــا مــن كـلّ جهــة
ومـع  ،ة السهوفترى كلّ أذُُن مصغية لصوت إمامها أو صوت مؤذّنه مخافَ  ،أحدهم بغير سلام إمامه

  .هذا فيحدث السهو على كثير من الناس
  )٩٥٣(.. .ثمّ المالكي وهو يصلي قبالة الركن اليماني

____________________  
وانظــر  .شـرط عليــه الــروافض :وفيــه ٣٠٩: ١٢البدايـة والنهايــة  ،٣٤٩ - ٣٤٨: ٢الروضـتين في أخبــار الــدولتين ) ٩٥٢(

  .٣٨: ٣حاشية الشيخ آغا بزرك الطهراني على مستدرك وسائل الشيعة والمطبوع معه 
ــة ابــــن جبــــير ) ٩٥٣( ــذاهب الأربعــــة ،٨٥ - ٨٤: ١رحلــ ــة المــ ــر بعــــض مــــا يتعلــــق بأئمّــ وأغفــــل مــــا يتعلــــق بإمــــام  ،وقــــد ذكــ

  !!الزيدية
   



٣٨٧ 

  )هـ ٥٨٢سنة (مكّة 
ومنـع  ،ضرب الـدنانير فيهـا باسـم أخيـهوفيها دخل سيف الإسلام أخو صلاح الدين إلى مكّة و 

  .)٩٥٤( )حيّ على خير العمل(من قولهم 
  )هـ ٦١٧سنة (مكّة 

ــس الزيــدي الحســني المكّــي أمــير مكّــة ــز قتــادة بــن إدري كــان شــيخاً   .وفيهــا تــوفي الشــريف أبــو عزي
ــــد مكّــــة المفســــدين ،عارفــــاً مصــــنفاً   وكــــان الحــــاج في أيامــــه في أمــــان علــــى أمــــوالهم ،نقمــــةً علــــى عبي

ومـا كـان يلتفـتُ إلى  ،على قاعدة الرافضة )حيّ على خير العمل(وكان يؤذّن في الحرم بـ  ،ونفوسهم
وكان يحمل إليـه مـن بغـداد في كـلّ سـنة  ،ولا وطئ بساط الخليفة ولا غيره ،أحد من خلق اللَّه تعالى

ولم يرتكـب   ،أنا أحق بالخلافة مـن الناصـر لـدين اللَّـه :وهو يقول ،الذهب والخلع وهو بداره في مكّة
  .)٩٥٥(. .كبيرة فيما قيل

  )هـ ٧٠٢سنة (مكّة 
حيّ علـى (الأذان بـ ]  بزلغى التتري حينما كان على الحج[ أبطل  :قوله )الدرر الكامنة(جاء في 
  )٩٥٦(وجمع الزيدية ومنعهم من الإمامة بالمسجد الحرام  )خير العمل

.  
____________________  

  .٢٧١: ٣الروضتين في أخبار الدولتين  ،١٠٣: ٦النجوم الزاهرة ) ٩٥٤(
  .٢٥٠ - ٢٤٩: ٦النجوم الزاهرة ) ٩٥٥(
  .٩: ٢الدرر الكامنة ) ٩٥٦(

   



٣٨٨ 

  )هـ تقريباً  ٧٠٧سنة (إيران 
 ،كـــان مـــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة هـــو الغالـــب علـــى إيـــران إلاّ في منـــاطق معينـــة كطبرســـتان

إلاّ أنّ  ،)٩٥٧( وقـــد ذكـــر المؤرخـــون علـــلاً وأســـباباً في تشـــيع إيـــران ،وأقســـام مـــن خراســـان ،وقـــم ،والـــريّ 
هــ الـذي كـان السـبب  ٧٢٦المتـوفى  )الحسـن بـن يوسـف(الثابت هو حدوثه في عهد العلاّمـة الحلـّي 

  .هـ ٧١٩أو  ٧١٧في تشيع السلطان الجايتو محمّد المغولي الملقّب بشاه خدابنده المتوفى 
ير الخطبــة و إســقاط أســامي الثلاثــة عنهــافلمــا تشــي ــ وبــذكر  ،ع الســلطان أمــر في تمــام ممالكــه بتغي

ير المــؤمنين  ير العمــل(وبــذكر  ،وســائر الأئمّــة علــى المنــابر) عليــه الســلام(أســامي أمــ في  )حــيّ علــى خــ
  .)٩٥٨(وبتغيير السّكّة ونقش الأسامي المباركة عليها  ،الأذان

  ]القرن الثامن [ المدينة 
وقد تساهل مـن   :هـ قوله ٧٩٩عن ابن فرحون المتوفى سنة .. .:)وفاء الوفاء(في  السمهودينقل 

وكانــــت بدعــــة وضــــلالة يصــــلي فيهــــا .. .كــــان قبلنــــا فــــزادوا علــــى الحجــــرة الشــــريفة مقصــــورة كبــــيرة
ت أسمـع بعضــهم يقـف علـى با{ــا ويـؤذّن بــأعلى صـوته .. .الشـيعة  )حـيّ علــى خـير العمــل(ولقـد كنــ

  .)٩٥٩(وكانت مواطن تدريسهم وخلوة علمائهم 
كــان يقــف علــى بــاب المقصــورة   :أحــد الأشــراف ،في ترجمــة عــزاز التحفــة اللطيفــةوذكــر صــاحب 

  المحيطة بالحجرة النبوية ويؤذّن بأعلى صوته من غير خوف ولا فزع
____________________  

إلجـايتو والـتي ألفهـا باللغـة الفارسـية موضـحاً فيهـا أســباب  طبـع مـوخراً المـؤرخ الحجـة الشـيخ رسـول جعفريـان رســالة) ٩٥٧(
  .تشيعه فليراجع

ــة ا0لســــي ) ٩٥٨( ين للعلاّمــ ــ ــيعة  ،١١: ١إحقــــاق الحــــق  ٣٠: ٩روضــــة المتقــ : ٢مجــــالس المــــؤمنين  ،٣٩٦: ٥أعيــــان الشــ
  .خاتمة مستدرك الوسائل للنوري وغيرها :وانظر .٣٥٦

  .٢٧لفصل ا ٦١٢: ٢ - ١وفاء الوفاء للسمهودي ) ٩٥٩(
    



٣٨٩ 

  .)٩٦٠(في تاريخه  ابن فرحونقاله  ).حيّ على خير العمل( :قائلاً 
  )هـ ٧٢٩سنة (القطيف 

وضـــبط  -ثمّ ســافرنا إلى مدينــة القُطيَــف  :فقــال ،في رحلتــه ســفره إلى القطيـــفابــن بطوطــة ذكــر 
يسـكنها طوائـف  ،وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثـير -اسمها بضم القاف كأنهّ تصغير قَطِيف 

ويقــول مــؤذ$م في أذانــه بعــد  ،يظهــرون الــرفض جهــاراً لا يتّقــون أحــداً  ،وهــم رافضــية غــلاة ،العــرب
ويزيــد بعــد  ،)حــيّ علـى خــير العمـل( :و يزيـد بعــد الحيعلتـين ،)أشــهد أنّ عليـّاً وليّ اللَّــه( :الشـهادتين

  .)٩٦١( )محمّد وعليّ خير البشر من خالفها فقد كفر( :التكبير الأخير
  )هـ ٧٩٣سنة (مكّة 

وكان بعضـهم  ،وتابعه الزيدية] بن عليّ بن محمّد [ وولي ابنه صلاح .. .:صبح الأعشىجاء في 
ثمّ مــات  ،)أنــا لكــم مــا شــئتم إمــام أو ســلطان( :فيقــول ،ينكــر إمامتــه لعــدم اســتكمال الشــروط فيــه

قــال  :إلى أن يقـول.. .بيعتــهوقــام بعـده ابنــه نجـاح فـامتنع الزيديــة مـن  ،سـنة ثـلاث وتســعين وسـبعمئة
ويمُــرُّون  ،حــتىّ إّ$ــم يستشــفون بدعائــه ،ولشــيعة هــذا الإمــام فيــه حُسْــنُ الاعتقــاد :مســالك الأبصــار في

ولا  :ثمّ قــال ،و يبــالغون في ذلــك كــلّ المبالغــة ،ويستســقون بــه المطــر إذا أجــدبوا ،يــده علــى مرضــاهم
يرته  ــرُ لإمــام هــذه ســ وهــو مــن ذلــك الأصــل الطــاهر  ،وحســن المعاملــة لخلقــه ،في التواضــع للَّــه -يَكْبـُ

  وزيُّ هذا الإمام :قال ،أن يجاب دعاؤه و يتقبل منه -والعنصر الطيب 
____________________  

  .٢٩٦٥الترجمة  ٢٦٠: ٢التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ) ٩٦٠(
  .)البحرين(بعد ذكره لمدينة /  ١٨٦ :رحلة ابن بطوطة) ٩٦١(

   



٣٩٠ 

حــــيّ علــــى خــــير (وينــــادى عنــــدهم بــــالأذان  ،وأتباعــــه زيّ العــــرب في لباســــهم والعمامــــة والحنــــك
  .)٩٦٢( )العمل

  )هـ تقريباً  ٩٠٠سنة (صنعاء 
هــ  ٨٣٦المولـود (في ترجمة محمّد بـن الحسـن بـن مـرغم الزيـدي اليمـاني  البدر الطالعذكر صاحب 

[ بـن عبـد الوهـاب صـنعاء ومـا يليهـا مـن الـبلاد لما افتتح السلطان عامر  :ما نصّه) هـ ٩٣١والمتوفىَّ 
  .يجلّه ويقبل شفاعته لأجل اتصاله بالإمام الناصر الحسن بن عز الدين بن الحسن] كان 

حـيّ علـى (ولما صلّى السلطان عامرٌ بجامع صنعاء أوّلَ جمعـة فـأراد المـؤذن أن يسـقط مـن الأذان 
فالتفـت إليـه جميـع مـن في المسـجد مـن جنـد السـلطان  ،فمنعه محمّد بـن الحسـن الزيـدي )خير العمل

  .)٩٦٣( وعُدَّ ذلك من تصلّبه في مذهبه ،وهم ألوف مؤلفّة
  )هـ ١٠٧٠سنة (حضرموت 

 ١٠٦٥وفي سنة  :قوله :للعاصمي )سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي(جاء في كتاب 
  بن الحسن على ابنَ أخيه الإمام أحمدَ ) ٩٦٤(جهّز الإمام إسماعيل 

____________________  
  .٣٥٩ - ٣٥٨: ٧صبح الأعشى ) ٩٦٢(
  .١٢٢: ٢البدر الطالع ) ٩٦٣(
ابن المنصور باللَّه القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن الرشيد بن أحمـد بـن الحسـين بـن علـيّ بـن يحـيى بـن محمـد ) ٩٦٤(

المنصـور بـن يحـيى بـن الناصـر بـن أحمـد بـن الهـادي إلى الحـق بن يوسف الأشـل بـن القاسـم بـن محمـد بـن يوسـف الأكـبر بـن 
  .يحيى بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب

   



٣٩١ 

فـــالتقى هـــو ] بعـــد أن ســـيطر علـــى أغلـــب الـــيمن [ حضـــرموت ونواحيهـــا لكـــو$م لم يخطبـــوا لـــه 
 ،وحصـل مـنهم قتـال ،لكـون بلـده أقـرب البلـدان إلى دولـة الإمـام إسماعيـل ،والأمير حسـين الرصـاص

 ،بــالأموال خفيــة - وهــم قبائــل كثــيرون - فلمــا عجــز الإمــام أحمــد بــن الحســن أرســل إلى قبيلــة يــافع
.. .حـتىّ قتـل.. .فتجهزوا على الرصاص وأتوه على غـرة.. .وطلبوا منه أن يكونوا معه على الرصاص

  .على غالب حضرموتواستولى الزيدية 
حــيّ علــى خــير (وأمــرهم أن يزيــدوا في الأذان  ،اســتولى علــى حضــرموت كلهــا ١٠٧٠ثمّ في ســنة 

برى إلى .. .وتــرك الترضــي عــن الشــيخين )العمــل ثمّ لم يــزل الإمــام إسماعيــل قائمــاً بأعبــاء الإمامــة الكــ
  .)٩٦٥(هـ  ١٠٨٧أن توفاّه اللَّه تعالى إلى رحمته سنة 

  )ـه ١٢٢٤سنة (نجد 
نزهــة الخــواطر وبهجــة المســامع ( في )هـــ ١٣٤١المتــوفىَّ (قــال عبــد الحــي بــن فخــر الــدين الحســيني 

الزيديــة بعــد مــا خــالف الشــريف حمــود بــن محمّــد علــى أهــل نجــد ســنة أربــع وعشــرين .. .:)والنــواظر
رثــوه في نــدائهم للصـلوات ويــَدَعُوا مـا توا )حــيّ علـى خــير العمـل( :ومئتـين وألــف أن يزيـد أهلهــا قـول

فإنــه كــان يراهــا بدعــة إنمّــا أحــدثها  )الصــلاة خــير مــن النــوم( :مــن الســلف في أذان الفجــر مــن قــولهم
  .)٩٦٦(في إمرته ) رضي اللَّه عنه(عمر 

  وهم.. .:عن الزيدية فقال صبح الأعشىوأختم حديثي بما نقله القلقشندي في 
____________________  

  .٢٠٠ - ١٩٨: ٤سمط النجوم العوالي ) ٩٦٥(
  .١٦٤٦ :نزهة الخواطر و{جة المسامع والنواظر) ٩٦٦(

   



٣٩٢ 

يرْ العَمَــلِ ( :)٩٦٧(إن نــَصَّ الأذَانِ بــَدَل الحيَـْعَلتَــينِ  :يقولـون يقولو$ــا في أذَاِ$ــم مــرّتين  )حَــيّ علـى خَــ
ـا قـالوا قبـل ذلـك ،بدل الحيَْعلَتـَـينْ  ومـن رأَى أنّ  )ترَ وعِترfُْمـا خـير العـِ ،محمـدٌ وعَلـِيٌّ خَـير البَشَـر(: وربمَّ

  .هذا بِدعةٌ فقد حاد عن الجَادَّة
ولا يجُـوِّزونَ  ،)عليهـا السـلام(مـن فاطمـة ) كَـرَّم اللَّـه وَجْهَـه(وهم يسـوقون الإِمامـة في أوْلاد عَلـِيّ 

لـَب إلاّ أّ$م جَـوَّزُوا أن يكـونَ كـلُّ فـاطميِّ عـالمٍِ زاَهِـدٍ شُـجاعٍ خَـرج لطَ  ؛ثبُوتَ الإِمامة في غير بنيهما
 ،)عليهمــا الســلام(  ســواء كــان مــن ولــد الحَسَــنِ أو الحُسَــينِ  ،الإِمامــة إمامــاً مَعْصُــوماً واجِــبَ الطاعــة

نْتَظـَر مـن ولـَد الحُسَـين دون ولـد الحسَـن  .ومَن خلع طاعتَه فقد ضَلَّ 
ُ
هْـدِيَّ الم

َ
وهـم يــَرَوْن أن الإِمـام الم

إِنَّ الشـــيخين أبـــا بَكْـــرٍ وعُمَـــر  :ومـــن قـــال .ومـــن خـــالف في ذلـــك فقـــد أخْطــَـأ ،)رضـــي اللَّـــه عنهمـــا(
إنّ تَسْــلِيم الحَسَــنِ  :و يقولــون .أفضــلُ مــن عَلـِـيٍّ وبنَِيــه فقــد أخْطــأَ عنــدهم وخــالَف زيَــداً في مُعْتـَقَــدِه

  .و إن كان الحقُّ له ،الأمْرَ لمعَاويةَ كان لمصْلَحةٍ اقتضاها الحال
و إِلاَّ برَئِـْتُ  :ويـزاد فيهـا ،يعـني فيحلَّفـون كمـا تقـدّم ،وأيمَْاُ$م أيمَْانُ أهْلِ السُّنَّة :)التعريف(قال في 

وخَلَعـتُ طاعـة  ،بِدْعـةٌ  )حَيَّ على خَـيرِْ العَمَـل( :ورأيتُ أنَّ قَـوْليِ في الأذانِ  ،من مُعْتـَقَدِ زيَْد بن عَلِيّ 
هْدِيَّ المنتَظَر ليس من وَلـَد الحُسَـينِ بـن علـيّ وادّعَيْتُ أن ا ،الإِمام المعصوم الواجب الطَّاعة

َ
وقلـتُ  ،لم
صْـلَحةُ  ،بتـَفْضِيل الشيخين على أمـير المـؤمنين عَلـِيٍّ وبنَِيـه

َ
 ،وطعَنْـتُ في رأَْي ابنـِهِ الحسـن لمـا اقتضـته الم

  .)٩٦٨(وطعَنتُ عليه فيه 
____________________  

  .يعلة الثالثة بعد الحيعلتين لا بدلهماهذا غلط من القلقشندي فالزيدية تقول بالح) ٩٦٧(
  .٢٣١: ١٣صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ) ٩٦٨(

   



٣٩٣ 

  :النتيجة
الإماميـــة الاثـــني  - ثابتـــة عنـــد الشـــيعة بفرقهـــا الـــثلاث )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(وعليـــه فشـــرعية 

و إنّ هــذه الجملــة هــي أصــل لمــا فُسّــر في   ،وعنــد بعــض الصــحابة - والإسماعيليــة ،والزيديــة ،عشــرية
ير البريــة(و )محمّــد وعلــيّ خــير البشــر( :كــلام الأئمّــة بـــ  ،)أنّ عليـّـاً وليّ اللَّــه(و )محمّــد وآل محمّــد خــ

نتيجــة للظـروف القاســية الـتي كانــت  ،وأخــرى لا تصـرحّ بـه ،فتـارة كانـت الشــيعة تصـرح {ــذا التفسـير
  .تمر {ا

 :فإنـه سـئل )هــ ٤٣٦ت () رحمه اللَّـه(ناها ما أجاب به السيّد المرتضى و يؤكد التفسيرية التي قل
ير العمــل(هــل يجــب في الأذان بعــد قــول  إن  :فأجــاب ؟)محمّــد وعلــيّ خــير البشــر( :)حــيّ علــى خــ

فـإنّ الشـهادة  ،علـى أنّ ذلـك مـن قولـه خـارج مـن لفـظ الأذان جـاز )محمّد وعليّ خـير البشـر( :قال
  .)٩٦٩(ء عليه  ن فلا شيو إنّ لم يك ،بذلك صحيحة

ويســتحب لمــن أذّن أو أقــام أن يقــول في نفســه عنــد  :في مهذَّبــه )هـــ ٤٨١ت (ابــن البــراج وقــال 
  .)٩٧٠(مرتين  )آل محمّد خير البرية( :)حيّ على خير العمل(

أن الـذين كـانوا يـأتون {ـذه الصـيغ الـثلاث  )هــ ٣٨١ت (وكذا يفُهم من كلام الشـيخ الصـدوق 
ــت  !أو الأربــع ــأتون {ــا علــى أّ$ــا صــادرة عــن أئمّــة أهــل البي وفي بعــض ( :)رحمــه االله(لقولــه  ؛كــانوا ي
  .)٩٧١( )...ومنهم من روى بدل ذلك.. .رواياfم

و إتيا$ـــا في بعـــض الأحيـــان بعـــد الحيعلـــة الثالثـــة وأخـــرى بعـــد  ،فـــاختلاف الصـــيغ عنـــد المـــؤذنين
  .يةالشهادة الثانية تشير إلى عدم جزئيتها وكو$ا تفسير 

  بل لما عرفوه ووقفوا ،عمل الشيعة وتفسيرهم هذا لم يكن عن هوى ورأي ،إذاً 
____________________  

  .٢٥٧ :ومثله جواب القاضي ابن البرَّاج في جواهر الفقه. ٢٧٩: ١رسائل الشريف المرتضى ) ٩٦٩(
  .٩٠: ١المهذب ) ٩٧٠(
  .٣٥ثواب المؤذنين ح باب الأذان والإقامة و  ١٨٨: ١من لا يحضره الفقيه ) ٩٧١(

   



٣٩٤ 

يرة المتشــرعة مــن الشــيعة في كــل  ،عليــه في مرويــات أئمــتهم الموجــودة عنــدهم وهــذا لــو جمــع إلى ســ
ت علـــى حقيقـــة  )حــيّ علـــى خــير العمـــل(الأزمــان والأصـــقاع في  وأنّ المعــنيَّ بـــه عنــدهم الولايـــة لوقفــ

هــ  ٣٦٧ومماّ يستأنس به لذلك أذان الشـيعة بحلـب سـنة  .)٩٧٢(أخرى لم تنكشف لك من ذي قبل 
وكــذلك في  ،)محمّـد وعلـيّ خـير البشـر ،حـيّ علـى خـير العمـل( :حيـث إّ$ـم كـانوا يقولـون في أذا$ـم

وحـيّ علـى خـير  ،محمّـد وعلـيّ خـير البشـر :يقولـون في الإقامـة(ففيـه  ،هــ ٣٩٤أذا$م باليمامـة سـنة 
  ).العمل

 - بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب.. .مـــن أنّ الحســـين بـــن علـــيّ بـــن محمّـــدومـــن هـــذا البـــاب مـــا ذكُـــر 
في زمــن ســيف  )محمّــد وعلــيّ خــير البشــر(كــان أوّل مــن جهــر في الأذان بـــ  - المعــروف بــابن شــكنبة
وقـد  ،ولا يخفى عليك بأنّ هذا المؤذّن والحمدانيين شـيعة اثنـا عشـرية ،هـ ٣٤٧الدولة الحمداني سنة 

  .حلب كان قبل هذا التاريخ عرفت بأنّ الأذان بذلك في
 ٣٥٦(أذنـوا في بغـداد  )القطعيـة(و يضاف إليه ما قلناه قبـل قليـل مـن أن الشـيعة الاثـني عشـرية 

ــــ ) هــــ ٢٩٠ - ـــاً ولي اللَّـــه(ب وأعلـــوا هـــذا الإعـــلان علـــى المـــآذن في القـــرن الثـــامن في  ،)أشـــهد أن عليّ
يرية ،وغــير ذلــك مــن النصــوص ،القطيــف كــذلك الــتي كــان يبــوح {ــا الشــيعة أيــّام  فكلهــا تؤكــد التفســ

وأئمّــة أهــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأنّ كــلّ مــا كــانوا يقولونــه مــأخوذ مــن كلمــات رســول اللَّــه  ،قــوfم
الـــتي حـــذفها عمـــر وســـار علـــى $جـــه  )٩٧٣(وأنّ ذلـــك كلـــه تفســـير وتوضـــيح للحيعلـــة الثالثـــة  ،البيـــت

التشـيع حـذف الحيعلـة الثالثـة مـن الأذان في سـنة وأهـل ! !ولذلك عظم علـى الرافضـة .الحذفيّ أتباعُهُ 
  .هـ من قبل نور الدين عم صلاح الدين الأيوبي ٣٦٩

____________________  
أشـهد أن عليـّاً ولـي اللَّـه بـين الشـرعية ( :سنفصل هذا الأمر بإذن اللَّه تعالى في الباب الثالث مـن هـذه الدراسـة) ٩٧٢(

  .)والابتداع
أشـهد ( :ة الثالثة هي تفسير للشهادة الثانية كذلك وهذا ما سنوضحه لاحقاً في الباب الثالـثوقد تكون الشهاد) ٩٧٣(

  .)أن علياًّ ولي اللَّه بين الشرعية والابتداع
   



٣٩٥ 

لكــنَّ  ،أصــلاً شــرعيّاً ثابتــاً  )حــيّ علــى خــير العمــل(و{ــذا فقــد تبــينّ لنــا مــن كــلّ مــا ســبق أنّ لـــ 
وقـد  - لعبـا دوراً كبـيراً في طـرح شـرعيتّها جانبـاً  ،ن الخطـّابالظروف السياسـيّة العصـيبة و$ـي عمـر بـ

مـــرّت عليـــك بعـــض الروايـــات الـــتي صُـــرحّ فيهـــا بحـــذف الحيعلـــة الثالثـــة للتقيـــة مـــن الـــرواة الـــذين كـــانوا 
ومـع كـلّ ذلـك العسـف تـرى الصـمود الشـيعي  - يخافون على أرواحهم عنـد اشـتداد سـطوة الظـالمين

 ،الحَذْفِ بعد أن لمسوا شـدّة المتمسّـكين {ـا يـدّعون بأّ$ـا منسـوخة لذلك راح أتباع ،في جانب آخر
إلاّ بــأنّ  ،وعلــى الــرغم مــن شراســة الحملــة الموجّهــة ضــدّ هــذا الأصــل الشــرعيّ وعنــف وقســوة رموزهــا

وأكثــر مـا توصّــلوا إليــه  ،بدعـة )حــيّ علـى خــير العمــل(المنصـفين لم يتمكّنــوا مـن التجّــرؤ والقــول بـأنَّ 
  !ما لم يثبت فمن الأولى تركه وعدم الإتيان به :و ،إنّ ذلك الأمر لم يثبت :نهاأن يقولوا ع
  ؟هل مال جميع المسلمين إلى ذلك ،ولكن
فكثــــير مــــن الصــــحابة وكــــل أهــــل البيــــت وعــــدّة مــــن التــــابعين أصــــرّوا إصــــراراً شــــديداً علــــى  ،أبــــداً 

ير العمــل(التمسّــك بالإتيــان بـــ  في أذا$ــم والتأكيــد الحــازم الجــازم علــى شــرعيّة الإتيــان  )حــيّ علــى خــ
وقــــد مــــرّت في مطــــاوي . .وأن لــــيس مــــن عامــــل شــــرعيّ قطعــــيّ دعــــا إلى طرحهــــا و إســــقاطها ،{ــــا

تحـوّل (وقد كان هذا الفصل هو الموضّـح لكيفيـة  ،البحوث شواهد كثيرة تؤيِّد صحّة ذلك بموضوعية
وقد اتّضحت بين ثناياه الدوافع التي دعـت  ،عة عن غيرهمإلى شعار يميّز الشي )هذا الأصل الشرعيّ 

ــت لهــذه الجملــة أبعــادٌ  ،شــعاراً لهــم )الصــلاة خــير مــن النــوم(أهــل الســنّة لأن يتّخــذوا مــن  ث كان ــ حي
  .لا سنة رسول اللَّه! متصلة باجتهاد الخليفة عمر

  ويمكن القول ،لقد تجسدت شعاريةّ هذا الموضوع بوضوح في العصور المتأخِّرة
   



٣٩٦ 

وعلـى الخصـوص في زمـن أبي جعفـر المنصـور  ،)٩٧٤( بأّ$ا تجلّت واضحة في العصر العبّاسـيّ الأوّل
ير العمــل(كمــا وتجسّــدت معــالم شــعاريةّ   ،الــدوانيقيّ  بوضــوح أيضــاً بعــد وفــاة المنصــور  )حــيّ علــى خــ

حـيّ علـى خـير ( أحدهما يصرّ بإلحاح جـادّ علـى الإتيـان بــ :بعد أن صار جلياً وجود تيّارين متباينين
  .في حين يحاول الآخر منع ذلك بشتى الطرق ولا يرضى بالإتيان {ا ،)العمل

وانطلاقاً من هذا الأساس المتشنّج كانت جميع الحركات الشيعيّة ودُولهـا في حـال اسـتلامها لزمـام 
عـــن  مـــن علـــى المـــآذن في الأذان إعلانـــاً  )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(أمُـــور السياســـة لا تـــتردّد في إعـــلاء 

ولا يتنـازل  ،بل كان المـدّ الجمـاهيري الشـيعي في أحـايين قوتـه يـراهن علـى شـرعيتها ،هويتّهم الحقيقيّة
  .عن الهوية المحمدية العلوية

و إن   ،شــعاراً لهــم )حــيّ علــى خــير العمــل(يمكــن القــول بــذلك علــى أســاس اتخّــاذ الشــيعة  ،نعــم
ت هـــذه الحيعلـــة الثالثـــة جـــزءاً مـــن الأذان النبـــوي  ،فشـــرعيتها أقـــدم مـــن تـــاريخ شـــعاريتها بكثـــير ،كانـــ

وقــد بيـّنــّا ذلــك بمــا فيــه  ،)صــلّى االله عليــه وآلـه(حيـث هــي مســألة شــرعيّة ثابتــة منـذ عهــد رســول اللَّــه 
  .الكفاية

الثابـت للجميـع ولـيس ثمـّة منكـر ) عليـه السـلام(وأمّا فيما يخـصّ ذكِـر أذان الإمـام زيـن العابـدين 
 بل مختلف فرق الشـيعة ،فالإماميّة والزيديةّ ،كانته بين المسلمين عموماً وذلك لم ،فله ميزة خاصّة ،له
عليــه (ويقــرّون لــه  ،تــذعن لــه وتستســلم لأوامــره ونواهيــه الشــرعيّة - باســتثناء الكيســانية المنقرضــة -

وبالنسبة لباقي الفرق فهم يتعاملون معه كأحـد  ،بأنهّ إمام للمسلمين وحجّة للَّه على خلقه) السلام
  ..ماء المدينة على أقل ما يقالعل

____________________  
ني العبـّاس) ٩٧٤( أبي  :أي خلافــة ،مــن خلافـة أبي العبـّاس السـفّاح إلى خلافـة الواثـق باللَّـه ؛هـي الفـترة السياسـيّة لخلافـة بـ

 ،والمعتصـم ،والمـأمون ،والأمـين ،وهـارون الرشـيد ،والهادي العباسيّ  ،والمهدي العبّاسيّ  ،والمنصور الدوانيقيّ  ،العباّس السفّاح
  .اصطلح عليه بين المؤرّخين بالعصر العبّاسيّ الثاني ،ومن بعد وفاته إلى الغزو المغوليّ لبغداد ،وآخرهم الواثق باللَّه

   



٣٩٧ 

شـرعيتّها  -بـلا ريـب  -يمثِّـل  )حيّ على خـير العمـل(فإتيان الإمام زين العابدين عليه السلام بـ 
إنـّه الأذان ( :وخصوصاً بعد وقوفنا على قوله عليه السلام ،صر الرسالة الأوّلوامتداد جذورها إلى ع

ــأنّ الأذان شــرعّ في الإســراء والمعــراج ،)الأول إشــارة  ،)حــيّ علــى خــير العمــل(وأن  ،والــذي يوضّــح ب
  .والذي كتب على ساق العرش ،إلى ولاية الإمام عليّ وولده

 وهـو فقيـه أهـل السـنة والجماعـة - فإنّ إتيانه {ا في أذانـه ،وكذا الحال بالنسبة إلى فعل ابن عمر
ونحــن لــو أضــفنا هــذين المــوردين إلى مــا أورده الدســوقيّ في حاشــيته عــن الإمــام  ،ليؤكــد شــرعيتها -

 ،:و إلى ما ذكُر عن الإمامين الباقر والصـادق ،وأنهّ كان يأتي {ا) عليه السلام(عليّ بن أبي طالب 
بـل هنـاك أصـل لمـا نقـول بـه في كتـب  ،بأنّ هذه المسألة لها أصـل أصـيل في الـدينلاتّضح لنا ولغيرنا 

  .بيقين) صلّى االله عليه وآله(أهل السنة والجماعة مستقى عن رسول اللَّه 
ذو جــذور عريقــة وراســخة تعــود إلى عهــد  ،أصــلٌ مــن الأُصــول الثابتــة )حــيّ علــى خــير العمــل(فـــ 

 ،إلاّ أنهّ قد دبّ الخلاف فيها منذ عهـد عمـر بـن الخطـّاب ،يضاً وقد أتى {ا الصحابة أ ،رسول اللَّه
إلاّ أنَّ التعصّــب الأعمــى دفــع بــالبعض دفاعــاً  ،وهـذا هــو مــا تثبتــه الأدلــة والشــواهد التاريخيـّة والروائيــّة

عن اجتهـاد عمـر قبـال السـنّة النبويـّة المباركـة لأن يـدّعي أنَّ الشـيعة هـم الـذين أدخلـوا هـذه الروايـات 
بــل ودفــع ذلــك التعصــب المقيــت بــالبعض الآخــر لأن يــدّعي و يــزعم أنَّ كتــبهم المعتـــبرة  ،كتــبهمفي  

  !ولا ندري ما نقول لمن يريد إخفاء عين الشمس بغربال ،خالية من مثل هذه الروايات
ونحن لو دققنـا النظـر في مسـألة $ـي عمـر بـن الخطـاب عـن متعـة الحـج ومتعـة النسـاء وحـيّ علـى 

لانكشــف لنــا الــترابط فيمــا بــين هــذه  - )شــرح التجريــد(في  القوشــجيى مــا أورده علــ -خــير العمــل 
  تعني )حيّ على خير العمل(وأنّ مسألة  ،المسائل الثلاث

   



٣٩٨ 

وهــذا مــا أثبتنــاه بالأرقــام في الصــفحات  ،ارتباطهــا بمســألة هامــة تــرتبط بصــميم الخلافــة والإمامــة
وقد عرفت كيف تحوّلت الحيعلة الثالثة إلى شعار للطالبيين ولشيعة أمير المؤمنين علـيّ  ،)٩٧٥(السابقة 

وأنّ ثبــات الشــيعة  ،عــبر القــرون) عليهــا الســلام(ومحــبيّ الزهــراء البتــول ) عليــه الســلام(بــن أبي طالــب 
ما روي عن الإمام  ولعلّ  ،عليها وتمسّكهم {ا يمثّل بحثا استراتيجيّاً بين الفريقين وحدّاً فاصلاً بينهما

جـاء  -الـتي مـرّ ذكرهـا  -عـن تبيـان علـّتي النهـي الظـاهرة والخفيـة (عليـه السـلام(أبي الحسـن الكـاظم 
بــر فاطمــة ( :للكشــف عــن النوايــا والتوجّهــات الحكوميــة الــتي أرادت أن تطمــس أنَّ خــير العمــل هــو

  ).وولدها
ير العمــل(وبعــد أن بينّــا تعــاريف  بــر (و  )الولايــة( :وأ$ــا تعــني ،ســابقاً في روايــات أهــل البيــت  )خــ

وهـو مـا يعـود  ،نصل إلى أنّ $ـي الخليفـة يمثـّل إعلانـاً عـن عـدم الاعتنـاء بـبر فاطمـة ،)فاطمة وولدها
بـل إنـه لا يريـد  ،بالنتيجة إلى الولاية والخلافة وأن عمر بن الخطـاب لا يريـد الإشـارة إلى خلافـة غـيره

  .الإشارة إلى كلّ ما يتعلق {ا
 ،ا يــدعم هــذا المعــنى مــا تنطــوي عليــه العقوبــة الــتي فرضــها عمــر بــن الخطــاب علــى القائــل {ــاوممــّ
 ،)حـيّ علـى خـير العمـل(بمثابـة اعـتراف مبـدئيّ منـه بشـرعيّة  )أعُاقِبُ عليها(أو  )أ$ى عنها( :فقوله

ييـه بنه )حيّ على خير العمـل(ولذلك فقد ربط $يه عن  ،واعتراف ضمني على ما يجول في دواخله
 ،اللَّـذَيْنِ أكـد الإمـام علـيّ وابـن عبـّاس ورعيـل مـن الصـحابة علـى شـرعيتها ،عن متعتيَ النساء والحجّ 

وأمّـا لـزوم الإتيـان {ـا  ،فترك هذه الثلاث عُمَـرِيٌّ  ،بخلاف عمر والنهج الحاكم اللذين دعيا إلى تركها
بـــل جـــاء لوجـــود رابطـــة وعلاقـــة متينـــة بـــين كـــلّ  ،الأمـــر لم يكـــن اعتباطـــاً  ،إذاً  .أو جـــوازه فهـــو علـــوي

  .الأمور المنهيّ عنها
____________________  

  .)دعوة للولاية وبيان لأسباب حذفها ،حيّ على خير العمل( :الفصل الثالث :انظر) ٩٧٥(
    



٣٩٩ 

حيــــث إنّ  ،لقـــد بلــــغ النــــزاع حــــول المســـألة المبحوثــــة أوجــــه في القــــرنين الرابـــع والخــــامس الهجــــريّين
فســيطر علــى الشــارع العــامّ جــوٌّ  ،ع الفكــريّ والاعتقــاديّ في تلــك الفــترة الزمنيّــة قــد اشــتدّ كثــيراً الصــرا 

ولم يصـــلا لقاســـم مشـــترك  ،كـــلٌّ يـــدّعي أنَّ الحـــقّ في جانبـــه  ،مـــن الخـــلاف الحـــادّ بـــين الشـــيعة والســـنّة
ــك بصــلابة بمــا فكــلٌّ منهمــا متم ،يرضــي الطــرفين في محاولــة للعــودة إلى حالــة الألفــة وعــدم التنــازع سِّ

  .وأولئك بحكوماfم ،هؤلاء بأئمتهم ؛توصّل إليه
ودرســنا  ،هــ ٤٤٣ - ٣٥٠ولـو ألقينــا نظـرة فاحصــة علـى النصــوص الـتي مــرت في حـوادث ســنة 

الـذي  )حـيّ علـى خـير العمـل(لشاهدنا بوضوح دور مسـألة  ،وضع شدّة النعرة الطائفية واستفحالها
ــزامن طرحهــا مــع مســائل اعتقاديــّة أُ   ،مثــل مســألة الغــدير ،خــرى بشــكل لا يمكنــك التفكيــك بينهــات

فلمــاذا يمنـــع أهــل الكــرخ وبـــاب الطــاق مــن النـــوح يــوم عاشــوراء ومـــن  .ولــبس الســواد ومـــا إلى ذلــك
  ؟ولماذا تقع الفتنة يوم الغدير ؟تعليق المسوح

ت قـد جـرت عـادة الشـيعة في الكـرخ وبـاب الطـاق ( :هــ ٣٨٩في أحداث سـنة  الذهبيّ قال  كانـ
فـأرادت السـنّة أن تعمـل في مقابلـة  ،في ليلته )٩٧٦(والوقيد  ،بنصب القباب و إظهار الزينة يوم الغدير

فادّعـت أنَّ اليـوم الثـامن مـن يـوم الغـدير كـان اليـوم الـذي حصـل فيـه النـبيّ وأبـو بكـر في  ،هـذا أشـياء
إزاء يــوم عاشــورا ،فعملــت فيــه مــا تعمــل الشــيعة في يــوم الغــدير ،الغــار ت بــ ء يومــاً بعــده بثمانيــة وجعلــ

  .)٩٧٧( )...أياّم إلى مقتل مصعب
  وكيف تغُيرّ الوقائع والأحداث عن ،فانظر إلى الأصالة والتحريف معاً 

____________________  
  .أي إيقاد الشموع والقناديل والإضاءة) ٩٧٦(
  .هـ ٤٠٠ - ٣٨١حوادث سنة  ٢٥ :تاريخ الإسلام) ٩٧٧(

   



٤٠٠ 

  !وتوضع باسم الآخرين مجرياfا وتحرّف عن أصالتها
كرمـز للشـيعة والتشـيّع مـا   )حيّ على خـير العمـل(ومن الحوادث التاريخيّة التي برزت فيها شعاريةّ 

في أحــداث  )مــرآة الجنــان(ومــا جــاء في  ،هـــ ٤١٧في أحــداث ســنة  )المنــتظم(في  الجــوزيّ  ابــنأورده 
ـــث ذكـــرا بـــأن الصـــراع والصـــدامات بـــين الشـــيعة والســـنّة في بغـــداد كانـــت علـــى  ،هــــ ٤٢٠ســـنة  حي

الرفيعــة ) عليــه الســلام(وقــد حــاول الســنّة بشــتىّ الأســاليب التجــرُّؤ علــى مكانــة الإمــام علــيّ  ،أشــدّها
 ،وبذلوا كلّ ما باستطاعتهم من النيل منه ومحاولة إسقاط مقامه الشامخ أمام أنظـار العـوامّ  ،السامية

مسـجد () ٩٧٨(إلى مسـجد براثـا  -أحـد وعّاظـه  -لى هذا الغرار فقد بعث القادر العبّاسـيّ ظـاهراً وع
بكلّ ما لا يليـق بـه ) عليه السلام(وراح ينال من شخصيّة الإمام عليّ  ،في أحد أياّم الجُمَع) الشيعة

فلـم  ،لك المسـجدالأمر الذي أثار الشيعة من الذين كانوا حاضرين في ذ ،لا من قريب ولا من بعيد
فلــم يكتفــوا بــالاعتراض  ،وحــدث لغــط وثــارت الحميـّـة الدينيـّـة ،يســكتوا علــى قباحــة ذلــك الخطيــب

 ،)٩٧٩(بـــل رمـــوا ذلـــك الخطيـــب بكـــلّ مـــا كـــان قريبـــاً مـــن أيـــديهم فأصـــابوه وكســـروا لـــه أنفـــه  ،اللفظـــيّ 
بــين الســنّة والشــيعة في فكانــت هــذه الحادثــة بمثابــة الشــرارة الأُولى الــتي ألهبــت حالــة الصــدامات فيمــا 

محمّــد ( :وعلــى أثــر ذلــك فقــد كتــب الشــيعة علــى أبــواب دورهــم هــذه العبــارة ،بغــداد في تلــك الســنة
  وعليّ 

____________________  
وتخـرجّ منـه  ،وكان يومذاك بمثابة معقل الشيعة وحصنهم الحصـين ،ومسجد براثا من المساجد العريقة والقديمة جدّاً ) ٩٧٨(

تىّ قـال عنـه ابــن كثـير في البدايـة والنهايــة  ،الكثـير مـن الرجــال الـذين دخلـوا تــاريخ عـالمَ التشـيّع حـوادث ســنة  ٢٧١: ١١حــ
ــ ٣٥٤  ،ونقــل عنــه إنــّه كــان حافظــاً لســتمئة ألــف حــديث ،وكــان ابــن عقــدة يعطــي دروســه فيــه ،)عــشّ الرافضــة( :إنـّـه ،هـ

ت في فضــا تثلاثمئــة ألــف حــديث منهــا كانــ هــذا مضــافاً إلى إيــواء المســجد لعــدد كبــير مــن  ،)علــيهم الســلام(  ئل أهــل البيــ
جعلت من أحد النواصب لأن يسمّيه بغضـاً وتعنتـاً  ،وكانوا على درجة عالية من الوعي والصلابة في الدين ،علماء الشيعة

  .١٧٣: ١١انظر البداية والنهاية ) مسجد ضرار(بـ 
  .هـ ٤٢٠حوادث سنة  ٢٩ - ٢٨: ١٢البداية والنهاية ) ٩٧٩(

   



٤٠١ 

  ).ومَن أبى فقد كفر ،فَمَن رضى فقد شكر ،خير البشر
حـيّ علـى (ومن خلال هذه الحادثة ومثيلاfا التي حدثت في بغداد على مرّ الأيـّام يظهـر لنـا أنَّ 

ير العمــل وعــدم  ،لأنَّ ديــدن الجميــع هــو التأكيــد والتركيــز عليهــا ،أصــبحت تمُثَِّــل شــعاراً للشــيعة )خــ
بخـــلاف الحكومـــات الـــتي خافـــت منهـــا ومـــن معناهـــا  ،لتنـــازل عنهـــا وذلـــك للاعتقـــاد الجـــازم بجزئيتّهـــاا

حـيّ علـى (إنَّ الرافضـة لم يتركـوا ( :السيرة الحلبيّةولهذا يقول صاحب  ،ومغزاها فدأبت على حذفها
و إبـــدالها  فـــألزموهم بـــالترك ،هــــ ٤٤٨أيـّــام البـــويهيّين إلى أن تملـّــك الســـلجوقيّين ســـنة  )خـــير العمـــل

  .)٩٨٠( )بالصلاة خير من النوم
كيـف أن نقيـب النقبـاء أبـو الفـوارس لمـّا أبلـغ  )هــ ٤٦٢حلب / مكّة (وقد مرّ عليك تحت عنوان 

قــال لــه  .لــبس الخلــع القائميـة وخطــب للقـائم] والي حلـب [ القـائم بــأمر اللَّـه بــأن محمــود بـن صــالح 
  !؟)٩٨١( )حيّ على خير العمل(ء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون  أيّ شي :القائم

ير مكّــة وقولــه لهــم هــذا أذان أمــير  :كمــا وقفــت علــى المنــاظرة الطويلــة الــتي ناظرهــا أبــو هاشــم أمــ
  .)٩٨٢(المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :عــن أبي ســليم قــال ،هـــ ٣٦٣للقاضــي النعمــان بــن محمــد بــن حيــون المتــوفىَّ  الإيضــاحوجــاء في 
 ،عــن حســن بــن حســين ،أخبرنــا إسماعيــل بــن إســحاق :لقطــان قــالأخبرنــا عبــد الــرحمن بــن القاســم ا

  ،عن هلال بن سنان ،عن منصور ،عن ابن الربيع ،عن علي بن القاسم
____________________  

  .٣٠٥: ٢انظر السيرة الحلبيّة ) ٩٨٠(
  .٦٤: ١٠الكامل ) ٩٨١(
  .٩٢: ٥النجوم الزاهرة ) ٩٨٢(

   



٤٠٢ 

  .)٩٨٣(حي على خير العمل  :ح أن يلحق في أذانهأمر علي بن الصبا  :عن علقمة بن قيس قال
كانـت شـعاراً للشـيعة علـى مـرّ   )حـيّ علـى خـير العمـل(فقد قيّد التاريخ بين صـفحاته بـأنّ  ،إذَنْ 
ــراً علــى تشــيِّع حكومــات وحركــات ثوريــة عديــدة ،العصــور مضــافاً إلى الإجمــاع القــاطع عليهــا  ،ومؤشِّ

وقـد  ،وقد مرّ عليك أنّ حجّة شرعيتّها هو إجماع أهـل البيـت علـى الإتيـان {ـا ،من قبَِل أهل البيت
  .نوه الشوكانيّ والأمير الصنعانيّ وغيرهما إلى حجية إجماع أهل البيت

حــيّ علــى خــير (ومــن المــؤثرّات الأُخــرى الــتي يمكــن لنــا أن نجعلهــا دلــيلاً شاخصــاً علــى شــعاريةّ 
الـتي هـي اليـوم مـن المعـالمَ  ،سـاجد والحسـينيّات والتكايـا القديمـةللشـيعة هـو مـا كُتـِب علـى الم )العمل

تـــاريخ  وحـــتىّ حـــديثاً فقـــد ذكـــر مؤلـــف كتـــاب ،الأثريـّــة والحضـــاريةّ للمســـلمين في مختلـــف بقـــاع العـــالمَ 
ير البشــر(بــأنَّ أمجــد علــيّ شــاه أمــر بكتابــة  ،مســجد الكوفــة  ،فمَــن رضــى فقــد شــكر ،محمّــد وعلــيّ خــ

كمــا   ،)٩٨٤(وكــذا الحــال في روضــة مســلم بــن عقيــل  ،ى مأذنــه مســجد الكوفــةعلــ )ومَــن أبى فقــد كفــر
ير العمــل(يمكننــا ملاحظــة شــعاريةّ  في آثــار شمــال أفريقيّــا التاريخيّــة في المغــرب والجزائــر  )حــيّ علــى خــ

  ،إذ انتشر التشيّع هناك بعد شهادة محمّد بن عبد اللَّه بن الحسن ذي النفس الزكيّة ،وتونس
____________________  

  .دفتر دهم) ميراث حديث شيعه(المطبوع في  ١٠٩ :الإيضاح) ٩٨٣(
ومـن آثـار الشـيخ  :قال الشيخ محمـد رضـا المظفـر في ترجمتـه لصـاحب جـواهر الكـلام الشـيخ محمـد حسـن النجفـي) ٩٨٤(

الشـيخ إبـراهيم وكان ذلك ببذل ملك الهنـد أمجـد علـي شـاه وقـد أرخ .. .بناء مأذنة مسجد الكوفة وروضة مسلم بن عقيل
  :فقال مؤرخاً للمأذنة في آخرها ،صادق ذلك من قصيدة مدح {ا الشيخ والملك هذا

ــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مأذنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــق مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتنار الأفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واســــ

ـــل     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى زحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأن ترقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أذن االله بـــ

  
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذاكر في تأريخهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــج الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لهــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــير العمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى خــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيّ علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاً حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علنـــ

  
  .٢١: ١جواهر الكلام 

   



٤٠٣ 

وراحـــوا يتنفســـون الصـــعداء بعيـــداً عـــن  ،المعمـــورةوذلـــك بعـــد أن تفـــرّق الشـــيعة في مختلـــف أرجـــاء 
  .سطوة الحكومات الجائرة

  :و{ذا فقد ثبت لك مما سبق وجود اتجاهين عند المسلمين
  .يتبع الخلفاء ويتّخذ الاجتهاد والرأي حتىّ على حساب القرآن والسنة في استنباطه :أحدهما

  . يرتضي الرأييأخذ بكلام أهل البيت والنص القرآني والنبوي ولا :الآخرو
فالــذي لا يرتضــي خلافــة الإمــام علــيّ ابــن أبي طالــب  ،وكــان الاتجاهــان علــى تضــاد فيمــا بينهمــا

  ).حيّ على خير العمل(وولده لا يحبذ شعارية 
ــا الــذي يعتقــد بشــرعية خلافــة الأوصــياء ويفهــم مــن الحيعلــة الثالثــة أّ$ــا دعــوة إلى بــر فاطمــة  ،أمّ

 - أي محمّد وعلـيّ والزهـراء والحسـن والحسـين - وولدها الذين هم خير البرية بصريح الكتاب العزيز
  .فيصر على شعاريتها و إن كلّفه ذلك الغالي النفيس

ير المــؤ  منين علــيّ بــن أبي طالــب ولــيس مــن الاعتبــاط أن نجــد ارتباطــاً تاريخيــاً بــين القــول بإمامــة أمــ
فهـي إذن  ،وبين رفـض إمامـة أمـير المـؤمنين والقـول برفـع الحيعلـة الثالثـة ،والقول بشرعية الحيعلة الثالثة

  .وبين $ج الاجتهاد والرأي ،تمثّل أهمّ المسائل الفارقة بين $ج التعبد المحض
ت  يكشـف بـلا ريـب  ،الصـراعإنّ ما تنطوي عليـه الحيعلـة الثالثـة مـن حقيقـة الإمامـة حينمـا دخلـ

حـيّ علـى خـير (ومـا  ،عن أنّ حلبة هذا الصراع أكبر من كو$ا نزاعاً حـول فصـل مـن فصـول الأذان
شـأ$ا في ذلـك شـأن  ،إلاّ نافذة من تلك النوافذ الكثيرة المعبرّة عن أصالة $ـج التعبـد المحـض )العمل

  التكبير على الجنائز خمساً أو
   



٤٠٤ 

 ،والقــول بمشــروعية المتعــة وعدمـــه ،وحكــم الأرجــل في الوضـــوء هــل هــو المســح أو الغســـل ،أربعــاً 
 ،والجهــــر بالبســــملة أو إخفاfــــا ،والتخــــتم في اليمــــين أو الشــــمال ،والإرســــال أو القــــبض في الصــــلاة

وحرمــة شــرب الفقــاع وأكــل الســمك الــذي لا  ،وعــدم شــرعية صــلاة الــتراويح والضــحى أو شــرعيتها
و إجــراء  ،وجــواز لــبس الســواد في محــرم والاحتفــال بيــوم الغــدير أو بــدعيتهما ،مــاقشــر لــه أو حليته

  ...أحكام المواريث والمناكح طبق هذا المذهب أو ذاك و
فكل هذه المفردات تشير إلى وجـود $ـج يخـالف الحكـام ومـا سـنوه مـن سـنن تخـالف سـنة رسـول 

لــــنهج في مدرســــة الخلفــــاء لا يخــــدش في فنــــدرة وجــــود مــــا يؤيــــد هــــذا ا ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(اللَّــــه 
 - رغـم كـلّ الظـروف الـتي مـرت {ـا - وأنّ ثبوfا وبعد أربعة عشـر قرنـاً  ،بل يؤكّد أصالتها ،شرعيتها

ــت وهــو الآخــر قــد وضــح لــك ســر الاخــتلاف في الوضــوء  ،ليؤكّــد ارتباطهــا واســتقائها مــن أهــل البي
بـل  ،لمسلمون والتي لم يذكرها ابن حزم وغيرهوالأذان وغيرها من عشرات المسائل التي اختلف فيها ا

  .قبلوها على أّ$ا ثابتة لا لبس ولا تنازع فيها
  ،فـاطميين كــانوا أم عباســيين ،أننــا حينمـا نتخــذ بعـض الحكّــام :هـو ممـا يجــب التأكيــد عليـه هنــاو

فـلا يحـق لنـا  ،مـادحين هـذا أو ماسّـين بـذاك ،لا نريد أن نعتبرهم القدوة والأسوة ،كنماذج للنهجين
 ،أن نســـقط تصـــوّراتنا علـــى هـــذا المـــذهب أو ذاك طبـــق مـــا عرفنـــاه مـــن أعمـــال هـــذا الحـــاكم أو ذاك

فقـد يكونـون  ،وكـلّ مـا في الأمـر أ$ـم يلتزمـون $جـاً خاصـاً  ،فهؤلاء أنـاس لهـم سـلوكياfم وتصـرفاfم
ير عــامل ،متعبــدين بمــا عرفــوه مــن ذلــك الــنهج فــلا  ،ين بــأوامرهوقــد يكونــون متجــاوزين علــى أصــوله غــ

لأن بعـــض هـــؤلاء تخطَّـــوا  ،وحكـــام ذاك الفريـــق كـــذا ،يمكـــن القـــول بـــأنّ كـــلّ حكـــام هـــذا الفريـــق كـــذا
  لكنّ ما نريد بيانه في هذا ،كما تخطى الطرف الآخر كذلك  ،الموازين

   



٤٠٥ 

  .الفصل هو وجود اتجاهين عند المسلمين دون النظر إلى سلوكيات الأفراد والحكومات
   



٤٠٦ 

  :الخلاصة
  :ص مماّ سبق عدة أمورتلخ

وانفـراد  ،وذلـك لاتفـاق الفـريقين علـى أصـل مشـروعيتها ؛)حيّ على خـير العمـل(شرعية  :أحدها
 :نــاقلين كــلامَ الســيد المرتضــى ،وقــد أثبتنــا عــدم وقــوع النســخ ،أهــل الســنة والجماعــة بــدعوى النســخ

و إنمّـا ادّعـي أنّ  ،)عليـه وآلـه صـلّى االله(وقد روت العامة أنّ ذلك مماّ كان يقـال في بعـض أيـام النـبيّ 
  .)٩٨٥(وما يجده  ،وعلى من ادّعى النسخ الدلالة له ،ذلك نسخ ورفع

بــل وضّــحنا إجمــاع العــترة علـــى  ،وتــأذينَ أكثــر مــن ثلاثــين رجــل مــن أهــل البيـــت والصــحابة {ــا
  .حاكين في البين ما نقل عن الشافعي وبعض أئمّة المذاهب الأربعة من القول بجزئيتها ،ذلك

متســائلين عــن موقــف  ،لبيــان ســقوطها علــى عهــد عمــر بــن الخطــّاب الثــاني الفصــلثمّ عرجنــا في 
بــل مــا هــو  ؟وهــل أنــّه أذن للشــيخين أم لا ،بــلال الحبشــي في الحيعلــة الثالثــة والصــلاة خــير مــن النــوم

ت اتجاهــه ،موقفـه اتجــاه أهــل البيــت لزهــراء وقــد توصــلنا إلى كونــه لم يــؤذن إلاّ ل ؟ومــا موقــف أهــل البيـ
  وأنّ خروجه إلى الشام كان ،والحسنين

____________________  
  .٣٩ :الانتصار) ٩٨٥(

   



٤٠٧ 

  .اعتراضاً على السياسة الحاكمة
ير العمــل(عــن معــنى  الثالــث الفصــلهــذا وقــد تكلمنــا في   ،وأّ$ــا دعــوة إلى الولايــة )حــيّ علــى خــ

بعـــض العلـــل الخفيـــة في هـــذا مشـــيرين إلى  ،مبينـــين الأســـباب الـــتي دعـــت عمـــر بـــن الخطـــاب لحـــذفها
  .موضحين ذلك من خلال القرآن ا0يد والسنة المطهرة وكلام الإمام الكاظم عليه السلام ،الأمر

ـــا الكـــلام في  فكـــان عـــن تاريخهـــا العقائـــدي والسياســـي ومـــا حـــدث في بغـــداد  الرابـــع الفصـــلأ مّ
 ،والهنـد ،والأنـدلس ،وحمـص ،ومصـر ،وبغـداد ،مشـيرين إلى التـأذين {ـا في حلـب ،وغيرهـا مـن الفـتن

كـــلّ ذلـــك ضـــمن   .علـــى مـــر العصـــور والأيـّــام.. .و ،والقطيـــف ،واليمامـــة ،والمدينـــة ،ومكّـــة ،و إيـــران
ير التــاريخي للأحــداث والــدول الــتي حكمــت البلــدان ــت أم عباســية ،بياننــا للســ بويهيــة   ،فاطميــة كان

افـذة مـن النوافـذ الكثـيرة في التـاريخ مؤكدين بـأن الحيعلـة الثالثـة مـا هـي إلاّ ن. .كانت أم سلجوقية و
والمشـيرة إلى .. .والشريعة كالجهر بالبسملة والجمع بـين الصـلاتين وعـدم جـواز المسـح علـى الخفـين و

حــيّ علــى (وأن  ،والآخــر أتبــاع الخلفــاء ،أحــدهما أتبــاع أهــل البيــت :وجــود اتجــاهين بعــد رســول اللَّــه
ير العمــل ت شــعار الشــيعة والطــالبيين علــى  )خــ الصــلاة (وكــان حــذفها و إبــدالها بـــ  ،مــر الــدهور كانــ

  .شعار أهل السنة والجماعة )خير من النوم
من هذه الدراسة على أمل أن نلتقي بالقارئ الكريم عنـد  الأول البابو{ذا فقد انتهينا من بيان 

  :البابين الآخرين منها
  ).شرعة أم بدعة ،الصلاة خير من النوم( :الباب الثاني

  ).بين الشرعية والابتداع ،أشهد أن علياًّ ولي اللَّه( :الثالثالباب و
  .آمين رب العالمين ،نسأل اللَّه أن يوفقنا لإكمالهما و إتمامهما بفضله ومنّه

   



٤٠٨ 

  :وفي الختام
أو  ،ســواء قــرأ لي ،لا بــد لي أن أشــكر كــلّ مــن ســايرني في هــذه الرحلــة الفكريــة العقائديــة المضــنية

وأخــص بالــذكر البــاحثين  ،أو تخريجــة مــا ،أو ملاحظــة فنيــة ،أو لفتــة أدبيــة ،أشــار علــيّ بنكتــة علميــة
لإبــــدائهما بعــــض  رفاعــــة إبــــراهيموالأخ الفاضــــل  ،العطــــار قــــيسالأســــتاذ الشــــاعر الشــــيخ  :الجليلــــين

  .الملاحظات القيمة
 ،المصـادر وطبعاfـا الذي ضـبط لي النصـوص ووحّـد الكرماني سميروكذلك أشكر الأخ الفاضل 

  .فللَّه درهم وعليه أجرهم .ثمّ إعداده الفهرس النهائي للكتاب
ـــآرائهم حـــول  ،وأخـــيراً  آمـــل مـــن إخـــواني العلمـــاء ومـــن يعنيـــه أمـــر الفكـــر والعقيـــدة أن يتحفـــوني ب

فإن وافقونا فسنسـتمد  .ولهم منّا الشكر في كلتي الحالتين ،وصحّة أو سقماً  ،الكتاب سلباً أو إيجاباً 
وإن خالفونـا فسنسـتفيد مـن آرائهـم ونجعلهـا نصـب أعيننـا في بحوثنـا المقبلـة إن  ،العزم لمواصلة الطريق

  .شاء اللَّه تعالى
واجعـــل هوانــا في طاعتـــك وطاعــة نبيـــك  ،والباطــل بـــاطلاً فنجتنبــه ،اللّهــم أرنــا الحـــقَّ حق=ــا فنتّبعـــه

لـــف فيـــه مـــن الحـــقّ بإذنـــك إنــّـك fـــدي مـــن تشـــاء إلى صـــراط وأوليائـــك المخلَصـــين، واهـــدنا لمـــا اخت
  .مستقيم

وبصّــرنا بمــا لا نبصــر مــن  ،وعلّمنــا مــا لا نعلــم مــن ســنّة نبيّــك ،اللّهــم عرّفنــا مــا نجهــل مــن كتابــك
  .آمين ربَّ العالمين ،واجعلنا أبراراً أتقياء برحمتك يا أرحم الراحمين ،أسرار حكمك

    



٤٠٩ 

   



٤١٠ 

  :ثبت المصادر
  .كريمال القرآن - ١
 ،أحمــد بــن علــيّ  ،للمقريــزي، )رحلــي( ١/٣ اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمّــة الفــاطميين الخلفــاء - ٢

والــدكتور جمــال  ،الــدكتور محمّــد حلمــي محمّــد أحمــد :تحقيــق ،)هـــ ٨٤٥ت (تقــي الــدين أبي العبّــاس 
  .مصر/ ا0لس الأعلى للشئون الإسلامية  ،لجنة إحياء التراث الإسلامي :نشر ،الدين الشيال

صـــحّحه وعلــّـق  ،)هــــ ١٨٩ت (أبي عبـــد اللَّـــه  ،محمّـــد بـــن الحســـن ،للشـــيباني ،١/٢ الآثـــار - ٣
 -هـــــ  ١٤١٣ ،الطبعــــة الثانيــــة ،بــــيروت -دار الكتــــب العلميــــة  :نشــــر ،أبــــو الوفــــاء الأفغــــاني :عليــــه

  .م ١٩٩٣
ـــاني - ٤  ،باســـم فيصـــل أحمـــد الجـــوابرة :تحقيـــق ،)ـهـــ ٢٨٧ت (لابـــن أبي عاصـــم  ،الآحـــاد والمث
  .م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١ ،الطبعة الأولى ،دار الدراية :نشر

   



٤١١ 

ت (أبي عبـد اللَّـه  ،محمّد بن عبد الواحد بـن أحمـد ،للمقدسي الحنبلي ،الأحاديث المختارة - ٥
ة مكّـــ -مكتبـــة النهضـــة الحديثـــة  :نشـــر ،عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اللَّـــه بـــن دهـــيش :تحقيـــق ،)هــــ ٦٤٣
  .هـ ١٤١٠ ،الطبعة الأولى ،المكرمة
مـــن (أبي منصـــور  ،أحمـــد بـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب ،للطبرســـي ،)في مجلـــد( ١/٢ الاحتجـــاج - ٦

 ،الســـــيّد محمّـــــد بـــــاقر الموســـــوي الخرســـــان :تعليـــــق وملاحظـــــات ،)أعـــــلام القـــــرن الســـــادس الهجـــــري
  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ ،الطبعة الثانية ،بيروت/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  :منشورات

 ،شمـس الـدين ،محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر ،للمقدسـي ،أحسن التقاسيم في معرفـة الأقـاليم - ٧
أوفسـيت دار صـادر  ،م ١٩٠٤طبع في مدينة ليدن بمطبعـة بريـل سـنة  ،)هـ ٤١٤ت (أبي عبد اللَّه 

  .بيروت -
ت (الحســـيني المرعشـــي  القاضـــي نـــور اللَّــه ،للتســتري ،١/٣٢إحقــاق الحـــق وإزهـــاق الباطـــل  - ٨

مكتبــــة آيــــة اللَّــــه العظمــــى المرعشــــي  :نشــــر ،مــــع ملحقــــات الســــيّد المرعشــــي النجفــــي ،)هـــــ ١٠١٩
  .إيران -قم  ،النجفي

   



٤١٢ 

علــيّ بــن  ،لابــن حــزم الأندلســي الظــاهري ،)في مجلــدين( ١/٨الإحكــام فــي أصــول الأحكــام  - ٩
  لماءلجنة من الع :تحقيق ،)هـ ٤٥٦ت (أبي محمّد  ،أحمد بن سعيد

  .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ،الطبعة الثانية ،لبنان - بيروت ،دار الجيل :نشر
يحـيى بـن الحسـين الحسـيني الحسـني  ،للإمـام الهـادي إلى الحـق ،الأحكام في الحلال والحرام - ١٠

  .الطبعة الأولى ،دار التراث اليمني :نشر ،)هـ ٥٦٦ت (
 ،الدكتور سـامي مكـي العـاني :تحقيق ،)هـ ٢٥٦ت (للزبير بن بكار  ،الأخبار الموفقيات - ١١

  .هـ ١٤١٦ ،الطبعة الأولى ،إيران -قم  -مطبعة أمير  :طبع ،منشورات الشريف الرضي :نشر
يرfم(=  أخبــار بنــي عبيــد - ١٢ محمّــد بــن علــيّ بــن  ،لابــن حمــاد ،)أخبــار ملــوك بــني عبيــد وســ

دار الصـحوة  :نشـر ،لـيم عـويسعبـد الح -التهـامي نقـرة  :تحقيق ،)هـ ٦٢٨ت (أبي عبد االله  ،حماد
  .هـ ١٤٠١ ،الطبعة الأولى ،القاهرة -

   



٤١٣ 

بري البغــدادي ،للمفيــد ،الاختصـاص - ١٣ ت (أبي عبــد االله  ،محمّــد بـن محمّــد بــن النعمـان العكــ
 -قـــم  ،نشـــر جماعـــة المدرســـين في الحـــوزة العلميـــة ،الأســـتاذ علـــيّ أكـــبر غفـــاري :تحقيـــق ،)هــــ ٤١٣
  .إيران

ـــر العمـــل الأذان بحـــي علـــى - ١٤ ت (أبي عبـــد االله  ،محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـن ،للعلـــوي ،خي
 -مركـــز النـــور للدراســـات والبحـــوث والتحقيـــق  :نشـــر ،محمّـــد يحـــيى ســـالم عـــزان :تحقيـــق ،)هــــ ٤٤٥

يحـيى عبـد الكــريم  :بتحقيــق :وطبعـة ثانيـة .م ١٩٩٥ -هــ  ١٤١٦ ،الطبعـة الثانيــة ،الـيمن -صـعدة 
  .م ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩ ،الطبعة الأولى ،المكتبة الوطنية :نشر ،الفضيل
ســليمان بــن عبــد االله المــاحوزي  ،للبحــراني ،الأربعــون حــديثاً فــي إثبــات إمامــة أميــر المــؤمنين - ١٥

 ،الطبعــــة الأولى ،إيــــران -قـــم  -المحقــــق  :نشـــر ،الســـيّد مهــــدي الرجــــائي :تحقيــــق ،)هــــ ١١٢١ت (
  .هـ ١٤١٧
أبي  ،شـهاب الـدين ،أحمـد بـن محمّـد ،للقسـطلاني ،إرشاد السـاري لشـرح صـحيح البخـاري - ١٦
  )هـ ٩٢٣ت (العبّاس 

   



٤١٤ 

  .بيروت - أوفسيت دار إحياء التراث العربي
محمّـــد بــن محمّـــد بـــن النعمـــان  ،للمفيـــد ،١/٢ الإرشــاد فـــي معرفـــة حجـــج اللَّـــه علـــى العبـــاد - ١٧

 ،الطبعـة الثانيــة ،قـم -مؤسسـة آل البيـت  :تحقيــق ،)هــ ٤١٣ت (أبي عبـد االله  ،العكـبري البغـدادي
  .هـ ١٤١٦
ــار الســبيل - ١٨  :تحقيــق ،)معاصــر(محمّــد ناصــر  ،للألبــاني ،إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث من

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ ،الطبعة الثانية ،بيروت -المكتب الإسلامي  :نشر ،زهير الشاويش
السـيّد  :قيـقتح ،)هــ ٤٦٠ت (أبي جعفـر  ،محمّد بن الحسن :للطوسي، ١/٤ الاستبصار - ١٩

  .الطبعة الرابعة ،طهران -دار الكتب الإسلاميّة  :نشر ،حسن الموسوي
يوسـف بـن عبـد اللَّـه بـن محمّـد بـن  ،لابن عبد الـبر ،١/٤ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ٢٠
بر دار $ضــة مصــر  :نشــر ،علــيّ محمّــد البجــاوي :تحقيــق ،)هـــ ٣٦٨ - ٤٦٣ت (أبي عمــر  ،عبــد الــ

  .القاهرة -للطبع والنشر 
   



٤١٥ 

ت (أبي الحسـن  ،عليّ بن محمّـد ،لابن الأثير الجزري ،١/٥ أُسد الغابة في معرفة الصحابة - ٢١
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،)هـ ٦٣٠

ــ(الأشــعثيات  - ٢٢ أبي  ،محمّــد بــن محمّــد الأشــعث ،للأشــعث الكــوفي ،)الجعفريــات :المعــروف بـ
يري القمــيقــرب الإســناد المطبــوع مــع  ،)مــن أعــلام القــرن الرابــع الهجــري(علــيّ  مكتبــة  :نشــر ،للحمــ

  .طهران ،نينوى الحديثة
 ،شـهاب الـدين ،أحمـد بـن علـيّ بـن حجـر ،للعسـقلاني ،١/٥ الإصابة في تمييـز الصـحابة - ٢٣

 -أوفسـيت دار إحيـاء الـتراث العـربي  ،طبـع الكتبخانـه الخديويـة المصـرية ،)هــ ٨٥٢ت (أبي الفضل 
  .هـ ١٣٢٨ ،لطبعة الأولى ،بيروت
 ،)هــ ١٠٢٩/ ت (الإمـام الزيـدي  ،للقاسـم بـن محمّـد ،١/٥ الاعتصام بحبل اللَّه المتـين - ٢٤

  .هـ ١٤٠٣طبع سنة  ،الأردن -عمان  ،مطابع الجمعية :نشر
  ،)هـ ١٣٧١ت (السيّد محسن العاملي  ،للامين ،١/١١ أعيان الشيعة - ٢٥

   



٤١٦ 

  .بيروت - دار التعارف للمطبوعات :نشر ،حسن الأمين :تحقيق
أبــو بكــر بــن  ،للســيّد البكــري ،)مــج ٢( ١/٤ إغاثــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين - ٢٦

يروت -دار إحيــاء الــتراث العــربي  :نشــر ،]هـــ ١٣١٠ت [الســيد محمــد شــطا الــدمياطي  ــ وطبعــة  .ب
  .)أجزاء ٤(بيروت  -دار الفكر  :أخرى

عبـــد  :كتـــب هوامشـــه  ،شـــرحه ،)هــــ ٣٥٦ت (أبي الفـــرج  ،للأصـــفهاني ،١/٢٤ الأغـــاني - ٢٧
  .بيروت -دار الكتب العلمية  ،١٤٠٧ - ١٩٨٦ ،الطبعة الأولى ،عليّ مهنا
 ،هـــ ١٤١١ ،الطبعــة الثالثـة ،)؟ت(أسـد حيـدر  ،٢/٣ الإمـام الصــادق والمـذاهب الأربعــة - ٢٨

  .طهران -وأعادت طباعته مكتبة الصدر 
 ،)هــــ ٢٧٦ت (أبي محمّـــد  ،عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة ،للـــدينوري ،الإمامـــة والسياســـة - ٢٩
  .منشورات الشريف الرضي :نشر ،عليّ شيري :تحقيق

  الأمالي الخميسية - ٣٠
   



٤١٧ 

  .بغداد - ثنىأعادته مكتبة الم - طبع مصر ،)هـ ٤٧٩ت (يحيى بن الحسين  ،للمرشد باللَّه
 :تحقيـق ،)هــ ٢٤٧ت (أحمـد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـيّ  ،أمالي الإمام أحمد بن عيسـى - ٣١

  .الطبعة الأولى ،بيروت -دار النفائس  :نشر ،عليّ بن إسماعيل بن عبداللَّه المؤيد
وابنـه أبـو  ،)هــ ٤٦٠ت (أبي جعفـر  ،محمّـد بـن الحسـن ،للطوسـي ،أمالي الشيخ الطوسـي - ٣٢

  .١٤٠١ - ١٩٨١الطبعة الثانية  ،بيروت -مؤسسة الوفاء  ،)هـ ٥١٥ت بعد سنة (عليّ 
ت (أبي جعفر  ،محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ،لابن بابويه القمي ،أمالي الصدوق - ٣٣
 ،الطبعــة الخامســة ،منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات ،الشــيخ حســين الأعلمــي :قــدم لــه ،)هـــ ٣٨١

  .م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠
 :تحقيــق ،)هـــ ٢٧٩ت (أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر  ،للــبلاذري ،١/١٣ انســاب الأشــراف - ٣٤

  ،الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي
   



٤١٨ 

 - هــ ١٤١٧ ،الطبعـة الأول ،بيروت - دار الفكر :نشر ،بإشراف مكتب البحوث والدراسات
  .م١٩٩٦
الشـــيخ  :تحقيــق ،]هـــ ٢٧٩ت [أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر  ،للــبلاذري ،أنســاب الأشــراف - ٣٥

  .هـ ١٣٩٤ ،الطبعة الأولى ،بيروت -مؤسسة الأعلمي  :نشر ،محمّد باقر المحمودي
 ،)هــ ٢٦ت (أبي محمّـد  ،الفضـل بـن شـاذان الأزدي ،لابن شاذان النيسـابوري ،الإيضاح - ٣٦

  .م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢ ،الطبعة الأولى ،بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  :نشر
والمطبـوع في ا0لـد العاشــر ) هــ ٣٦٣ت (للقاضـي نعمـان بـن محمـد بـن حيـون  ،الإيضـاح - ٣٧

 ،قـم -مركـز تحقيقـات دار الحـديث  :نشـر ،محمـد كـاظم رحمـتي :تحقيـق ،)ميراث حديث شـيعة(من 
  .هجري شمسي ١٣٨٢
  .هـ ١٣١٦ ،)هـ ٨٤٠ت (للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى  ،البحر الزخار - ٣٨

    



٤١٩ 

مؤسســة  :نشــر ،)هـــ ١١١١ت (الشــيخ محمّــد بــاقر  ،للمجلســي ،١/١١٠ بحــار الأنــوار - ٣٩
  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ ،الطبعة الثانية ،بيروت -الوفاء 
شمــس الــدين محمــد بــن يوســف بــن  ،في تســعه مجلــدات ١/٢٥ البخــاري بشــرح الكرمــاني - ٤٠

  .بيروت/ دار إحياء التراث العربي  :نشر ،]هـ  ٧٨٦ت [ علي الكرماني 
 :نشـر ،)هــ ٩٣٠ت (محمّد بن أحمد  ،لابن إياس الحنفي ،بدائع الزهور في وقائع الدهور - ٤١

  .هـ ١٤٠٢ ،الطبعة الأولى ،القاهرة -الهيئة المصرية العامة 
ــــن كثــــير ،١/٨ البدايــــة والنهايــــة - ٤٢  :دقـّـــق أصــــوله وحقّقــــه ،)هـــــ ٧٧٤ت (أبي الفــــداء  ،لاب

  .بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،موعة من الأساتذةمج
 ،)هــ ١٢٥٠ت (محمّـد بـن علـيّ  ،للشـوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن السـابع - ٤٣

  .بيروت -دار المعرفة  :نشر
خليـل أحمـد  ،للسهار نفـوري ،)في عشر مجلدات( ٢٠/١بذل المجهود في حل أبي داود  - ٤٤

  )هـ ١٣٤٦ت (
   



٤٢٠ 

  .مكّة المكرمة - مكتبة دار الباز :نشر
أبي  ،محمّــد بـن الحسـن بـن فــروخ ،للصـفار القمـي ،بصـائر الـدرجات فـي فضــائل آل محمـد - ٤٥
منشــورات  ،الحــاج مــيرزا محســن كوجــه بــاغي التبريــزي :صــحَّحه وعلَّــق عليــه ،)هـــ ٢٩٠ت (جعفــر 

  .هـ ١٤٠٤ ،قم ،مكتبة آية اللَّه العظمى المرعشي النجفي
عمــر بــن أحمــد بــن أبي  ،لابــن العــديم ،مــع الفهــارس ١/١٢ الطلــب فــي تــاريخ حلــب بغيــة - ٤٦
  .بيروت -دار الفكر  ،الدكتور سهيل زكار :حقّقه وقدّم له ،)هـ ٦٦٠ت (كمال الدين   ،جرادة

مكتبــة  :نشــر ،)هـــ ٣٨٠ت (أبي الفضــل بــن أبي طــاهر  ،لابــن طيفــور ،النســاء بلاغــات - ٤٧
  .قم -بصيرتي 
علـــيّ بـــن  ،شـــرف الـــدين الأســـترآبادي ،الآيـــات الظـــاهرة فـــي فضـــائل العتـــرة الطـــاهرةتأويـــل  - ٤٨

حسـين  :تحقيـق ،)مـن علمـاء النصـف الثـاني مـن القـرن العاشـر(السيد شرف الدين  ،الحسين الغروي
  .هـ ١٤١٧ ،الطبعة الثانية ،قم -مؤسسة النشر الإسلامي  :نشر ،الأستاد ولي

   



٤٢١ 

محمّــد بــن مرتضــى الحســيني الواســطي  ،للزبيــدي ،١/٣٠ موستــاج العــروس مــن جــواهر القــا - ٤٩
طبـــع بالأوفســــيت عـــن الطبعـــة الأولى للمطبعــــة  ،بـــيروت -دار مكتبـــة الحيــــاة  :نشـــر ،)هــــ ١٢٠٥(

  .هـ ١٣٠٦مصر سنة  -الخيرية 
عبـــد الـــرحمن بـــن محمّـــد بـــن  ،لابـــن خلـــدون الحضـــرمي المغـــربي ،١/٧ تـــاريخ ابـــن خلـــدون - ٥٠
هــ  ١٣٩١الطبعـة الأولى،  ،بـيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات  :نشر ،)هـ ٨٠٨ت (خلدون 

  .م ١٩٧١ -
ت (يحــيى معــين بــن عــون المــرّي الغطفــاني البغــدادي  ،لابــن معــين ،١/٢ تــاريخ ابــن معــين - ٥١
 :نشـر ،أحمـد محمّـد نـور سـيف :تحقيـق ،)هــ ٢٨٠ت (برواية عثمـان بـن سـعيد الـدارمي  ،)هـ ٢٢٣

  .دمشق -دار المأمون للتراث 
يحيى بن معين بن عون المري الغطفـاني  ،لابن معين ،)برواية الدوري(تاريخ يحيى بن معين  - ٥٢

ـــاس بـــن محمّـــد بـــن حـــاتم الـــدوري البغـــدادي  :روايـــة ،)هــــ ٢٣٣ت (البغـــدادي   ،)هــــ ٢٧١ت (العبّ
  .بيروت -دار القلم  :نشر ،عبد اللَّه أحمد حسن :تحقيق

إسماعيل  ،لأبي الفداء ،)في مجلدين( ١/٤) المختصر في أخبار البشر(= تاريخ أبي الفداء  - ٥٣
  )هـ ٧٣٢ت (عماد الدين  ،بن نور الدين

   



٤٢٢ 

  .القاهرة - مكتبة المتنبي
 ،)هــــ ٤٦٣ت (أبي بكـــر  ،أحمـــد بـــن علـــيّ  ،للخطيـــب البغـــدادي ،١/١٤ تـــاريخ بغـــداد - ٥٤

  .المدينة المنورة ،المكتبة السلفية :نشر
 :تحقيق ،)هـ ٢٦١ت (أبي الحسن  ،أحمد بن عبد اللَّه بن صالح ،للعجلي ،الثقاتتاريخ  - ٥٥

  .م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٥ ،الطبعة الأولى ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،عبد المعطي قلعجي
محمّــد محيــي  :تحقيــق ،)هـــ ٩١١ت (عبــدالرحمن بــن أبي بكــر  ،للســيوطي ،تــاريخ الخلفــاء - ٥٦

  .م ١٩٥٢ -هـ  ١٣٧١ ،الطبعة الأولى ،مصر -مطبعة السعادة  :نشر ،الدين عبدالحميد
محمـود  :تحقيق ،)هـ ٢٥٦ت (أبي عبداللَّه  ،محمّد بن إسماعيل ،للبخاري ،التاريخ الصغير - ٥٧

  .هـ ١٤٠٦ ،الطبعة الأولى ،بيروت -دار المعرفة  :نشر ،إبراهيم زايد
   



٤٢٣ 

محمّــــد بـــــن حســـــن بـــــن  ،لابــــن إســـــفنديار الكاتـــــب ،)باللغـــــة الفارســـــية( تــــاريخ طبرســـــتان - ٥٨
 ،)خــاور(پديــده  :الناشــر ،عبّــاس إقبــال الآشــتياني :تصــحيح ،)هـــ ٦١٣ت ({ــاء الــدين  ،إســفنديار

  .هـ ش ١٣٦٦ :النشر
ت (أبي جعفـر  ،محمّد بن جرير ،للطبري ،١/١١ )تاريخ الأمم والملوك= ( تاريخ الطبري - ٥٩
  .لبنان -بيروت  ،دار التراث :نشر ،محمّد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،)هـ ٣١٠

ــر  - ٦٠  ،)هـــ ٢٥٦ت (محمّــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم  ،للبخــاري الجعفــي ،١/٨التــاريخ الكبي
  .بيروت ،دار الكتب العلمية :نشر

ي عمـر بـن شـبّه النمـير  ،لابـن شـبّه ،١/٤) أخبـار المدينـة النبويـة(=  تاريخ المدينة المنـورة - ٦١
يروت -دار الـتراث  :نشـر ،فهيم محمّـد شـلتوت :تحقيق ،)هـ ٢٦٢ت (أبي زيد  ،البصري الطبعـة  ،بـ
  .١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ ،الأولى

علـيّ بـن محمّـد  ،لابن عسـاكر الدمشـقي ،المعروف بتاريخ ابن عساكرتاريخ مدينة دمشق  - ٦٢
  )هـ ٥٧١ت (أبي القاسم  ،الحسن بن هبة اللَّه الشافعي

   



٤٢٤ 

  .هـ ١٤١٥ ،الطبعة الأولى ،بيروت -دار الفكر  :نشر ،يّ شيريعل :تحقيق
ــاريخ - ٦٣  ،أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح ،لليعقــوبي ،١/٢ اليعقــوبي ت

يروت -دار صـادر  ،)هــ ٢٩٢ت (الكاتب العبّاسـي   :أوفسـيت مؤسسـة نشـر ثقافـة أهـل البيـت ،بـ
  .إيران

 :نشـر ،)هــ ٢٩٨ت (الإمـام الزيـدي اليمـني  ،يحيى بن الحسين بن القاسم ،الإمامة تثبيت - ٦٤
  .هـ ١٤١٩ ،الطبعة الثانية ،بيروت -دار الإمام السجاد 

 ٨٥٢ت (أحمـد بـن علـيّ بـن حجـر  ،للعسـقلاني :التقريـب ،١/٤ تقريب التهذيب تحرير - ٦٥
يروت ،ســـالةنشـــر مؤسســـة الر  ،شـــعيب الأرنـــاءوط ،لبشـــار عـــواد معـــروف :والتحريـــر ،)هــــ ـــ الطبعـــة  ،ب

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ ،الأولى
 ،)هــ ٩٠٢ت (شمـس الـدين  ،للسـخاوي ،١/٢ الشـريفة المدينة في تاريخ اللطيفة التحفة - ٦٦

  بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر
   



٤٢٥ 

  .م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤ ،الطبعة الأولى
محمّـــد  ،للمبـــاركفوري ،)ومجلـــد للمقدمـــة( ١٠/١ الترمـــذي جـــامع بشـــرح الأحـــوذي تحفـــة - ٦٧

ـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحيم  ،بـــيروت -دار الكتـــب العلميـــة  :نشـــر ،)هــــ ١٣٥٣ت (أبي العـــلا  ،عبـــد ال
  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ ،الطبعة الأولى

ـــاج تحفـــة - ٦٨ مـــع (شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن حجـــر الهيثمـــي [ ،١/١٠ المنهـــاج بشـــرح المحت
  .]بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،)حاشيتي عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي

 ،)هـــ ٧٤٨ت (أبي عبــد االله  ،شمــس الــدين ،للــذهبي ،)في مجلــدين( ١/٤ الحفــاظ تــذكرة - ٦٩
  .هـ ١٣٧٤ ،الطبعة الأولى ،بيروت ؛دار إحياء التراث العربي :نشر

 ٤٧٤ت (أبي الوليــد  ،ســليمان بــن خلــف بــن ســعد ،للبــاجي المــالكي والتجــريح التعــديل - ٧٠
  .أحمد البزار :تحقيق )هـ

عبــد الــرحمن بــن محمّــد بــن إدريــس الــرازي  ،لابــن أبي حــاتم ،١/١٢ حــاتم أبــي ابــن تفســير - ٧١
 ،مكّـــة المكرمـــة -مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز  :أســـعد محمّـــد الطيـــب نشـــر :تحقيـــق ،)هــــ ٣٢٧ت (

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧ ،الطبعة الأولى
 ،الحسـين بـن مسـعود الفـراّء ،للبغـوي الشـافعي ،١/٤المسمى بمعالم التنزيـل  البغوي تفسير - ٧٢

  ،)هـ ٥١٦ت (أبي محمّد 
   



٤٢٦ 

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،بيروت - دار الكتب العلمية
للحســـن بـــن علـــيّ العســـكري  ،المنســـوب إلى الإمـــام العســـكريالعســـكري  الإمـــام تفســـير - ٧٣

 -) عليــه الســلام(مدرســة الإمــام المهــدي :تحقيــق ونشــر ،)هـــ ٢٦٠ت (أبي محمّــد ، )عليــه الســلام(
  .هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الأولى ،قم

 :دراسـة وتحقيـق ،)هــ ٢١١ت (عبد الرزاق بن همام  ،للصنعاني ،١/٣ عبد الرزاق تفسير - ٧٤
يروت -دار الكتــب العلميــة / منشــورات محمّــد علــيّ بيضــون  ،دكتــور محمــود محمّــد عبــده ــ الطبعــة  ،ب

  .م ١٤١٩ - ١٩٩٩ ،الأولى
 ،)هـــ ٣٥٢ت (أبــو القاســم فــرات بــن إبــراهيم بــن فــرات الكــوفي [ ،تفســير فــرات الكــوفي - ٧٥
 ،طهــران -مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســلامي  ،محمــد الكــاظم :تحقيــق

  .]م  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ ،١ط 
إسماعيـــل بـــن   ،شـــقيلابـــن كثـــير الدم ،١/٤) تفســـير ابـــن كثـــير(=  العظـــيم القـــرآن تفســـير - ٧٦
ـــيروت -أعـــادت طبعـــه بالأوفســـيت دار المعرفـــة  )هــــ ٧٧٤ت (أبي الفـــداء  ،عمـــاد الـــدين ،كثـــير  ،ب

  .م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢
أبي  ،محمّــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي ،للعياشــي ،١/٢ تفســير العياشــي - ٧٧
 -كتبــة العلميــة الإســلاميّة الم :نشــر ،الســيّد هاشــم الرســولي المحــلاتي :تحقيــق ،)هـــ ٣٢٠ت (النضــر 
  .طهران

   



٤٢٧ 

أبي  ،محمّـد بــن أحمــد الأنصــاري ،للقــرطبي ،١/٢٠ تفسـير القرطبــي الجــامع لأحكــام القــرآن - ٧٨
بردوني :تصـــحيح ،)هــــ ٦٧١ت (عبـــد االله  أعـــادت طبعـــه دار إحيـــاء الـــتراث  ،أحمـــد عبـــد العلـــيم الـــ

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ ،بيروت -العربي 
 ،)هــــ ٣ - ٤مـــن أعـــلام القـــرنين (أبي الحســـن  ،علـــيّ بـــن إبـــراهيم ،للقمـــي تفســـير القمـــي - ٧٩

  .هـ ١٣٨٧مطبعة النجف سنة  :طبع ،السيّد طيب الموسوي الجزائري :صحّحه وعلّق عليه
محمّـد بـن عمـر بـن الحسـن  ،للفخـر الـرازي ،)في سـتة عشـر مجلـداً ( ١/٣٢ التفسير الكبير - ٨٠

  .الطبعة الثالثة ،يروت -ياء التراث العربي دار إح :طبع ،)هـ ٦٠٦ت (بن الحسين 
جار  ،للزمخشري ،١/٤ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - ٨١

  .دار المعرفة بيروت :نشر ،)هـ ٥٣٨ت (أبي القاسم  ،اللَّه محمود بن عمر
ــــزان - ٨٢  :نشــــر ،]هـــــ ١٤٠٢ت [ الســــيّد محمّــــد حســــين  ،للطباطبــــائي ،١/٢١ تفســــير المي

  .م ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢ ،الطبعة الثانية ،بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
  ،)هـ ١١١٢ت (عبد علي بن جمعة العروسي  ،للحويزي ،١/٥ تفسير نور الثقلين - ٨٣

   



٤٢٨ 

  .قم - أوفسيت الحوزه العلمية ،هاشم الرسولي المحلاتي :تعليق
أبي الفضـل  ،أحمد بن علـيّ حجـر ،للعسقلاني ،الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج الرافعي  - ٨٤

  .بيروت -دار الفكر  :نشر ،)هـ ٨٥٢ت (
محمّــد بــن  ،للــذهبي) المطبــوع بــذيل المســتدرك للحــاكم النيســابوري(=  تلخــيص المســتدرك - ٨٥
 -هــــــ  ١٣٩٨ ،الطبعـــــة الأولى ،بــــيروت -دار الفكـــــر  :نشـــــر ،)هـــــ ٨٤٨ت (أبي عبـــــد االله  ،أحمــــد

  .م ١٩٧٨
 ،)هـــ ٤٦٣ت (أبي عمــر  ،يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر ،لابــن عبــد الــبر ،التمهيــد - ٨٦
ــــير البكــــري -مصــــطفى بــــن أحمــــد العلــــوي  :تحقيــــق وزارة عمــــوم الأوقــــاف  :نشــــر ،محمّــــد عبــــد الكب

  .هـ ١٣٨٧ ،الطبعة الأولى ،المغرب -والشئون الإسلاميّة 
ــك - ٨٧ ــك علــى موطــأ مال جــلال الــدين عبــد الــرحمن  ،للســيوطي ،)في مجلــد( ١/٢ تنــوير الحوال

  .بيروت -دار الندوة الجديدة  :نشر ،)هـ ٩١١ت (الشافعي 
ت (أبي جعفـــر  ،محمّـــد بـــن الحســـن ،للطوســـي ،١/١٠) التهـــذيب(=  تهـــذيب الأحكـــام - ٨٨
  ،السيّد حسن الموسوي الخرسان :حقّقه وعلّق عليه ،)هـ ٤٦٠

    



٤٢٩ 

  .إيران - دار الكتب الإسلاميّة :نشر
 ٨٥٢ت (أبي الفضــل  ،أحمــد بــن علــيّ بــن حجــر ،للعســقلاني ،١/١٢ هــذيب التهــذيبت - ٨٩

  .هـ ١٣٢٥ ،الطبعة الأولى ،الهند -حيدرآباد  ،مجلس دائرة المعارف النظامية :نشر ،)هـ
حقّقـه  ،)هــ ٧٤٢ت (جمال الدين أبي الحجاج يوسف  ،للمزي ،١/٣٥ الكمال تهذيب - ٩٠

 ،الطبعـــة الأولى ،بــيروت -مؤسســة الرســالة  :نشـــر ،الــدكتور بشــار عــواد :وضــبط نصــه وعلـّـق عليـــه
  .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣
 ٣٨١ت (أبي جعفـر  ،محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ،لابن بابويه القمي ،التوحيد - ٩١

  .قم -مؤسسة النشر الإسلامي  :نشر ،السيّد هاشم الحسيني الطهراني :تحقيق ،)هـ
محمّـد بـن حبـان بـن أحمـد  ،لأبي حـاتم البسـتي ،١/٩) كتـاب الثقـات(=  ابن حبان ثقات - ٩٢

 ،الهنــد -مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الــدكن  :نشــر ،)هـــ ٣٥٤ت (التميمــي 
  .الطبعة الأولى

  )هـ ١٢٧٦ت (السيّد حسين الطباطبائي  ،للبروجردي ،١/٣٠ جامع أحاديث الشيعة - ٩٣
   



٤٣٠ 

  .هـ ١٤١٣ ،قم - طبع في مطبعة مهر ،الشيخ إسماعيل المعزي الملايري :تأليف ونشر
أبي  ،محمّــد بــن جريــر ،للطبرســي ،)مجلــد ١٢في ( ١/٣٠ جــامع البيــان فــي تفســير القــرآن - ٩٤
 ،بـــيروت -أوفســـيت دار المعرفـــة  ،مصـــر -المطبعـــة الكـــبرى الأميريـــة  :طبـــع ،)هــــ ٣١٠ت (جعفـــر 
  .م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩
مــن ( ،محمّــد بــن محمّــد ،للســبزواري ،)معــارج اليقــين في أصــول الــدين(=  الأخبــارجــامع  - ٩٥

الطبعــة  ،قــم -مؤسســة آل البيــت  :نشــر ،عــلاء آل جعفــر :تحقيــق ،)أعــلام القــرن الســابع الهجــري
  .هـ ١٤١٤ ،الأولى

جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي  ،للســيوطي ،الجــامع الصــغير فــي أحاديــث البشــير النــذير - ٩٦
  .م ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ ،الطبعة الأولى ،لبنان -بيروت  ،دار الفكر :نشر ،)هـ ٩١١ت (بكر 

 ،قــم -مؤسســة ســيّد الشــهداء  :نشــر ،)هـــ ٦٩٠ت (يحــيى بــن ســعيد  ،الجــامع للشــرائع - ٩٧
  .هـ ١٤٠٥ ،الطبعة الأولى

   



٤٣١ 

عبد الرحمن بن أبي حـاتم محمّـد بـن إدريـس  ،لابن أبي حاتم الرازي ،١/٩ الجرح والتعديل - ٩٨
أوفسـيت عـن  ،بيروت -دار إحياء التراث العربي  :نشر ،)هـ ٣٢٧ت (بن المنذر التميمي الحنظلي 

ـــة ـــاد الـــدكن  ،الطبعـــة الأولى لمطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثماني  -هــــ  ١٣٧٣ ،الهنـــد -حيـــدر آب
  .م ١٩٥٢
محمّــد بــن يحــيى بــن  ،للصــعدي ،مــن لجــة البحــر الزخــارجــواهر الأخبــار والآثــار المســتخرجة  - ٩٩

  .هـ ١٣٧٩ ،بيروت -مؤسسة الرسالة  :نشر ،)هـ ٩٥٧ت (محمّد بن أحمد 
ـــي تفســـير القـــران  - ١٠٠ ـــرحمن  ،للثعـــالبي ،)تفســـير الثعـــالبي= (الجـــواهر الحســـان ف ت (عبـــد ال

عـه دار الكتـب العلميـة طب ،أبـو محمّـد الغمـاري الإدريسـي الحسـني :حقّقه وخرج أحاديثـه ،)هـ ٨٧٥
  .م ١٤١٦ - ١٩٩٦ ،الطبعة الأولى ،بيروت -

ـــراّج  ،لابـــن بـــراّج الطرابلســـي ،جـــواهر الفقـــه - ١٠١ ـــز بـــن ب  :تحقيـــق ،)هــــ ٤٨١ت (عبـــد العزي
  .هـ ١٤١١ ،الطبعة الأولى ،قم -مؤسسة النشر الإسلامي  :نشر ،إبراهيم {ادري

   



٤٣٢ 

ت (الشـــيخ محمّـــد حســـن  ،للنجفـــي ،١/٤٣ جـــواهر الكـــلام فـــي شـــرح شـــرائع الإســـلام - ١٠٢
ــاس القوجــاني وغيرهمــا :تحقيــق ،)هـــ ١٢٦٦ دار الكتــب  :نشــر ،الشــيخ علــيّ الآخونــدي والشــيخ عبّ

  .هـ ١٣٩٢ ،الطبعة الأولى ،طهران -الإسلاميّة 
 ،للبـاعوني الشـافعي ،)عليـه السـلام(جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب  - ١٠٣
مجمـع إحيــاء  :نشــر ،الشــيخ محمّـد بــاقر المحمـودي :تحقيـق ،)هـــ ٨٧١ت (أحمــد الدمشـقي محمّـد بـن 

  .هـ ١٤١٥ ،الطبعة الأولى ،إيران -قم  -الثقافة الإسلاميّة 
عـــلاء الـــدين بـــن علـــيّ بـــن  ،لابـــن التركمـــاني ،){ـــامش الســـنن الكـــبرى( الجـــوهر النقـــي - ١٠٤

  .بيروت ،دار المعرفة :نشر ،)هـ ٧٤٥ت (عثمان المارديني 
علـي بــن محمــد  ،للمـاوردي البصــري ،١/١٨) وهـو شــرح مختصـر المــزني( الحـاوي الكبيــر - ١٠٥

 ،الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل احمــد عبــد الموجــود :تحقيــق ،]هـــ ٤٥٠ت [بــن حبيــب 
  .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر

  )هـ ١٢٣٠ت (محمّد بن عرفة  ،للدسوقي ،الكبير حاشية الدسوقي على الشرح - ١٠٦
   



٤٣٣ 

  .بيروت لبنان ،دار إحياء الكتب العربي :نشر
 ،نور الدين بـن عبـد الهـادي ،للسندي ،)المطبوع {امش سنن النسائي(حاشية السندي  - ١٠٧

  .دار إحياء التراث العربي :نشر ،)هـ ١١٣٨ت (أبي الحسن 
 ،)هــ ١١٨٦ت (الشـيخ يوسـف  ،للبحـراني ،تـرة الطـاهرةالحدائق الناضرة فـي أحكـام الع - ١٠٨

  .قم -مؤسسة النشر الإسلامي  :نشر ،الشيخ محمّد تقي الإيرواني :تحقيق
الســيّد هاشــم  ،للبحــراني ،)علــيهم الســلام(حليــة الأبــرار فــي أحــوال محمــد وآلــه الأطهــار  - ١٠٩

 -سســة المعــارف الإســلاميّة مؤ  :نشــر ،الشــيخ غــلام رضــا مولانــا البحــراني :تحقيــق ،)هـــ ١١٠٧ت (
  .هـ ١٤١١ ،الطبعة الأولى ،إيران

 ،)هـــ ٤٣٠ت (أبي نعـيم  ،أحمــد بـن عبـد اللَّــه ،١/١٠ حليـة الأوليـاء وطبقــات الأصـفياء - ١١٠
  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ ،الطبعة الخامسة ،بيروت -دار الكتاب العربي  :نشر

النــور  :نشــر ،)معاصــر(لمحمــد ســالم عــزاّن  ،حــيّ علــى خيــر العمــل بــين الشــرعية والابتــداع - ١١١
  ،اليمن/صعدة -للدراسات والبحوث والتحقيق 

   



٤٣٤ 

  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى
 ،)هــ ٣٨١ت (أبي جعفـر  ،محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين ،لابـن بابويـه القمـي ،الخصال - ١١٢

 ،الطبعــة الأولى ،قــم -جماعــة المدرســين  :نشــر ،الأســتاذ علــيّ أكــبر الغفــاري :صــحّحه وعلّــق عليــه
  .هـ ١٤٠٣

مكتبــة  :نشــر ،)هـــ ١٩٥٣ت (لمحمــد كــرد علــيّ  ،في ثلاثــة مجلــدات ١/٦ الشــام خطــط - ١١٣
  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة ،سوريا -دمشق  -النوري 

 ٩٧٨ت (عبد القـادر بـن محمّـد  ،للنعيمي الدمشقي ،١/٢ المدارس في تاريخ الدارس - ١١٤
يروت -دار الكتــب العلميــة  :نشــر ،إبــراهيم شمــس الــدين :تحقيــق ،)هـــ هـــ  ١٤١٠ ،الطبعــة الأولى ،بــ
  .م ١٩٩٠ -

يرازي ،الــدرجات الرفيعــة فــي طبقــات الشــيعة - ١١٥  ١١٢٠ت (الســيّد علــيّ خــان المــدني  ،للشــ
  .هـ ١٣٩٧ ،الطبعة الأولى ،إيران -قم  -مكتبة بصيرتي  :نشر ،)هـ

   



٤٣٥ 

 ٨٥٢ت (أحمد بـن علـيّ بـن محمّـد  ،لأبي الفضل ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - ١١٦
 -حيــدرآباد  -مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة  :نشــر ،محمّــد عبــد المعيــد خــان :تحقيــق ،)هـــ

  .م ١٩٧٢ ،الطبعة الثانية ،الهند
منشـــورات  ،)هــــ ٩١١ت (جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن  ،للســـيوطي ،١/٦ الـــدر المنثـــور - ١١٧

  .هـ ١٤٠٤ ،قم ،مكتبة آية اللَّه العظمى المرعشي النجفي
أبي  ،النعمــان بــن محمّــد بــن منصــور بــن حيــون ،للتميمــي المغــربي ،١/٢ الإســلام دعــائم - ١١٨
 ،القــــاهرة -دار المعــــارف  :نشــــر ،آصــــف بــــن علــــيّ أصــــغر فيضــــي :تحقيــــق ،)هـــــ ٣٦٣ت (حنيفــــة 
  .م ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٣

تحقيــق  ،)هـــ ٥٧٣ت (أبي الحســين  ،ســعد بــن هبــة اللَّــه ،للقطــب الراونــدي ،الــدعوات - ١١٩
  .هـ ١٤٠٧ ،الطبعة الأولى ،قم -مدرسة الإمام المهدي  :ونشر

أبي بكــر بــن محمّــد بــن عبــد المــؤمن تقــي  ،للحصــني ،والرســالة الرســول عــن الشــبه دفــع - ١٢٠
  اعة من العلماءجم :تحقيق ،)هـ ٨٢٩ت (الدين 

   



٤٣٦ 

  .١٤١٨ ،الطبعة الثانية ،القاهرة - دار إحياء الكتاب العربي :نشر
أبـو  :تحقيـق ،)هــ ٩١١ت (أبي الفضـل  ،عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ،للسيوطي ،الديباج - ١٢١

  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ ،الطبعة الأولى ،الخبر -دار ابن عفان  :نشر ،إسحاق الجويني الأثري
دار إحيــاء الــتراث  :نشــر ،)هـــ ٢٠٤ت (محمّـد بــن إدريــس  ،للشــافعي ،الشــافعي ديــوان - ١٢٢

  .بيروت -العربي 
ـــوان - ١٢٣ ت (علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن جعفـــر بـــن علـــيّ  ،للحمـــاني العلـــوي الكـــوفي ،الحمـــاني دي

 ،الطبعـــة الأولى ،بـــيروت -دار صـــادر  :طبـــع ،الـــدكتور محمّـــد حســـين الأعرجـــي :تحقيـــق ،)هــــ ٢٤٥
  .هـ ١٩٩٨

دار  :نشــر ،)هـــ ١٣٨٩ت (آقــا بـزرك  ،للطهـراني ،١/٢٦ الشــيعة تصــانيف إلــى الذريعـة - ١٢٤
  .هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الثانية ،بيروت -الأضواء 

   



٤٣٧ 

ــ ،محمّـــد بــــن جمـــال الـــدين مكــــي ،للجــــزيني العـــاملي ،١/٤ الشـــيعة ذكـــرى - ١٢٥  :المعـــروف بـــ
ت لإحيــاء ا :تحقيــق ،)هـــ ٧٨٦ت ( ،الشــهيد الأول  -مطبعــة ســتارة  :طبــع ،لــتراثمؤسســة آل البيــ

  .هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،قم
جمــع فيـــه  ،)هــــ ٢٩٠ت (محمّـــد بــن منصــور  ،للمـــرادي المقــرئ ،العلــوم=  رأب الصــدع - ١٢٦

 :نشــر ،علــيّ بــن إسماعيــل بــن عبــد اللَّــه المؤيــد :تحقيــق ،أمــالي أحمــد بــن عيســى مــع إضــافات حديثيــة
  .الطبعة الأولى ،بيروت -دار النفائس 

ـــة - ١٢٧ للـــواتي  ،)تحفـــة النظـــار في غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار(=  بطوطـــة ابـــن رحل
  .دار الكتاب اللبناني :نشر ،)هـ ٧٧٧ت (محمّد بن عبد اللَّه بن محمّد بن إبراهيم  ،الطنجي

أبي  ،محمّـد بـن أحمـد بـن جبـير الكنـاني الأندلسـي البلنسـي ،لابـن جبـير ،جبير ابن رحلة - ١٢٨
  .دار الكتاب اللبناني :نشر ،)هـ ٦١٤(الحسين 
  ،)هـ ٢٠٤ت (أبي عبد اللَّه  ،محمّد بن إدريس ،للشافعي ،الرسالة - ١٢٩

   



٤٣٨ 

  .م ١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨مصر  - القاهرة ،أحمد محمّد شاكر :تحقيق
أبي  ،علــيّ بــن الحســين بــن موســى ،للشــريف المرتضــى ،١/٣ المرتضــى الشــريف رســائل - ١٣٠
 ،الطبعـــة الأولى ،قـــم -دار القـــرآن  :نشــر ،الســيد مهـــدي الرجـــائي :تحقيـــق ،)هــــ ٤٣٦ت (القاســم 
  .هـ ١٤٠٥

 ،شـهاب الــدين السـيّد محمــود ،للآلوسـي البغــدادي ،مجلــداً  ١٥في  ١/٣٠ المعـاني روح - ١٣١
 :طبـع ،محمـود شـكري الآلوسـي :عني بنشره وتصحيحه والتعليـق عليـه ،)هـ ١٢٧٠ت (أبي الفضل 

يروت -أوفســيت دار إحيــاء الــتراث العــربي  -ادارة الطباعــة المنيريــة   -هـــ  ١٤٠٥ ،الطبعــة الرابعــة ،بــ
  .م ١٩٨٥

عبـد الـرحمن بـن  ،للسـهيلي الخثعمـي ،لابن هشام الأنُف في تفسير السيرة النبوية الروض - ١٣٢
 ،بــــيروت ،ةدار الكتـــب العلميـــ :نشـــر ،مجـــدي منصــــور الشـــورى :تحقيـــق ،)هــــ ٥٨١ت (عبـــد اللَّـــه 

  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ ،الطبعة الأولى
 :نشـــر ،)هــــ١٢٢١ت (الحســـين بـــن أحمـــد  ،شـــرف الـــدين ،للســـياغي ،الـــروض النضـــير - ١٣٣

  .الطبعة الثانية ،الطائف -مكتبة المؤيد 
    



٤٣٩ 

شـــهاب  ،لأبي شـــامه المقدســـي ،١/٤ الروضـــتين فـــي أخبـــار الـــدولتين النوريـــة والصـــلاحية - ١٣٤
مؤسســة  :نشــر ،إبــراهيم الزيبــق :تحقيــق ،)هـــ ٦٦٥ت (الــدين عبــد الــرحمن بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم 

  .م ١٩٩٧الطبعة الأولى  ،بيروت -الرسالة 
جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن علــيّ بــن  ،للجــوزي القرشــي ،زاد المســير فــي علــم التفســير - ١٣٥

 -دار الفكــر  :نشــر ،بــد الــرحمن بــن عبــد اللَّــهمحمّــد بــن ع :تحقيــق ،)هـــ ٥٩٧ت (محمّــد أبي الفــرج 
  .هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،بيروت

عمـر بـن أحمـد بـن أبي  ،كمـال الـدين  ،لابـن العـديم ،١/٢ زبدة الحلـب مـن تـاريخ حلـب - ١٣٦
الطبعــة  ،دمشــق والقــاهرة -دار الكتــاب العــربي  :نشــر ،ســهيل زكــار :تحقيــق ،)هـــ ٦٦٠ت (جــرادة 
  .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الأولى 

محمّد بن إسماعيل الكحلاني المعروف بـالأمير  ،للصنعاني ،في مجلدين ٤/١سبل السلام  - ١٣٧
  محمّد عبد العزيز الخولي :تحقيق ،)هـ ١١٨٢ت ( -

   



٤٤٠ 

  .م ١٩٦٠ - هـ ١٣٧٩الطبعة الرابعة  ،بيروت - دار إحياء التراث العربي :نشر
الشـيخ  :تحقيـق ،)هــ ٩٤٢ت (محمّـد يوسـف  ،للصالحي الشـامي ،سبل الهدى والرشاد - ١٣٨

الطبعـة  ،بـيروت -دار الكتـب العلميـة  :نشـر ،والشيخ عليّ محمّد معـوض ،عادل أحمد عبد الموجود
  .هـ ١٤١٤الأولى 

رضـي  ،علـيّ بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن طـاووس ،لابـن طـاووس ،سعد السعود - ١٣٩
  .هـ ١٣٦٩الطبعة الأولى  ،النجف -الحيدرية المطبعة  :نشر ،)هـ ٦٦٤ت (أبي القاسم  ،الدين

 :تصــحيح ،)باللغــة الفارســية) (هـــ ٤٥٣٠ت ( ســفر نامــه حكــيم ناصــر خســرو قباديــاني - ١٤٠
  .هـ ش ١٣٧٢ :السنة ،كلشن  :المطبعة ،انتشارات منوجهري :نشر ،غني زاده
عبـد الملــك بــن  ،للعصــامي المكــي ،١/٤ سـمط النجــوم العــوالي فــي أنبــاء الأوائـل والتــوالي - ١٤١

الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والشـيخ  :تحقيـق ،)هــ ١١١١ت (حسين بن عبـد الملـك الشـافعي 
  ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،عليّ محمّد معوض

   



٤٤١ 

  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 
 ٢٧٥ت (ســليمان بــن الأشــعث أبي داود  ،للسجســتاني الأزدي ،١/٤ ســنن أبــي داود - ١٤٢

  .بيروت -المكتبة العصرية  :نشر ،محمّد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق ،)هـ
 :تحقيــق ،)هـــ ٢٧٥ت (محمّــد بــن يزيــد أبي عبــد اللَّــه  ،للقــزويني ،١/٢ ســنن ابــن ماجــة - ١٤٣

  .بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،محمّد فؤاد عبد الباقي
 ،)هــ ٢٩٧ت (أبي عيسـى  ،رةمحمّد بن عيسى بـن سـو  ،للترمذي ،١/٥ سنن الترمذي - ١٤٤

يروت  -دار إحيــاء الــتراث العــربي  :نشــر ،أحمــد محمّــد شــاكر :تحقيــق وشــرح  ١٩٣٨ -هـــ  ١٣٥٧بــ
  .م

ت (أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــيّ أبي بكـــر  ،للبيهقـــي ،)رحلـــي( ١/١٠ الســـنن الكبـــرى - ١٤٥
  .بيروت -دار المعرفة  :نشر ،)هـ ٤٥٨

أبي  ،أحمد بن شعيب بـن علـيّ بـن بحـر ،للنسائي ،في أربعة مجلدات ١/٨ سنن النسائي - ١٤٦
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  :نشر ،)هـ ٣٠٣ت (عبد الرحمن 

   



٤٤٢ 

شمــس الــدين محمّــد بــن أحمــد بــن  ،للــذهبي ،)مــع الفهــارس( ١/٢٥ ســير أعــلام النــبلاء - ١٤٧
 :نشـــر ،محمّـــد نعـــيم العرقسوســـي ،شـــعيب الأرنـــاءوط :تحقيـــق ،)م ١٣٧٤ -هــــ  ٧٤٨ت (عثمـــان 

  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة الرابعة  ،بيروت -مؤسسة الرسالة 
علـيّ بـن برهـان الـدين  ،للحلـبي ،)رحلـي( ١/٣ السيرة الحلبية فـي سـيرة الأمـين المـأمون - ١٤٨

  .هـ ١٤٠٠الطبعة الأولى  ،بيروت -دار المعرفة  :نشر ،)هـ ١٠٤٤ت (
عبـد الملـك بـن هشـام  ،لابـن هشـام الحمـيري ،١/٤) سيرة ابن هشـام(=  السيرة النبوية - ١٤٩

عبـــد الحفـــيظ  ،إبـــراهيم الأبيـــاري ،مصـــطفى الســـقا :تحقيـــق ،)هــــ ٢١٨هــــ أو  ٢١٣ت (بـــن أيـــوب 
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  :نشر ،شلبي

ـــة - ١٥٠ ـــير(=  الســـيرة النبوي ـــير  ،لأبي الفـــداء ،)ســـيرة ابـــن كث  ،)هــــ ٧٧٤ت (إسماعيـــل بـــن كث
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  :نشر ،بد الواحدمصطفى ع :تحقيق

عبــد الحـي ابــن  ،للحنبلـي ،في أربعــة مجلـدات ١/٨ شـذرات الـذهب فــي أخبـار مــن ذهـب - ١٥١
  .بيروت -دار الأفاق الجديدة  :نشر ،)هـ ١٠٨٩ت (أبي الفلاح  ،العماد

   



٤٤٣ 

 -الرضـــي  منشـــورات :نشـــر ،)هــــ ٨٧٩ت (عـــلاء الـــدين  ،للقوشـــجي ،شـــرح التجريـــد - ١٥٢
  .قم

النعمـان بـن محمّـد أبي  ،للتميمـي المغـربي ،١/٣ فـي فضـائل الأئمّـة الأطهـار الأخبار شرح - ١٥٣
 ،قـم -مؤسسة النشر الإسـلامي  :نشر ،السيّد محمّد حسين الجلالي :تحقيق ،)هـ ٣٦٣ت (حنيفة 

  .هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى 
يحـيى بــن  ،للنــووي الشـافعي ،مجلـدات ٨في  ١/١٦ للإمـام النـووي مســلم صـحيح شـرح - ١٥٤

 -دار القلـــم  :نشـــر ،الشـــيخ خليـــل المـــيس :راجعـــه ،)هــــ ٦٧٦ت (أبي زكريـــا  ،محيـــي الـــدين ،شـــرف
  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،بيروت

عبـد الـرحمن بــن  ،لابـن قدامـة المقدسـي ،١/١٢) المطبـوع {ـامش المغـني( الكبيـر الشـرح - ١٥٥
طبـــع دار الكتـــاب  ،طبعـــة جديـــدة بالأوفســـيت ،)هــــ ٦٨٢ت (ج أبي الفـــر  ،شمـــس الـــدين ،أبي عمـــر

  .بيروت -العربي 
ـــك الإمـــام موطـــأ علـــى الزرقـــاني شـــرح - ١٥٦ ت (بـــن عبـــد البـــاقي [محمـــد  ،للزرقـــاني ،١/٤ مال
  .بيروت -دار الجيل  :نشر ،)]هـ ١١٢٢

   



٤٤٤ 

ت (الشــهير بســعد الــدين  ،مســعود بــن عمــر بــن عبــد اللَّــه ،للتفتــازاني ،المقاصــد شــرح - ١٥٧
الطبعــــة الأولى  ،قـــم -منشـــورات الشـــريف الرضـــي  :نشــــر ،عبـــد الـــرحمن عمـــيرة :تحقيـــق ،)هــــ ٧٩٣

  .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩
 ،لابن أبي الحديد المدائني ،في عشرة مجلدات ١/٢٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد - ١٥٨

هـــ أو  ٦٥٥ت (أبي حامـد  ،بــن أبي الحديـدعـز الـدين بـن هبــة اللَّـه بـن محمّـد بــن محمّـد بـن الحسـين 
الطبعـــة  ،بـــيروت -دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  :نشـــر ،محمّـــد أبي الفضـــل إبـــراهيم :تحقيـــق ،)هــــ ٦٥٦
  .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥الثانية 

 :نشـر ،)هــ ٥٤٤ت (أبي الفضـل  ،عيـاض ،للحصـبي ،الشفا بتعريـف حقـوق المصـطفى - ١٥٩
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،بيروت -دار الفكر 
عبـــد اللَّـــه بـــن عبـــد اللَّـــه بـــن أحمـــد  ،للحســـكاني ،١/٣ شـــواهد التنزيـــل لقواعـــد التفضـــيل - ١٦٠

مؤسسـة  :نشـر ،الشـيخ محمّـد بـاقر المحمـودي :تحقيـق ،)من أعلام القرن الخـامس( ،المعروف بالحاكم
  الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

   



٤٤٥ 

  .م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،طهران -
 ،)هــ ٨٢١ت (أحمـد بـن علـيّ  ،القلقشـندي ،١/١٤ صبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـا - ١٦١

ـــيروت -دار الكتـــب العلميـــة  :نشـــر ،نبيـــل خالـــد الخطيـــب :تحقيـــق  -هــــ  ١٤٠٧الطبعـــة الأولى  ،ب
  .م ١٩٨٧

لاء الــدين علــيّ بــن بلبــان عــ ،لابــن بلبــان الفارســي ،صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان - ١٦٢
 ١٤١٨الطبعـة الثالثـة  ،بـيروت -مؤسسـة الرسـالة  :نشـر ،شعيب الارنـؤوط :تحقيق ،)هـ ٧٣٩ت (

  .م ١٩٩٧ -هـ 
ـــن خزيمـــة - ١٦٣ محمّـــد بـــن إســـحاق بـــن  ،لابـــن خزيمـــة الســـلمي النيســـابوري ،١/٤ صـــحيح اب

 :نشـــر ،الأعظمـــيالـــدكتور محمّـــد مصـــطفى  :حققـــه وعلـــق عليـــه ،)هــــ ٣١١ت (أبي بكـــر  ،خزيمـــة
  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة الثانية  ،بيروت -المكتب الإسلامي 

أبي  ،محمّـد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم ،للبخـاري ،في أربعة مجلدات ١/٩ صحيح البخاري - ١٦٤
  )هـ ٢٥٦ت (عبد اللَّه 

   



٤٤٦ 

الطبعــــة الأولى  ،بــــيروت - دار القلــــم :نشــــر ،الشــــيخ قاســــم الشــــماعي الرفــــاعي :شــــرح وتحقيــــق
  .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

 ٢٦١ت (أبي الحسين  ،مسلم بن الحجاج ،للقشيري النيسابوري ،١/٤ صحيح مسلم - ١٦٥
يروت -دار الفكـــر  :نشـــر ،محمّـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي :تحقيـــق ،)هــــ ـــ  -هــــ  ١٣٨٩ ،الطبعـــة الثانيـــة ،ب

  .م ١٩٧٨
المــؤتمر  :نشــر ،مّــد مهــدي نجــفالشــيخ مح :تحقيــق ،)عليــه الســلام(صــحيفة الإمــام الرضــا  - ١٦٦

  .هـ ١٤٠٦مشهد  -طبع الأستانة الرضوية  ،)عليه السلام(العالمي للإمام الرضا 
علـــيّ بــــن يـــونس العــــاملي  ،للبياضـــي ،١/٣ الصـــراط المســـتقيم إلــــى مســـتحقي التقــــديم - ١٦٧
المكتبــة المرتضــوية لإحيــاء  :نشــر ،محمّــد بــاقر البهبــودي :تحقيــق ،)هـــ ٨٧٧ت (أبي محمّــد  ،النبــاطي

  .إيران -الآثار الجعفرية 
مكتبـــة  :نشـــر ،)هــــ ٨٩٩ت (أحمـــد بـــن حجـــر  ،لليهثمـــي المكـــي ،الصـــواعق المحرقـــة - ١٦٨
  .مصر -القاهرة 

   



٤٤٧ 

محمّـد بـن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد أبي جعفـر  ،للعقيلـي المكـي ،٤/١ الضعفاء الكبيـر - ١٦٩
يروت  -دار الكتــب العلميــة  :نشــر ،قلعجــيعبــد المعطــي أمــين  :تحقيــق ،)هـــ ٣٢٢ت (  ،لبنــان -بــ

  .هـ ١٤١٨الطبعة الثانية 
 ٧٤٨ت (شمــس الــدين بــن عثمــان بــن قايمــاز  ،للــذهبي الدمشــقي ،الضــعفاء والمتــروكين - ١٧٠

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،بيروت -دار القلم  :نشر ،)هـ
 ٢٦٢ت (والحسين بن بسـطام  ،عبد اللَّه بن سابور الزيات ،للنيسابوريَّين ،طب الأئمّة - ١٧١

بالأوفســيت عــن المطبعــة ( ١٣٦٣الطبعــة الثانيــة  ،قــم -منشــورات الرضــي  :نشــر ،النيســابوريين) هـــ
  .)م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥النجف الأشرف سنة  -الحيدرية 
 ،قــي منــزويعلــيّ ن :تحقيــق ولــده ،)ت هـــ(آغــا بــزرك  ،للطهــراني ،طبقــات أعــلام الشــيعة - ١٧٢

  .الطبعة الثانية ،قم ،مؤسسة إسماعيليان :نشر
   



٤٤٨ 

محمّـــد بـــن ســـعد كاتـــب  ،لابـــن ســـعد ،١/٩) طبقـــات ابـــن ســـعد(=  الطبقـــات الكبـــرى - ١٧٣
 -دار بـــيروت للطباعـــة والنشـــر  :نشـــر ،الـــدكتور إحســـان عبـــاس :قـــدم لـــه ،)هــــ ٢٣٠ت (الواقـــدي 

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ ،بيروت
 ،)هــ ٧٤٨ت (محمّـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز  ،للـذهبي ،غبـرالعبر فـي خبـر مـن  - ١٧٤

  .م ١٩٤٨ ،)مصورة(الطبعة الثانية  ،مطبعة حكومة الكويت :نشر ،صلاح الدين المنجد :تحقيق
أبي  ،محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ،للصـدوق ،علـل الشـرائع - ١٧٥

 -منشـورات المكتبـة الحيدريـة  :نشـر ،السيّد محمّد صادق بحر العلوم :قدم له ،)هـ ٣٨١ت (جعفر 
  .قم -أعادت طباعته مكتبة الداوري  ،م ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٥الطبعة الثانية  ،النجف

وصــي  :تحقيـق ،)هـــ ٢٤١ت (لأحمــد بـن محمّـد بــن حنبـل  ،١/٤ العلـل ومعرفــة الرجـال - ١٧٦
  ،اللَّه بن محمّد عباس

    



٤٤٩ 

  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،بيروت - يالمكتب الإسلام :نشر
 ،)هــ ٨٥٥ت (للعيني بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد  ،مجلد ١٢في  ١/٢٥ عمدة القارئ - ١٧٧

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥بيروت  -دار الفكر  :نشر
  )ت هـ(محمد شمس الحق  ،للعظيم آبادي ،شرح سنن أبي داود ،١/١٤ عون المعبود - ١٧٨
محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه  ،للصــدوق ،١/٢ لرضــاعيــون أخبــار ا - ١٧٩

النجــف أوفســيت منشــورات  -مــن منشــورات المطبعــة الحيدريــة  ،)هـــ ٣٨١ت (أبي جعفــر  ،القمــيّ 
  .م ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠طهران  -الأعلمي 
أبي عبيــد  -أحمــد بــن محمّــد صــاحب الأزهــري  ،للهــروي ،الغــريبين فــي القــرآن والحــديث - ١٨٠

 ١٤١٩الطبعـة الأولى  ،بـيروت -المكتبة العصرية  :نشر ،أحمد فريد المزيدي :تحقيق ،)هـ ٤٠١ت (
  .م ١٩٩٩ -هـ 

ــني النجفــي ،١/١١ الغــدير فــي الكتــاب والســنة والأدب - ١٨١ ت (عبــد الحســين أحمــد  ،للأمي
  )هـ ١٣٩٢

   



٤٥٠ 

  .م ١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة  ،وتبير  - دار الكتاب العربي :نشر
 ،)هــ ٣٨٠ت (محمد بـن إبـراهيم بـن جعفـر المعـروف بـابن أبي زينـب  ،للنعماني ،الغيبة - ١٨٢

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى  ،بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  :نشر
أحمـد بـن علـيّ بـن محمّـد شـافع  ،للعسـقلاني ،١/١٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ١٨٣

 :أوفسـيت ،هــ ١٣٤٨طبعـة  ،المطبعة البهية بمصر :طبع ،)هـ ٨٥٢ت (أبي الفضل  ،شهاب الدين
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بيروت  -دار إحياء التراث العربي 

لابن رجب الحنبلي زين الدين عبـد الـرحمن بـن  ،١/٧ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٤
 :نشــر ،طــارق بــن عـوض اللَّــه بــن محمــد :تحقيــق ،)هــ ٧٩٥ت (ادي الدمشــقي شـهاب الــدين البغــد

  .١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى  ،المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي 
زيـن الـدين بـن عبـد  ،للمليبـاري الشـافعي ،في مجلدين ١/٤ فتح المعين بشرح قرة العين - ١٨٥

  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  :نشر ،الطالبيين إغاثةمطبوع {امش  ،]هـ ٩٨٧ت [العزيز 
   



٤٥١ 

ــك - ١٨٦ ــك علــى موطــأ الإمــام مال بر النمــري القــرطبي المــالكي ،١/١٠ فــتح المال ــ  ،لابــن عبــد ال
ـــبر الأســـتاذ الـــدكتور  :تحقيـــق ،)هــــ ٤٦٣ت (أبي عمـــر  ،جمـــال الـــدين يوســـف بـــن عمـــر بـــن عبـــد ال

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨الطبعة الأولى  ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،مصطفى صميدة
 :نشـر ،)هــ ٣١٤ت نحـو (أبي محمّد  ،أحمد بن أعثم ،لابن أعثم الكوفي ،١/٣ الفتوح - ١٨٧

  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى  ،لبنان -بيروت  -دار الكتب العلمية 
ت (محمّـد بـن عـلان  ،للصـديقي الشـافعي ،١/٢ الفتوحات الربانية علـى الأذكـار النوويـة - ١٨٨
  .بيروت -أوفسيت دار إحياء التراث العربي  ،مصر ،المكتبة الإسلاميّة :نشر ،)هـ ١٠٥٧

 :نشــر ،)هـــ ٦٣٨ت (محمّــد بــن علــيّ  ،لابــن عــربي الحــاتمي الطــائي ،المكيــة الفتوحــات - ١٨٩
  .بيروت -دار صادر 
أبي  ،شهردار بن شيرويه شيرويه بن ،للديلمي الهمداني ،١/٥ الخطاب بمأثور الفردوس - ١٩٠

  السعيد بن بسيوني زغلول :تحقيق ،)هـ ٥٠٩ت ) (الكيا(شجاع الملقب 
   



٤٥٢ 

  .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى  ،بيروت - دار الكتب العلمية
وصـــي اللَّـــه محمّـــد  :تحقيـــق ،)هــــ ٢٤١ت (لأحمـــد بـــن حنبـــل  ،١/٢ فضـــائل الصـــحابة - ١٩١

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة :نشر ،عباس
 ٢٨٢ت (إسماعيـل بـن إسـحاق  ،للجضـمي القاضـي المـالكي ،فضل الصلاة على النبيّ  - ١٩٢

  .هـ ١٣٩٧الطبعة الثالثة  ،بيروت -المركز الإسلامي  ،محمّد ناصر الدين الألباني :تحقيق ،)هـ
ـــرءوف  ،للمنـــاوي ،١/٦ فـــيض القـــدير شـــرح جـــامع الصـــغير - ١٩٣ ت (محمّـــد المـــدعو بعبـــد ال
  .م ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩١الطبعة الثانية  ،بيروت -دار الفكر  :نشر ،)هـ ١٣٣١

 ،)هـــ ٣٢٩ت ) (أبي جعفــر(محمّــد بــن يعقــوب بــن إســحاق  ،للكليــني ،١/٨ الكــافي - ١٩٤
الطبعــــة  ،طهــــران -دار الكتــــب الإســــلاميّة  :نشــــر ،الأســــتاذ علــــيّ أكــــبر الغفــــاري :صــــحّحه وقابلــــه

  .الثانية
   



٤٥٣ 

محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد  ،لابـن الأثـير الجـزري ،١/٩ الكامل في التاريخ - ١٩٥
يروت -دار الكتــاب العــربي  :نشــر ،)هـــ ٦٣٠ت (الواحــد الشــيباني   -هـــ  ١٤٠٠الطبعــة الثالثــة  ،بــ

  .م ١٩٨٠
أبي أحمــد  ، بــن عــديعبــد االله ،لابــن عــدي الجرجــاني ،١/٨ الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال - ١٩٦

 -هـــــ  ١٤٠٩الطبعــــة الثالثـــة  ،بـــيروت -دار الفكــــر  :نشـــر ،ســـهيل زكــــار :تحقيــــق ،)هــــ ٣٦٠ت (
  .م ١٩٨٨

 ،للعجلــوني ،كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس - ١٩٧
هــ  ١٤٠٨الثالثـة الطبعـة  ،بـيروت -دار الكتـب العلميـة  :نشر ،)هـ ١١٦٢ت (إسماعيل بن محمّد 

  .م ١٩٨٨ -
ت (الشـيخ جعفـر النجفـي  ،لكاشف الغطاء ،كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ١٩٨
  .طبعة حجرية ،إصفهان -انتشارات مهدوي  :نشر ،)هـ ١٢٢٨

 ١٥٦٥ -هــ  ٩٧٣ت (عبـد الوهـاب  ،للشـعراني ،١/٢ كشف الغمة عـن جميـع الأمـة - ١٩٩
  .بيروت -المكتبة العلمية  :نشر ،)م

   



٤٥٤ 

 ٦٩٣ت (عليّ بن عيسى بن أبي الفـتح  ،للأربلي ،١/٢ كشف الغمة في معرفة الأئمّة - ٢٠٠
  .اهتم بطبعه الحاج السيّد عليّ بني هاشمي ،هاشم الرسولي :تعليق ،)هـ

ت (الحســن بــن يوســف بــن المطهــر  ،للحلــي ،كشــف اليقــين فــي فضــائل أميــر المــؤمنين - ٢٠١
  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،حسن الدركاهي :تحقيق ،)هـ ٧٢٦

علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ  ،للخـزاز القمـيّ  ،كفاية الأثر في النص علـى الأئمّـة الاثنـي عشـر - ٢٠٢
 ،عبـد اللطيـف الحسـيني الكـوه كمـري النحـوي :تحقيـق ،)مـن أعـلام القـرن الرابـع(أبي القاسـم  ،الخـزاز
  .هـ ١٤٠١لأولى الطبعة ا ،قم -انتشارات بيدار  :نشر

 ،محمــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن بابويــة ،لابــن بابويــه القمّــي ،كمــال الــدين وتمــام النعمــة - ٢٠٣
  .طهران -مكتبة الصدوق  :نشر ،عليّ أكبر الغفاري :تعليق ،)هـ ٣٨١ت (أبي جعفر 
 ،)هــ ٨٢٦ت (جمال الدين المقداد بن عبـد االله  ،للسيوري ،كنز العرفان في فقه القرآن - ٢٠٤

  .هـ ١٣٤٨الطبعة الأولى  ،قم -المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية  :نشر
   



٤٥٥ 

علاء الدين عليّ المتقي بن حسـام الـدين البرهـان  ،للمتقي الهندي ،١/١٦ كنز العمال - ٢٠٥
ــر غريبــه ،)هـــ ٩٧٥ت (فــوري   ،الشــيخ صــفوة الســقا :تصــحيح ،الشــيخ بكــري حيــاني :ضــبطه وفسَّ

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة الخامسة  ،بيروت -مؤسسة الرسالة  :نشر
 ٩١١ت (جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن  ،للســـيوطي ،المشـــحون والفلـــك المـــدفون الكنـــز - ٢٠٦

  .هـ ١٣٢١الطبعة الأولى  ،مصر -المطبعة اليمينية  :نشر ،)هـ
 ،)هــ ٨٥٢ت (د بـن علـيّ بـن حجـر أبي الفضـل أحم ،للعسقلاني ،١/٧ الميزان لسان - ٢٠٧

  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة الثالثة  ،بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  :نشر
صـاحب كتـاب  ،أحمـد بـن عبـد االله ،للقلقشـندي ،١/٣ الخلافـة فـي معـالم الإنافة مآثر - ٢٠٨

 :نشـر ،عبد الستار أحمـد فـراج :تحقيق ،صلاح الدين المنجد :قدّم له ،)هـ ٨٢١ت (صبح الأعشى 
  .بيروت -عالم الكتب 

   



٤٥٦ 

قـــــــام  ،)هــــــــ ٤٩٠ت (شمـــــــس الـــــــدين  ،للسرخســـــــي ،مجلـــــــد ١٥في  ١/٣٠ المبســـــــوط - ٢٠٩
  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ ،بيروت -دار المعرفة  :نشر ،جماعة من العلماء :بتصحيح الكتاب

ت (أبي جعفر  ،ليّ محمّد بن الحسن بن ع ،للطوسي ،١/١٠ المبسوط في فقه الإمامية - ٢١٠
طهـــران  -المكتبـــة الرضـــوية  :نشـــر ،الســـيّد محمّـــد تقـــي الكشـــفي :صـــحّحه وعلـّــق عليـــه ،)هــــ ٤٦٠

  .هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة  ،)أوفسيت عن طبعة المطبعة الحيدرية(
القاضــــي نــــور اللَّــــه المعــــروف  ،للشوشــــتري ،)باللغــــة الفارســــية( ١/٢ مجــــالس المــــؤمنين - ٢١١

  .هـ ش ١٣٥٤طهران  ،كتابفروشى اسلامية  :نشر ،)هـ ١٠١٠استشهد سنة (بالشهيد الثالث 
محمّــد بــن حبــان بــن  ،للتميمــي البســتي ،المجــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء والمتــروكين - ٢١٢

الطبعــة  ،بــيروت ،رفــةدار المع :نشــر ،محمــود إبــراهيم زايــد :تحقيــق ،)هـــ ٣٥٤ت (أحمــد بــن أبي حــاتم 
  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الأولى 

ـــد مجمـــع - ٢١٣ ـــد ومنبـــع الزوائ ت (نـــور الـــدين  ،علـــيّ بـــن أبي بكـــر ،للهيثمـــي ،١/١٠ الفوائ
  ،بيروت -دار الكتاب العربي  :نشر ،وهو بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر ،)هـ ٨٠٧

   



٤٥٧ 

  .م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة 
 ٦٧٦ت (أبي زكريـا  ،محيي الدين بـن شـرف ،للنووي ،١/٢٠ المهذب شرح المجموع - ٢١٤

  .بيروت -دار الفكر  :طبع ،)هـ
 ٢٨٠هــ أو  ٢٧٤ت (أبي جعفـر  ،أحمـد بـن محمّـد بـن خالـد ،للبرقي ،١/٢ المحاسن - ٢١٥

ت  :نشــر ،الســيّد مهــدي الرجــائي :تحقيــق ،)هـــ  ،قــم -المعاونيــة الثقافيــة للمجمــع العلمــي لأهــل البيــ
  .هـ ١٤١٣الأولى  الطبعة

عبـد الحـق بـن غالـب  ،لابـن عطيـة الأندلسـي ،٤/١ المحرر الوجيز في كتاب اللَّه العزيز - ٢١٦
دار الكتــب  :نشــر ،عبــد الســلام عبــد الشــافي محمّــد :تحقيــق ،)هـــ ٥٤٦ت (أبي محمّــد  ،بــن عطيــة
  .م ٤١٣ - ١٩٩٣الطبعة الأولى  ،بيروت -العلمية 

محمّـد بـن عمـر بـن الحسـين  ،لفخـر الـدين الـرازي ،١/٢ فقهالمحصول في علم أصول ال - ٢١٧
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة  ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،)هـ ٦٠٦ت (

أبي محمــد  ،علــيّ بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم ،لابــن حــزم الأندلســي ،١/١١ المحلــى - ٢١٨
  لجنة إحياء التراث العربي :تحقيق ،)هـ ٤٥٦ت (

   



٤٥٨ 

  .بيروت - دار الآفاق الجديدة :نشر
أحمـد بـن أبي  ،للبوصـيري ،١/١١ مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسـانيد العشـرة - ٢١٩

سـيد كـروي  :تحقيـق ،)هــ ٨٤٠ت (أبي العبـّاس  ،شـهاب الـدين ،بكر بن إسماعيل الكناني الشافعي
  .م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى  ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،حسن

 ٧١١ت (محمّـد بــن مكــرم  ،لابــن منظــور ،١/٢٩لابــن عسـاكر  مختصـر تــاريخ دمشــق - ٢٢٠
هــ  ١٤٠٩الطبعـة الأولى  ،دمشـق -دار الفكـر  :نشر ،أحمد راتب ومحمّد ناجي العمر :تحقيق ،)هـ
  .م ١٩٨٨ -

 ،)هــــ ١٠٠٩ت (الســـيّد محمّـــد بـــن علـــيّ الموســـوي  ،للعـــاملي ،١/٨ مـــدارك الأحكـــام - ٢٢١
الطبعــة  ،قــم -طبــع في مطبعــة مهــر  ،مشــهد المقدســة -لإحيــاء الــتراث  :مؤسســة آل البيــت :قيــقتح

  .هـ ١٤١٠الأولى 
عبــد االله بــن أســعد بــن علــيّ بــن ســليمان  ،لليــافعي ،١/٤ مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان - ٢٢٢

الطبعــــة الثانيــــة  ،بــــيروت -منشــــورات الأعلمــــي للمطبوعــــات  :نشــــر ،)هـــــ ٧٦٨ت (اليمــــني المكــــي 
  .م ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠

    



٤٥٩ 

  .هـ ١٣٣٨الدكن سنة  - حيدرآباد - أوفست عن مطبعة دائرة المعارف النظامية
 :تحقيـق ،)هــ ٣٢٧(عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس  ،لابن أبي حاتم الرازي ،المراسيل - ٢٢٣

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى  ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،أحمد عصام الكاتب
أبي  ،علـــيّ بـــن الحســـين بـــن علـــيّ  ،للمســـعودي ،١/٤ مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر - ٢٢٤
ــــة  ،يوســــف أســــعد داغــــر :وضــــع فهارســــها ،)هـــــ ٣٤٦ت (الحســــن   -دار الهجــــرة  -الطبعــــة الثاني
  .م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥أوفست عن الطبعة الأولى  ،م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤

 :نشــر ،)معاصــر(الشــيخ علــيّ  ،للنمــازي الشــاهرودي ،١/١٠ مســتدرك ســفينة البحــار - ٢٢٥
  .هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسسة البعثة

أبي عبــد  ،محمّــد بــن عبــد اللَّــه ،للحــاكم النيســابوري ،١/٤ المســتدرك علــى الصــحيحين - ٢٢٦
  .م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨ ،بيروت -دار الفكر  :نشر ،)هـ ٤٠٥ت (اللَّه 

  )هـ ١٣٢٠ت (الحاج ميرزا حسين  ،للطبرسي النوري ،١/١٨ مستدرك الوسائل - ٢٢٧
   



٤٦٠ 

  .هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،قم - مؤسسة آل البيت لإحياء التراث :نشر وتحقيق
محمّـد بـن  ،للطـبري ،)عليـه السـلام (المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  - ٢٢٨

المؤسســة  :نشــر ،الشــيخ أحمــد المحمــودي :تحقيــق ،)لرابــع الهجــريت أوائــل القــرن ا(جريــر بــن رســتم 
  .الطبعة الأولى ،قم -الثقافية الإسلاميّة 

 -دار الحـديث  :نشـر ،)هــ ٢٠٤ت (أبي داود  ،للطيالسـي ،مسند أبـي داود الطيالسـي - ٢٢٩
  .بيروت

 :تحقيـق ،)هــ ٣١٦ت (يعقـوب بـن إسـحاق  ،لأبي عوانـه الأسـفراييني ،مسند أبي عوانة - ٢٣٠
  .م ١٩٩٨الطبعة الأولى  ،بيروت -دار المعرفة  :نشر ،أيمن بن عارف الدمشقي

 -دار صـــادر  :نشــر ،)هـــ ٢٤١ت ( ،لأحمــد بـــن حنبــل ،)رحلــي( ١/٦ مســند أحمــد - ٢٣١
  .بيروت

 ،)هــ ١٢١ت (لزيـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب  ،مسند زيد بن علـي - ٢٣٢
  حاق البغداديعبد العزيز بن إس :جمعه

   



٤٦١ 

  .بيروت - دار الكتب العلمية :نشر
دار  :نشـر ،)هــ ٢٠٤ت (أبي عبـد اللَّـه  ،محمّـد بـن إدريـس ،للشـافعي ،مسند الشـافعي - ٢٣٣

  .أوفست عن مطبعة بولاق الأميرية ،بيروت -الكتب العلمية 
 ٨١٣ت (رجـب  ،للبرسي ،)عليهم السلام(أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين  مشارق - ٢٣٤

  .هـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،قم -منشورات الشريف الرضي  :نشر ،)هـ
عــــني  ،)هـــــ ٢١١ت (أبي بكــــر  ،عبــــد الــــرزاق بــــن همــــام ،للصــــنعاني ،١/١١ المصــــنف - ٢٣٥

مـــن منشـــورات ا0لـــس  ،الشـــيخ حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي :بتحقيقـــه وتخـــريج أحاديثـــه والتعليـــق عليـــه
  .بيروت -العلمي 

محمّـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن النعمـــــان العكـــــبري  ،للمفيـــــد ،١/١٤ الشـــــيخ المفيـــــد مصـــــنفات - ٢٣٦
الطبعـــة الأولى  ،قـــم -المـــؤتمر العـــالمي لألفيـــة المفيـــد  :نشـــر ،)هــــ ٤١٣ت (أبي عبـــد اللَّـــه  ،البغـــدادي
  .هـ ١٤١٣

لابــن أبي شــيبة الكــوفي  ،)مصــنف بــن أبي شـيبة( ،١/٩ والآثــار الأحاديــث فــي المصـنف - ٢٣٧
  )هـ ٢٣٥ت (أبي بكر  ،ه بن محمّد بن أبي شيبةعبد اللَّ  ،العبسي

   



٤٦٢ 

ـــيروت - دار الكتـــب العلميـــة ،محمّـــد عبـــد الســـلام شـــاهين :ضـــبطه وصـــححه الطبعـــة الأولى  ،ب
  .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

دار  :نشـر ،)هــ ٢٧٦ت (عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة  ،لابن قتيبة الدينوري ،المعارف - ٢٣٨
  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،بيروت -الكتب العلمية 

 ،)هــ ٣٨١ت (محمّد بن عليّ بن الحسين بـن بابويـة القمـيّ  ،للصدوق ،الأخبار معاني - ٢٣٩
  .هـ ١٣٧٩الطبعة الثانية  ،قم -انتشارات إسلامي  ،عليّ أكبر الغفاري :عنى بتصحيحه

ت (لرومـــي يـــاقوت بـــن عبـــد ا ،للحمـــوي ،)في عشـــر مجلـــدات( ١/٢٠ معجـــم الأدبـــاء - ٢٤٠
  م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الطبعة الثالثة  ،دار الفكر :نشر ،)هـ ٦٢٦

 ،)هــــ ٣٦٠ت (أبي القاســـم  ،ســـليمان بـــن أحمـــد ،للطـــبراني ،١/١١ المعجـــم الأوســـط - ٢٤١
ـــاض -مكتبـــة المعـــارف  :نشـــر ،الـــدكتور محمـــود الطحـــان :تحقيـــق  -هــــ  ١٤١٥الطبعـــة الأولى  ،الري

  .م ١٩٩٥
   



٤٦٣ 

 ،شـهاب الـدين ،ياقوت بن عبد اللَّـه الرومـي البغـدادي ،للحموي ،١/٥ معجم البلدان - ٢٤٢
  .بيروت -دار صادر  :نشر ،)هـ ٦٢٦ت (أبي عبد اللَّه 

 ،)هــ ١٤١٣ت (السـيّد أبي القاسـم الموسـوي  ،للخـوئي ،١/٢٤معجم رجال الحـديث  - ٢٤٣
  .م ١٩٩٢ -هـ  ٤١٣الطبعة الخامسة 

ــــر المعجــــم - ٢٤٤  ،)هـــــ ٣٦٠ت (أبي القاســــم  ،ان بــــن أحمــــدســــليم ،للطــــبراني ،١/٢٥ الكبي
  .القاهرة -مكتبة ابن تيمية  :نشر ،حمدي عبد ا0يد السلفي :حققه

شــرح  ،)هـــ ٤٠٥ت (محمّــد بــن عبــد اللَّــه  ،للحــاكم النيســابوري ،معرفــة علــوم الحــديث - ٢٤٥
 -هــــ  ١٤٠٩الطبعـــة الأولى  ،بـــيروت -دار ومكتبـــة الهـــلال  :نشـــر ،ســـعيد محمّـــد اللحـــام :ومراجعــه
  .م ١٩٨٩

أبي  ،موفـق الـدين ،عبد اللَّه بن أحمد بن محمود بن قدامـة ،لابن قدامة ،١/١٢ المغني - ٢٤٦
  .بيروت -نشر دار الكتاب العربي  ،طبعه جديد بالأوفست ،)هـ ٦٣٠ت (محمّد 

   



٤٦٤ 

 ٧٤٨ت (از محمّــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــ ،للــذهبي ،١/٢المغنــي فــي الضــعفاء  - ٢٤٧
  .نور الدين عتر :تحقيق ،)هـ

الســـيّد أحمـــد  :شـــرح وتحقيـــق ،)هــــ ٣٥٦ت (أبي الفـــرج  ،للأصـــفهاني ،الطـــالبين مقاتـــل - ٢٤٨
  .بيروت -دار المعرفة  :نشر ،صقر

ت (الموفـــق بـــن أحمـــد بـــن محمّـــد المكـــي  ،للخـــوارزمي ،)مناقـــب الخـــوارزمي(=  المناقـــب - ٢٤٩
قـم  -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين  :نشر ،مالك المحمودي :تحقيق ،)هـ ٥٦٨

  .هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة  ،إيران -
 :تحقيــق ،)هـــ ٢٤٩ت (لأبي محمّــد عبـد بــن حميـد  ،المنتخـب مــن مســند عبــد بـن حميــد - ٢٥٠

الطبعــة  ،مكتبــة النهضــة العربيــة :نشــر ،محمــود محمّــد خليــل الصــعيدي -صــبحي البــدري الســامرائي 
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الأولى 

أبي  ،محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويـه القمـيّ  ،للصدوق ،١/٤ من لا يحضره الفقيه - ٢٥١
 -جماعـة المدرسـين في الحـوزة العلميـة  :نشـر ،علـيّ أكـبر الغفـاري :علـّق عليـه ،)هـ ٣٨١ت (جعفر 

  .الطبعة الثانية ،قم
   



٤٦٥ 

عبـد الـرحمن بـن علـيّ بـن محمّـد  ،لابـن الجـوزي ،١/١٦لملوك المنتظم في تاريخ الأمم وا - ٢٥٢
نعــيم  -مصــطفى عبــد القــادر عطــا  -محمّــد عبــد القــادر عطــا  :تحقيــق ،)هـــ ٥٩٧ت (ابــن الجــوزي 

  .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الطبعة الأولى  ،بيروت -دار الكتب العلمية  :نشر ،زرزور
ــة - ٢٥٣ أبي العبــاس  ،بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة أحمــد ،لابــن تيميــة الحــراني ،منهــاج الســنة النبوي

 ١٤٠٦الطبعــة الأولى  ،مصــر -مؤسســة قرطبــة  :نشــر ،محمّــد رشــاد ســالم :تحقيــق ،)هـــ ٧٢٨ت (
  .هـ

الشـيخ  :تحقيـق ،)هــ ٤٨١ت (عبد العزيـز بـن الـبراج  ،لابن براج الطبرابلسي ،المهذب - ٢٥٤
  .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى  ،قم -جامعة المدرسين  :نشر ،جعفر السبحاني

تقــي  ،أحمــد بــن علــيّ  ،للمقريــزي ،)رحلــي( ١/٢الخطــط المقريزيــة =  المــواعظ والاعتبــار - ٢٥٥
  بيروت -أوفست دار صادر  ،)هـ ٧٤٥ت (أبي العبّاس  ،الدين

  محمّد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،)هـ ١٧٩ت (مالك بن أنس  ،الموطأ - ٢٥٦
   



٤٦٦ 

  .بيروت - دار إحياء التراث العربي :نشر
محمّـد بـن محمّـد بـن عبـد الـرحمن  ،للحطاب الرعيني ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل - ٢٥٧

 -بـيروت  -دار الكتب العلميـة  :نشر ،زكريا عميرات :تحقيق ،)هـ ٩٥٤ت (أبي عبد اللَّه  ،المغربي
  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى  ،لبنان

 ٧٤٨ت (شمـس الـدين  ،محمّد بن أحمـد ،للذهبي ،١/٧ الاعتدال في نقد الرجالميزان  - ٢٥٨
يروت -دار الكتــب العلميــة  :نشــر ،عــادل أحمــد عبــد الموجــود ،علــيّ محمّــد معــوض :تحقيــق ،)هـــ  ،بــ

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى 
أبي المحاسـن  ،يوسف بـن تغـري بـردي ،للأتابكي ،لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةا - ٢٥٩

  .مصر -المؤسسة المصرية العامة  :نشر ،)هـ ٨٧٤ت (
ت (عبــد الحــي بــن فخــر الــدين الحســيني  ،١/٨ نزهــة الخــواطر وبهجــة المســامع والنــواظر - ٢٦٠
مطبعــة  :نشــر ،ابــن المؤلــف -أبــو الحســن علــيّ الحســني النــدوي  :قــام بمراجعتــه واكمالــه ،)هـــ ١٣٤١

  .هـ ١٤٠٢اد الدكن الهند دائرة المعارف العثمانية بحيدرآب
ـــار المـــذاكرة - ٢٦١ ت (أبي علـــي  ،المحســـن بـــن علـــيّ  ،للتنـــوحي ،١/٨ نشـــوار المحاضـــرة وأخب

  )هـ ٣٨٤
   



٤٦٧ 

  .م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١الطبعة الأولى  ،عبود الشالجي :تحقيق
لمحمـــد بــن عقيــل بـــن عبــد اللَّــه بـــن عمــر بــن يحـــيى  ،النصــائح الكافيــة لمـــن يتــولى معاويــة - ٢٦٢
  .قم -دار الثقافة  :نشر ،مطبعة دار الثقافة -هـ  ١٤١٢الطبعة الأولى  ،)هـ ١٣٥ت (العلوي 

ـــث الهدايـــة - ٢٦٣ ـــة لأحادي جمـــال  ،عبـــد اللَّـــه بـــن يوســـف ،للزيلعـــي الحنفـــي ،١/٤ نصـــب الراي
 ١٤٠٧الطبعــة الثالثــة  ،بـيروت -اث العــربي دار إحيــاء الـتر  :نشــر ،)هــ ٧٦٢ت (أبي محمّــد  ،الـدين

  .م ١٩٨٧ -هـ 
جمــال  ،محمّــد بــن يوســف بــن الحســن بــن محمّــد ،للزرنــدي الحنفــي ،نظــم درر الســمطين - ٢٦٤

  .م ١٩٥٨ -هـ  ١٣٧٧الطبعة الأولى  ،٧مكتبة الإمام أمير المؤمنين :نشر ،)ه٧٥٠ت (الدين 
 :نشــر ،)هـــ ٧٣٣ت (د بــن عبــد الوهــاب أحمــ ،للنــويري ،نهايــة الإرب فــي فنــون الأدب - ٢٦٥

  .م ١٩٤٩ -هـ  ١٣٦٩الطبعة الأولى  ،القاهرة -مطبعة دار الكتب المصرية 
دار  :نشــر ،)هـــ ١٢٥٥ت (محمّــد بــن علــيّ بــن محمّــد  ،للشــوكاني ،١/٨ نيــل الاوطــار - ٢٦٦

  بيروت -احياء التراث العربي 
   



٤٦٨ 

  .الطبعة الأخيرة
ت (أبي الحســين  ،علــيّ بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل ،للمرغينــاني ،الهدايــة شــرح البدايــة - ٢٦٧

  .بيروت -المكتبة الإسلاميّة  :نشر ،)هـ ٥٩٣
ـــل - ٢٦٨ ـــى معرفـــة الأوائ  ،)هــــ ٩١١ت (جـــلال الـــدين  ،عبـــد الـــرحمن ،للســـيوطي ،الوســـائل إل

 ١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٨الطبعـة الأولى  ،بـيروت -دار مكتبـة الحيـاة  :نشر ،عبد الرحمن الجوزو :تحقيق
  .م

 ،)هــــ ١١٠٤ت (الشـــيخ محمّـــد بـــن الحســـن  ،للحـــر العـــاملي ،١/٣٠ وســـائل الشـــيعة - ٢٦٩
  .هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،إيران -مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم  :تحقيق ونشر
 ،مشــهد -مؤسســة جــواد الأئمّــة  :نشــر ،لمؤلــف هــذا الكتــاب ،)المــدخل( وضــوء النبــي - ٢٧٠

  .هـ ١٤١٧الطبعة الثانية 
 ،)هـــ ٩١١ت (علـيّ بـن أحمـد المصـري  ،للســمهودي ،المصـطفى وفـاء الوفـا بأخبـار دار - ٢٧١

  .بيروت -دار إحياء التراث العربي  :نشر ،محمّد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق
   



٤٦٩ 

عبــد الســلام  :تحقيــق وشــرح ،)هـــ ٢١٢ت (نصــر بــن مــزاحم  ،للمنقــري ،وقعــة صــفين - ٢٧٢
  .هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى  ،قم -مكتبة آية اللَّه العظمى المرعشي النجفي  :نشر ،محمّد هارون

أحمـد بـن محمّـد بـن أبي بكـر بـن  ،لابـن خلّكـان ،١/٨ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان - ٢٧٣
 -دار الثقافـــة  :نشـــر ،إحســـان عبـــاس :تحقيـــق ،)هــــ ٦٨١ت (أبي العبّـــاس  ،شمـــس الـــدين ،خلكـــان
  .بيروت

 ،)هـــ ١٢٩٤ت (ســليمان بــن إبــراهيم  ،للقنــدوزي الحنفــي ،لمــودة لــذوي القربــىينــابيع ا - ٢٧٤
  .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ،دار الأسوة للطباعة والنشر :نشر ،عليّ جمال أشرف الحسيني :تحقيق

ــب - ٢٧٥  ،)هـــ ٧٣٢ت (المنســوب إلى إسماعيــل أبي الفــداء  ،اليواقيــت والضــرب فــي تــاريخ حل
 -هـــــ  ١٤١٠الطبعــــة الأولى  ،حلــــب -دار القلــــم  :نشــــر ،محمّــــد كمــــال وفــــالح البكــــور :المحقّقــــان
  .م ١٩٨٩

    



٤٧٠ 
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